ارتبط اسم 52 بفترة مهمة في التاريخ المصري 
المعاصرء خاصة حقبة الثلاثينيات التي شهدت آثار إلغاء 
الخلافة السشمانية ا الذي لعبته القوى الأوروبية الساعية 
إلى أن تحل محل الدولة العثمانية, والجدل الدائر حول 
الدستور. وموقف الإمام منه ومن حزب الوفدء وعلاقاته 
بالقصر والإنجليزء وكل ما كان يدور في مصر وحولهاء 
وكانت آراؤه في كل هذه المواقف مصر أولاً. 
وقد وثق الكتاب كل مؤلفات المراغي ايبن ة وغير 
العاودود ' وكان من بين الأعمال التى لم تنشر مؤلفه 
'"الأولياء والمحجورون" : وهو بحث فقهى لا يزال مخطوطًا 
بمكتبة الأزهرء وفيه تناول المراغي مسألة الحجر على 
السفهاء. وتكمن أهمية هذا المؤلف في أن المراغي قد نال به 
عضوية هيئة كيار العلماء. 
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كلمه المترجم 


يعد الشيخ محمد مصطفى المراغى قيمة دينية وعلمية كبرى» تستحق منا جميعا 
الاحتفاء بها والتذكير بالدور الكبير الذى لعبه الشيخ فى حياتنا الفكرية والدينية فى 
النصف الأول من القرن العشرين. 

عرفته الساحة الفكرية والدينية واحدًا من عظام العلماء. كما عرفته مصلحا 
اجتماعيًا باررً) ووطنيًا غيورا. مسكونًا بالرغبة فى أن يرى بلادهء مصرء تحتل المكانة 
السامية التى تليق بها فى العالم الإسلامى. دعا إلى إصلاح الأزهر وإصلاح القضاء 
والتقريب بين المذاهب الإسلامية. والعمل على إذابة الفوارق بين طوائف المسلمين فى 
مختلف ديار الإسلام. 

واقع الأمرء أن مؤلفة الكتاب, فرنسين كوستيه - تارديى, الأستاذة بالمعهد الوطنى 
للغات والحضارات الشرقية (فرنسا) والمتخصصة فى الدراسات العربية» لم تدخر 
جهدًا فى أن تتيح لقارئها كل ما تمكنت من الوصول إليه وتحقيقه من معلومات حول 
حياة الشيخ المراغى ومؤلفاته. متناولة بالتحليل المنطقى المحايد المواقف التى اتخذها 
الشيخ حيال ما واجهه فى حياته بشقيها السياسى والدينى, والذى شكَّل التداخل 
بينهما علامة فارقة ميزت الرجل عن أقرانه من رجال الإصلاح. لم تترك وثيقة؛ ولا قولاً. 
ولا رواية دون تحقيق ودون أن تبدى رأيهاء الذى نتفق معه بشأنها. لن تستطيع هذه 
السطور أن توفيها الحق فى شكر واجب لما أبدته من تفان وموضوعية وتواضعء 
هى من شيم العارفينء الذى أكدته تلك الكلمات التى أنهت ل هذا البحث العتلمى 
والذى تحول بين يديها إلى كتاب ممتع وشائق إلى حد نراه بعيدًا. 
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أول ما يجب أن نشير إليه هو؛ أن اتصال المراغى بمحمد عبدهء الذى كان أستاذه 
بالأزهرء قد شكل نقلة نوعية فى حياته. حددت مكانته العلمية ومستقبله فى مدرسة 
الإصلاح والتجديد. تتلمذ المراغى على محاضرات الإمام فى تفسير القرآنء وتأثر 
بمنهجه فى التوحيد وفى العمل على تنقية العقائد الإسلامية من 'شغب” المتكلمين 
القدامى» وكذلك الحال فى البلاغة واللغة العربية التى خرج بها من أسر عهود الجمود 
والركاكة والانحطاط التى مرت بها. 

لقد كان الشيخ: مظه مثل أستاذه, معنيا بقضية الإصلاح والتجديدء ولقد اهتم 
بإصلاح الأزهر والقضاء, الذى كان شاغله الأساسى. كما أوضحت المؤلفة؛ كان المراغى 
يرى أن إصلاح القانون هو إصلاح لنصف القضاء. لذلك شكل لجنة؛ كانت مهمتها 
إعداد قانون يكون ركيزة أساسية لقانون الأحوال الشخصية فى مصر. وجاء إصلاح 
الأزهر على رأس أولويات الشيخ, الذنى شكل فور توليه مشيخة الأزهر لجانًا لإعادة 
النظر فى قوانين الأزهر. بشكل عام دعا المراغى إلى ضرورة العمل على تحرير مناهج 
الأزهر من التلقين والتقليد فى التدريس, والأخذ بالأساليب الحديثة والتوسع فى الاجتهاد, 
ودعا طلاب الأزهر إلى دراسة اللغات الأجنبية حتى يكونوا أكثر قدرة على نشر الإسلام 
وثقافته فى أوساط غير المسلمين. وفى هذه السبيل شكل المراغى لجنة الفتوى وكذلك 
جماعة كبار العلماء التى اعتيرت أكبر هيئة دينية فى العالم الإسلامى. 


مولده وحياته 


ولد محمد بن مصطفى بن محمد بن عبد المنعم المراغى؛ فى بلدة المراغة بمركز 
مغاغة, محافظة سوهاجء بصعيد مصر فى 4 مارس عام .164١‏ وتوفى فى ليلة ١5‏ 
رمضان المواقق ؟ أغسطس 1950. بمستشفى المواساة بمدينة الإسكندرية. 

أتم حفظ القرآن فى العاشرة من عمره, ثم التحق الأزهر وتخرج فيه بعد حصوله 
على شهادة العالمية عام 1604.: وكان ترتيبه الأول على زملائه. وكان آنذاك فى الثالثة 
والعشرين من عمره. التى كانت سدًا مبكرة بالنسبة إلى علماء الأزهر فى ذلك الوقت. 
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اختاره الشيخ محمد عبده ليعمل قاضيًا بمدينة دنقلة بالسودان, ولم يمكث بهذا 
المنصب سوى ثلاث سنوات غادر بعدها السودان إلى القاهرة, بعد أن قدم استقالته 
سيب خلافاته الدائمة مع الحاكم العسكرى الإنجليزى للسودان. فى مصرء تدرج 
المراغى فى مناصب القضاء حتى تولى رئاسة المحكمة الشرعية العليا عام ”2197 عين 
شيمًا للأزهر للمرة الأولى عام /197: وكان ذلك فى عهد الملك فؤاد وظل بمنصبه حتى 
عام ٠‏ قدم المراغى وقتها مشروعه لإصلاح الأزهر الذى اصطدم بمعارضة قوية 
وعقبات حالت بين الشيخ ويين تحقيق أماله فى تجديد شباب الأزهرء فقدم استقالته 
فى أكتوير عام .1975٠١‏ 

عاد الشيخ إلى الأزهر عميدًا له مرة أخرى فى عام 19150. وذلك على إثر المظاهرات 
الكبيرة التى قام بها علماء وطلاب الأزهر للمطالبة بعودته حتى يحقق ما كان ينادى به 
من إصلاحات. استمر على رأس الأزهر لمدة عشر سنوات إلى أن وافته المنية بعد 
صراع مع المرض فى ؟ أغسطس .١15460‏ 

تناول العديد من العلماء والكتاب والمفكرين سيرة حياة المراغى فى أعمالهم 
وكرس لها كتابين منفصلين (ترد الإشارة إليهما فى هذا الكتاب). 

وعلى سبيل المثال تقول الدكتورة نعمات أحمد فؤاد: 


"جمع الشيخ بين علوم الدنيا والعلوم الكونية, ومنها الأدب كما 
كتب الشعر والنثرء ونادى بدراسة الأديان دراسة مقارنة ضمن 
مناهج الأزهر لتتجلى فيها الصورة المشرقة للإسلام, كما أكد 
على أن التقدم العلمى والفلسفى ليسا بقادرين على منع الحروب 
وأسبابهاء فقد شهدت الأيام أن الحروب تزداد وحشية وقسوة 
بتقدم العلم؛ وأن الأديان وفى مقدمتها الإسلام, وحدها القادرة 
فلو رقف هذى حورت وتتعراة: 
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على الصعيد الإنسانى كان الشيخ ودوداء مضيافًا, حل المعشرء وفى ذات الوقت 
كان جريئًا مقدامًا لا يخشى فى الحق لومة لائم؛ وكان شديد الاعتزاز بذاته وعلمه ودينه, 
ويكفينا فى إبراز هذه النقطة الأخيرة» أن نذكر موقفه مع الحاكم العسكرى البريطانى 
للسودان بشأن زيارة الملك جورج الخامسء ملك بريطانياء لميناء سواكن بالسودان 
بمناسبة تنصيب العاهل الإنجليزى إمبراطور على الهند. كانت المراسم الملكيه تقتضى 
ألا يصعد إلى سطح السفينة التى تقل صاحب الجلالة سوى الحاكم البريطانى وحده, 
وأن يصطف وجوه المجتمع وكبار رجال الإدارة البريطانية بمحاذاة السفينة حتى 
يحظوا بإطلالة ملكية. علم الشيخ بهذا الترتيبء وكان آنذاك قاضيًا للسودان وأول من 
وجهت إليه الدعوة, أخبر الحاكم بأنه لن يحضر الاستقيال إلا إذا صعد إلى السفينة 
لملاقاة الملك. اضطر الإنجليزء نظرًا لتمسك المراغى بموقفه؛ إلى تعديل البروتوكول. 
وضنغد المزاغن إلى الستفيئة وقابل جورج الكامين:اشتكر الأتملنز والمراسلون 
الأجانب عدم اتحناء المراغى أمام الملك عند مصافحته. لكن أن المراغى رد عليهم قائلاً 
فى اعتزاز: " ليس فى ديننا الركوع لغير الله . 

إن آثار أفكار المراغى لاتزال باقية إلى الآن» فى سعى الحكومات القائمة للسيطرة 
على الأزهر. فى الجدل الذى يدور أحيانًا حول هوية مصرء فيما تراه من مظاهر 
احتقان طائفى خرج الآن من الكتمان إلى العلن (اتهم البعض الشيخ يمعاداة 
المسيحيين: رغم أن انتقاداته, كانت موجهه لإيقاف بعض التصرفات المعادية للإسلام 
من جانب المبشرين ورجال الإرساليات خاصة البروتستانتية, ولقد جاءت شهادات 
بعض الأساقفة مبرئة لجانب الرجل). 

ارتبط اسم المراغى بفترة مهمة فى التاريخ المصرى المعاصرء خاصة حقبة 
الثلاثينيات التى شهدت آثار إلغاء الخلافة العثمانية والدور الذى لعبته القوى الأوربية 
الساعية إلى أن تحل محل الدولة العثمانية. كما ارتبط بالجدل الدائر حول الدستور, 
موقفه من حزب الوفدء علاقاته بالقصر والإنجليزء لكل ما كان يدور فى مصر وحولها . 
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كانت مواقفه تتباين وتصل أحيانًا إلى حد التناقضء لكن شعاره فى كل هذه المواقف 
كان واحدًاء مصر أولاً. إنه الخيط الذى يربط بين كل مواقفه وميادراته ويؤكد اتساقها 
حتى حين تبدو للوهلة الأولى غير متسقة. 

شارك المراغى. رجل القانون. بشخصه. فى وضع قانون الأحوال الشخصية 
عام 19٠‏ و١195:‏ اللذين شكلا الإطار التشريعى لحركة تحرير المرأة المصرية 
والذى تبناه النظام الناصرى بعد ذلك. 

لقد قامت الأستاذة فرنسين كوستيه - تارديو بعمل الباحث التاريخى/ 
الاجتماعي/ السياسى على أكمل وجه. يتبقى أن نشير إلى أن الكتاب قد وثّق كل 
مؤلفات المراغى المنشورة بما لا يستدعى تجديد الإشارة إليها. أما الأعمال التى لم 
تنشر فأهمها هو؛ مؤلفه "الأولياء والمحجورون”: وهى بحث فقهى لا يزال مخطوطًا بمكتبة 
الأزهرء وفيه تناول المراغى مسالة الحجر على السفهاء. تكمن أهمية هذا المؤلف فى أن 
المراغى قد نال به عضوية هيئة كبار العلماء. 

أخيرًا يجب أن نقول إن الشيخ لم يكن فلتة فى عائلة, بل كان أحد أعضاء أسرة 
كلها من العلماء الذين أثروا المكتبة الإسلامية بالعديد من المؤلفات والتراجم وتحقيقات 
كتن الترات. 
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هذا الكتاب هو الصورة المنقحة من رسالة الدكتوراه التى قدمت وتمت مناقشتها 
فى العاشر من شهر مارس عام 7٠١”‏ بالمعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية 
أمام لجنة يرأسها السيد "محمود عزب' المحاضر بالمعهد الوطنى للغات والحضارات 
الشرقية. ومكونة من السيدة "نادين بيكودى: نم3000ه51 830106 0/006" الأستاذ بالمعهد 
نفسه. والسيدة "كاترين مايور - جوين: 0608ا30ل-؟ناعلاة/8 6315,106© المحاضر بجامعة 
السوريون - باريس5, والسيد "هترى لورينس: 6©85:ناها ن0مع1! .1/0" والأستاذ بالكوليج 
دو قرانسء والسيد "آلان روسيون: 1|506اأودناه8 3195اه .11" : الباحث بالمركز الوطتى 
للأبحاث الاجتماعية؛ الذين كانت مقترحاتهم وملاحظاتهم عظيمة الفائدة بالنسبة لى» 
ويسعدنى أن أعبر لهم عبر هذه السطور عن امتنانى العميق» وأخص بهذا الامتنان 
نادين بيكودوء التى قبلت مهمة المشرف على الأطروحة عقب وفاة السيد "جيلبر دولائو: 
ع0ا360اء2 6|664 .186". لقد تابعت فى الواقع الدراسة على يد السيد دولانى خلال 
سنوات عديدة, وكان هو الذى وجه أبحاثى حتى اختفائه المباغت, فى السابع والعشرين 
من أبريل .2٠٠١*‏ إن الوقت الذى كرسه لىء والنصائح والمعلومات التى لم يتوقف عن 
إغداقها علىء تشهد - بالأهمية التى حملها إلى هذه الدراسة حول فكر المراغى, 
وأعماله ب أننى حريصة على أن أحيى ذكراه, لأنه بدون مساعدته ما كان هذا البحث 
ليرى النور. 

أشكر العاملين فى المكتبات ودور الوثائق فى فرنسا الذين سمحوا لى بالوصول 
إلى الوثائق التى كانت ضرورية بالنسبة لى: وسهلوا أبحاثى وأعنى بالذكر الأمين 
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الممساعد لدار المحفوظات يب(0:1318ا2, السيد "جان هوجان: هوهلا عصقل .5دالة" 
ومعاونيه وكذلك العاملين فى مكتبة ال"1880") ويالقاهرة. 

أتوجه بشكرى وعرفانى إلى السيد والسيدة (81553) اللذين استضافانى بدارهما 
واللذين شاركتهما حياتهما العائلية طوال فترة إقامتى فى القاهرة وكذلك إلى زوجى, 
"ميشيل تارديو: 7360161 اع1168", الذى دعمنى وشجعنى باستمرار» وأفادنى من 
خبرته الطويلة فى البحث» وأخنرًا أشكر السيد "جان نويل قيريه: عأممع2 اعهلا-مقعل .لز" 
مسئول المنشورات بالسيداجء الذى استقبل هذا المؤلف بترحاب ولم يدخر جهدا 
فى سبيل صدوره. 
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تزخر الحقبة المصرية المعاصرة بمثل هذه الشخصيات التى لم يتواقر لها 
باستمرار التوثيق الكافى لدورها فى مسار الأشياء والتاريخ: التى تعجّل التاريخ 
الرسمى فى تصنفيها ووضعها داخل قوالب وطنية. إصلاحية: تحررية؛ أصولية... إلخ. 
والقليل الذى نعرفه حول ما ينسب إليها يسهم؛ للمفارقة. فى تصعيب تعريقنا بهذه 
القوالب ذاتها. 

بحرص وأناة تحسبان لهاء ترى "فرانسين كوستيه تارديى: ل7:0180-]16وه© عماعمدوع” 
أن تحذر قارئها على الفور من القصور والشكوك المحيطة بتلك الأعمال الأدبية القائمة 
على غرار "قصة حياة وأعمال فلان' التى ريما تحمل بالضرورة طابع عدم الاكتمال 
المقترن بالخوف من أن نكون قد خذلنا الشخصية التى كنا نرغب فى إعطائها صورة 
صادقة وعادلة بقدر المستطاع. 

بالدقة التى دللت عليها فى فحص الوثائق؛ والحذر الذى أبدته فى تفسيرهاء فإن 
عملها يظهرء بوصفه نقيضا للتسرعء التردد التقريبية التى لا تزال تدمغ إلى حد كبير, 
معارفنا بهذه الفترة خاصة عقد الثلاثينيات العصيب منهاء سوف بلزمنا كذلك العديد 
من الأعمال التى لها دقة هذا العمل وجودته التى تكرس لشخصيات معينة؛ مثل الأمير 
محمد على(', الأخوين ماهرء كرد على؛ عبد العزيز عيسى والظواهرى والذين تلاقت 
مصائرهم مع مصير المراغى قبل أن نكون استوفينا دراسة تعقيدات هذا العهد 
الإصلاحىء الذى لا تصلنا أصداؤه فى أغلب الأحيان إلا عبر مرشحات "الكتابة 
الوطنية" للتاريخ المصرى. 


)١(‏ انظر قائمة الأعلام. 


عند مناقشة هذه الأطروحة التى خرج عنها هذا الكتاب. كنت قد اقترحت له 
عنوانًا داخليًّاء تراءى لى أنه فى حاجة إليه. "كيف نحفظ الاتجاه؟ مسيرة رجل ينتظر 
الفرصة مجبولاً بقناعاته": نوع من الإشارة إلى تعقد مشوار حياة المراغى والمواقف 
التى اتخذهاء والذى لا نضيف شيئًا جديدًا عندما نصفه ب: "إصلاحى”؛ وعندما نذكر 
بأنه كان تلميدًا لمحمد عبدهء أو كذلك عندما نلفت إلى توسيطه للدين فى أمور السياسة 
- الذى كان فى الواقعء المحور الدائم لمسيرته المهنية الطويلة. عبر كل الموضوعات 
المهمة التى تناولها بالبحثء وفى كل المناقشات التى كان طرفًا فيها أو أسهم أكثر من 
غيره فى إدارتها وتوجيهها - مسألة الخلافة» الصراع ضد البعثات البشرية ووضع 
المسيحيين؛ حول الدستورء قانون الأحول الشخصية؛ حول الأحزاب السياسية ودور 
الإنجلينء فإن أقل ما يمكن قوله إن المواقف التى اتخذها المراغى أو على الأقل 
الصيفة التى عبر بها عنهاء كلها تحتمل الاختلاف بل والتناقض مثلها فى ذلك مثل 
تحالقاته وخصوماته: الأمر الذى يعكس بوضوح تقلبات حياته السياسية الدينية, 
أبعادًا كثيرة فى تلك المسيرة» سابقة الذكر تستحق التركيز عليها. 

مع المراغى نحن قى حضمرة "شاهد عظيم' بل أكثر من ذلك ممثل رئيسى فى 
صدر المشهد المصرىء فى الآثار المترتبة عن تفكك الإمبراطورية العثماتية وإلفاء 
الخلافة. من ناحية أخرى لم تفعل هذه الأحداث شيئًا سوى الإقرار بأمر واقع تكمن 
قوته الرئيسية فى الطريقة التى يتهيأ بها التدخل الاستعمارى من المغرب إلى المشرق» 
ومن الناحية الأخرىء فى نظام التمثيلات السياسية والنيابية التى تأخذ هذه الأحداث 
فيها اتجاها يبرز فيه ويتشكل ‏ وعى وطنى” تظل مرجعية التحقق من الهوية فيه ما بين 
إسلامية. مصرية, عربية» محل جدل محتدم. الدور الذى يلعبه فى النقاش الدائر حول 
الخلافة, فى خدمة فؤاد أولاً. عام 19706ء عقب إلغائهاء نفس العام الذى سوف ينشر 
فيه كتاب على عبد الرازق "الإسلام وأصول الحكم أول تفنيد نظرى لحتمية الخلافة, 
ثم فى نهاية الثلاثينيات فى خدمة فاروق» الذى أنست مباذله اللاحقة صورة الملك 
الصالح التى كان قد جسدها فى السنوات الأولى من حكمه. لقد تعلق هذا الدور 
بلا شك يمعركة ميئوس منهاء وفى هذا لم يكن أقل إسهاما فى إرساء هذه المسالة 
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فى صلب اهتمامات ما نشير إليه اليوم بالحركة الإسلامية, والمساعى التى قام بها 
فى هذا القصد تسجل فى اتجاه للنظر لن يجهل الثبات. من الإخوان المسلمين إلى 
عبد الناصرء والذى يميل إلى أن يجعل من النموذجية الإسلامية لمصرء الميرر الأساسى 
لسمو مكانتها فى العالم الإسلامى. 

مع المراغى بعد ذلك نحن فى حضرة مفاوض له مكانته المتميزة مع البريطانيين, 
الذين سوف يظلون ممتنين له زمنًا طويلاً نظراً لموقفه المعارض للجهاد الذى ينادى به 
العثمانيون المتحالفون مع ألمانيا فى الحرب العالمية الأولى وذلك من خلال منظور لا 
يجعل منه إطلاقًا "عميلاً أى 'وكيلاً” للتاج البريطانى؛ ويوضح الطريقة التى استطاعت 
بها بعض قطاعات النخبة المصرية أى على الأقل قبلت بالخضوع 'لرسالة التمدين” التى 
فرضتها القوى الأوربية على المجتمعات التى كانت واقعة تحت الحكم العثمانى. خضوع 
أرى فيه 'العلامة المسجلة" الحقيقية لمن يمثلون التيار الإصلاحى - بالتضاد مع التيار 
الوطنى - الإصلاحيون الذين يمكنهم التماهى, مع اختلاف الميول وتداخلهاء مع كل 
الذين يرون أن استقلالاً منتزعًا قبل أن تجرى الإصلاحات وتؤتى ثمارهاء سوف يكون 
دواء أسوأ من داء الاحتلال: حيث إنه لن يفعل شيئًا سوى تكريس أمد حالة التخلف 
وإطاتها التى تعانى منها البلاد». فى هذا الشأن» توضح فرنسين كوستيه تارديوء أنه 
بعيدًا عن الانحصار فى المجالات الفنية أو الإدارية» كما يرى غلاة الحداثيين. فإن 
التفاعلات المشتركة التى قبل المراغى الدخول فيها مع البريطانيين كانت تعنى فى المقام 
الأول بالرهانات السياسية الخالصة؛ كما تشهد بذلك محاضر جلسات محادثاته مع 
ممثلى التاج البريطاني؛ التى تردنا إليها الوثائق الأرشيفية التى تناولت الدستور. 
الأحزاب السياسية» ودور الملك أى المسئوليات الجيو سياسية لبريطانيا العظمى: لنضف 
إلى ذلك أنه عندما قطع المراغى علاقاته مع هذه الأخيرة: منذ بداية الحرب العالمية 
الثانية وذلك لرفضه أن يرى مصر منساقة إلى الحربء فإن هذا التصرف لن يكون 
مثلما فعل العديد من معاصريه؛ للانضمام إلى قوى المحورء باقيًا فى ذلك على إيمانه 
بخيارات الحقبة الليبرالية . 


مع المراغى, أخيرًء نحن فى حضرة ملكى “عقلانى". هذه القناعة لن تكون كافية 
لتمنع خصومته المبكرة مع الملك فؤادء ولكنها سوف تجد أسباب التعبير عن نفسها بلا 
تحفظ مع صعود فاروق إلى العرشء والذى سوف يكون بالنسبة له المرشد والملهم حتى 
اختفائه. (المراغى) فى عام 1544 عندما بدأ الملك المعروف سابقا "بالملك الصالح' فى 
إطلاق العنان لميوله الماجنة. ملكية تتأصل فى كراهيتها للأحزاب السياسية: غوغائية 
ومحرضة على الفرقة: بقدر ما تتأصل فى مبدأ اللاسياسية الذى يشكل بعدًا جوهريا 
لدى الإصلاحيين: من ناحية بمجرد أن تجرى الإصلاحات من أجل الصالح العام فإنها 
لن تصير محلاً للنقاشء ويجب أن يتم فرضها على الجميع؛ ومن ناحية أخرى فإن 
السلطة لن تصبح شرعية إلا عندما تمارس بواسطة صاحب الحق الطبيعى فيها - ملك 
أو خليفة - وأنها لن تكون محل منافسة. إن هذا هو ما يجعل من المراغى دستوريا عن 
طريق كراهيته لأصحاب مبدأ الشعبية؛ وطوال حياته السياسية؛ ألد خصوم الوفد, 
الذى يجسد "الوطنية المصرية". 

فيما بعد تحلل فرانسين كوستيه تارديى ببراعة: الدور المتميز للمراغى فى ثلاثة 
ملفات يمكن وصفها لاحقًا بالأخلاقية» والتى تتعلق بتطور المجتمع المصرى وكذلك بما 
يجب أن نسميه فعلا إخفاق "الحقبة الليبرالية". 

بهذا الشأن, نجد المراغى وريثًا لا جدال فيه لمحمد عبده؛ لقد ارتبط اسم المراغى 
ارتباطا دائما بالعمل على إصلاح الأزهر الذى كان عميدا له مرتين» وكان رهانه 
الأساسى هو؛ السيطرة على هذه المؤسسة, المتنازع عليها بين القصر والحكومة 
والبرلمان فى عام 19734» اقترح المراغى خطة طموحا لإصلاح الأزهرء وذلك ضد رغبة 
الملك فؤاد ويمساندة الإنجليز والحكومة الائتلافية ذات القيادة الوفدية التى برز فيها 
بعض الأحرار الدستوريين الذين كان المراغى مقربا منهم. اتخذت هذه الخطة لنفسها 
ثلاثة أهداف, تغيير بنية الأزهر بإعادة دار العلوم ومدرسة القضاء الشرعى إلى 
أحضانه. تحسين مستوى تعليم وتدريب العلماء. والانقتاح على العلوم وطرق التفكير 
الحديثة وكذلك إدخال اللغات الأجنبية. الرأى المخالف لذلك كان؛ وضع الأزهر تحت 
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إشراف أكثر صرامة من الحكومة ومن وزارة المعارف وترتب عنه إثارة اعتراض فؤاد 
الحاسم الذى أجبر المراغى على الاستقالة. فترة ولايته الثانية ابتداءً من عام 19156 
والتى استهلها بإقرار قانون طموح للإصلاح سوف تكون, بالأساس فترة إخفاقه فى 
وضع هذه الإصلاحات موضع التنفيدذ, على الرغم من دعم القصر وضد رغبة الحكومة 
الوفدية, إخفاق يعود فى جانب كبير منه إلى اتشغاله بمحاباة العاملين فى الأزهر الذى 
كاد عداؤهم لهم يعود فى الكثير من أسبابه إلى العداء الناشب بينهم خلال فترة 
ولايته الأولى. 

إصلاحات المراغى التى تم إجهاضها تسبق تلك التى سيقوم بها النظام الناصرى 
العلاقة بين الدولة المصرية ومحيطها العريى والإسلامى. إن مشاركة المراغى فى تمركز 
الأزهر فى إدارة شرعية السلطة السياسية:, التى يمكن استخدامها داخليا وخارجياء 
إصلاح الأزهر الساعى إلى تحقيق الهدف المزدوج فى فرض أو إعادة فرض هرمية 
إدارية وتقليدية فى ذات الوقت ما هى إلا أنماط تصادفها فى طريق تطبيق سياسة 
أعدم 3 تسييس العلماء. 

الملف الثانى الذى ذاع فيه صيت المراغى» والذى كان بلا شك فى غير صالحه, 
المراغى “لجنة الدفاع عن الإسلام' للاعتراض على ما يظهر من تجاوزات بعض 
المبشرين خاصة البروتستانت, داعيًا السلطات والعلماء إلى تعبئة جهودهم ضد 
التبشير المسيحى. بصرف النظر عن الحقيقة فى هذه التجاوزات التبشيرية» توضح 
فرانسين كوستيه تارديو الصفة السياسية الضيقة لهذه الحملة؛ والتى تسعى من جهة 
إلى زعزعة حكومة صدقى ومن جهة أخرى توحد بين الأحرار الدستوريين بصفة 
خاصة ويين المنشقين عن الوفد. الأوائل مهتمون بكيف ينسى الناس الاتهامات بالزندقة 
التى طالتهم بسبب قضية عبد الرازق؛ ويإظهار ارتباطهم بالعقيدة الإسلامية, الآخرون 
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مهتمون بكسب تأييد الرأى العام, الوفد من ناحيته أظهر جانبا سلبيًا نظرا لأهمية 
نسبة تمثيل الأقباط فى هيئاته العلياء ثم لم يلبث أن انضم إلى هذه الحملة؛ التى ذهب 
بعض العلماء خلالها إلى حد القول بأن العائلات التى ترسل أيناءها إلى المدارس 
المسيحية لا يمكن اعتبارها مسلمة, كان المراغى قد جازف بالمشاركة فى إخراج “"مارد 
الفتنة الطائفية” من قمقمه. وأيقظ شياطين قديمة لم تكن أيدًا قد راحت فى سبات 
عميق. نظرًا لأنه بعد عدة سنوات فى ١1977‏ وى 15117, وفى إطار الحملة الهادفة لزعزعة 
استقرار الحكومة الوفدية بقيادة النحاس, والتى شارك المراغى فيها بحماسة؛ حيث 
كان مرة أخرى عميدا للأزهر. وسوف يجرى التذرع بشكل كبير بحجج مناهضة 
للمسيحيين: نتدد بهيمنة الأقباط على قيادة الحزب. بدون أن يمكن إسناد المسئولية إلى 
المراغى وحده. فإنه فى خلال عهده ذى النفوذ السياسى الدينى الطاغىء بدأ فى اعتيار 
الأقباط 'أقلية” وبالتالى تهميشهم سياسيًا نتيجة مؤسفة للاشرعية للنظام السياسى 
الواقع تحت وصاية الاحتلال: ولتداخل الانتماءات تحت غطاء من الوطنية: منذ نهاية 
الثلاثينيات لم يعد المسيحيون المصريون قادرين على الوصول إلى المناصب القيادية, 
كما كانت الحال قبل ذلك؛ نتيجة مناقضة للخروج من نظام الملل المعمول به 
فى الإمبراطورية العثمانية؛ فيما بعد لن يليث اضطهاد المسيحيين أن يلعب دورًا مهما 
فى الإعلان رمزيًا عن لا شرعية النظام السياسى. 

الملف الثالث الذى بدت فيه مشاركة المراغى حاسمة بالفعل هو؛ ملف قانون الأحوال 
الشخصية, وبتوسع أكبر حول مسالة المعنى المقصود ب “تطبيق الشريعة الإسلامية". 
فى الواقع أن شيخنا قد شارك شخصيًا فى إعداد هذين القانونين: قانون عام ١57٠‏ 
وكذلك قانون عام ,١1515‏ اللذين لم يطلهما أى تغيير حتى عام 1515: عندما تم 
إصدار قانون “جيهان' واللذين ينظمان الأحوال الشخصية لنساء مصر. وياعتياره 
وريثًا جديرًا لمحمد عبده, يبدو أن المراغى هى هذا الشبان كما هى الحال بالنسبة 
لبعض المسائل القانونية الأخرى نصيرًا حازم للتوسع فى الاجتهاد. يدعى فى ذلك إلى 
موقف ومنهجيات يمكن أن توصف ب"الليبرالية”, مراعاة القانون العرفى (العرف), 
الصالح العام (المصلحة)» مبدأ العدل (الاستحسان)؛ رفض التقيد بالمحاكاة (التقليد), 
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مراعاة الأخذ من كل مدرسة أفضل ما يمكن أن تقدمه. من خلال منطق (التيسير) 
فى تطبيق الشريعة الإسلامية, وإعادة التأكيد على مبدأ وحدة التشريع. 

لدينا هنا منطق يمكن وصقهء من يعض النواحى بأنه يأخذ (بالحد الأدنى) فيما 
يتعلق بشروط تحقيق التوافق بين القانون الدينى والتشريعات الوضعية التى تقرها 
الدولة للوفاء بمقتضيات تسيير شئونها "لا يجوز لمن يتولى مقاليد الحكم أن يمنع عملاً 
مفروضًا (الواجب) ولا أن يأمر بعمل ممنوع شرعا (المحرم) وفيما عدا ذلك فيجوز له 
أن يضع كل القواعد التى يراها مطابقة لصالح الجماعة". دون الدخول فى الجدل 
الأساسى حول دواعى تحرير المرأة المصرية تحريرًا حقيقيًاء يمكننا أن نشير إلى أن 
قوانين عام 1975:157٠‏ سوف تشكل الإطار التشريعى الذى سوف تتسع فيه النزعة 
إلى تحسين أوضاع المرأة والتى أخذ بها النظام الناصرى مع الفرض المستمر لإشكالية 
شرعية بخصوص قانون الأحوال الشخصية الذى يظهر العلاقة الجديدة بالقانون 
الدينى (الفقه) فى طريق الاقتداء بآثار محمد عبده. والذى يقر التجديد فى الشريعة 
بالمعنى الذى يغطيه هذا اللفظ اليوم فى الخطابات الداعية إلى “تطبيقها". 

ما بين إعادة تعبئة هيئة العلماء. وإعادة صياغة المعايير الإسلامية, فإن ما يدعو 
إلى تأمل مسيرة المراغى هو؛ الطريقة التى توسط بها المرجع الدينى المسلم فى الجدل 
السياسى الاجتماعى الإصلاحى على حسابء إن أمكن القول» صيغ أخرى للهوية 
"الفرعونية” فى عشرينيات القرن الماضىء 'المتوسطية" التى نادى بها طه حسين, 
والعروبية التى نادى بها السوريون/ اللبنانيون خلال فترة النهضة الأولى؛ وبلا شك 
أيضا المسالة الوطنية والأقباط الذين وجدوا فيها ملجأ لهم. إضافة إلى فكره 
وعمله مفكرًا إصلاحيًا مسلمًاء فإن أهمية المراغى تكمن كما يبدى لى فيما يجسده ليس 
بوصفه تيارًا تقليديًا أى عقيدة مسيطرة؛ وإنما فى ممارسة ما يمكن أن يسمى 
"رقابة هيكلية" تحكم من المنبع؛ إن أمكن القول فى الشرعية الدينية بل الفكرية 
والسياسية أيضا. 


إن ما يشكل مركزية المراغى هوء الطريقة التى يقرن بها بين العديد من الخيارات 

التى لا تبدو متناقضة إلا عندما يتم الأخذ بكل منها على حدة التى تهيئ المجال 

للإمكانيات المتاحة للفكر والفعل فى مصر خلال حقبة ما بين الحربين: سلفى كثير 

الأخذ من ابن تيمية وعقلانى صعب المراسء أصولى الهوية ومؤيد - على الرغم من كل 

شىء - لترك الإنجليز يقومون بإصلاح المجتمع المصرى؛ حداثى على طريقته ومحافظ 

متشددء مستعد دائما للانضمام إلى خدمة السلطة لكن ليس أى سلطة؛ مهموم قبل كل 
شيء بولاء جيشه؛ فيئّة العلماء. 

آلان روسيون 

المركز الوطنى للأبحاث الاجتماعية - القاهرة 


مدخل 


يبدو أن أهمية سيرة حياة شخص ماء تتعارض مباشرة مع الهدف منها, غير أن 
خلفيتها تمثل العالم التاريخى الذى عاشه هذا الشخص”". إن عبارة (اءو6!ا) هذه. 
التى وردت قى صدر كتاب مهم ل(5501'ك 5 »+ تسمح بتقدير الجانب المثير فى 
المهمة التى يتعين القيام بها وتشجع على إتيان هذه المغامرة بالنسبة لدارس التاريخ, 
هناك صعوية أخرى تضاف إلى الصعويات التى ترتيط عادة بكل أعمال البحث. وهى 
المجازفة بتقديم صورة مشوهة للشخصية التى يتناولهاء سواء لأنه لا يضع يده سوى 
على بعض المعلومات الناقصة المتعلقة ببعض الفترات فى حياتها وبالتالى حول الجوائي 
المختلفة لفكرهاء هويتها الذاتية وارتباطاتهاء أى لأن المشاعر الذاتية للكاتبي تفسد 
أحكامه وتخرج بتقييمه عن الموضوعية. مع ذلك. وكما يقول (اع169) فى واقع الأمر, 
فإن سيرة الحياة تنطوى على فائدة حقيقية» فضلاً عن إعادة الحياة إلى شخصية أثرت 
فى عالمها حينذاك, وتسليط ضوء جديد على أعمالها وأفكارها, فإن درس سيرة حياة 
إنسان بشكل مركز تسمح فى الوقت نفسه بالتعرض لخصائص المجتمع ومشاكله الذى 
كان يعيش فيه. بصورة حية. 

إن سيرة حياة الشيخ المراغى تتيح لنا هذه الفرصة بشكل واسع؛ لكن من هى 
إذن هذا الشيخ صاحب الاسم غير المعروف نسبياء والذى كان يستحق على ما يبدو لى 
أن يرتبط بشكل أوثق بتاريخ مصر فى بداية القرن العشرين؟» 

محمد مصطفى المراغى, ولد بقرية المراغة فى صعيد مصر فى الخامس من 
مارس عام ١188كء‏ ويعد أن أتم حفظ القرآن» تلقى عن أبيه بعض مبادئ العلوم الدينية, 
سافر المراغى إلى القاهرة ليتايع دراسته بالأزهر, وكما فعل محمد عبده فى وقته, 
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تمرد المراغى على الطريقة التى وضع بها نظام التعليم فى الأزهر. ولم يكن يحضر 
الدروس إلا بشكل متقطع مفضلاً أن يدرس بمفرده أو مع بعض أقرانه, ليس من المؤكد 
أن المراغى كان يتابع بانتظام المحاضرات التى كان محمد عبده يقدمها فى الأزهر, 
وفى المقايل كان مثابرًا على حضور الدروس التى كان الشيخ يلقيها فى الرواق 
العباسى فى التاريخ وعلم الاجتماع: يبقى أن فضوله العقلى دفعه إلى قراءة العديد من 
الكتب التى لم تكن ضمن مناهج الأزهر التعليمية, ويخاصة فى مجالات الأدب» الفلسفة 
وأصول الدين(١).‏ 

فى عام 4 150١؛‏ عندما كان فى الثالثة والعشرينء اجتان المراغى امتحان العالمية 
محتلاً المركز الأول؛ وفى نوفمير من العام نفسه شغل منصب قاض فى مدينة دنقلة 
(السودان) بناء على اقتراح من محمد عبدهء فى ديسمسس عام 21101 تم تعيينه فى 
الخرطومء لكن على إثر خلاف مع السكرتير القضائى البريطانى حول رواتب القضاة, 
قدم المراغى استقالته وعاد إلى القاهرة. صار المراغى آنذاكء ولمدة عدة شهور مفتشا 
للدراسات الدينية بوزارة الأوقاف كما كان يقوم بالتدريس فى الأزهر فى الوقت نفسه. 
فى أغسطس عام 1508.» عاد إلى السودان مرة أخرى حيث سيشغل منصب كبير 
القضاة حتى عام 1919. 

لدى عودته إلى مصر أصبح المراغى أولاً مفتشا عاما للمحاكم الشرعية بوزارة 
الحقانية, فى يونيو 197٠‏ صار رئيسًا لمحكمة ابتدائية؛ ثم عضوا فرئيسًا للمحكمة 
الإسلامية العليا وذلك فى ديسمبر 1957» فى الثانى والعشرين من مايى عام ١937/8‏ 
يجرى تعيينه عميدًا للأزهر لكنه يستقيل فى الأول من أكتوير عام 1554؛ لأن الملك كان 
قد رفض التوقيع على مشروع الإصلاح الذى قدمه المراغى إليه» وفى 1" إبريل من عام 
0 يعود عميدًا للأزهر مرة أخرى: وسوف يظل كذلك حتى وفاته فى الحادى 
والعشرين من أغسطس عام 71550). بوصفه رجل قانون, شارك المراغى فى إعداد 
قانون حول الزواج والطلاق الذى سعى إلى أن يكون متوافقًا مع حقائق الحياة فى 
المجتمع المصرىء لأنه كان من بين من يؤكدون أن الشريعة الإسلامية يمكنها أن تفى 
بكل احتياجات البشر فى كل زمان ومكان. 
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بوستفة ميا للالكي بسكو الراغ زفكاز كندن شين تال فل سايق 
ومحمد حسين هيكل الذين كانوا يصرون على أن دور الجامعة الإسلامية ينحصر فى 
إعداد الدعاة وعلماء الدين, أما هى فكان يرى أن العلماء ينبغى عليهم على العكس, 
التواجد فى كل مناحى المجتمع حتى ينقلوا إليه رسالة الإسلام فى أنقى صورهاء كانت 
الإصلاحات التى حاول المراغى إدخالها إلى الأزمرء تهدف بالتحديد إلى أن يجد 
العلماء مكانتهم فى المجتمعء وأن يقوموا بأداء رسالتهم تجاهه؛ ويذلك يتم تفنادى 
تهميش هذه المؤسسة. 

بوصفه عالمًا. فقد ناقش فى محاضراته ومقالاته ودروسه كثيرا من المشاكل المتعلقة 
بعلوم الألوهية, الأخلاق والتفسير. غير أن المراغى لم يكن مطلقًا ذلك المنظر الميال إلى 
نقل المعارف العملية النظرية والمجردة, وعلى العكس من ذلك كان روحًا عملية, وكانت 
كتاباته النادرة دائما مدفوعة بالرغبة فى استطلاع الموضوعات المعقدة والمتنازع بشأنها, 
دائمًا مدفوعة بالرغبة فى تبرير المواقف التى اتخذها عن طريق إيضاح إنها كانت 
مطايقة للفقه الإسلامى تماماء هكذا كانت الحال فى كتابيه الرئيسيين: دراسات حول 
التشريع الإسلامى (19717) والثانى الذى يتطرق لمسالة ترجمة القرآن (؟955١).‏ 

فيما عدا هذين النصينء لم يصدر له بشكل منقصلء سوى الدروس التى كان 
يلقيها كل يوم جمعة تقريبًاء فى شهر رمضان وذلك خلال الفترة من /1951 إلى ١944‏ 
بالإضافة إلى الرسالة التى كتبها حول الإخاء الإنسانى بمناسبة المؤتمر الدولى للأديان7"). 
الذى انعقد فى لندن. رسائله الأخرى؛ مقالاته والمذكرة التى كتبها عام 1514: بشان 
إصلاح الأزهر» تم نشرها فى الصحف المصرية؛ مجلة الأزهر. أما الرسالة التى كتبها 
حيتما كان رئيسا للمحكمة الإسلامية العلياء والتى انضم يفضلها إلى لجنة كبار العلماء 
فلا يوجد سوى مخطوطاتها!'). وكذلك الحالة بالنسبة لدرساته فى فقه اللغة والبلاغة 
التى يبدو أنها لم تنشر مطلقا. 

لقد كان المراغى أيضًا رجل سياسة حقيقيًاء يحارب من أجل نصرة أفكاره 


ولا يتردد. عتدما تقتضى الحالء من استخيدام نفوذه للقضاء على منافسيه. 
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فى أثناء حكم الملك فؤادء كان المراغى قريبًا من الأحرار الدستوريين لكنه صار من 
غلاة المؤيدين للملكية منذ اعتلاء فاروق لعرش البلاد فى عام ,١1957‏ مسكوئًا منذ شبابه 
بالرغبة فى أن يرى مصر تحتل مكانة مرموقة فى العالم الإسلامى» دخل المراغى فى 
العديد من المرات فى معارك من أجل إعادة الخلافة وجعلها فى الملوك المصريين. 

قُدم المراغى دائمّاء من قبل من عرفوه, بوصفه رجلاً ذكيًاء غزير الثقافة, 
"روح مستنيرة” تبعا للتعبير الوارد غالبا بأقلام معاصريه؛ فى الإنجليزية 
(30ه 2560ع51و1زام206) مثلما نقول بالعربية (رجل مستنير). كذلك يشير كل الكتاب 
إلى اهتمامه بالعلوم الحديثة وانشغاله. بإعداد علماء على دراية بمشاكل مجتمعهم, 
قادرين على الاستفادة من أكثر عناصر الحضارة الغربية إيجابيةً. يقول الصعيدى؛ 
أزهرى كان يؤيد برنامج المراغى لإصلاح التعليم الدينى؛ أنه بمجرد حصوله على 
العالمية قدر عليه أن يواجه مشكلات معقدة فى السودان؛ وأن يعمل متعاونا مع 
شخصيات متعددة, الأمر الذى جنبه أن يصاب بعدوى الجمود والتقليد المسيطرين على 
الأزهر (الصعيدى.س.د ص. 117-1١١‏ )00). 


إن أمكن للمرء أن يرتاب فى صحة بعض الروايات الواردة بشأته, فمن الجدير 
بالملاحظة؛ أن جميعها تصفه بأنه رجل معتز بذاته» محترم فى نظر الآخرين لكنه كان 
قادراء إذا ما رأى ذلك ضروريًاء على تعنيف محدثه والتعبير له عن عدم رضاه بلا 
مواربة. سواء كان ذلك الشخص اللك بذاته. أحد أصحاب المقام الرفيع من المصريين 
أو أحد كبار موظفى الدولة من الإنجليزء ينبغى أن نقول إن المراغى كان يترك لدى من 
يقابله انطباعا قويًا. شخصيات شديدة التنوع؛ مثل صحفى فى جريدة البورصة المصرية 
(©006أءأصلزوع ©5/ناوم ها): محامية تناصر حقوق المرأة ومدير مجلة الرسالة الأدبية, 
كلهم يتحدثون بإعجاب عن ثقافته وانقتاحه: بل وأيضا عن حضوره الطاغى المقترن 
بالبساطة والتلقائية فى استقباله وترحيبه('). يلفت آخرون النظر إلى أنه بابه كان 
مفتوحًا دائمًا أمام من يريدون التحاور معه مهما كانت مناصبهم أو مكانتهم الاجتماعية 
(كرد على ١997‏ ص. 2377 أبى الوفا المراغى: ,١961/‏ ص١١0).‏ 
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وسط سيمفونية المديح هذهء نلاحظ مع ذلك. بعض النفمات الشاذة. الحذرة إلى 
حد ما بقدر ما يرى أصحابها والتى كانت تصدر بشكل أساسى عن معاونيه الأقربين 
فى الأزهر الذين كانوا ينسفون على رؤيته يشارك فى السياسة: لأن ذلك, من وجهة 
تطزهم: لويكن دون رجال الذين (كفتاجي :54 جؤه اض ا أب الوفا 
المراغى, ,١5651/‏ ص. 387, 18) ويرى الصعيدى أن المراغى كان رجلا وافر النشاط 
وأنه ربما وجد فى السياسة إمكانيات للفعل كانت قد ووجهت بالرفض فى الأزهر 
(الصعيدى., المجددون, ص. 049) ولم يحظ المراغى بمثل هذا التسامح من قيل 
خصومه السياسيين, انتقده الوفد بقسوة, فى عهد الملك قاروقء لأنه يتدخل فيما لا يعنيه, 
وأنه يستخدم الدين فى تحقيق أغراض سياسية. 

كذلك وجه إليه بعض الشيوخ انتقادات تتعلق بميله إلى حياة البذخ والاستعراض 
والذى كان يتبدى فى إقامته؛ باستمرارء لاحتفالات كبيرة فى الأزهرء يدعو إليها 
الوزراء ووجهاء المجتمع. وكانت هذه الاحتفالات تقام بمناسبة الأعياد الإسلامية, رأس 
السنة الهجرية» ذكرى المولد النبوى والعديد من المناسبات الأخرى؛ ويروى بعض 
الشيوخ أيضا أن المراغى كان يتعامل مع كبار رجالات الدولة كما يتعامل الأستاذ مع 
تلاميذه. لكى يظهر أن رجال الدين يتمتعون بمنزلة أرفع من منزلة كبار الشخصيات 
المدنية (شلبى (ع.و !), :,١947‏ ص05؟, 510). 

لقد عاش المراغى فى فترة غليان فكرى شديدء فى مصر كما فى كل بلدان الشرق 
الأوسطء كان انهيار الإمبراطورية العثمانية, إلغاء الخلافة. ظهور دول جديدة؛ توابع 
زلزال الحرب العالمية الأولى» قد أثرت بشكل عميق فى نفوس الناس ودفعت بالقضايا 
السياسية إلى قلب الجدل الدائر والمناقشات المحتدمة. فى ذات الوقت. فإن التحولات 
الاقتصادية و الاجتماعية والرغبة فى الدخول إلى الحداثة والاحتكاك مع الغرب. قد أدت 
إلى ظهور قضايا جديدة؛ وإعادة الأهمية إلى أسئلة كانت تطرح نفسها منذ القرن 
التاسع عشر وعلى أى أساس ينبغى أن تقيم الهوية الوطنية؟ ما الدور الذى يجب أن 
يناط بالإسلام فى المجتمع؟ هل يحمل الإسلام الصحيح فى حد ذاته بذور الحداثة» 


الحضارة الغربية؟ هل يجب أن يقدم الانتماء إلى الأمة العربية على التضامن 
الإسلامى؟("), 


كانت مصر قد عرفت إضافة إلى ذلك: ضراوة الصراع من أجل الاستقلال» ومرت 
منذ عام 1925 بالتجربة الصعبة لنظام دستورى مرهون دائما بتدخلات ملك يتوق إلى 
توسيع امتيازاته وامتيازات حكومة بريطانية غيور على مصالحهاء إن مطامع الملك 
الاستبدادية واستمرار الخضوع للسيطرة الأجنبية ظلا كما يقول كولومب (86«:واه© ./1) 
:150١(‏ ص. 0ه). “القضيتين المتلازمتين زمئًا طويللا وحولهما' سوف ينسج التاريخ 
المصرى المعاصر نفسه وهما تفسران على نحو خاص توالى الأزمات الداخلية: بلا 
انقطاع فى عهد الملك فؤادء ابتداء من عام 1970, كان حضور الشباب بشكل مكثف 
على المشهد السياسى قد زاد من حدة المطالب التى ينادى الطلاب بهاء ومن حدة الأزمات 
العديدة التى ميزت عهد فاروق. خاصة خلال الحرب العالمية الثانية. 

بيد أن تاريخ مصر خلال التصف الأول من القرن العشرين لا يمكن اختزاله فى 
سلسلة طويلة من النزاعات؛ لقد كان أيضًا تاريخ شعب كان تطوره يظهر فى كل 
مجالات الحياة الاجتماعية؛ وإن كان هذا التطور محكومًا بظروف السياسة إلى حد 
بعيدء فقد عرفت مصرء فى فترة ما بين الحربين العالميتين نموا سكانيًا سريعًاء وعرفت 
كذلك ارتفاع معدل التحضر الناجم فى جانب كبير منه إلى افتقار الأرياف» فى نفس 
الوقت تجرى عملية إعادة تركيب المجتمع. حركة عمالية تنمو وتتطور مع ازدهار حركة 
التصنيع التى أوجدتها الحرب العالمية الأولى» وطبقات متوسطة تظهر خلال ما اصطّلح 
على تسميته الحقبة الليبرالية فى مصر (1905-1955). فى مجال التعليم كانت 
التغييرات أبطأ يكثير, فى عام :١9141/‏ كانت نسبة الأمية قى حدود ه7/ من السكان 
(56/ من الرجال؛ 85/ من النساء - 88ة565: /ا951١1.‏ ص .)3١‏ 


الوعى الوطنى الذى ولده الاحتلال البريطانى فى نهاية القرن التاسع عشر يتاكد 
ويتهيكل فى العقدين الأولين من القرن. الاتصال مع أوربا التى أصبحت الخصم 


34 


والمثال حسب تعبير أ. حورانى ,١91911(‏ ص١):‏ يحمل بعض المفكرين على تقدير مدى 
تأخر المجتمعات الإسلامية وعلى اقتراح حلول لعلاجهاء لكن قضية الإصلاح, مثلها مثل 
قضية الهوية الوطنية قد أظهرت انقسامات عميقة فى قلب المجتمع المصرى. 

لدينا أولاًء هؤلاء الذين يقولون بأن الديانة الإسلامية المطبقة بشكل صحيح يمكن 
أن تكون أساسًا لحضارة حديثة. وأنها تفى بكل احتياجات البشرء إن مجتمعا يقوم 
على مبادئ الإسلام؛ يؤمن بتعاليمه ويستطيع أن يقيل بالتغييرات التى سوف تسهم 
فى إصلاح أحوال الجميع. سيكون مجتمعا سعيدًا ومزدهرًا. يرى محمد عبده أبرز 
ممثلى هذا التيار الفكرى, أن الدين لا يتعارض مع العلم ولا يرفض الأفكار الجديدة 
غتنما يواهنا تافعة: تلميذه رشيد رضا سوف يدافع هو الآخر عن وجهة النظر التى 
تقول بأن تجديد الإسلام سيسمح بإقامة مجتمع عصرى لكنه يشير بقوة إلى أخطار 
"تغريب العقل و يعض السلوكيات إلى تقود المرء إلى ازدراء حضارتة" - ,عناوء11000) 
(مووذاع - ,2٠.7‏ ص. ؟7١1١.‏ رقم .1١‏ إن مقلدى الغرب فى نظره هم أعداء الإسلام, 
متلهم مثل العلماء المتشددينء لأن الإسلام هى أحد عناصر تكوين هوية عربية حديثة 
(0أطاء ص5 ١5؟, .)23١6‏ 


أما المفكرون المطبوعون بالحضارة الغربية من أمثال طه حسين؛ محمد حسين 
هيكل وكثير من الآخرين فيرونء بالعكسء أن الحياة الاجتماعية يجب أن تدار وفق 
معايير دينى (علمانية) وأن العقل هى أساس الحضارة الحديثة» وأن الدين مهما بلغت 
درجة أهميته لا يتعلق سوى بالحياة الخاصة. 

إن تحقيق الإصلاحات التى يطالب بها هؤلاء يرتبط بالمسالة الوطنية ارتباطًا وثيقًا, 
وحول هذه النقطة أيضًا تختلف الآراء. فيرى البعض؛ أن الأولوية المطلقة هى الحصول 
على الاستقلال التام لمصرء حيث لن يكون هناك إصلاح اجتماعى حقيقى فى بلد يخضع 
للسيطرة الأجنبية, بينما يرى آخرون. كما يقول "آلان روسيون: 158|أو5لاه80 .8" بوضوح, 
"إصلاح المجتمع أولاء لأن الاستقلال سيكون أسوأ من الخضوع للاحتلالء إذا ما أدى 
إلى إعادة المجتمع إلى غياهب التأخرء ولأن الإصلاح المنجز سوف يمثل أفضل ح 
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للمطالية يرفع الحماية وللاعتراف لمصر بسيادتها الوطنية (مهالأوونه8, 1596, 
ص )١١١‏ ونسجل هناء أن هذه الروح الوطنية والتى صارت فى القرن العشرين, 
بحسب تعيير أ. حورانى "باعثا على العملء وفى نفس الوقت أحد مبادئ الفكر” 
لا تتبدى للجميع بنفس الشكلء فتحيل الأمة المصرية. حسب الحالء إما إلى الأمة 
الإسلامية أى إلى العرقية العربية. 

يمكن أن نشير فى النهاية» إلى وجود تيار قوى من معارضى الإصلاحات: سواء 
كانت دينية أم اجتماعية؛ يمثل هذا التيار بشكل أساسى العلماء المحافظون الذين لم 
يتوقف رشيد رضا عن التشهير بهم على صفحات مجلة المنار. ومعارضون لتحرير 
المرأة» لتحديث التعليم الدينى, لترجمة القرآن ولكل ما يرونه لا يتوافق مع روح الإسلام: 
ولسوف يدينون كذلك محاولات تقنين التشريع الإسلامى وإعداد قانون الأحوال 
الشخصية. ولم يكن من المقبول بالنسبة لهم أن ينص رف الإصلاحيون عن 
وظائفهم بوصفهم رجال قانون ليستاثروا بالحق فى اشتراع القوانين, لأنهم بذلك 
ويشكل ما يحلون محل الله. 

بحلول نهاية عقد العشرينيات», عرفت مصر ظهور تيار دينى تكون من أفراد ومن 
جماعات متعددة: كانت تهدف على اختلاف أشكالهاء إلى الدفاع عن الإسلام وتأكيد 
سيادته. وبالتبسيط إلى أقصى حد. يمكن أن يعزى نمو هذا التيار إلى أريعة عوامل 
رئيسية: جهود المفكرين الإصلاحيين الذين يرون أن الإسلام هى الحل لمشاكل العالم 
الحديث. ومساوئ عملية التفرنج التى جرت بلا تر والنقد اللاذع الذى وجهه إلى 
الإسلام بعض المستشرقين الأوربيين وكذلك التصريحات والتصرفات الطائشة لبعض 
أفراد البعثات التبشيرية المسيحية؛ وفى النهاية الدعاية الدينية التى قام بها الأزهر 
وتحالفه مع النظام الملكى منذ اعتلاء فاروق لعرش البلاد. هكذا سوف تتوثق الروابط 
بين الدين والسياسة ليصير الإسلام. خلال عقد الثلاثينيات» مكونًا جوهريًا لتيار 
الوطنية المصرية. 
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هذه الإطلالة السريعة على الأوضاع فى مصر فى فترة ما بين الحربين لا تدعى, 
بداهة, تناول كل التجارب والتساؤلات التى ميزت هذه الفترة. إن الهدف الوحيد منها 


وضع كثير من الكتاب المعاصرين للمراغى تراجم مختصرة لسيرته. أو أدخلوا فى 
أعمالهم فقرات تحدد المراحل المهمة فى حياته. وقدموا ملخصات لأعماله وأفكاره؛ غير 
أنه ويحسب معرفتى» هناك كتابان فقط تم تكريسهما بالكامل للمراغى؛ يعود الكتاب 
الأول إلى عام ؟155١:‏ ويقول كاتبه أنور الجندى فى مقدمته. إنه لا يدعى أنه يقدم فى 
كتابه الصغير دراسة علمية كاملة وشاملة حول الشيخ: ما كان يستدعى عملاً ضخمًا 
لم نتوافر له إمكانية القيام به. وكان عليه أن يقتصر على أكثر الملامح أهمية لهذه 
الشخصية التى تخرج عن المألوفء الكتاب الثانى أصدره أبو الوفا المراغى- نجل 
الشيخ - فى عام /!1551» ويتكون يشكل أساسى من فقرات من مقالات نعى والده, 
أضاف إليها المؤلف مساهمته الشخصية إحياء لذكراه, ويتضمن كذلك خطابات, 
محاضر مقابلات المراغى الصحفية والمقالات المنشورة بمناسبة وفاته. 


هذان الكتابان اللذان قدما إلينا معلومات قيمة؛ يحتويان لسوء الحظ. على الكثير 
من الثغرات والغموض وعدم الدقة خاصة فيما يتعلق بالتسلسل التاريخى للأحداث 
والمصادر التى تم الرجوع إليها. إضافة إلى ذلك فإن الإعجاب الذى يكنه الجندى 
للمراغي, ونوعية الكتابة الأدبية الخاصة بتراجم الموتى والتى ميزت النصوص التى 
نشرها نجل الشيخ؛ تضفى على هذين الكتابين سمات أدب القداسة. ليست هناك إذن 
سيرة مقيقية لحياة اللراغن: وها التجر ما ازع فى بتحارلة ويه لقد كان 
العقدئ بال يلا شان اق كنا امل على الاقل + فى وضفة بسهورة الليمة توي كك 
فى مقدمته أن الام ن يتلق يعمل كم يستيعى تفيكة جهور الكثيز من الككاب» 
العلماء والباحثين» حتى يمكن إتمامه بترى؛ وحتى يضم العديد من المراجع, الخطابات 
والأبحاث التى كتبها الشيخ خلال حياته المترعة. والتى تضعها مكتبته القيمة فى حلوان” 
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(1551, ص١2).‏ غير أنى أدرك جِيدًا أن تنوع المجالات التى شارك فيها المراغى 
بفكره وعمله سوف لن تسمح لى أنا الأخرىء بتفادى الثغرات وأوجه القصورء 
وعدم الدقة, بل وحتى الأخطاء. 

بخلاف أعمال المراغى؛ تعتمد هذه الدراسة أساسًا على مصادر عربية» خاصة 
الأبواب والكتب التى كرست له. مجلات وجرائد دينية وثقافية تعود إلى هذه الحقبة, 
مقالات الصحف المصرية, المذكرات والكتب التى وضعها معاصروه.ء أما بالنسبة 
للمراجع والوثائق المكتوية بلغات أوربية فتم الحصول عليها من مصادر مخطفة, 
مجلات؛ ملفات أرشيفية فرنسية وإنجليزية. 

لقد قادتنى دراسة هذه المصادر إلى تحديد أربع فترات مهمة فى حياة المراغى» 
تم استعراضها حسب ترتيبها الزمنى فى الأبواب الأربعة التى يضمها الجزء الأول من 
هذا الكتاب. حتى وإن تضمن هذا جانيا من التعسف لم يكن ممكنا تقاديه» فهو يسمح 
كما يتراءى لى بتحليل الأحداث الرئيسية التى أثرت فى تاريخ مصرء خلال حياة 
المراغى؛ وفى نفس الوقت يستعرض تطور مركزه الاجتماعى, أفكاره والمجالات المختلقة 
التى أثر فيها بأعماله وأفكاره. 

الجزء الثانى يضم البابين الأخيرين» ويتناول جوانب الأعمال الفكرية للمراغى 
المرتبطة بدوره باعتباره رجل دين ارتباطًا وثيفًاء والتى على العكس من الإصلاحات التى 
قام بها فى الأزهرء لا يلائمها انقطاع تسلسلها التاريخى: لاسيما وأنها تتطلب فى 
الغالب ملاحظات عامة أو مقارنة» والمقصود بها أساسا النصوص التى كتبها المراغى 
نفسه أو ما استخلصه بعض الصحافيين أو معاونيه المقريين من مدخلاته المتعددة. 
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الهوامش 


)١(‏ “عندما كان طالبًا. انصرف إلى دراسة علوم لم تكن ضمن مناهج الأزهر. أدرك حالة تأخر طريقة تدريس 
المشايخ. وانضم إلى المحتجين على التعليقات والهوامش والحواشى والتذييلات التى تشوش عقل الطالب 
وتبعده عن التعرف على لغة وروح الشريعة. جاعلة منه ببغاء يردد ما يحفظه دون أن يدرك معناه. وبقدر ما 
سعى إلى التعلم من هؤلاء الشيوخ, بقدر ما اعتمد على دراسته الشخصية:؛ فعلى النحو ذاته كان يأمل فى 
الاستفادة من دروس الأزهرء بقدر ما تزيد داخله الرغبة فى أن يكتشف فى العلوم الغربية كل ما يمكن أن 
يؤدى إلى فائدة العقل والروح كرد على:؟95١.‏ صا0؟. 

,1979 يبدو أن المراغي قد حصل على منصب فى وزارة الأوقاف قبل أن يستقيل من الأزهر فى أكتوير‎ )١( 
بعدة شهورء غير أننى لا أمتلك أى معلومة عن طبيعة وظائفه والأوقات التى شغل فيها هذه الوظائف.‎ 

(؟) لمزيد من التفاصيل حول هذه الرسالة, انظر الجزء الثانى, الباب الثاني ص7ه”؟. 

(4) هذه الرسالة, التى تتناول إحدى مسائل الشريعة الإسلامية. تحمل عنوان "كتاب الأولياء والمهجورين”". 
تبعًا لأبو الوفا المراغى» نجل الشيخ, فهناك نسخة من مخطوطاتها فى مكتبة الأزمر. 

(6) الجندى, ؟190١.‏ ص. 45. 5٠‏ يقدم ملاحظة مطابقة تقريبًا. 

(1) انظر بالترتيب. مقال ج. فهمى فى البورصة المصرية الصادرة فى ه مارس 1958 (المعاد نشره فى 
ملفات أرشيف (1130165) 1/6. حافظة رقم ”), /أ0., مجلد .٠١‏ العدد ١‏ (يناير.54١)‏ ص١586؟,‏ 
الزيات ١94٠‏ (ب). ص١١5ل.‏ 

(1) لبحث أكثر تفصيلاً للقضايا التى طرحت خلال فترة ما بين الحربين وحول الحركة الفكرية التى أثارتها 
هذه القضاياء انظر (0071ناناآ وى الاع/ا13/!-067ا30ل), 2-١-5‏ ص. 1-3و 
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الجزء الأول 
ملامح مسيرة مهنية 


البابالأول: ارتباطات سودانية وعودة إلى القاهرة 


الباب الأول 


ارتباطات سودانية وعودة إلى القاهرة 


)١88-01١916( 


دعوة إلى خلافة عربية 


دخلت الإمبراطورية العثمانية الحرب إلى جانب ألمانيا فى نوفمبر عام »١514‏ مع 
بداية الاشتباكات فى الشرق» أطلق السلطان محمد الرابع» وشيخ الإسلام الدعوة إلى 
الحرب المقدسة؛ آمرين المؤمنين. سواء كانوا رعايا عثمانيين أم لا بالكفاح ضد 
"التجمع الظالم الذى يحمل اسم التحالف الثلاثى' الذى كانت أسمى غايات غطرسته 
وغروره القومى هى؛ استعياد الآلاف من المسلمين" وإلى أن يعتبروا أن واجبهم الدينى 
المفروض هو "المشاركة فى الجهاد بالنفس والمال!١).‏ 

أزعجت هذه الدعوة الإنجليز يشكل فاعل, ودعتهم إلى البحث عن التحالف مع 
أمير عريى (وعلى وجه السرعة) يملك القدرة الكافية لإطلاق دعوة مضادة لدعوة الحرب 
المقدسة. وفكر بعضهم حتى فى إقامة خلافة عربية» ويالنسبة للورد كيتشنرء الذى عين 
حديئًا وزيرًا للحرب, كما بالنسبة للبريطانيين فى القاهرة, كان الشريف حسينء أمير 
مكة مرشحًا ممتارًا لمنصب الخليفة؛ لكونه ينحدر من سلالة الرسول وحامى الديار 
المقدسة, فقد كان يتمتع بمكانة سامية فى العالم الإسلامى/"). 

منذ يداية النرًا ع قام (16ةوهاللا :51): الحاكم العام للسودان,؛ بكل ما فى وسعه, 
من أجل أن يقاوم المصريون والسوداتيون الدعاية التركية الساعية إلى إثارتهم ضد 
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بريطانيا. وقد اعتمد بشكل خاص على القوى الدينية التقليدية التى يعرف مدى نفوذها 
على الشعوبء وكذلك ولائها لحكومة لندن. 

المراغى: الذى نذكر بأنه. يشغل منصب قاضى السودان الأكبر منذ عام 2,١19.08‏ 
يقدم له كذلك مساعدة ثمينة فى مقال تم نشره فى التاسع من نوفمبر ١5١5‏ فى 
السودان تايمز' حيث يأسف المراغى على أن تصطف تركيا فى معسكر ألمانياء 
ويدعو المسلمين إلى إبداء الحذر وإلى ألا يزجوا بأنفسهم فى أتون المعركة, وهو يرى 
أن تركيا تتبنى سلوكًا انتحاريا بتحالفها مع ألمانيا. وبسعيها إلى جر المسلمين إلى 
حرب لا تعنيهم فى شىء ولم يستعدوا لها أيضًا(". 

من ناحية أخرى كان (100316/لا) يسعى إلى أخذ رأى بعض رجال الدين فيما 
يتعلق بتنصيب خليفة عربى, وذلك لصالح الشريف حسين. وهكذا سوف يكتب المراغى 
خلال عام 111 ثلاث رسائل على الأقل وجهها إلى الحاكم العام ليحدد موقفه بشأن 
مسالة الخلافة» ولكى يوضح بشكل خاص أنه يتعين على إنجلترا أن تساعد على إنشاء 
مملكة عربية مستقلة يكون على رأسها أحد الخلفاء. 

الخطابان الأولان ليسا مؤرخينء لكن الإشارات التى تحملها هاتان الوثيقتان 
أى التعليقات التى ثارت بشأنهماء تسمح بالاعتقاد بأنهما قد كتبا فى شهر إيريل من 
عام 1 ), وذلك بفاصل عدد من الأيام. 

فى الخطاب الأول يبدأ المراغى باستعراض مفهومه حول الخلافة. مخلصًا للفقه 
التقليدى الذى تلقاه عن علماء الأزهرء يذكر المراغى بأن المسلمين ملزمون باختيار 
خليفة وأن عليهم إطاعته(©). هذا الخليفة يجب أن يجمع كل الصفات الواجب توافرها 
فى الحاكمء وأن يتمتع بكل الشروط الضرورية لممارسة سلطة فعلية. فيما يتعلق 
بالأصل القرشى للإمام؛ يبدى المراغى أقل تشددًا ويستخدم يحذرء ضمير الغائب, 
ويقول: 'يعتقد بشكل عام, أنه من المفضل أن يكون الخليفة منحدراً من أصل عريى 
نقى؛ وأن ينتمى إلى قبيلة قريش ومن البيت الهاشمى” ويلاحظ من بين أشياء أخرى, 
أنه لا يأتى مطلقًا على ذكر الشريف حسينء ويكتفى بالإشارة إلى أن الجزيرة العربية 
غالية فى قلوب المسلمين, لأنها مهد ديانتهمء والبلد الذى يضم أماكنهم المقدسة, 
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المراغى لم يكن مقتنعًا بشكل حميمى بأن شريف مكة لم يكن أفضل المرشحين للقب 
الخلافة, لكنه لم يشأ أن يصطدم مباشرة بآراء الحاكم العام. هناك مقطع آخر من هذه 
الرسالة يبدو مؤكدا كذلك لهذه الفرضية: ويقول المراغى لسير وينجات؛ إنه يجب على 
الحلفاء تشجيع ومساندة العرب فى إقامة مملكة مستقلة يحكمها خليفة عربى» 
وأن تضم هذه المملكة شبه الجزيرة العربية: بلاد ما بين النهرين وسوريال'), والحال, 
المملكة ويكتب: 


"نظرا لموقع مصر وثرائهاء فإن كثيرا من الناس, يداعبون الأمل 

بأن يمثل هذا البلد. جزءًا أصيلاً من الخلافة العربية القادمة, وأن 

تكون مركرًا لحكومتهاء لأن مصر أفضل رقعة فى المنطقة والبلد 

الأكثر رقيا فى بلاد المسلمين» إن إقامة خلافة عربية بلا أرض 

غنية ورجال ليست مشروعا سهل التحقيق". 

دونما مشقة؛ يمكن أن ندرك أن المراغى كان يعبر عن رأيه الشخصىء ويمكن أن 

نفهم الآن لماذا تحاشى المراغى أن يتخذ أى مواقف ربما كانت قد قادته إلى إعلان 
تأييده لتنصيب الشريف حسين. 


فى المقايل» فإن الإيضاحات التى قدمها المراغى حول دور الخليفة لا تحمل أى 
ليس فهو يؤكد على الفور على أن سلطة الإمام هى فى واقع الأمر سلطة دنيوية» وأن 
البعد الدينى الذى كان قد أنيط بها ناجم عن الظروفء وأنه لا يشكل فى الحقيقة 
عنصرًا أساسيًا فى دورها!", ولقد أوضحناء يكتب المراغىء أن الخليفة يتساوى مع 
أصغر رعاياه المسلمين قدرا من وجهة نظر الدين. 
"وهو ليس مؤهلاً لمعالجة القضايا الدينية, ولأن يستن القوانين 
ولس فى مقدوره كذلك إجباز الكاس على ثرققى آزائة اديت 
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يؤكد المراغى أن الخليفة يتعين عليه فقط أن يدافع عن الدينء أن يحرص على أن 
يظل المؤمنون أوفياء لعقيدة الإسلام وأن يراعوا تعاليمه؛ لا ينسى الشيخ أنه يتحدث 
إلى سير (1/109316) ويقارن أنذاك بين سلطات الخليفة وسلطات ملك إنجلترا تجاه 
الكنيسة الأنجليكانية» إن ما يعنيه على وجه الخصوص هو أن يوضح أنه إذا لم يمتلك 
الخليفة وسائل ممارسة سلطته الدنيوية» فإنه لن يصبح أكثر من “تمثال أبكم” وأن 
المسلمين لن يعترفوا به زعيمًا. 

يعود المراغى دومًا إلى فكرة أن بريطانيا العظمى؛ يجب أن تعلن رسميًا أنها 
تلتزم بمساعدة العرب فى تحقيق أمانيهم, بما أنها قد قدمت لهم؛ فى مناسيات عديدة, 
الوعد القاطع بأن بلادهم ستبقى مستقلة؛ لقد أحيا هذا الوعد الأمل لديهم: ولهذا لم 
يستجب كثير من المسلمين إلى دعوة الجهاد التى أطلقتها تركياء لقد أطاعوا تعليمات 
رُعمائهم المحذرة» وسلموا بأن رفضهم محاربة الحلفاء. يعنى اختيارهم الوسيلة الأضمن 
والأسرع لتحقيق الاستقلال وإقامة الخلافة العربية ويتابع المراغى قائلاً: إذا ظل 
البعض أوفياء لتركياء فذلك لأنهم لا يمتلكون أى دليل على أن الحلفاء سوف يوفون 
بعهودهم. من هذا المنطلق. فإن الحكومة التركية؛ على الرغم من انتقادهم لهاء تظل 
بالنسبة لهم العلامة الوحيدة على بقاء الحكم الإسلامى واستقلاله, من المحتم أن تعلن 
بريطانيا بوضوح عن نيّاتها. بريطانيا وحدها يمكنها أن تعلن عن أنها سوف تساند 
العرب أو أنها على الأقل لن تضع أى عراقيل أمام تحقيق أمانيهم: بهذا تتبدد المخاوف 
التى أثارها إعلان الحماية على مصرء الاحتلال البريطانى للبصرة والعمليات الحربية 
فى جنوب إقليم ما بين النهرين. 

لا يخفى المراغى عن (1017293:6) أنه إذا خان الحلفاء ثقة العرب وقاموا باحتلال 
أراضيهم» فإنهم سوف يواجهون مصاعب جسيمة ودائمة» وفى المقابل فإنهم لن يجدوا 
ما يثير القلق من مملكة عربية يقوم على رأسها أحد الخلفاء. وينفس الشكل فإن غير 
المسلمين سوف يعيشون فيها بأمان تام؛ إنهم يتحدثون نفس اللغة, وينتمون إلى نفس 
الأصل العرقى؛ لديهم نفس العادات مثلهم مثل إخوانهم المسلمينء لقد عانوا مثلهم من 
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الظلم ومن الاستبداد, وفى كل الأحوال سوف تسن الحكومة القوانين اللازمة لحمايتهم, 
بالإضافة إلى أن أحكام الإسلام. حال تطبيقها سوف تكون ضمانة كافية باحترام 
حقوق ومصالح الجميع. 
الهدف من الخطاب الثانى هو؛ إبراز أن الخليفة لا يتعين عليه إجباريًا أن يكون 
منحدرا من قبيلة قريشء للتدليل على صحة وجهة النظر هذهء يعتمد المراغى على حجج 
تاريخية وفقهية فى أن واحد. بعد وفاة الرسولء يقول المراغى؛ اقترح أصحابه من أمل 
المدينة (الأنصار) على أتباعه من أهل مكة أن يجرى اختيار أمير المؤمنين من بين 
جماعتيهما بالتناوبء إلا أن أبا بكر أقنع الأنصار والمهاجرين بأن خليفة محمد يجب أن 
يكون قرشيّاء عملاً بمقتضى الحديث: “يجب أن ينتمى الأئمة إلى قريش". غير أن بعض 
العلماء. قد قالواء عبر التاريخ الإسلامى. بأن الأمر لا يمثل شرطًا إجباريًاء والدليل 
على أن رأيهم قد رجح هو؛ أن المسلمين بأجمعهم قد قبلوا بالاعتراف بسلطان تركيا 
حتى يقنع (1410931) بأنه هذا الطرح شرعى تماما "من وجهة نظر دينية بحتة", 
كان المراغى قد تأهب ليشرح له أن ما يتعلق بالشعائر الدينية فقط هو, ما يعتبر إلزاميا 
ولا يمكن أن يكون محل بحث أو تأويلات مختلفة, والحال أن لا شىء فى مذهب الخلافة 
يدخل فى إطار الشعائر الدينية التى لا يمكن أن يمارس فيها الاجتهاد("). إنها على 
العكس من ذلك, قضية دنيوية تماماء تتعلق بالدين فى بعض مظاهرها. 
"إن الخليفة؛ فى كل الأحوالء ملك يمارس على رعاياه سلطات 
معينة يستمدها من الكتب المقدسة('), وهناك ملوك آخرون يحكمون 
رعاياهم عن طريق قوانين أصدرتها عقول بشرية نيرة". 
يسوق المراغى بعد ذلك حججًا تاريخية ليضارع مضمون الحديث الذى ذكره أبو 
بكرء فيكتب: فى عهد محمد كانت قبيلة قريش هى الأكثر نفودًا وقوةٌ وحدها كانت 
تستطيع أن تتولى السلطة السياسية؛ التى بدونهاء ريما كانت العقيدة الدينية غير 
قادرة على توحيد العشائر القبلية والحفاظ على ترابطهاء إضافة إلى ذلك فقد كان من 
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جماعة المسلمين الهشة بإحياء التناحرات القبلية القديمة, وان مضمون الخطاب 
السياسى والاجتماعى قد صار مختلقًا عما كان فى البداية, يجب أن يبدى المسلمون 
رأيهم؛ وأن يلتزموا بروح الدين وليس بمعناه الضيقء وأن يكفوا عن التشبث بقواعد 

كان المراغى يدرك أن طروحاته هذه تستدرجه إلى الاعتراف بشرعية الخلافة 
العثمانية» ولذا كان يؤكد على أن هدفه ليس الدفاع عن استمرارها وإنما الدفاع فقط 
عن " مبدأ دينى وتاريخ!"'2". على المسلمين الآن أن يقرروا ما إذا كان الخليفة يلبى 
آمال الأمة وإذا لم تكن الحال كذلك فإن عليهم اختيار خليفة آخر. 

ختاماء يكرر المراغى أن الأصل العرقى ليس معيارًا حاسمًا فى اختيار الخليفة, 
وكذلك الأمر بالنسبة لحماية الأماكن المقدسة, الأهم هو أن يتجاوز المسلمون 
انقساماتهم وأطماعهم حتى يختاروا لمنصب الإمام الرجل الأجدر على القيام يتبعات 
هذه المهمة. 

لا يبقى مضمون هذا الخطاب على أى شكء على ما يبدو؛ حول حقيقة أن المراغى 
لم يكن يتمنى أن ينصب الشريف حسين خليفة للمسلمينء إذ إنه قد حرص على إبراز 
عدم اتساق معايير الاختيار التى كانت تعمل لصالح الشريف حسين أمير مكة, ونلاحظ 
كذلك أنه قد ألح» كما كانت الحال فى خطابه الأول» على فكرة أن دور الخليفة يرتيط 
بالدين بكل تأكيد, لكنه دور غير دينى فى حد ذاته. بلا ريب» كان المراغى يسعى إلى 

هكذا يكشف المراغى شيئًا فشينًا عن نيته الحقيقية» ففى أثناء أحد حواراته مع 
(©10921/) يعبر إلى مرحلة جديدة: بإعلانه أن مصر هى البلد الأفضل استعدادا لقيادة 
تضم الكثير من المثقفين الذين يمكنهم أن يأخذوا على عاتقهم مهام التنظيم السياسى 
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للدولة. غير أن المراغى لا يأتى على ذكر أى اسم؛ ويكتب سير (©01//10931) فى تقريره: 
أنه لم يرد أن يسأل كبير القضاة عما إذا كان يحاول الإيحاء بأن سلطان مصرء 
حسين كاملء ريما كان يطمح إلى الخلافة. إن الحاكم العام متأكد من أن المراغى 
يدافع عن أفكار الوطنيين» الذين يرون أن بريطانيا العظيمة بموافقتها على مشروع 
الخلافة كانت سوف تتيح لمصر أن تؤكد استقلالهاء لأنه سيكون من غير المقبول أن 
يدين الخليفة الجديد بلقبه إلى حاكم مسيحى!'"). 


من العبث أن يعلن رسميا عن إقامة مملكة عربية لم تمتلك بعدا إقليمًا محددًا 
ولا عاصمة ولا ملكا 


"مع هذاء يقول (©1/10981): ويدون أن نقطع وعودا لا يمكتنا الوفاء. 
بها فيجب أن تراعى الأمانى الدينية لرعايا الإمبراطورية البريطانية 
من المسلمين وأن يتم عمل شىء ما لإرضائهم”. 


بكل تأكيد لم يكن هذا التصريح اللطيف متجردا تمامًا من الفرضء وسرعان ما 
أضاف الحاكم العام؛ دونما أن تخلى نبرته من بعض الصلافة؛ أن بريطانيا العظمى 
ينبغى عليها أن تتأكد من ولاء المسلمين. 
كلما تمكنا من أن نبقى أكشر المسلمين ثقافةً مشغولين 
بمشروعاتهم حول مملكتهم الفاضلة وخليفتهم, كلما قل احتمال 
تأثرهم بالأكاذيب الدنيئة والدعاية السامة التى يبثها الشيخ 
شاويش وأنصار؟١).*‏ 


من الجدير بالذكر أيضًاء أن كبار رجال الإدارة البريطانيين والتى تظهر رسائلهم 
فى (6:5م3م 179816لا ©116) يرفضون أن يبدوا مؤيدين لفكرة الخلافة العربية؛ ولذلك 
يتجاسوة إعلون أن إنحاتزا سوق تختارك فك تحقرى هذه التكزة عها يسم المراغ 
وغيره إلى دفعها إلى ذلك. 
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بالنسية للورد (©43:4109), نائب الملك فى الهند. فإنه من الأفضل أن تحث حكومة 
لندن» بعد هزيمة العثمانيينء الشريف حسين على أن يعلن بنفسه أنه مستعد للقيام 
بأعباء منصب الخليفة. سوف يكون من الممكن حينذاك أن يشاع أن بريطانيا العظمى 
سوف تقدم له دعمهاء إذا ما قبل العالم الإسلامى اختياره!''). ويلفت لورد ":6,076: 
كرومر النظر إلى أن تدخل دولة مسيحية فى قضية تخص المسلمينء أمر ريما جازف 
بالتسبب فى ردة فعل مناهضة ريما خالفت المقصود منهال''). كثير من هؤلاء الساسة 
البريطانيين قد أشاروا إضافة إلى ذلك أن لديهم القليل من المعلومات حول الشريف 
حسين, وأنهم يتساءلون عما إذا كان الشريف حسين هو رجل الساعة فعلاً. ويالنسبة 
إلى هؤلاء سيكون من الخطير أن تلتزم إنجلترا بمساندة الخليفة الجديدء أيَا من كان, 
لأنه إذا ما واجه المصاعب فإن إنجلترا سوف تكون ملتزمة بالدفا ع عنه بقوة السلاح. 
ويضيف لورد 'كوزون: 0200© 60ها مارح بشأن هذا الموضوع, 
"إننا عادةٌ ما نضع نقودنا على الحصان الخاسرء وإذا وجدنا 
واحدا سريع العدو فلا يعود ذلك إلى اختيار أو معرفة 
مسيقة:منا:(09): 
على الرغم من التحفظات البريطانية؛ يعيد المراغى الكرة خلال صيف عام .191١١6‏ 
فى رسالة ثالثة تحمل تاريخ ١6‏ أغسطس., يؤكد المراغى مرة أخرى بقوة أن 
بريطانيا العظمى يجب أن تعلن بوضوح عن نيّاتها فيما يخص مصير البلاد العربية 
وإقامة الخلافة» ويقول المراغى: إن حكومة لندن بإعلانها أن شبه الجزيرة العربية وف 
تظل مستقلة قد أثارت مخاوف هائلة؛ واقع الأمرء أن هذا الإعلان كان كافيًا لأن يقود 
الشعوب العربية إلى الاعتقاد بأن بريطانيا وحلفاءها قد قرروا الاستيلاء على أوطانهم 
وعدم إقامة الخلافة إلا فى شبه الجزيرة العربية. 
كما كانت الحال فى الخطاب الأول: يحث المراغى الإنجليز على احترام التزاماتهم: 
وعلى أن يساندوا إقامة مملكة مستقلة تضم الأقاليم العربية من الإمبراطورية العثمانية 
وتخضع لحكم خليفة مسلم, وإذا لم تكن هذه هى الحال؛ يكرر مرة أخرى؛ فإن يريطانيا 
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العظمى سوف تعمل لصالح أعدائها. وسوف تزيد من تعلق بعض العرب بالخلافة 
العثمانية, ويالمقابل» إن ظلت مخلصة لعهودها فسوف تعيد إحياء الأملى سوف تسهم 
فى توحيد العالم الإسلامي» وسوف يكون بوسعها بعد ذلك دعوة المسلمين إلى تنظيم 
مؤتمر لمناقشة قضية الخلافة. 
يبدو هذا الاقتراح الأخير مدهشا بعض الشىء. لماذا يعهد المراغى إلى الإنجليز 
بمسئولية اقتراح إدارة مؤتمر إسلامى؛ وإن أكد أن عليهم الالتزام بعدم الضغط على 
قرارات المؤتمرينء بلا ريب أن الشيخ قد رأى أن أضمن وسيلة لتحقيق مشروعه هى؛ 
أن يطلب من الإنجليز أن يبادروا بهلا'), هكذا سوف يكونون مجبرين على تيسير 
انتقال المندويين من منطقة إلى أخرى, لأن المراغى كان قد قرر أن تتشكل جمعيات 
تحضيرية فى مخلف البلاد الإسلامية؛ وذلك من أجل تحديد المكان الذى سوف ينعقد 
فيه المؤتمر العام, الذنى سوف يختار الخليفة, وكذلك لتعيين ال مندويين الذين سوف 
يشاركون فيه وهؤلاء المندوبون سيتعين عليهم بعد ذلك أن يكلفوا واحدًا من بينهم بأن 
يمثل بلدهم رسميًا فى المؤتمر العام. 
إن فكرة إعداد مؤتمر لم تكن جديدة. كما أوضح ذلك 0عصق»! «نامدقة) 
(9443, ص. /04-417) فكثير من الاقتراحات قد أطلقت منذ نهاية القرن التاسع عشر 
خاصة المنادية بإقامة أنظمة دستورية فى الإمبراطورية العثمانية وفى إيران. 
إن التقلبات السياسية التى سمحت بالتفكير فى بحث مشاكل العالم الإسلامى؛ 
كان من نتائجهاء الانفصال بين فكرة المؤتمر الإسلامى وفكرة الخلافة العريية» واللتين 
ظهرتا أولاً وثيقتى الصلة فى كتاب الشاعر الإنجليزى (أهنا8 «عسدء5 3ه11ذ/لا) 
"مستقبل الإسلام”. 18647؛ وفى كتاب السورى عبد الرحمن الكواكبى ' أم القرى' 
عام )'90.١‏ ولكن المراغى فى عام ١11١6‏ كان يرى أن الأولوية المطلقة هى؛ إقامة 
الخلافة العربية, وأن المؤتمر الذى يدعو إليه لا يمكن يتخذ لنفسه هدفًا سواها. 
يقول الشيخ إن المندوبين؛ وقبل أن يبدءوا أعمالهم, عليهم أن يضعو!ا قواعد العمل 
بالمؤتمر (تعيين الرئيس؛ مواعيد الاجتماعات, طريقة الاقتراع... إلخ) وخلال جلسات 
العمل سوف يتوجب عليهم التوصل إلى اتفاق حول النقاط التالية: 
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- ما الصفات التى يجب أن يتمتع بها الخليفة وما شروط انتخابه؟ 
- ما طريقة اختيار الخليفة التى سوف يتم العمل بها فى المستقبل دون تغيير؟ 
- هل يتعين على الخليفة أن ينتمى دائمًا إلى نفس الأسرة, تبمًا للقواعد المعتادة 
فى التوارث؛ أم سيخضع اختياره لعملية اقتراع, وإذا تقرر أن يعود الخليفة 
دائما إلى نفس الأسرة» فهل يتوجب إصدار قانون يحل محل نظام الاقتراع أم 
- من سيكون له حق التصويت؟ 
- كيف ستتم إدارة الأقاليم التابعة لسلطة الخليفة؟ 
- ماذا سوف يكون عليه أمر المسلمين الذين يعيشون فى بلاد تحكمها أنظمة 
- ما الحقوق المدنية والدينية للخلقة؟4"), 
عندما تتم الإجابة عن كل هذه الأسئلة يقول المراغي. سوف يمكن اختيار الخليقة 
يرى (6736), صوابًا بلا شك, أن المراغى قد تأثر بالكواكبى الذى يصف فى 
كتابه " أم القرى' سياق أحداث مؤتمر تخيلى يدور فى مكة عام 18494١؛‏ ويضم مفكرين 
من كل البلاد الإسلامية. يشير (6186365) إلى أن المراغى مثله مثل الكواكبى يبدى اهتمامًا 
بأن تدار أعمال المؤتمر وفق أسلوب عصرى ويوضح طريقة معينة لاختيار الخليفة, 
لكنه يضيف أن كبير القضاة يمنح هذا المؤتمر سلطات أكثر اتساعًا ,١9457(‏ ص0 57). 
إننا نشعر فى واقع الأمرء أن المراغى يضرب صفحا عن كل وجهات النظر التى 
صدرت يشان الخلافة» وأنه يترك إلى أعضاء المؤتمر مسئولية أن يحددوا من جديد ما 


يرونه يشأتها. 


ربما سنلاحظ أن المراغى لم يكن يرى أنه من المفيد أن يقدم عرضا شاملاً ومؤيدًا 
لأفكاره الشخصية الخاصة حول قضية الخلافة» على العكس من رجل مثل الكواكبى 
ورشيد رضاء لم يول كذلك أى أهمية لمسألة أن يكون الخليفة القادم مجتهدًا حقيقيًا أم 
لا مهتمًا بتطبيق الشريعة فى'كل البلاد الإسلامية ويتعديل مبادئها لتفى باحتياجات العالم 
الحديث. ومن الجائز لنا إذن الاعتقاد بأن المراغى إذا كان قد اهتم فى عام ١516‏ 
بموضوع الخلافة؛ فإن ذلك كان أساسا من أجل أغراض نفعية؛ وإن إقامة خلافة عربية, 
بالنسية له. هى فى المقام الأول وسيلة تسمح بتحقيق وحدة العالم الإسلامى: وتجعل 
من الإقليم الذى يحكمه الخليفة كيانًا سياسياء وتضمن له الاستقلال وذلك بتخليصه من 
الأطماع الأجنبية» أكثر من هذاء أن الشيخ كان يحلم. منذ تلك الفترة» بأن يجعل من 
مصر مركرًا للعالم الإسلامى, فكرة لن يتنازل عنها مطلقًا وكان دفاعه عن إقامة خلافة 
عربية موجهًا كذلك لتعزيز اختيار ملك مصرى لها. 
النور. حتى إن كانت الظروف السياسية تسمح بإقامة خلافة عربية» فلم يكن الإنجليز 
ليقبلوا بكل تأكيد الدور الذى يعهد إليهم به المراغى» قضية الخلافة والمؤتمر الإسلامى 
لن يكون إذن من موضوعات الساعة خلال سنوات عديدة قادمة. 

منذ الأيام الأولى لإقامته فى السودانء كان المراغى قد عبر عدة مرات عن رغبته 
للسودان, مندويًا ساميًا فى مصرء انتهز المراغى الفرصة حتى يكرر هذا الطلب. 

فى الرسائل التى يوجهها إلى الكولونيل (5['065): السكرتير الشخصى لسير 
(1/109216) يقول الشيخ إن صحته تتدهور وأنه لا يستطيع متابعة تعليم أولارو(5'). 
ويؤكد إضافة إلى ذلك بأن إقامته الطويلة فى السودان ستمثل إعاقةً خطيرةٌ فى طريق 
رغباته وكفاءاته, إذا لم يمارس فى مصر أى نشاط مهنىء نظرًا لأن طموحه كان 
القضاء الشرعى. 
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وكما تشهد بذلك المراسلات العديدة المتبادلة بين المسئولين الإنجليزء فإن هؤلاء 
الآخرين يبدون ضيقًا من الإلحاح الذى يلتمس به المراغى تدخلهم لصالحهط:'). ومع 
هذاء فاعترافًا وامتنانًا بالدور الكبير الذى قام به فى السودان, والنهج الموالى للإنجليز الذى 
يتبناه منذ عام 1914ء عندما انضمت الإمبراطورية العثمانية إلى ألمانياء حاول (©21و0ائلا) 
وبعض معاونيه إرضاء الشيخ؛ ولهذا السبب سوف يشعرون بالإحباط عندما يرفض 
الشيخ فى فبراير عام 2/1914 وظيفة فى وزارة العدل لأن راتيها السنوى لم يتجاوز 
٠‏ جنيهًا مصرياء أى بالكاد أكثر من نصف ما كان يتقاضاه عندما كان كبيراً 
لقضاة السودان: ولن يغادر المراغى السودان إذن إلا يعد عام ونصف العام من ذلك» 
لكن علاقاته مع البريطانيين سوف تأخذ فى هذه الفترة وللمرة الأولى سمة التنازع 
بشكل واضح: وذلك بسبب الاضطرابات السياسية التى سوف تشهدها مصر فى ربيع 
عام 1919. 


الثورة المصرية كما ترى من الخرطوم 


بمجرد انتهاء الحرب العالمية الأولى؛ طالب الوطنيون المصريون السلطات 
البريطانية بإنهاء الحماية التى أخضعت لها البلاد منذ عام 971915'). حينها أعلنت 
حكومة لندن أنها لا تنوى فى الوقت الراهن, إعادة النظر فى الموقف المصرى ورقضت 
السماح لسعد زغلول ورفاقه!")., بالذهاب إلى إنجلترا ليعرض هناك مطالب المصريين, 
سرعان ما أثار هذا الرفض حملة عنيفة من الاحتجاجات من جانب الوطنيين» وفى 8 
يخلف القمع الذى مارسته القوات البريطانية» بموجب القانون العسكرى السارى من 
بداية الحرب ألفًا من القتلى. 

فى السودانء تويعت هذه الأحداث بقلق من جانب الحكومة البريطانية: وأثارت 
بين السكان ردود فعل متباينة» وإن ظلت معتدلة دائما لن يظهر أثر الثورة المصرية 
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إلا قليلاً. ودائما ما حصروهم فى المناصب الثانوية منذ إقامة الحكم الثتائى فى السودان, 
يرون فى تصاعد تيار الوطنية المصرية سببًا إضافيًا لتقليص دور مصر فى إدارة 
شئون السودان!'")؛ ويرون فى ذات الوقت أنه من اللازم أن يتعاونوا مع السودانيين 
بشكل أوثقء وأن يضمنوا مساندة القوى الدينية التقليدية التى يعترفون لها بهذا الشكل, 
صراحة, بالنفوذ بين السكان. مهمشين رسمياء وإن كانوا مراقيين عن كثب فى 
الحقيقة منذ بداية الحكم الثنائي. سوف يبدأ خلفاء المهدى (الأنصار) وشيوخ الجماعات 
الصوفية, بحلول عام ١1514‏ فى الظهور تدريجيًا بوصفها قوة سياسية, سوف تضطر 
الحكومة البريطانية إلى الاعتماد عليها؛ بسبب ولائهم تجاه حكومة لندن ويسبب كراهيتهم 
للمصريين أيضًا وابتداءً من أبريل عام 1915. كان الزعماء الدينيون الكبار وأسيادهم 
الثلاثة, الشريف يوسف الهندى, شيخ الطريقة الهندية. السيد على الميرغنى» شيخ 
الطريقة الخاتمية, والسيد عبد الرحمن المهدى؛ ابن المهدى: يكتبون إلى الحاكم العام 
ليؤكدوا مساندتهم ومساندة الشعب السودانى له!"؛ وعلى شاكلة زعمائهم الروحيين 
يبدى السودانيون قليلاً من التعاطف تجاه الثورة المصرية. أما الحراك الوطنى الذى 
يعبر عن نفسه هناء وهناك فى أوساط الشعب المصرىء فلن يصل أبدا إلى درجة من 
الحدة والتنظيم من شأنهما أن يقلقا الحكومة البريطانية فعليًا . 

الأحداث التى جرت فى مصر فى ذلك الربيع من عام 1914, أحزنت المراغى بشكل 
عبد الحميد رشوان: سكرتير المحكمة الشرعية فى الخرطوم أنذاك؛ أن الشيخ قد كتب 
رسالة تحمل عنوان “اكتتاب لمنكويى الثورة المصرية بمصر" يذكر فيها المآسى الناجمة 
عن هذه الأورة: ويلتمس هبات من جانب المصريين المقيمين فى السودان!؟"), 

فى ذلك الحين طلب المراغى إلى رشوان أن يقوم بنسخ هذه الرسالة ونقلها سر 
إلى مسئولى القطاعات الإدارية» وإلى العسكر بين المصريين الموجودين فى السودان, 
تم إرسال ألف نسخة موقعة جميعها بيد المراغى: وكما يقول رشوان: فقد تلقت هذه 
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العريضة ترحيبًا حماسيًا من جانب المصريين» بل إن بعض السودانيين قاموا بإرسال 
يعض الهبات. لم يلبث الإنجليز أن علموا بالأمر وأرادوا أن يضعوا حدًا لهذه 
التصرفات (التى تسىء إليهم) والتى كانت تثير مشاعر الناس, بناءً على ذلك كلف 
الحاكم العام سير لى ستاك (51361 ©ع ا :51): ورئيس القضاء المدنى؛ (دنا0 .880) بمقايلة 
الشيخ المراغى؛ وبأن يطلبا منه إيقاف هذا الاكتتاب. يبدو أن المقابلة كانت صاخبة إلى 
حد كبيرء كان المراغى يرفض الإذعانء وكان محدثه يلفت نظره إلى أنه يضع حكام 
الإقليم فى موقف صعب لأنهم كانوا لا يستطيعون التحكم فى ردود أفعال السودانيين, 
يرد المراغى بأنه لم يوجه عريضته سوى إلى المصريينء ويأنه إذا كان السودانيون 
يريدون إظهار تضامنهم؛ فليس بوسعه أن يمنعهم من ذلك. آملاً أن تكون له الكلمة 
الأخيرة» قال (05ا9 .18) للشيخ أنه يخاطبه بوصفه (رئيسًا إداريًا) وأنه يأمره بإيقاق 
هذا الاكتتاب فى التو واللحظة. عندها غضب المراغى ورد بغلظة بأن أحدًا لا يرأسه فى 
السودان, لأن الحاكم العام وكبير القضاة قد تم تعيينهما عبر مرسوم ملكى (يأمر ملكى) 
ومن هذا الواقع» فلا يملك أحدهما أى سلطة على الآخر('"). وعلى إثر هذه المقولة 
نهض المراغى مغادرًا المكان. 

عندما أبلغ 5136/0 9ه -:51) بموقف المراغى؛ عن طريق (900 .:11) عاد من مقر 
إقامته الصيفى فى (510181) كى يقابله وقد قال له إنه قد عانى شخصياء لكونه أبرانديا 
من التصرفات المسيئة للإنجليز فى موطنه وأنه يأسف بقدر ما يأسف المراغى على ما 
جرى فى مصر ومع ذلك فإن عليهما أن ينحيا مشاعرهما الخاصة جانبًاء نظرًا لحساسية 
المناصب التى يشغلانها فى السودانء؛ وأن يحرصا على حقفظ الهدوء بين السكان. 
وعلى الرغم من اللطف واللباقة اللذين أبداهما (/5126 51) ظل المراغى متشددًاء يلفت 
الشيخ نظر الحاكم العام إلى أن مبادرته ما كان يمكن أن تضر بالإنجليز لأنه قد 
ناشد مروءة مواطنيه عوضًا عن تحريضهم على الثورة, بل إنه ظن أن موقفه كان 
يستحق نقدير الحكومة البريطانية» كان على (!5486 86 :51) أن يستسلم ويترك الشيخ 
ليواصل جمع الهبات حتى التاريخ الذى حدده بنفسه. بفضل هذا الاكتتاب حصل المراغى 
على قرابة سنة آلاف جنيه. ولكنه واجه أكبر المصاعب فى إيصال هذا المبلغ إلى مصرء 
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لأن المندوب السامىء (لاتاه»ااه 0:ها) كان معترضًا على هذال""). ومع ذلك نجح الشيخ 
فى تمريرها عن طريق أحد قضاة القضاء المدنى. محمد العشماوىء الذى كلف 
بإيصالها إلى جمعيات خيرية إسلامية وقبطية بغرض أن تقوم هذه الجمعيات بتوزيع 
تلك النقود على ضحايا الثورة. 


يشير (لإ!031./ا./) إلى أن بعض أوجه التضاد الواردة فى التقارير المرسلة إلى 

القاهرة وإلى لندن تبين أن الموظفين البريطانيين فى السودان كانوا يتأرجحون بين 
موقفين متعارضين: من جهة: التقليل من أهمية الدعاية الوطنية والدسائس الهدامة, 
بغرض تأكيد ولاء السودانيين تجاه الحكومة البريطانية» ومن الجهة الأخرى المبالغة 
فى تقدير أخطارهاء لتبرير إرجاع المصريين إلى بلادهم (لاااة6, :114٠‏ ص5 )٠١‏ 
وفيما يتعلق بالمراغى. حتى إن كان رشوان قد جمل روايته بعض الشىء لأغراض 
بلاغية؛ فمن المؤكد أن البريطانيين لم يرغبوا فى الإشارة إلى تمرد المراغى ولا إلى 
الآثار التى يمكن أن تترتب عليه. هذا هو ما ظهر بالفعل فى تقرير أرسله 51261 ©©! :[5) 
إلى (لااقع.اناه 60هنا) فى نهاية شهر مايو؛ فبعد أن يذكر بعض الأحداث غير المهمة 
التى وقعت فى بورسودان وفى العطبرة يضيف الحاكم العام. 

"الحدث الوحيد الجدير بالاهتمام هو؛ الاكتتاب الذى شرع فيه 

لصالح ضحايا حركات العصيان الأخيرة فى مصرء على الرغم 

من كونى مقتنعا بأن كبير القضاة قد رأى أن الاكتتاب كان 

أفضل وسيلة ليعبر المصريون هنا عن مشاعرهم: والأسلوب الأكثر 

سلمية لإظهار تعاطفهم, لقد أصابنى الإحباط لأنه لم يحدثنى عنه 

قبيل إطلاقه(2"" , 

نرى إذن أن (51561: 6ه 51) يعيد استخدام الحجج التى استخدمها المراغى كى 

يوضع أن مبادرته لا يمكن أن تُشبه بعمل عدائى؛ غير أنه يحرص على أن يؤكد أنه 
قد طلب من المراغى أن يوقف اكتتابه» حتى يمنع أى مجازفة بقيام ثورة بين المواطنين 
المصريين فى السودان. 
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على إثر هذه القضية, يقول لنا رشوان: إن البريطانيين قد قاموا يكل ما فى 
وسعهم لإعادة المراغى إلى مصرء ولم تكن الجهود التى بذلت من أجل أن يعود إلى 
وطنه, استجابة للشعور بالعرفان نحوه كما كانت الأحوال فى عام 1911: بل كانت من 
جراء المواقف التى اتخذها كبير القضاة لصالح الثورة المصرية. 


الوضع فى مصر لدى العودة من السودان 


فى خريف عام 1519: يعود المراغى إلى مصرء حيث سرعان ما تم تعيينه مفتشنًا 
عامًا للمحاكم الشرعية بوزارة الحقانية؛ كان البلد حينها فريسة لاضطرابات سياسية 
عنيفة؛ فى التاسع من إبريل اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بالحماية البريطانية» فى 
أغسطس قررت لندن إرسال بعثة لتقصى الحقائق برئاسة (0:ه0ا :وماالة)ء بهدف إيجاد 
حل للنزاع لا يؤدى إلى الإضرار بالمصالح البريطانية» توصلت لجنة ملنرء التى قاطعها 
المصريون. فى نهاية الأمر إلى أن بريطانيا عليها أن تصرف النظير عن الحماية» 
وأنه يمكنها أن تحافظ على مصالحها عن طريق اتفاقية توقع بين البلدين. 

المفارضات التى بدأت فى لتدن فى يونيى من عام ٠٠‏ أظهرت اختلافات عميفة 
بين مندويى الوفدل''). وأعضاء بعثة الحكومة المصرية برئاسة عدلى يكن(" '). متأكدين 
من أن المصريين يخاطرون بعدم الحصول على أى شىء إذا لم يقبلوا بتقديم تنازلات 
كبيرة: دخل ممثلى الحكومة فى نزا ع مع سعد زغلول الذى كان يتشدد فى مواقفه 
استجابةً لضغط الرأى العام. فى نوفمبر تم تعليق المفاوضات ثم استؤنفت فى يوليو 
لكن على الرغم من غياب سعد زغلول؛ لم يتم التوصل إلى أى اتفاقء ويقابل 
عدلي: رئيس الوزراء منذ ١٠‏ مارسء لدى عودته إلى القاهرة. معارضةً عارمةٌ اضطرته 
إلى تقديم استقالته (14 سبتمير). (لاتامعااة 1-0:8): المندوب السامى سوف يسعى من 
الآن فصاعدا إلى إقناع الحكومة البريطانية بأن الوسيلة الوحيدة للخروج من هذا 
المأزق هى؛ رفع الحماية» وفى 8" فبراير عام ١977‏ تعلن لندن من جانب واحد استقلال 
مصرء لكنها تحتفظ لنفسها بأربعة مجالات للاختصاص (التحفظات الأريعة) 
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تخضع للتفاوض لاحقًا: حماية وسائل المواصلات فى الإمبراطورية البريطانية؛ الدقاع 
عن مصر ضد أى اعتداء أجنبى: حماية المصالح الأجنبية والأقليات وإدارة السودان: 
فى ١6‏ مارس اتخذ السلطان فؤاد لقب الملك؛ غير أن الوفد واصل إظهار اعتراضه 
الكامل على تصريح 58 فبرايرء لأنه ينتقص بشكل غير مقبول؛ من وجهة نظره؛ من 
الاستقلال الذى نالته مصر أخيرا . 

كان أحد الاهتمامات الرئيسية لأول حكومة لمصر المستقلة برئاسة عبد الخالق 
ثروت هو إعداد مشروع للدستورء غير أن اللجنة المعينة فى ؟ أبريل سرعان ما لاقت 
معارضة من الوفد الذى لم يكن يعترف لها بأية شرعية؛ فضلاً عن أن رغبة الملك فى 
الاحتفاظ بصلاحيات واسعة؛ وتشدد الإنجليز فى كل ما يمس مصالحهم: قد جعل مهمة 
هذه اللجنة شاقة بشكل خاص. 

فى ٠١‏ أكتوير؛ يؤفسس عدلى الحزب الدستورى الحرء كان أعضاء هذا التشكيل 
السياسى الجديد, يتميزون بالاعتدال» وغالبًا من المنشقين عن الوفدء الذين كانوا 
يدعمون حكومة ثروت: ويأملون فى أن تحظى بأسرع ما يمكن يدستور يحد من سلطات 
الملك. محبطًا من هذه المبادرة الرامية إلى عكس طموحاته الفردية, يتحالف فؤاد مع 
الوفد بهدف إزاحة عدلى وثروت عن المشهد السياسىء من ناحية أخرى اصطدم ثروت 
بالإنجليز الذين يرفضون أن يذكر فؤاد فى الدستور تحت لقب 'ملك مصر والسودان” 
لأن قضية إدارة السودان كانت إحدى النقاط التى احتفظت بريطانيا بالحق فى النظر 
فيها لاحفًا. ثروت, الذى تجرى مهاجمته لأسباب مختلفة, من قبل الملك والإنجليز, 
والذى تربكه الاضطرابات التى ازدادت قوةٌ فى نهاية ذلك العام يقدم استقالته فى 549 
نوفمبر. فى اليوم التالىء يحل محله توفيق نسيمء أحد المقربين من القصرء والذى 
يستقبل بدوره فى ه فبراير 1977, نظرًا لأنه لم يكن قادرًا على إرضاء مطالب المندوب 
السامى. وعلى إيقاف موجة الاعتداءات المتظمة الموجهة إلى البريطانيين. كان تشكيل 
وزارة جديدة موضوعا لنقاشات حادة بين (لإطهعاله 0:ها) والملك فؤادء كان المتدوب 
السامى يتمنى أن يكون عدلى رئيسا للوزارة من جديد, لكن الملك والوفد كانا يعارضانه 
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فى ذلك بشدة: ويالمثل يرفض (لإا81-1-60) المرشحين الذين يقدمهم الملك. كان الحل الوحيد 
المقبول إذن هى؛ تشكيل حكومة محايدة يطلق عليها 'وزارة أعمال' فى ١١‏ مارس يجرى 
بأنه حر فى الذهاب إلى أوربا. 

إن استدعاء هذه الأحداث يسمح بتفهم الأقكار التى أوحت بها إلى المراغى على 
نحو أفضل وخاصة بتوضيح آرائه السياسية. 

فى برقية تحمل تاريخ ١9‏ مارس 19577ء يورد (065/نا© 0أطه8 .916) المستشار 
الشرقى, أن المراغى عندما زاره فى غ1 مارس تناول باستفاضة أحداث هذه 
الأشهر الستة الأخيرة, وأنه قدم عنها تحليلاً يتفق تماما مع رؤية البريطانيين؛ ويشكل 
خاص يعتقد المراغى أن موقف الملك يتضح أساسًا من خلال انتقاده لمشروع الدستور, 
وأن تحالفه مع الوفديين لم يعد صادقا سواء من جهته أو من جهتهم؛ ويأسف المراغى 
كذلك على تدهور العلاقات بين الملك والإنجليز. والذى كان قد بدأ فى عام ١1937ء‏ عندما 
كتب أحد كتابهم فى مقال نشرته جريدة (71865) أن فؤاد كان عديم الفائدة, وأنه لا 
يتمتع بالشعبية» يرى المراغى أن الإنجليز كان يتعين عليهم أن يدركوا أن من واحبهم 
إرشاده ونصحه. نظرا لعدم خبرته ولعدم معرفته بأوضاع البلدء الأمر الذى كان ريما 
قد تفادى اضطرارهم إلى انتقاده فيما بعد(١".‏ 

إن استمرار العلاقات القلقة بين الإنجليز والقصر ليس فقط فى عكس مصلحة مصرء 
بل إنه يضر بمكانة الملك مع أنه يمنحه فى نفس الوقت بعض الشعبية فى الأوساط 
الأكثر تشدداء لقد كان من المهم؛ وفقًا لما يراه المراغى أن يوجد فى القصر مستشار 
مخلص وشجاع يتمتع فى ذات الوقت بثقة الملك وثقة المندوب السامى: وكان من الواجب 
أيضًا أن يكون هناك ما يشبه مجلسًا استشاريًا للتاج؛ يمكن استدعاؤه فى حالة 
نشوب أزمة ماء وأن يتشكل هذا المجلس من بعض الوزراء القدامى ويعض أعضاء المجلس 
التشريعى. بالإضافة إلى اثنين أو ثلاث من الشخصيات الدينية المرموقة. 
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من ناحية أخرى يعلن المراغى أنه معارض تماما لتشكيل وزارة أعمال؛ لأن هذه 
الوزارة لن تفعل شيئًا سوى تأخير الوصول إلى اتفاق مع الإنجليزء غير أنه متأكد من 
أن هذا الاتفاق والذى وحده يمكن أن يضع نهايةٌ للأزمة الراهنة؛ لدية فرصة ضئيلة فى 
التحقق إذا رفض سعد زغلول الانضمام إليه, كان ينيغى إذن أن تحدد إنجلترا 
أهدافها بوضوح., وأن تتفاوض مع زغلول منفردًاء ثم مع الزعماء السياسيين الآخرين 
قبل أن تبدأ المفاوضات بشكل رسمىء إن من الممكن التعامل مع سعد زغلول عندما لا 
يكون مصحوبا بأعوانه. لكنه إن أبدى تشددًا؛ فإن الشىء الوحيد اللازم عمله. سوف 
يكون الاعتماد كليًا على عدلى وحزبه. إن عدلى رجل محترم ومساعديه الأساسيين, 
مهما كانوا غير محبويين شعبيًاء فهم يعدون ضمن أكثر سياسيى البلد ذكاء. وفى 
المقابل فليس من الضرورى السعى إلى إرضاء الجماعات الوفدية؛ لأنها لا تضم رجالاً 
من ذوى الحيثية ولا شخصيات نافذة. خلال هذه المحادثة عبر المراغى أيضا عن رغبته 
فى أن يحاول البريطانيون حذف البنود التى أدخلتها حكومة نسيم فى مواد الدستور 
والمتعلقة بمجلس الشيوخ!""). بعد شهر استقبل (7065نا5 ./8) المراغى مرة أخرىء وساله 
بشكل شخصى عما يعتقده بشأن المادة الجديدة فى مشروع الدستورء والتى تقرر أن 
الملك سوف يحتفظ بامتيازاته فيما يتعلق بالمعاهد الدينية والجمعيات الخيرية التى 
تشرف عليها وزارة الأوقاف, وكانت إجابة المراغى قاطعة: إذا اعترف للملك بحق 
الإشراف على معاهد التعليم الدينى» فإن ذلك يمنح القصر سلطة هائلة, وهو أمر غير 
مقبول فى نظام دستورىء وفيما يخص الأوقاف كان موقفه بمثل ذلك الحزم. إنه يرى 
بوضوح. أن الملك وفقًا لتعاليم الإسلام, لا يمكنه أن يطمح إلى أى سلطة فى هذا 
المجالء غير أنه واثق من أن الملك سوف يجد دونما مشقة من بين رجال الدين من 
يقطع بغير ذلك, ويذكر المراغى أن (11106071»! 4ها) قد قلص من نفوذ الخديوى بإجياره 
على تحويل الإدارة المستقلة للأوقاف إلى وزارة» وأن هذا التغيير بدا مفيدا للغاية!""), 
يجب على الإنجليز إذن معارضة إلغاء هذا التعديل عن طريق مادة توجه لوضع 
الأوقاف تحت إشراف البرلمان. ويختتم (0565/لات .180) تقريره بهذه الكلمات: "هذا هو 
ما يراه الشيخ المراغى؛ وأنا أتفق معه(؟")”. 
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أخيرًا تم إعلان الدستور فى ١9‏ أبريل 1971, والذى كان مستلهما فى جانب 
كبير منه من الدستور البلجيكى لعام ١؟18؛‏ ويقر مبدأ المسئولية الوزارية أمام البرلمان, 
غير أن الملك احتفظ بصلاحيات واسعة؛ وسرعان ما اتهم الأحرار الدستوريون حكومة 
نسيم بأنها قد عدلت لصالحها المشروع المقدم إلى الحكومة فى أكتوير عام 15377. 
فالملك يمتلك الحق فى تعيين وإقصاء وزرائه» وفى أن يعلن حل اليرلمان وحل 
مجلس النواب» وأن يعين رئيس المجلس النيابى وخمس أعضائه؛ وفى أن يصدر 
القوانين أى يلغيهاء ويمكنه كذلك إعادة إرسالها إلى البرلمان لبحثها من جديد 
ويحتفظ أيضا بسلطة الإشراف على المعاهد الدينية والأوقاف وكذلك الجيش 
والتمثيل الدبلوماسى. 


تظهر الآراء والأفكار التى صدرت عن المراغى فى عام 1577: أنه كان يشارك 
الأحرار الدستوريين» فى تلك الفترة» بالكامل» فى سياستهم المثالية» فهى يأملء مثلهم 
فى تحديد سلطات الملك وإقامة علاقات ودية مع الإنجليز عبر اتفاقية تضمن فى نقس 
الوقت احترام حقوق مصر وصيانة حقوق بريطانيا العظلمى؛ وهو أيضًا أحد المعتدلين 
ويخشى من مفالاة الوفد بقدر ما يخشى من تصرفات عنيفة لملك غيور على امتيازاته؛ 
يعتقد المراغى أن الإنجليز ما زال لديهم دور عليهم أن يقوموا به فى الحياة السياسية 
المصرية, والمؤكد أنه لا يتردد فى أن يلتمس تدخلهم فى الشئون الداخلية للدولة عندما 
يرى ضرورة ذلك. 

منذ عودته من السودان, كان المراغى: إذن يتابع عن كثب تطور الأوضاع فى 
سرغي أن أحداكًا جديدة سهان ما مسق معدا منهظنا شاما لالتزافاته 
السياسية؛ ويحلول عام :١514‏ وعندما أعيدت مساألة الخلافة بغتة إلى جدول الأعمال 
(انظر أسفل هذه السطور) فى هذه المرة» ظن المراغى أن مصرء على الرغم من تقليات 
سياستها الداخلية» يمكن أن تصبح فى طليعة الأمم الإسلامية بحصول مليكها على 
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مشروع ترشيح الملك فؤاد للخلافة 


فى ؟ مارس من عام 1977, ألغت الجمعية الوطنية الكبرى بأتقرة الخلافة, 
وقررت أن الأسرة الإمبراطورية يجب عليها أن تغادر الأراضى التركية فى خلال 
العشرة أيام التالية. منذ الأول من نوفمبر عام ””197, التاريخ الذى ألغى فيه الأتراك 
السلطنة, كان المنصب الخلافى قد فقد معناه بالفعل؛ لأن الخليفة تم تجريده من سلطته 
السياسية ولم يعد يحتفظ سوى بسلطة روحية. غير أن قرار ' مارس 1977: أثار 
انتقادات حادة؛ خاصة لدى المحافظين وفى الأوساط الدينية فى مصر. استمر جانب 
من الرأى العام فى الاعتراف بالخليفة العثمانى المنفىء عبد المجيد أفندى, إماما لهم, 
معتبرا أن القرار التركى غير شرعىء لأنه لا يصدر عن جميع الجماعات الإسلامية. 
هذا الموقف الذى يبدى خياليًا تمامًا سيتم التخلى عنه تدريجيًا من جانب معظم المصريين» 
غير أن هؤلاء ليسوا مستعدين بنفس القدر للاعتراف بالشريف حسين الذى تم تقليده 
لقب الخليفة بواسطة علماء من جنوب الأردنء لبنان وسوريا. 

فى الواقع, أنه منذ إلغاء الخلافة, ظهرت فى مصرء فى نفس الوقت» فكرتان: 
تنظيم مؤتمر فى القاهرة» يكلف بانتخاب خليفة جديد» والعمل على تعزيز وصول الملك 
المصرى إلى سدة الخلافة: هنا نتذكر ما كان المراغى يتمناه فى عام ,151١‏ من جهة 
أخرى كانت الحجج المقدمة مطابقة لتلك الحجج التى كان الشيخ نفسه قد قدمها إلى 
(51 عدوم اللا): أبرز كتاب المقالات الصحفية أن مصر تتمتع بمكانة متميزة فى العالم 
الإسلامى بقفضل ثرائهاء موقعها الجغرافى واستقلالها السياسى الواسع. وكما أنها 
تحظى بنفوذ حضارى ودينى كبيرء لأنها تضم جامعة الأزهر الإسلامية العريقة. 

ليس من المستغرب والحال كذلك. أن يكون المراغى قد أراد المساهمة فى تحقيق 
هذا المشروع؛ فى الخامس عشر من مارس 1974, شارك فى اجتماع لكبار علماء 
الأزهر برئاسة عميد الجامعة: وقع على الإعلان الذى تمت كتابته خلال الاجتماع, 
ويتفق هذا الإعلان تمامًا مع ما كان المراغى يرغب فيه؛ بعد أن استعرض المبادئ 
الأساسية لمذهب الخلافة, يقول العلماء: إنه لا يمكن الاعتراف بالأمير العثمانى خليفة, 
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لأن الأتراك قد جردوه من سلطته الدنيوية والتى تمثل أحد الشروط اللازمة حتى تكون 
الخلافة شرعية!”'). فى كل الأحوال لم يعد بوسع الأمير أن يقوم بمهام الخلافة, لأنه لم 
يعد قادرا على إدارة الشئون الدينية والمدنية» بل إنه لا يستطيع حتى الإقامة فى وطنه, 
وعليه يؤكد العلماء أن المسلمين لم يعد عليهم أى التزام نحوهء وأنه من المحتم عقد مؤتمر 
يدعى إليه ممثلون من كل البلاد الإسلامية». وستكون مهمة هذا المؤتمر هى انتخاب 
خليفة جديد وسوف يجرى عقده فى القاهرة خلال شهر مارس عام 31956). 

غالب الظن, كما يشير (©6):ناه80»! .8) :,197٠١(‏ ص1875) أن العلماء لم يصدروا 
الإعلان بميادرة ذاتية منهم. فالقصر الذى تلقوا على الأقل موافقته المسبقة. سوف 
يشارك على أى حال وعبر وسائل غير مباشرة:؛ فى تمويل اللجان التى سرعان ما 
تشكلت فى كل أنحاء القطر لاستمالة العقول إلى فكرة الخلافة المصرية. رغم إنكار 
الملك فؤاد المتكرر لما يتعلق يمسألة ترشيحه للخلافة, فقد أخذت المعارضة المصرية 
الأمر بمنتهى الجدية» وساورها القلق من النتائج التى يمكن أن يؤدى إليها إسناد لقب 
الخليفة إلى ملك معروف قبلاً بأطماعه الاستبدادية. يخشى الوطنيون» فى واقع الأمرء 
من أن السلطة التى تمنح الملك امتيازات بمثل هزه الأهمية قد تهدد التوازن الهش 
الذى وجد منذ إقامة النظام البرلمانى: وأن تعيد إثارة الجدل بشأن مبادئ هذا النظام 
الذى يقوم على دستور يستلهم الدساتير الغربية» والذى يمثل بالنسبة لهم الأمل فى 
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تقدم حاسم على طريق التقدم والحداثة!""). بل إنهم يخشون أيضًا من أن خليقةً 
مصريًا قد يشجع التدخل الأجنبى فى الشئون الداخلية للدولة. ومع هذا فإن أحدا منهم, 
وهذا مما يستدعى الملاحظة, لا يبدو معترضًا على مبداً الخلافة ذاته. إن النقد 
الأساسى لهذا المبدأ سوف يصدر عن شيخ تعلم فى الأزهر, على عيد الرازق» الذى 
أكد فى كتابه "الإسلام وأصول الحكم” الصادر فى أبريل عام 19760., بأن لا شىء فى 
الإسلام يجزم بحتمية الخلافة2). أشعل هذا الكتاب واحدةٌ من أعنف النزاعات 
السياسية الدينية فى خلال فترة ما بين الحربين فى مصرهء إن توقيت إصدار الكتاب 
ان يؤدى بكل تأكيد إلا إلى تأزم موقف المؤلف, فعن ص واب أو عن خطأًء سيتم 
النظر إلى الكتاب باعتباره انتقاد! منظمًا مقصودا لأطماع الملك فؤاد فى الخلافة, 
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حتى وإن لم يلمّح الشيخ مطلقًا إلى الملك المصرى. فى شهر أغسطس تقوم لجنة كبار 
العلماء بمعاقبة عبد الرازق بمنتهى الصرامة: سوف يفقد لقبه ومنصبه باعتباره عالمًا 
وسيمنع من ممارسة أى وظيفة عامة. 

فى الخارج.ء لم تثر الدعوة إلى مؤتمر القاهرة إلا القليل من الحماسة: تردد كثير 
من البلدان الإسلامية فى المشاركة فى هذا المؤتمرء الذى شعروا أن الغرض غير المعلن 
له. كان الترويج لفكرة ترشيح الملك فؤاد لمنصب الخليفة. وعليه سيكون عدد الردود 
الإيجابية محدودا للغاية. 


فى مواجهة التحفظات التى ظهرت فى مصرء كما فى مختلف أقطار العالم 
الإسلامى. قررت لجنة كبار العلماء فى ١‏ يناير 0؟19, تأجيل عقد المؤتمر لمدة عام 
بغرض إتاحة فرصة المشاركة فيه أمام "أكبر عدد ممكن من ممثلى البلاد الإسلامية” 
وتم إعلان ثلاثة أسباب لهذا القرار: دراسة الاقتراحات التى قدمت إلى مجلس إدارة 
المؤتمر, التحضير للانتخابات التشريعية فى مصرء حرب الحجازل'"). 

فى الواقع أن الحرب كانت قد اشتعلت فى الحجاز منذ صيف 19254., عندما اجتاحته 
قوات سلطان نجد عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود (المدعو عادة ابن سعود )(:4). 
فى الثالث من أكتويرء وبعد هزيمة الطائف تنحى الملك لصالح ابنه على؛ ولكن هذا الأخير 
لم يتمكن أكثر من أبيه من دفع القوات الوهابية» فى الأيام التالية لوصوله إلى الحكم 
تسقط مكة بدورهاء الاستغاثات التى يرسلها على إلى السلطات الأمريكية والبريطانية 
وكذلك إلى القناصل العاملين فى جدة, لا تلقى مجيباء على الرغم من أن ملك الحجاز 
كان مستعدا لتقديم جميع التنازلات فى سبيل الحصول على الإمكانيات العسكرية 
والمالية التى كانت تعوزه بشدة. القنصل المصرىء صالح عبد الرحمن؛ كان الوحيد 
الذى يعتقد أن بلاده يجب أن تساند الملك الهاشمى فى معركته ضد سلطان نجد. فى 
يرقية أرسلها إلى القاهرة فى أغسطس 1590: يؤكد الرجل أن ابن سعود قد عقد 
تحالفا مع الجمهورية التركية, الاتحاد السوفيتى؛ اللجنة الهندية للخلافة وشيخ الطريقة 
السنوسية, أحمد الشريفء بهدف أن يقيم فى الحجاز نظاما ثوريّاء سوف يما 
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بالضرورة تهديدًا ما للنظام الملكى فى فق 11 ويرى (:1618036) إنه من المستحيل 
معرفة ما إذا كان القصر والحكومة قد صدقا هذه المزاعم العارية من أى دليلء غير أنه 
من المؤكد أنها قد سمحت بالاعتقاد بأن كل شىء لم ينته بعد. وأن تدخلاً ما بإمكانه 
حتى الآن تحويل مسار الأحداث فى اتجاه موافق لمصالح مصرا"*). أطلق الإنجليز 
تحذيراتهم, بأنه لا مجال إطلافًا لإرسال قوات مصرية إلى الحجازء ولهذا قرر الملك 
والحكومة أن يأخذ التدخل الذى ينتويانه شكل بعثة مصالحة فقط. 


على العكس من على لم يكن ابن سعود مستعدا إلا قليلاً لاستقبال وسيط وللبحث 
عن حل للنزاع, لأن شيئًا لا يبدى بإمكانه أن يعيقه عن إحراز النصر ويسط سيطرته 
على جميع أنحاء الحجاز. غير أن ابن سعود كان راغبًا فى تغيير صورته باعتباره مسلما 
متعصيًا لا يحظى بالتقديرء حيال من لا ينتمون إلى المذهب الوهابى, ولذا لم يكن بوسعه 
سوى أن يقبل عرض الوساطة الذى قدمته دولة إسلامية كبرى, بناءً على هذا نجده 
يبرق إلى الملك فؤاد فى بداية شهر سبتمير بأنه مستعد لاستقبال الوفد المصرى('"). 

من ناحيته. لم يسع فؤاد فقط إلى إنهاء حالة الحرب الناشئة بين على وابن سعود 
وكان هدفه فى المقام الأول هى؛ إقامة منطقة نفوذ مصرى فى الحجازء لأنه كان يعلم 
أنه بضم منصب حامى الديار المقدسة إلى منصب الخليفة. سوف يتمتع بسلطة لا مثيل 
لها فى العالم الإسلامى. للإيحاء إلى أطراف النزاع بأن مصر لم يكن لها مطمح آخر 
سوى المساهمة فى إنهاء نزا ع قائم بين دولتين مسلمتين» كان من الأقضل إرسال أحد 
رجال الدين بدلا من أحد الدبلوماسيين: غير أنه كان من اللازم أيضًا أن تكون هذه 
المرجعية الدينية مؤمنة بفكرة تيسير وصول الملك فؤاد إلى كرسى الخلافة: وإعطاء 
مصر مكانة مميزة فى العالم الإسلامي؛ وكانت هذه الشروط تتوافر فى المراغى بالكامل, 
وعليه سوف يطلب منه الملك التوجه إلى الحجاز. 

على ما يبدىء فإن بعض الكتاب لم يروا فى هذا التدخل سوى مجرد محاولة لإنهاء 
الحرب. يروى الظواهرى فى مذكراته أن الملك. كان قد أرسل يعثة مصالحة إلى الحجاز 
تحسبًا من أن الجيش الوهابى قد يخرب عند دخوله المدينة قبر الرسول وآثار المدينة 
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المقدسة (الظواهرى. ه54١.‏ ص. 470)557*). وكذلك الحال بالنسبة لحافظ وهبة؛ وزير 
ابن سعود القادم والمحافظ وقائد الشرطة فى ذلك الوقت, الذى كان يرى أن غاية الوفد 
المصرى كانت حمل المتحاريين على تحقيق السلام. بيد أن» وهبة (1974, ص؟0١, )١675‏ 
يسجل أن الشائعات قد جرت بأن عليًا قد طالب بإقامة حماية مصرية على الحجاز 
ولكن ذلك كان ضجيجًا لم يعره ابن سعود ومعاونوه انتباهًا . 

أما رشيد رضاء رئيس تحرير مجلة المنار» فيكتب إلى حد أصدقائه. شكيب 
أرسلان» أن كثيرا من الناس قد أدركوا أن بعثة الحجاز لم تكن تهدف فقط إلى العمل 
على إحلال السلام وإنما كان عليها أيضا أن تفتح الطريق أمام إعادة الخلافة لصالح 
فؤاد. ويضيف رشيد رضاء أن البعض كان يرى أن ذلك كان القصد الوحيد من وراء 
هذه الرحلة (ش - أرسلانء: /ا؟95١,‏ ص. ؟١75, .)5١4‏ 


بعد مرور عدة سنوات على هذه الأحداث؛ يظل الجندى» مؤلف سيرة ذاتية موجزة 
للمراغى مراوًا للغاية حول أهداف هذه المهمة التى عهد بها إلى الشيخ: فيقول ببساطة: 
إن المسائل التى أثيرت كانت تتعلق بالخلافة وبحرب الحجازء ويختتم كلامه بهذه 
العبارة الغريبة: "لقد نجح فى مهمته, لكننا لا نستطيع فى الوقت الراهن, الحديث بالتفصيل 
عن هذه الوساطة" (الجندى, 1١5605‏ ص9١1).‏ 

إن التقرير الذى كتبه المراغى لدى عودته إلى القاهرة, هو الذى يقدم لنا المعلومات 
الأدق حول هدف ونتائج رحلته إلى الحجاذا؟؟). 

أبحر المراغى من السويس فى العاشر من سبتمبر ,١550‏ بصعبة السيد عبد 
الوهاب طلعت؛ رئيس الديوان الملكى وأحد الأطباء وأحد الصيادلة (:©60:8. 1985 ص. 
4 ). عند وصوله إلى جدة: انزعج المراغى عندما تحقق من أن زيارته التى كان 
من الواجب أن تظل سرية» قد أعلن عنها بواسطة ممثل الحجاز فى القاهرة: بالإضافة 
إلى ذلك قإن السلطات المحلية قد روجت شائعة أن الحكومة المصرية؛ بناءً على طلب 
الإنجليز» سوف تجبر ابن سعود على إيقاف العمليات الحربية!"!). 
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فى الواقع أنه لا المراغى ولا أطراف هذا النزاع كانت لديهم النية فى التفاوض 
حول اتفاقية لتحقيق السلام. يسجل المراغى فى تقريره أن عليّا يأمل فى أن يحصل من 
مصر على معاونة مالية كبيرة تسمح له بتجنيد جيش يمنى والانتصار على غريمه. إن 
الهدف من البعثة لا يفيب عن نظر المراغى مطلقًا: سوف يلفت نظر على بوضوح إلى 
أن دوره فقط هو دور الوسيط الذى كلفه الملك بأن يضع حدًا للحربء لكن الخطاب الذى 
سوف يحرض شريف مكة على كتابته إلى الملك فؤاد يحمل تكذيبًا قاطعًا لذلك: ويظهر 
بوضوح أن هدفه كان استدراج الملك الهاشمى إلى قبول الحماية المصرية على الحجانء 
فى الحقيقة أن الحديث فى هذا الخطاب لا يدور مطلقًا حول حل النزاع: وإنما حول 
الحقوق التى سوف يلتزم على بمنحها إلى مصرء والمتعلقة على وجه الخصوص. 
باستقبال وحماية المصريين أثناء الحج» إنشاء معاهد دينية» مستشفيات, مستوصفات, 
ؤكل المنشيات التى:سوف برى أأنينا كتتروونة تقصنيضن أراغن من أخل اتشاءهدة 
المباني» تنفيذ المشروعات المفيدة للبلاد مثل تحويل المياه إلى المناطق التى تعانى نقصا 
فيها باستخدام الموارد مهما كان مصدرها . بناءً على طلب المراغى يتعهد على كذاك 
بأن الحجاز سوف يتفق مع مصر حول القضايا الإسلامية الكبرىء وأنه لن يتبنى 
سياسة تتعارض مع سياسة مصر أو فى عكس مصالحهاء وأن يؤكد كذلك أنه يشارك 
الملك فؤاد وجهات النظر حول ' قضية الإسلام الكبرى' - أى الخلافة - وأنه سوف 
يبذل كل ما فى وسعه فى سبيل توحيد رأى المسلمين حول هذا الموضوع (:©80»ا. - 
7ص 19ل 1١1.‏ ). 


بعدما حصل المراغى على كل ما كان يبغيه. توجه إلى مكة لكى يقابل اين سعود 
(هناك). كما رأيناء لم يكن لسلطان نجد ومعاونيه أى مصلحة فى تحقيق السلامء لأن 
النصر كان وشيكا ولكنهم أرادوا أيضا تفادى إغضاب الملك فؤاد. للخروج من هذا 
المأزق» يشرح حافظ وهبة للوفد المصرى أن ابن سعود كان قد رفض أخيرا توسط 
الإنجليز. وسوف يكون من المحرج بالنسية لهم أن يقبل وساطة المصريين. سوف تدور 
المباحثات بالتالى حول مصير الحجاز مع اعتبار أن ابن سعود يرفض قطعيًا أن يرى 
هذا البند. وقد عاد للسقوط يوما ما فى قبضة واحد من تسل حسين. متفقًا مع ابن سعود, 
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يقترح وهبة أن يختار سكان الحجاز بأنفسهم شكل حكومتهم؛ وأن تجرى مراقبة 
الانتخايات بواسطة مندويين من كل البلاد الإسلامية. كذلك سيتم تكليف ممثلين من 
العالم الإسلامى بترسيم حدود الحجازء وأيضًا تحديد نظامه الاقتصادى والإدارى, 
وتبعًا لوهبة» تقبل المصريون هذه الاقتراحات بترحاب وغادروا مكة أكثر رضًا عما لو 
كانوا قد توصلوا إلى إيرام اتفاقية سلام (وهبة, 1974. ص ؟165, .)١617‏ 


كما يشير (:163:36) فإن رضاء الوفد المصرى يصعب فهمه إذا ما أخذنا فى ذلك 
برواية وهبة, الذى يغفل آراء ابن سعود حول مسالة الخلافة. فى مقابل هذا يكتب 
المراغى فى تقريره أن سلطان نجد أعلن أنه لم يكن يملك الصفات الواجب توافرها فى 
شخص الخليفة؛ وليست لديه أى مطامع فى هذا الشأن, بعكس ما قيل من قبل» وأن 
الخلافة يجب أن تعود إلى دولة قوية, قادرة على القيام بهذه المهمة, وأن الملك المصرى 
هى الأجدر بكل تأكيد بالحصول على هذا المنصب, وأنه لن يتوانى عن إعلان ولائه له 
عندما يطلب منه ذلك (1),8067, ,١9457‏ ص. ١1١١‏ ). 


هكذا كان ابن سعود قد أدرك الغرض الأساسى للمصريين: وكانت لدية مهارة أن 
يقول لهم ما كانوا يودون سماعه حتى لا يعوب هناك أى مبرر لإطالة بقائهم فى الحجان, 
وأنهم بهذا الشكل يستطيعون العودة إلى بلادهم دون أى شعور بالضغينة. 

النتائج التى استخلصها المراغى من رحلته إلى الحجازء تحمل الدليل القاطع 
على أن الهدف الأساسى لبعثته لم يكن المشاركة فى حل النزاع: فى المقطع الأخير من 
تقريره يركز المراغى على إبراز الموقف الذى ينبغى على مصر تبنيه حتى تخدم 
مصالحها على نحو أفضلء وذلك على ضوء موقف شخصية ومقصد المتحاربين؛ ويرى 
المراغى أنه ليس من المستحب تقديم العون المالى إلى على, لأنه لا يتمتع عمليًا بأى 
فرصة فى إحراز النصرء ولأن حكومته لا تحظى بالشعبية, ولأنه معزول سياسيًا ولأن 
الرأى العام الإسلامى الذى يكره حسين وابنه سوف يستنكر أن تمد مصر له يد العون. 
إضافة إلى ذلك فإن عليًا قد الترْم تجاه الملك فؤاد عندما كان فى موقف ضعيف, 
لكن من المحتمل ألا يقى بوعوده إذا تحول الموقف إلى صالحه. وفى المقابل يقدم 
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المراغى رأيًا مؤيدًا لابن سعودء ويرى أن خططه سوف تكون مقيدة للحجاز ولكل العالم 
الإسلامى, وأنها سوف تتيح لمصر أن تلعب دور القائد وأن تمد نفوذها على أماكن 
الإسلام المقدسة (معتصقم»! ,رلنطأ). 

خطأ المراغى كان بلا شك فى أنه لم يسأل نفسه كما فعل تجاه على؛ عما إذا كان 
ابن سعود سوف يقى بارتباطه. فى السابع من يناير 19751: ويعد أن أكمل سلطان 
نجد فتح الحجاز» نصب نفسه ملكّاء مقوضًا بذلك أى أمل فى قيام نظام سياسى يتيح 
للبلاد الإسلامية ويخاصة مصر إمكانية ممارسة نفوذ فعلى على الأماكن المقدسة. 
الأدهى من ذلك؛ أن ابن سعود لم يأت مطلقًا على ذكر أنه يؤيد ترشيح الملك 
فؤاد للخلافة. 

يقول (:68:506! .146): إنه من الصعب معرفة ما إذا كان الملك فؤاد قد حمل ضغينة 
للمراغى لأنه لم يتوصل لمعرفة نيّات ابن سعود الحقيقية؛ يبقى أن ملك الحجاز الجديد 
سوف يعقد مؤتمرًا فى مكة فى شهر يونيى عام 1977» لبحث بعض المسائل المتعلقة 
بالأماكن المقدسة وبالحج؛ وحينذاك لن يكلف المراغى بقيادة الوفد المصرى وإنما 
منافسة اللدودء الشيخ الظواهرى (ع5مه)ا - 0أطأ). 

فى مصرء لم يستسلم معارضى الترشيح المصرى للخلافة» لقد استغلوا فرصة 
تأجيل المؤتمر المزمع عقده فى يناير 19476 للدخول فى مداولات مع المسلمين غير 
المصريين ومحاولة إقناعهم بأن اختيار الملك فؤاد لا يخدم مصالح الإسلام. يوجه عام 
كانت الأحزاب السياسية الكبرى ترى أن عقد مؤتمر الخلافة فى مصر لن يكون فى 
صالح الإسلام ولا لمصرلة:). فى الأوساط الدينية» ترتفع الأصوات كذلك للاعتراض 
على فكرة الخلافة المصرية وحتى قبل أن يعلن منظمى المؤتمر عن انعقاده فى الفترة من 
١‏ إلى ؟؟ مايوء كانت جماعة تتكون من أربعين عالمًا قد وقعت عريضة أكدوا فيها أن 
مصر لا يمكنها أن تطمح إلى الخلافة؛ لأنها واقعة تحت سيطرة أجنبية ولا تطبق فيها 
الشريعة» روجت "لجنة الخلافة" التى تشكلت فى مارس 75؟15١:‏ بواسطة الصوفى:؛ 
أبى العزايم» لنفس الأقكار. أما جماعة الشيخ الدجوى والتىء تشكلت أيضنًا عقب إلغاء 
الخلافة» فقد أعلنت أنها سوف تساند بلا أى تحفظ ترشيح الملك فؤاد فى اليوم الذى 
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تلتزم فيه مصر كفل ويشهضرا بميادئ الشريعة الإسلامية (أكا5للاه»اصل اع أآمهمضدع6), 
(0543ص. حم عت 130()34). 

إلى ما قبل عدة أسابيع من افتتاح المؤتمرء كان من الواحب التسليم بأته من غير 
الممكن انتخاب خليفة نظرا لشدة المعارضة لهذا المشروع, ولضالة عدد المسلمين غير 
المصريين الذين ردوا بالإيجاب على دعوة لجنة علماء الأزهرء فى الخامس والعشرين 
من أبريل وخلال اجتماع لمجلس إدارة المؤتمرء أعلن المراغى أنه لا يجب اعتبار المشاركين 
فى المؤتمر ممثلين رسميين عن بلادهم. سرعان ما أثار هذا التصريح جدلاً عاصفًا, 
رد بعض العلماء بأن المؤتمر فى هذه الحالة يفقد مبررات إقامته. لأن الغرض منه كان 
التعبير عن الرأى العام فى العالم الإسلامى؛ وليس فقط آراء بعض الأفرادء عندها قال 
المراغى إن الظروف قد تغيرت ولا مجال الآن لاختيار خليفة“). فى ختام جلسة 
صاخبة يتوصل المراغى إلى إقرار أن دور المندويين هو إبداء آرائهم فقط حول المسائل 
الست الكالية: 

- تحديد المقصود بالخلافة وشروطها تبعا لما توجبه الشريعة. 

- هل تمثل الخلافة نظامًا إجباريًا فى الإسلام؟ 

- كيف تقوم الخلافة؟ 

- هل من الممكن حاليًا إقامة خلافة تتوافر فيها كل الشروط التى تقتضيها 

- فى حالة الإجابة بالنفى ما الذى سوف يتوجب القيام به؟ 

- فى حالة أن قرر المؤتمر أنه من الضرورى اختيار خليقة: ما الإجراءات الواجب 

اتخاذها لتنقيذ هذا القرار؟ (لزاه!:5, 5؟95١,‏ ص. 4 70-9, 31). 

كما أدرك المراغىء لم يكن المؤتمر ليستطيع أن يتخذ صفة رسمية: ولا أن يمثل 
العالم الإسلامى - نحو النصف من المشاركين فى المؤتمر والذين لم يتجاوز عددهم 
بالكاد الثلاثين قد حضر بمبادرة شخصية - ولم ترسل دول إسلامية فى مثل أهمية 
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تركيا وإيران وأفغانستان أى وفود. كذلك لم يتم تمثيل مسلمى روسيا والقوقاز وتركستان. 
المندوب الوحيد للهند وممثلا إندونيسيا لم يكونا مفوضين من قبل أكثر جماعات 
العلماء نفودًا فى بلادهمء والذين قرروا عدم المشاركة فى المؤتمر (لااه»اء8, 1955, 
ص ١‏ 3 أقأوأده55: 6 ١19457‏ ص. 16 ). 
عهد إلى لجنتين مختلفتين ببحث المسائل التى عبر عنها المراغى» كلفت اللجنة 
الأولى بالمسائل الفقهية (المسائل من ١‏ إلى ؟), وكلفت الثانية بتحديد ما إذا كان ممكثًا 
أم لا إقامة الخلافة (المسائل من ؛ إلى ١‏ ). 
اكتفت اللجنة الأولى بالتذكير بالعناصر الأساسية للنظرية التقليدية للخلافة, 
كما أشار إليها الظواهرى بنفسه: 
"فى بحث المسائل الفقهية التى عهد بها إليناء لم نش أن نلجاً 
إلى الاجتهاد ووضع مذهب جديد فى ذلك: واقتصرنا على بحث 
المبادئ التى أجازتها المذاهب المعروفة فى الإسلاه(1"). 
الشروط الضرورية لإقامة الخلافة, كما أعلنتها اللجنة الأولى؛ كانت بكل تأكيد غير 
قابلة للتحقق فى العالم الإسلامى خلال القرن العشرين. وهذا الاستنتاج هو ما سوف 
يفرض نفسه منطقيا بالتالى على أعضاء اللجنة الثانية!”*). غير أنهم يشعرون بضرورة 
تبرير موقفهم فى تقرير خاص قيل فيه بوضوح: 
"الخلافة الشرعية. بالمعنى الحقيقى للكلمة:؛ لم تكن ممكنة 
سوى فى أزمنة الإسلام الأولى» عندما كان المسلمون متوحدين 
وعندما شكلت دولتهم كيانًا واحداء خاضعا لنفس النظام وممتثلاً 
لنفس الأوامر. غغير أن هذه الوحدة لم تعد موجودة الآن, 
والشعوب العربية تعانى من الانقسام وتنتهج حكوماتها وإدارتها 
سياسات مختلفة, الكثير من بين هذه الحكومات تسيطر عليها 
نزعة وطنية تمنع كل واحدة من أن تكون تابعة للأخرى, 
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فضلاً عن أن تخضع لها أو تسمح لها بالتدخل فى شئونها 

العامة فى ظل هذه المعطيات ستكون الخلافة صعبة التحقيق» 

حتى إذا افترضنا أن كل الدول مستقلة وذات سيادة: ويالتالى 

فبالأحرى عندما تكون الشعوب الإسلامية خاضعة لحكومات غير 

وطنية, مما يعقد العلاقات والروابط التى تجمع بين الشعوب 

المستقلة وغير المستقلة. بحيث إنه إذا تم اختيار خليفة عام لكل 

المسلمين, فلن يتسنى له التمتع بالسلطة المطلوية» والخلافة التى 

سيتم إعلانها لن تكون خلافة شرعية بالمعنى الصحيح بل مجرد 

خلافة وهمية بلا أى سلطة كبيرة كانت أم ضئيلة"9؟6). 

هكذا تمخض المؤتمر عن فشل ذريع. بلا ريبء أن الظروف لم تكون مواتية 

لاختيار خليفة جديدء لكن رفض بعض العلماء التخلى عن المذهب التقليدى لم يسمح 
للمجتمعين بالتساؤل حول معنى ودور الخلافة» وحول الطريقة التى يمكن بها لهذا النظام 
أن يجد لنفسه مكانا فى عالم يحكمه نظام سياسى جديد يقوم على إنشاء كياتات 
سياسية وطنية؛ غير أن العلماء كانواء بأنفسهمء قد أفسحوا الطريق أمام جدل قكرى 
حقيقى: ويتضح هذا من رسالة 6؟ مارس 1594. التى أعلنت للمرة الأولى عن انعقاد 
المؤتمر الذى أكد فيه العلماء على: 

"أن من واجب المسلمين أن يبحثوا باهتمام تنظيم الخلافة, 

وأن يرسوا لها قواعد تتفق ومبادئ الشريعة الإسلامية 

ومناسبة للنظم التى قبلوا أن تحكمهه('"). 

هذه الدعوة المدهشة إلى إعمال الفكر ظلت حبرا على ورقء لاسيما وأنها جاءت 

عقب تعريف للخلافة وفق تقليد أزهرى محض. فى نهاية مقدمته العامة حول المؤتمر 
يقول (ل/ا56181), عن صواب حول هذا الموضوع: 

'الحق يقالء لقد كان من الواجب أن يترأس مؤتمر القاهرة 

.رجل مثل جمال الدين الأفغانى أى محمد عيده. ما أقصده. 
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رجال مجددون بالفعل ويتمتعون بالجسارة والنقوذ اللازمين للتوفيق 
فق أؤامةالشريفة الإسلافية ومقتكيات القرث التشرين يون 
المجازفة بأن يتم اتهامهم بالابتدا ع في الدين (لالقكاة5, 15751, 
000 


لم ينعقد المؤتمر بكامل هيئته سوى أربع مرات فقط وانتهى فى 1١مايوء‏ أى قبل 
الموعد المقرر لانتهائه بأربعة أيام» قرر المشاركونء قبل افتراقهمء أن مجلس إدارة 
مؤتمر القاهرة يجب أن يظل منعقدًا» وأنه من الواجب تكوين لجنة مركزية تكون على 
اتصال وثيق باللجان الفرعية الموجودة فى كل البلاد الإسلامية» والتى ستنظم مؤتمرات 
متتالية بهدف التوصل إلى حل لمشكلة الخلافة. وهذه القرارات التى وافقت عليها 
الجمعية العامة بلا حماسة كبيرة لن توضع مطلفًا موضع التنفيذ. فشل المؤتمر ألغى 
احتمالية قيام الخلافة المصرية لسنوات عديدة. 

من الصعب أن نقدر بدقة دور وموقف المراغى أثناء المؤتمر. غير أن المعلومات 
الضئيلة المتاحة تسمح بتسجيل بعض الملاحظات»؛ فعلى سبيل المثالء كان الشيخ قد 
أعلن فى عام :١516‏ عن أمانيه فى عقد مؤتمر عام بهدف بحث قضية الخلافة وللترويج 
بأن يؤول هذا المنصب السامى إلى حاكم مصر. بالتاكيد كان الموقف السياسى قد 
تغير تغيرًا عميقًا ولم يعد هناك مجال لإقامة مملكة عريية. لكن المراغى لم يتخل عن 
أمله فى أن يرى مصر تمارس سيادتها على العالم الإسلامى. وكما حاول قى ١1١6‏ 
كذلك. من خلال بعض الأسئلة التى وضعهاء أن يحمل أعضاء المؤتمر إلى اللجوء إلى 
الاجتهاد. وريما إلى صياغة نظرية جديدة للخلافة تتلاءعم مع الحقائق السياسية 
والاجتماعية للعالم الحديث. لم يكن الفقه التقليدى إذنء بالنسبة له. حقيقية مطلقة لا 
يحب المساس بها. 

من جهة أخرىء يبدو أن المراغى كان منعزلاً أثناء المؤتمر. بينما شارك بهمة فى الإعداد 
له. لقد تم تعيينه فى اللجنة المنوط بها تحديد إمكانية إقامة الخلافة من عدمهاء 
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لكنه اعتذر "لاعتبار تم قبوله من الجمعية العامة للمؤتمر" وتم استبداله (9اطاء ص. 55)(*). 
إضافة إلى ذلك وتبعا لمحاضر الجلسات التى أوردها (لااةكاة8.5).: فإن المراغى قد قام 
ببعض المداخلات حول الإجراءات لكنه لم يتحدث مطلقًا أثناء مناقشة قضية الخلافة, 
من المقبولء من وجهة نظرى؛ أن نسوق فرضيتينء غير حاسمتين, لتفسير هذا السلوك: 
ريما اعتقد المراغى أنه لا يمكن النقاش مع هؤلاء الذين ظلوا متمسكين بشدة بالمفهوم 
التقليدى للخلافة: وأن معتقداتهم الجامدة ستؤدى إلى إفشال أى محاولة لإقامة هذا 
الكيان. ويمكن أيضًا أن نفترض بالاعتماد على ما جرى استخلاصه من الخطابات 
الثلاثة التى أرسلها المراغى إلى (©934و15ل/ا. ,أ5) عام ,١151١٠١‏ أن الجدل النظرى حول هذه 
القضية لم يكن مهما بالنسبة له. لأنه لم يكن يعلق أهميةً حقيقية إلا على الفوائد المؤكدة 
التى يمكن لمصر أن تجنيها من خلال وصول ملكها إلى سدة الخلافة. هذه الفرضية 
الثانية تبدو مؤكدةٌ عبر رغبته فى المساهمة فى إقامة الخلافة بشكل شخصى. وإذا لم 
يكن هدقه الحقيقى هى أن يرى مصر تقوم بدور القائد الإسلامى. كيف أمكنه أن 
يحاربء ابتداء من عام :.19١4‏ من أجل أن يمتح لقب أمير المؤمنين إلى ملك لم يكن 


يضمر له أى محبة أو تقدير؟ 


مصر" مريض منهك يتمائل للشفاء: 


كان المراغى من ناحية أخرى لا يقتصد فى انتقاداته حيال فؤادء خلال محادثة مع 
(0هلإنا 0:ما)!! *). جرت فى ديسمبر 1978 أعلن عن سخطه من أزمات النظام التى لا 
تنقطع؛ العداء بين الأحزاب: مناورات القصر لإقصاء الوفد عن السلطة وإقامة حكومة 
استبدادية. إنه يخشى أن يواصل الوضع التدهور ويعزو مسئولية ذلك إلى الملك قبل أى 
يساند حكومة محمد محمود("”"), فذلك لأنه لا يقبل أن يتمتع شخص آخر سواه بشعبية 
واسعة,. وأنه لا يجب التغيير بصرف النظر عن النتائج المترتبة عليه. 
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هذه المحادثة التى ينقلها المندوب السامى شخصيًا, تقدم لنا أيضا بعض المعلومات 
المهمة حول أراء الشيخ السياسية؛ إنه على قناعة تامة بأن مصر لن تكون لها حكومة 
جيدة طالما بقيت الأحزاب السياسية؛ إن أى حزب فى الحكم سوف ينتهى لا محالة 
إلى ظلم منافسيه حتى وإن كان على رأسه رجل عظيم؛ إن الشعب المصرى هو من 
يعانى بشكل أكبر من الملك ومن رجال السياسة: من عدم الاستقرار السياسى الذى 
تسببه الصراعات على السلطة. هنا يقارن الشيخ مصر برجل فى طور النقاهة قد 
أنهكه مرض طويل ولا يستطيع أن يتحملء بلا مضاعفات خطيرة, أى اضطرايات. 
ونسجل فى النهاية؛ أن المراغى لم يتهم فى أى وقت, سياسة بريطانيا العظمى رغم 
مسئوليتها الكبيرة» فى بعض الحالات؛ عن تلك الأزمات التى يدينها بمثل هذه القوة([6). 
فى نهاية عام 1478: تلك, كان المراغى قد صار بالفعل عميدا للأزهر منذ قرابة ستة 
أشهرء والمعارضات التى سوف يلاقيها والاضطرابات السياسية فى هذه الفترة, 
سرعان ما ستدفع به إلى قلب هذه الصراعات وستجعل منه شخصية عامة. 


76 


الهوامش 


)١(‏ مقتطف من إعلان *” نوفمبر :١1514‏ الذى ذكره (]00لانا.8), 19484 تاريخ الإمبراطورية العثمانية, 
طبعة (310ئ/اة ,1/3:130) ص. 7١‏ , 

(؟) لمزيد من التفاصيل حول هذه المسالة, انظر (00010ا21628), 19917, صا ه, 377. 

(؟) 192/2/56-59 ل/ال. هذه المقالة غير موقعة, لكن (©1/1979231/) يكتب فى تقرير موجه إلى مدير إدارة 
المخابرات في الجيش أن المراغى هو من كتبها. انظر 192/2/77-88 .192/2/77-78 هللا من 
(21ومابا.8. 51) إلى (7:هالز01). ١١‏ نوفمبر 1914. فى مقال أخر يحمل تاريخ ١١‏ أغسطس - كتب 
الحاكم العائم إلى (100ل[1©) أنه كان محظوظا لأنه لديه فى السودان كبيرا للقضاة فى غاية الاعتدال» 
وأنه يثبت ولاءه القاطع تجاه بريطانيا العظمى على الرغم من مشاعره الوطن (469/10 لالا). 

(4) الترجمة الإنجليزية لهذه الخطابات الثلاثة هى ما تظهر فقط فى "020615 1002]©6/ا/ا - الخطايان الأولان 
موجودان معا فى 194/4/1-24 لالا الخطاب الأول - إذا ما كان بالفعل ما أظن أنه الخطاب الأول - 
ربما كان قد كتب فى 5١‏ أبريل» هذه المعلومة أوردها. (©1/1092)6) فى تقرير موجه إلى (/010006 010 ا) 
يوم ١4‏ مايوء تاريخ كتابة الخطاب الثانى لم يرد له أى ذكر فى أى مرجع. لكننا نعرف أن المراغى قد كتبه 
ليعرض ملاحظاته حول مقال نشر بجريدة (117865 ©11) الصادرة فى 5؟ أبريل والذى تمت ترجمته إلى 
العربية فى جريدة (1150865 50006 ©11) الخطاب الثالث مؤرخ فى أغسطس وهو موجود فى (أوراق 
وينجات) - (135/2/16-22 #لالا. يقول 1660010118). ,151٠.‏ ص 1/8 أن المراغى كتب أولاً إلى (179216/لا) 
حتى يخبره أنه موافق على فكرة تقليد الشريف حسين منصب الخليقة. لكنه سرعان ما غير رأيه. يستند 
(©1/لا00ع؟1) فى هذا إلى مذكرة كتبها المراغى, لكنه لم يذكر مصدرها ويضيف (80010516)!), 151/5, 
ص ,57١‏ أن مذكرة المراغى نلك قد جاء ذكرها فى يرقية مرسلة يوم ١5‏ أبريل من قبل - 30ن/ثال5 )5(١‏ 
(/ا©61 - وزير الخارجية إلى (13100/! 1/16). المندوب السامى فى مصرء من ناحيتى. لم أجد لها أثرًا 
فى وثائق الأرشيف البريطانية إلا إن كان الملقصود هو الخطاب الأول والذى يبدو أن (©80000:1؟!) لا 
يدرى به. ونلاحظ مع هذا أن المراغى لا يعلن بوضوح تفضيله للشريف حسين فى تلك الوثيقة. وسوف 
يتبقى علينا إيضاح مسالة تأريخها. 

(©) حول تقليد الخلافة الذى كان يدرس بواسطة علماء القاهرة في القرن التاسع عشرء انظر (©2/010| ©0), 
(ص”11-775). والذى يورد نصوصًا للنصافى (؟الاه/؟4١١م)‏ والتافتازانى (9؟5/ام 1591م). 

)١(‏ لا يقدم المراغى مزيدا من الإيضاحات, بل إن مطاليه تبدو مشابهة لمطالب الشريف حسين التى قدمها 
إلى البريطانيين والتى كانت موضوع مراسلاته مع (8/311011 846) المندوب السامى البريطانى فى القافرة 
ما بين يوليى ١9١6‏ وفقبراير 19315. 
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(7) لا يشرح المراغى ما هذه الظروف التى أدت إلى ظهور فكرة إسناد سلطة روحية إلى الخليفة. والترجمة 
الإنجليزية هى التالية: “إن سلطة الخليفة فى حقيقة الأمر هى سلطة مدنية والصيت الديني الذى توحى به 
قد ارتبط يها عن طريق الظروف. ولا يشكل فى الحقيقة عاملا حيويا لهذا اللقب". 

(4) مجهود شخصى لدراسة الوضع الشرعى لعمل ماء ابتداءً من القرأن والسنة والمجتهد هى من يقوم 
بالاجتهاند. 

(9) صادرًا عن رجل يعرف تمام المعرفة أنه لا القرآن ولا السنة يحددان سلطات الخليفة, يبدى هذا التصريح 
مثيرًا للدهشة. من جهة أخرى, يلاحظ أن المراغى فى هذه الخطابات لم يهتم كثيراً بإيضاح الحجج التى 
استند إليهاء لأن هدفه كان إقناع (170216/الا) بصحة وجهة نظره المتعلقة بالمملكة العريية وليس تقديم 
دراسة وافية حول مسالة الخلافة. ريما كان الشيخ يود أن يقول هنا إن الخليفة هو حاكم مثل غيره من 
الحكام إلا أنه يمتلك القدرة وعليه الواجب فى فرض احترام مبادئ الشريعة التى كان قد تم استخلاصها 
من الكتب المقدسة, ويما أثنى لم أستطع العثور على النص الأصلى فإننى أتساعل عن الكلمات العربية 
التى عنى بها المترجم الإنجليزى يقوله (8001:5 لإأا10!). التعييرات التى استخدمها المراغى فل يمكن أن 
تشير إلى بعض المؤلفات التى يمكن الرجوع إليها والتى تتناول قضية الخلافة. 

)٠١(‏ يجب أن نشير هنا إلى عدم وضوح تعبير “دينى” فى سياق هذا النص. بالتاكيد, فإن نظرية الخلافة لها 
بعض الجوانب الدينية, لأن الإمام هو رئيس جماعة المسلمين ويجب عليه أن يحرص وأن يعمل على 
احترام تعاليم الشريعة. ولكنها تختص فى الاساس بالجوائب السياسية مثل طريقة اختيار الخليفة, 
الشروط التى يجب أن يستوفيها التزاماته. واجب المسلمين تجاهه. باختصارء كل ما يتعلق بالحكومة 
وحماية النظام الاجتماعي. 

)١١(‏ "134/6/19-23 طالالا" من (09218الالا-أه إلى :0:00 0:0ا) فى ١5‏ مايو ,15١١6‏ الوطنيون 
المصريون الذين يشير إليهم وينجات,. هم بالتأكيد أعضاء حزب الأمة الذى تأسس فى 19-7, 
بواسطة أحمد لطفى السيد والذى يمثل سعد زغلول واحد! من أيرز أعضائه. 

)١6(‏ “كلما حرصنا على أن تهتم التخبة المسلمة المثقفة أكثر بمشروعها لإنشاء مملكة وإقامة الخلافة, كلما 
كان تأثرها أقل بالأفكار والدعايات المسمومة التى يبثها الشيخ جاويش وأعوانه". عبد العزيز جاويش. 
أحد المصريين الذين كانوا يؤيدون فكرة التفوق العثماتى: كان يدير جريدة اللواء وقد أجبرته المواقف 
التى اتخذها إلى اللجوء إلى إستنبول عام .151١‏ وقام أثناء الحرب بتجميع بعض العرب المؤيدين للخلافة 
العثمانية الذين عملوا بنشاط فى إستنبول وبرلين. انظر (37061:؟!), 1١9547‏ ص. 6٠‏ ١ه.‏ 

.3151١6 يونيي,‎ ٠١ ,)//109816 ظلالاء من (©100ل:13! إلى‎ 134/7/4-5 )١١( 

)١4(‏ (134/7/7 «الالاء )م0:00 إلى ©31و10/لا), ١١‏ يونيو, ,15١١‏ شغل (0100161 010 ا) منصبى 
القنصل والوكيل البريطانى فى مصر منذ عام ١887‏ إلى عام 15017. نذكر هنا بأن القنصل والوكيل 
البريطانى سيتخذ لقب المندوب السامى ابتداء من إعلان الحماية فى عام 1514 وأن المندوب السامى 
سيتم تعيينه سفيرا بعد توقيع معاهدة 1915. 

)١5(‏ “فى العادة نحن نراهن على الحصان الخاسرء وإذا ما وقعنا على واحد سريع العدوء قإن ذلك لا يعود إلى 
اختيارنا ولا إلى معرقة مسبقة منا". 134/7/7-8 الالاء من (012010ا0) إلى :01016)): ١١‏ يونيو 19316, 
لورد (2100208©) كان نائب الملك فى الهند حتى عام :.١60‏ وسوف يصبح وزيرًا للخارجية عام 19315. 
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(17) طبقًا للشائع فى هذا العمل. سوف أستخدم بلا تمييز لفظ إنجليزى و بريطاني » إنجلترا 
وأبريطانيا العظمى". 

(1) حول (7/الاا8) والكواكبى: انظر (16185080), 1947 ص. ,50-1١‏ -15-و1, حوراتي 1951: 
ص /ال85-51؟, (عناوضةا1), 1555 ص. 1437-,6غ] 

(14) هذه المسألة تطرح مشكلة العلاقات بين الخليفة والزعماء السياسيين للبلاد الإسلامية التى سيقرض فيها 
تدريجيًا نظام سياسى جديد وهو الدول - الأمم. 

(19) تزوج المراغى عام 1504 ولن تكون له سوى زوجة واحدة, أنجب منها سبعة من الأولاد وأربع بنات. 

(0؟) الخطابات التى أرسلها المراغى إلى البريطانيين, وتلك التى أرسلوها إليه والمتعلقة بطلب العودة 
إلى مصرء تم تجميعها فى أحد ملفات وثائق الأرشيف فى لندن ويحمل الرمز (60/141/666/5923). 
يتراوح تاريخ هذه المراسلات ما بين مايى ١5317‏ وقبراير 1914 . 

(1؟) حول تاريخ مصر الحديثة؛ يمكن الرجوع بشكل خاص إلى الكتب العامة التالية: 
:7 ,ؤأماماللةلا :1983 ,عأممعامعما :82 ,لمرة1 :1967,عنلورع8 19517,عطحومامي 

,قمع اتا 

(6؟) قام سعد زغلولء المولود عام 60 بالجزء الأعظم من دراسته بالأزهر. وصار واحدًا من تلاميذ الأفغانى 
ثم محمد عبده. بعد أن مارس مهنة المحاماة والقضاء خلال أكثر من عشرين عامًا؛ ثم تعيينه وزيرً 
للمعارف العمومية عام 3. ووزيرًا للحقانية عام .199١‏ نائبًا لرئيس مجلس النواب :١1915‏ ترأس 
حركة المعارضة للحكومة والإنجليز. سوف يجسد تيار الحركة الوطنية المصرية والصراع ضد السلطة 
الملكية ابتداء من عام 16514 وحتى وفاته فى أغسطس .١557‏ 

(9؟) الإدارة المشتركة - الإنجليزية المصرية - قم تطبيقها فى عام 1434 بعد القضاء على الحركة المهدية 
التى قامت فى السودان عام 0 ,ب بقيادة محمد أحمد بن عبد الله (محمد المهدى) والتى تمكنت من 
إقامة دولة مستقلة. وقد كان المهدية يسعون أيضا إلى إصلاح الإسلام. 

(4؟) الشريف يوسف الهندى إلى )ا518), ١؟‏ أيريل: 1919: (اع518 65]0ا0180١)‏ (الأشراف): ؟7 أبريل, 
(371/3717 0): مراجع ذكرها (لإلة8), 1١98٠‏ صة١2ء‏ رقمكم, ؟“ى (لاأةنا). 1545 ص. 155, 
رقم ؟5. 

(5؟) ما كتبه عبد الحميد رشوان حول هذه المرحلة من حياة المراغىء مكرر بالنص فى الجندي» ؟980١,‏ 
ص ”7-5١‏ "فى الفصل الموجز الذى كرسه للفترة التى كان فيها المراغى كبير قضاة السودان يكتفى 
الجندى, بنقل آراء رشوان حول المراغى 

(17) اليند * - من المعاهدة المصرية - الإنجليزية لعام 445 :١‏ يشترط فى الواقع أن "الحاكم العام للسودان (...) 
سوف يتم تعيينه بمرسوم من الخديو بموافقة حكومة صاحبة الجلالة البريطانية". انظر (لإااة08), 21147 
صه١.‏ تعبير المرسوم الملكى الذى استخدمه رشوان ينطوى على مغالطة تاريخية: لأن السلطان لم 
يحصل على لقب الملك إلا عام 1577؛ عندما حصلت مصر على الاستقلال. 

(9؟) تم استبدال (50ها لإطمعالث ب 79816 الالا .3]. (5) فى مارس 1515. 
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(8؟) 407/184 0, ص 51١‏ 
(لإطمع اث أ5 اهبعمع 0) كاء5!13 68 ا ؛أ5 |06)8ع9 02ز1/13), 4؟ مايو 1519. 

(19؟) فى البداية. لم يكن الوفد الذى يضم معارضى السياسية البريطانية فى مصر الملتفين حول سعد زغلول. 
حزيًا سياسيًا بمعنى الكلمة. لقد كان مجرد بعثة (وفد) تشكلت عقب نهاية الحرب لمطالبة حكومة لندن 
بالاستقلال التام لمصر. 

(-؟) على العكس من سعد زغلول, أثبت عدلى يكن درايته بالوسائل الدبلوماسية, وتمكن من مفاوضة الإنجليز 
باللفة الإنجليزية, لكنه لم يكن يمتلك مهارة سعد زغلول الخطابية. ولم يكن قادرا مه على إثارة الحماس 
الشعبى: بين هذين الرجلين المتعارضين تماما سوف يقوم نزاع عنيف ومتزايد خلال عام .197١‏ 

(١؟)‏ فؤادء الذى ولد فى 75١‏ مارس .١18487‏ هو أخر أبناء الخديو إسماعيل. الذى عزله السلطان العثمانى 
فى عام 148175 ذهب مع أبيه إلى المنفى وكان فى الحادية عشرة من عمره؛ قام بدراسته فى جنيف ثم 
فى تورينى. فى عام 18/0 تم قبوله بالأكاديمية العسكرية الإيطالية. ملحقًا عسكريا فى فبيناء لن يعود فؤاد 
إلى مصر إلا فى عام 14957., بعد إقامة قصيرة فى إستنبول. لم يكن فؤاد على دراية بواقع الحياة 
السياسية فى مصر ولم يتمكن مطلقا من إجادة اللغة العربية بشكل تام. 

(؟؟) (141/553/5932/15 0ظا؛ عووعمرنع .الا إلى 672 .10), 15 مارس, ؟5191١1.‏ 

(9؟؟) شغل (1611616076) منصب القنصل والوكيل البريطاني فى مصر منذ عام ١91١‏ إلى عام 191١4‏ 
حينما تم تعيينه وزيرا للحرب. 

(؟) (141/553/375/9 0" !, عدوعم]نا"ا .لا إلى 9:2 ؟! ١7).‏ أبريل, 159117 . 

(5؟) يشير العلماء أولاً إلى أن دور الخليفة هى "أن يرعى مصالع المسلمين وأن يقود الأمة" وأنه يتقلد هذا 
المنصب “سواء عن طريق البيعة التى تمنحها له السلطات, سواء عن طريق التعيين من قبل سلفه", وأن 
كل السلطات يجب أن تعود إليه بما أن له الحكم الكامل فى الشئون العامة: وأنه من الممكن عزله إذا لم 
يعد يمتلك القدرة على ممارسة مهامه. 'أى فى حال اقترافه أعمالا تضر بأحوال المسلمين أو تحمل 
مساسا بالدين". ومع هذا يضيف العلماء. إذا عرّض عزل الخليفة البلاد لخطر قيام فتنة: فيجب أن 
تختار من بين هذين الضررين أقلهما شأئًا. 

(1؟) نص مترجم بواسطة (لإلة!©5) عام 19553, ص (55-959), 

(1؟) الدستور - للتذكرة - لم يتم إصداره إلا فى أبريل عام 15575. 

(4؟) حول كتاب عبد الرازق وردود الفعل التى أثارها فى مصرء انظر حوراني: ,١551١‏ ص ,)195-15١(‏ 
(علا0مهاع0), 1554, ص (لاه-16). 

(19) نص مترجم بواسطة (لاة»ا©5)., عام 1955, ص (53-1514), 

(40) منذ عام -؟5١,‏ شرع ابن سعود فى ضضم أقاليم شبه الجزيرة العربية. مثل نجدء التى كانت قد حصلت 
على الاستقلال نتيجة انهيار الإمبراطورية العثمانية. فى ديسمبر 1١970‏ أخضع الحجاز لسيطرته نهائيًا. 
فى سبتمير 1477, سيتم توحيد كل الأقاليم التى فتحها تحت اسم 'المملكة العريية السعودية". 

(١غ)‏ كل هذه المعلومات قدمها (6800©/1)!), 1947, ص .)١76-١719(‏ 
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(؟:) لأطا. ص ١7١‏ . 

(؟5) 0أطا.. صا؟!١,‏ انظر كذلك وهبة, ١934‏ ص .3١61 ,10١‏ 

(14) الشيخ الظواهرى, الذى سيرد ذكره كثيرًا فى الباب التالى. كان عميدًا للأزهر فى الفترة ما بين استقالة 
المراغى وعودته إلى رئاسة هذه المؤفسسة أى من أكتوير 1579 إلى أبريل ١552©‏ . 

(45) مخطوطة هذا التقرير, الموجودة فى ملفات وثائق أرشيف قصر عابدين. كان قد تم اكتشاقها ودراستها 
بالتفصيل من قبل (/18076؟1), عام 1587, ولأننى لم أتمكن بصفة شخصية من فحص هذا التقرير» 
فقد رجعت بشكل أساسى إلى مقال (/668006ا) وإلى الترجمة الإنجليزية التى تتعارض فى بعض المقاطع 
مع نص المراغي. 

(57) الظواهرى. .١540‏ ص5؟1. لا يتحدث عن الطبيب أو عن الصيدلى ولكنه يذكر وجود محمد المصرى. 
رئيس مكتب الحج فى وزارة الداخلية. 

(49) 371/10810 ©, 6383/10/91 5, تقرير (01030ل.80), القنصل المنتدب فى جدة. 74 سبتمير 
ده 

(54) تقرير عن الوضع فى مصر (مارس 1555), 371/11582 0, 1309/25/16ل. 

(49) حول مواقف عبد العظيم والشيخ الدجوى, طالع أيضا (/1623106). 15/457 ص45, .95١‏ 

(٠ه)‏ (قعامقلط) عمالة ,0316-306655206» 1 50005. حافظة /١‏ مقطع من مقال منشور فى جريدة 
(©6)1طأا ها). بتاريخ 7" أبريل: ١957‏ (جريدة باللفة الفرنسية تصدر فى القاهرة). 

(61) نص مترجم بواسطة (لاا5©/»3), 1957, ص /الا. 

(51) من الجدير بالملاحظة أن هذه اللجنة الثانية التى أعلنت استحالة إقامة الخلافة مرة أخرى, لم تكن تضم 
سوى عضو واحد من الوفد المصرى. 

(59) نص من ترجمة (//1ةق5©1), 195357, ص37١1,‏ لا١١.‏ 

(54) نص من ترجمة (لإاةقا©56), 19957, ص؟72. 

(55) لم يرد أى تفسير حول السبب الذى جعل المراغى يطلب عدم مشاركته فى أعمال هذه اللجنة. 

(51) تم تعيين (0هلااا 010 ا)؛ مندويا ساميا فى أكتوير 1554.: وذلك بدلا من (لاطممعل8 10:0). 

(010) كان محمد محمود واحدًا من أوائل رفاق سعد زغلول, لكنه سرعان ما دخل فى خلاف مع زعيمهم فى الوفد 
وانضم إلى عدلى. مؤمنا بأفكاره. سوف يلتحق يحزب الأحرار الدستوريين منذ نشأته وسوف يصبح 
رئيسا له فى عام 1914: عين رئيس للوزراء لأول مرة فى يونيو ,١474‏ وسوف يكون على رأس ثلاث 
وزارات أخرى فى نهاية عقد الثلاثينيات. مثلما كان معظم الأحرار الدستوريين؛ انتمى محمد محمود 
إلى طبقة البرجوازية العليا وكان من كبار ملاك الأراضى الزراعية. 

(قه) (407/207 0 , 3557/4/16 ل, علولانا 0)هنا) إلى (نذا: 0670© (أأولام )أ5), /ا ديسميرء 
04 
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الباب الثانى 


معارك رجل الدوله 


(4وا- وسو١)‏ 


الأزهر فى القرن العشرين: استعراض موجز 


عندما عين المراغى عميدًا للأزهر فى مايو 1574 كان الأزهر قد دخل بالفعل منذ 
سنوات طويلة فى واحدة من أكثر فترات تاريخه اضطرابًاء وكان إنشاء دار العلوم فى 
8177 . مدرسة القضاء الشرعى 19-7, والجامعة المصرية »١1-/‏ قد حرم الأزهريين 
من الكثير من مجالات العمل المهنية. المدرسون المتخرجون فى دار العلوم والقضاة 
المتخرجون فى مدرسة القضاء الشرعىء الذين تم إعدادهم بطريقة أفضل لتفهم تطور 
المجتمع والتلاؤم مع مقتضياته الجديدة, كانوا يمثلون بالنسبة للأزهريين منافسين خطرين. 
قلة نادرة من الأزهريين استطاعت الحصول على وظائف ياعتبارهم معلمين فى مدارس 
الحكومة والتعليم التقليدى الذى تلقوه كان يغلق الكثير من الأبواب أمامهمء مثل أبواب المحاكم 
المختلفة التى لم يكن أحد يستطيع أن يأمل فى الحصول على وظيفة فيها إذا لم يكن 
على معرفة جيدة بالقانون الفرنسىء وإذا لم يكن يتحدث الفرنسية أو الإيطالية. 

بداهةً؛ ظلّت هناك مجالات عمل مخصصة للأزهريينء وينضم إلى صفوفها الدعاة 
والأئمة والمؤذنون ومجموع معلمى هذه المهنء لكن هذه المناصب الأقل وجاهة كانت 
رواتبها أيضا ضئيلة للغاية» فعند نفس المستوى التعليمى: كان راتب أساتذة الجامعة 
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المصرية أكبر من ضعف راتب زملائهم فى الأزهر - (8160, ١5 ١ص 1١59٠0‏ زاوممع, 
14 :ص١1‏ 917-70؟). إضافة إلى أن الوظائف التى يستطيع الأزهريون أن يطمحوا 
إليها كانت فى عددها غير كافية لامتصاص التيار المتدفق من الخريجين الذين يصلون 
كل عام إلى سوق العمل!'). كل هذا يفسرء كيف أن كثيرًا من الأسر ميسورة الحالء 
ورغبة منها فى أن توفر لأبنائها كل الفرص في الوصول إلى الوظائف جيدة الرواتب» 
كان ترى أنه الأفضل إلحاقهم بالمدارس الحكومية. بل إن العلماء كانوا يترددون فى 
إرسال أبنائهم إلى الأزهر. هذا ما تؤكده شهادة الشيخ حسن البكرى, الذى قام على 
بعد حصوله على العالمية بقليل بسؤال كل أساذته فى الأزهر حول هذا الموضوع وكان 
ذلك خلال حقبة الثلاثينيات9؟). 

هذا الوضع المقلق حمل الطلاب ويعض العلماء إلى المطالبة بإجراء إصلاحات فى 
طريقة ومضمون الدراسات, بل إنهم أرادوا أيضا أن تعترف الدولة بتفوق الأزهر فى 
مجال التعليم الأدبى والقانونى والدينى» وأن تتخذ الإجراءات اللازمة حتى لا تكون 
دبلوماتها (شهادتها العلمية) منافسة لديلومات دار العلوم ولا مدرسة القضاء الشرعى. 
منذ حصول مصر على استقلالها فى عام 7؟157١.‏ سيتدخل الأزهر بشدة فى النزاعات 
التى وضعت الملك فؤاد فى مواجهة البرلمان. 

حاول العلماء الاستفادة من هذه النزاعات. سواءً لإيقاف أى محاولة للإصلاح, 
أى للحصول على مطالبهم. إن ما قاموا به سوف يسهل ما كان أغلبهم يخشى منه 
فى المقام الأول: تدخل السلطة السياسية فى شئون الأزهر("). 

فى يناير ,١19574‏ يشكل سعد زغلول أول حكومة وفدية» وعلى عكس ما كان يأمل 
الأزهريون» يرفض رئيس الوزراء التدخل لصالحهم: هذا الرفض الجاف سوف يجعل 
من الأزهر حليفًا للقصر فى مواجهة البرلمان. 

فى ؟”5 نوفمير 1925ء يقدم سعد رَغلول استقالته ويحل محله أحمد زيور, 
وبعد ذلك بيومين يحل الملك اليرلمان!'). من جديد يقدم الطلاب إلى رئيس الحكومة 
قائمة بمطالبهم. الطليات الأساسية هى التالية: 
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- ضم دار العلوم. مدرسة القضاء الشرعى ومدارس المعلمين الابتدائية إلى الأزهر 
الذى سيتحكم بالكامل؛ وفق هذا فى عملية تعليم الدين واللغة العربية. 
- الاعتراف للشهادات الأزهرية (الدبلومات) بنفس القيمة العلمية للديلومات التى 
تمنحها مدارس الدولة. حتى يحصل الأزهريون على رواتب وميزات مماثلة لما يحصل 
عليه خريجو هذه المدارس. 
- فرض مقررات دينية فى كل المؤسسات التعليمية» على أن يقوم خريجو الأزهر 
يتدريس هذه المقررات. 
- إرسال طلاب الأزهر إلى الجامعات الأوربية لتحسين معارفهم. 
- جعل دار العلوم ومدرسة القضاء الشرعى قطاعات تخصصية للأزهر. 
- إدخال دراسة اللغات الأجنبية. 
السمة العلمية والدينية للأزهر. 
- تقليص مدة الدراسة فى القطاعات التخصصية إلى سنتين. 
- تطبيق القوانين التى تضمن حصول كل خريج أزهرى على وظيفة. 
الثانوية والعليا. 
أحمد زيورء الذى كان يبحث عن تأئيد الأزهر. شكل بسرعة لجنة لدراسة هذه المطالب: 
ترأس هذه اللجنة إسماعيل صدقىء وضمت من بين أعضائها بعض النواب والشيوخ, 
لطفى السيد, المراغيء عبد العزيز جاويش والظواهرى!*). 
التقرير الذى أرسله أحمد زيور إلى الحكومة فى الثانى من قبراير عام 21956 
يتفق تمامًا مع ما يأمله الطلاب. فهو ينادى بضم دار العلوم ومدرسة القضاء ومدارس 
المعلمين إلى الأزهرء بشرط أن تترك إدارة هذه المدارس. ووضع الامتحانات: وإعطاء 
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الشهادات إلى وزارة التربية والتعليمل'). عارض الظواهرى وحده ويضراوة فى أن 
يخضع الأزهر لسيطرة الدولة, يقول الظواهرى شارحاء إنه إذا فقدت الجامعة الإسلامية 
استقلالها فإنها سوف تفقد نفوذها وبالتالى يضعف الدين فى مصرء بل إنه يتساءل 
إذا لم يكن هذا هو الرغبة الخفية لهؤلاء الراغبين فى أن يعتمد الأزهر على وزارة 
المعارفء مثل الشيخ المراغى (الظواهرى, 94١ص‏ 570-518). 

خلال شهرى فبراير ومارس يصدر الملك العديد من القرارات التى تصب فى 
مصلحة الأزهر, تم رفع رواتب العلماء. الحاصلين على شهادة العالمية يحصلون على 

راتب مساو لرواتب خريجى المدارس الحكومية: تم إلحاق مدارس المعلمين الابتدائية 

ودار العلوم ومدرسة القضاء الشرعى بالأزهرء مدة الدراسة فى قطاعات التخصص 
قُلصت من أربع سنوات إلى ثلاث سنوات. صرح للمجلس الأعلى للأزهر بأن يضيف 
إلى مناهج التعليم ما يراه ضروريا من المواد العلمية('). إضافةٌ إلى ذلك قام على ماهر 
وزير المعارف العمومية بإلغاء المدرسة الإعدادية لدار العلوم سامحًا بذلك للحاصلين 
على شهادة قطاع الثانوى بالأزهر بالالتحاق بدار العلوم مباشرةً!"). 

سيكون انتصار الأزهر هذاء مع ذلك؛ انتصارً عابرًا. فبعد سقوط حكومة زيور 
فى يونيو عام 1477؛ ألغى مجلس النواب, الذى تم انتخاب سعد زغلول رئيسًا له, كل 
المراسيم التى أقرّها البرلمان!"). 

إعادة المدارس الابتدائية للمعلمين؛ دار العلوم» مدرسة القضاء الشرعيى إلى 
وزارة المعارفء والتى أقرها اليرلمان بالأغلبية الساحقة فى 5١‏ يناير عام 19571: أدت 
إلى إشعال ثورة غضب فى الأزهرء قام الطلبة بالإضراب وتظاهروا بصيحات يسقط 
سعد واليبرلمان! يحيا الملك". غير أن الحكومة لم تتريث: قامت يتفريق المظاهرات 
بواسطة الشرطة. وأمرت بفتح التحقيق مع المحرضين: وهددت بيقويات رادعة للطلاب 
إذا لم يعوبوا إلى دراستهه("'). كذلك أعلنت الحكومة أنها تعتزم إعادة المدرسة 
الإعدادية لدار العلوم. حيث سيتم قبول طلاب الأزهر الذين اجتازوا 0 احتيازات 
الدخولء أما بالنسية للحاصلين على شهادة القسم الثانوى من الأزهر فسوف يكون 
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بإمكانهم التقدم للامتحان النهائى. إضافةً إلى أن اختبارات الدخول واختبارات إنهاء 
الدراسة للمدرسة الإعدادية ستكون متاحة أمام طلاب المدارس الحكومية وليس أمام 
الأزهريين فقط, طبقا لتقرير السكرتير الشرقى المكتوب بناءً على طلب المندوب السامى 
(0هلإنا 0:ها), فإن الاختبارات فى الأزهر غالبا ما كان يتم تزويرها فى الفترة التى 
ينجحون بلا مشقة:؛ بينما الآخرون ريما الأكثر منهم تألقًا علميًا والمعتمدون على 


يبقى أن القرارات المتعلقة بالأزهمر سوف يتم انتقادها بعنف من قبل القصر 

ومؤيديه. تم اتهام الحكومة بأتها تنتهج سياسة تتعارض مع الدينء والتاكيد على أن 
سعد زغلول ينوى السير على خطى مصطفقى كامل!'"'). تعليقًا على هذه الأحداث 
التى شهدتها بداية شهر فبرايرء قام السيد (681113:0©) سفير فرنسا بالقاهرة بعقد 
مقارنة بين الوضع فى مصر ومثيله فى تركيا: 

"إن إضراب الأزهر لم يكن فقط حركة تلقائية قامت لاعتبارات 

دينية, وأنه فى الحقيقة حلقة من حلقات الصراع المستمر - كما 

هى الحال فى تركيا وإن كان أكثر استحياء - بين السلطة 

العلمانية والسلطة الدينية. الهدف الفورى (للحكومة) هو الدفاع 

عن النظام البرلماني: الذى تظن أنه مهددء وذلك يحرمان الملك 

من الدعم الذى يمكن أن يجدهء عندما تقتضى الحالء لدى العلماء 

من أجل مواجهة مبادرات البرلمان”('"). 


الأزهريون ليسوا فى نهاية أحزانهم: فى الثانى والعشرين من يوليى عام 2,١55!‏ 
ستقوم الحكومة بالتصويت على قانون يشترط للقبول فى مدرسة القضاء أن يكون المتقدم 
حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية من المدرسة الإعدادية لدار العلوم. 
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فى غضون ذلك, أصدر الملك فؤاد: على مضض» القانون رقم م١‏ ليوم لخن مايق 
المراجع الدينية» منذ ذاك الوقت فصاعدا: 
"إن سلطات الملك فيما يخص جامعة الأزهر ومؤسسات التعليم 
الوزراء. ويالتالىء سوف يتم تعيين عميد جامعة الأزهر بواسطة 
مرسوم ملكى بناءً على اقتراح من رئيس مجلس الوزراء. كل 
القرارات وكذلك كل المراسيم التى تقرها القوانين فيما يتعلق 
بهذه المؤسسات سوف تصدر بناء على اقتراح من الرئيس سايق 
ذكره (مادة١)".‏ 
كذلك يجب أن تخضع ميزانية الأزهر للبرلمان» وأن يجرى التصويت بشانها 
(مادة 7؟). هذا القانون الذى يتيح للدولة إمكانية مراقبة أعمال الأزهر. سرعان ما 
سوف يصبح: كما سوف نترى» مضدرا دائمًا للتزاعات بين الملك والحكومة. 
لن يضيع البريطانيون فرصة الاستفادة من المشاكل التى سوف يثيرها الإشراف 
على الأزهر. وقبل حتى أن يرى القانون رقم ١١‏ لعام ١957‏ النور, أشار السكرتير 
الشرقى فى تقريره إلى أن أى حكومة دستورية لن تستطيع لوقت طويل أن تسمح 
بخضوع المعاهد الدينية حصريًا لملك يستخدمها فى محاولة القضاء على النظام 
البرلمانى» ومع ذلك يضيف كاتبى هذا التقرير؛ أنه إذا وقع الأزهر فى قبضة حكومات 
حزبية ومؤقتة؛ فإن الدواء سيكون أمسّ من الداء. الحل الأمثل هو؛ أن يكون هناك 
قانون يضمن للمعاهد الدينية استقلالها التام وذلك بإبعادها عن تدخلات البرلمان 


.)١!(بازحألاو‎ 


الأزهر» فى "٠‏ نوفمبرء يشكل رئيس الوزراءء؛ عبد الخالق ثروت لجنة جديدة سيقع على 
عاتقها المهمة الشاقة لبحث الوضع فى الأزهر من كل جوانبه؛ وأن تقترح الإصلاحات 


ردك 


التى ترى أنها ضرورية:» فى المذكرة التى قدمها إلى مجلس الوزراء. يشرح ثروت 


"وسيكون هدف اللجنة هو أن تحدد: 


> التكانة بق الؤيسفاك الديفة من وحمي تطدو الويف 
وتقاليدها عير الفثرات المخطفة من تاريهها والانسجام مغ 


تحديد العلاقات بين هذه المؤسسات وتلك. 


- يجب على اللجنة؛ بالإضافة إلى ذلك» أن تقترح الإصلاحات 
التى ترى من وجهة نظرها أنها سوف تسمح برفع مستوى 
الثقافة الإسلامية فى تعزيز قيمة الشهادات التى تصدرها هذه 
لهذه المؤسسات هق تدريسن المواد الدينية واللغة العربية وأخيرا 
إصلاح مناهج الدراسة("0". 


هذه اللجنة التى كان يرأسها إسماعيل صدقى, والمكونة من تسعة عشر عضوا من 
بينهم ثلاثة من النواب؛ اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ, نائب رئيس المجلس الأعلى 
' للأزهر المدير العام للمعاهد الدينية» رئيس المحكمة الإسلامية العليا (المراغى)» كبير 
مفتشى المحاكم الإسلامية؛ نقيب المحامين المنتدب لدى المحاكم الإسلامية؛ عميد الجامعة 
المصرية (لطفى السيد). مدير دار العلوم؛ مدير مدرسة القضاءء مفتش التعليم الابتدائى 
ونائب سكرتير الدولة فى وزارة الأوقاف1١).‏ 
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إن هذا الرصد لتشكيل اللجنة؛ وإن كان مضجرا بعض الشيىء لا يخلو من فائدة, 
لأنه يظهر بوضوح أن الأزهر لم يعد باستطاعته العمل منفردًا دونما تدخل خارجى, 
فالدولة والمؤسسات الأخرى سيكون لها من الآن فصاعدًا الحق فى إبداء رأيها حول 
تنظيمه والأهداف المرجوة من الإصلاحات بشأنه. 


فى نهاية فترة العشرينيات؛ كان تراجع نفوذ الأزهر ومنافسة المدارس الحكومية 
يغذى الجدل الدائر حول دور الجامعة الإسلامية والظروف التى تسمح لها بأداء 
هذا الدور. 

بالنسبة لرشيد رضا فالأزهر شىء مختلف تمامًا وليس مجرد مؤسسة تعليمية؛ لأن 
رسالته هى الدفاع عن الإسلام؛ وأن يكون مرشدًا روحيًا ودينيًا لكل المسلمين. للوصول 
إلى هذا الهدف لا يكفى تعديل نظام ومضمون الدراسة: إذا لم تقترن الإصلاحات 
التعليمية بتغيير العقول والقلوب إلى الأفضلء سوف يفقد الأزهر تفرده ولسوف تختفى 
الديانة وكذلك رجال الدين (رضا ١19757‏ ص5١1١-81١).‏ 

محمد عرفة: أحد الأساتذة بمعهد الإسكندرية يؤكد أيضا على ضرورة إصلاح 
التعليم الدينى: لأن الأزهر حصن الدين (معقل الدين) ومركز لإعداد العلماءء عليه أن 
يؤدى دورا قياديًا فى المجتمع المصرى. 

إن المجتمع قد تغير تغيراً عميفًاء وعلى رجال الدين أن يتغيروا حتى يستطيعوا 
الوفاء بكل احتياجاته. يجب على الأزهر أن يقدم لليلاد مدرسين وقضاة أكفاء. 
مرشدين ودعاة على دراية يمشاكل عصرهم.: قادرين على تنقية المعتقدات الدينية 
وتوضيح مبادئ الإسلام, يجب إذن أن يكون الهدف من الإصلاحات هى تحرير العقول 
من قيود الامتثال للعرف السائد والسماح بالاجتهاد(''). إيضاح أن المعارف ليست 
نهائية على الإطلاق. وتشجيع دراسة العلوم الضرورية لتأهيل العلماء (علوم اجدماعية 
روحية, لغوية. فلسفة) (عرفة 48؟91اص 530-1508). 
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الأمير محمد علىء مع تأكيده على أن مسئولية العلماء هي العمل على إحياء العقيدة 
الإسلامية, فإنه يقترح إعادة تنظيم التعليم الدينى بطريقة يراها رشيد رضا غير مقبولة, 
لأنها كانت سوف تؤدى بالعكس إلى تهميش للأزهر لا يجوز القيول ب(14). 

وحتى تتمتع الجامعة باستقلال كامل: يرى الأمير, أن الحكومة يجب أن تقوم 
بإنشاء كلية للعلوم الدينية يتم إلحاقها بالجامعة المصرية وتضم إليها دار العلوم 
ومدرسة القضماء :فى هذه الحتالة نول رشون رضا »سكين عثاك اذن توعِنتان 
من العلماء: 

الأولى - المتخرجة فى الجامعة المصرية والتى ستوفر للدولة حاجتها من القضاة 
والمدرسين ورجال الدين. فى الثانية التابعة للأزهر والتى ان يكون للدراسة التى تقدمها 
من هدف سوى التقوى والتقرب إلى الله (رضا 1575: (ب) ص5١91-.؟؟),‏ 

الملاحظات التى يبديها رضا تسمح ياعتقاد أن الأمير محمد على لم يكن يقدر بلا 
شك النتائج التى قد تترتب على مقترحاته؛ فى المقابل كان هيكل؛ مدير جريدة السياسة, 
على تبصر كامل عندما أنكر على العلماء القيام بى دور فى المجتمع؛ ناصمهًا إياهم أن 
يكرسوا جهودهم بالكامل للعمل فى سبيل الله, فى الزهد والتنسك. (الفمراوى: 215755 
ص55-157 5). كذلك كانت الحال بالنسبة لطه حسينء الذى يرى أنه ليس للأزهر من 
مهمة سوى إعداد المرشدين والدعاة, وأن الإعداد للوظائف العلمانية كالتعليم والقضاء 
بجب أن يترك لمؤسسات الدولة التعليمية. (رضا ١5748‏ (ب) ص .)155-55١‏ 

المشاكل التى يتعرض لها الأزهر فى نهاية العشرينيات لا تعزى فقط إلى عوامل 
تخاركية مكل شيخل السلطة السياسية: وجوه المدارس اللقاقشة له وتطون المجتمم: 
يتعرض المعهد كذلك لمصاعب داخلية جسيمة تعود إلى قصور الإدارة وإلى التنافس 
بين العلماء وإلى مذهب المحافظة المتشدد للغالبية العظمى من بينهم. 

لا يتوقف رشيد رضا عن الأسف على تصلب الأزهر وعجزه؛ ويويخ العلماء بلا هوادة 
على عقولهم البليدة التى لا تفكر سوى قى الحفاظ على امتيازاتهاء وذلك بمعارضة أى تغيير 
ورفضهم القبول بوجاهة الانتقادات الموجهة إليهم (رضا 1978 (أ) ص 547). 
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فى المعاهد الدينية ذاتها ترتفع الأصوت للاحتجاج على الفوضى والخمول اللذين 
يميزان الإدارة: فى مقال تم نشره فى عام 1977: يقدم مدرسان فى معهد أسيوط 
صورة قاتمة للغاية للوضع بأكمله. العميد ومديرى المعاهد لا يرغيون فى تحمل أى 
مسئولية إنهم يكتفون بتوقيع المستندات والوثائق التى تقدم إليهم ويقضون جانيًا كبير 
من أوقاتهم فى استقبال الأصدقاء والزوار. الغفلة والإهمال الكامل يسيطران على كل 
مستويات الإدارة. كذلك عندما يكون لأحد ما مشكلة يجب حلهاء يتم التملص منه 
وإحالته من شخص إلى آخر بلا توقفء الأكثر من ذلك أن من يحاولون القيام بأى 
ميادرة أو أن يعبروا عن آرائهم يتم إجبارهم فى الغالب إلى تقديم استقالتهم أى نقلهم 
إلى مؤسسة أخرى. 

الجى المسموم الذى تغذيه مثل هذه التصرفات المسيئة يشجع على انتشار 
الدسائسء الفيرة والوشاية وكذلك الريبة, التشكيك والنفاق أو التزلف. 

منذ بداية عقد العشرينيات: يؤكد الكاتبان» أن كثيرًا من الشيوخ تم شطبهم أو 
نقلهم إلى معاهد أخرىء وذلك لأسباب سياسية بل ولأكثر الأسباب تفاهةً أيضاء 
وآخرين تم إجبارهم على تقديم الاستقالة أى خضعوا لتقليص رواتبهم بنسبة كبيرة. 

حتى كبار مسئولى الإدارة تعرضوا لمثل هذه التغيرات وتم تعيينهم فى وظائف 
أدنى بكثير من الوظائف التى كانوا يشغلونها قبلًء وفى المقابل تم ترفيع بعض الشيوخ 
إلى مناصب مهمة رغم عدم جدارتهم بها. (دراز ونوار-1917). يحق لنا أن نتساءل 
عند قراءة هذا المقال عما إذا كان الكاتبيان: وقد كانا نفسيهما من ضحايا التعسف 
والاستبداد» قد بالغا بعض الشىء وعن عمد فيما قدماه. ونلاحظ مع ذلك أتهم قد اهتموا 
بذكر أسماء الشيوخ الذين تمت معاقبتهم و الأسباب المذكورة لتبرير الإجزاءات التى 
اتخذت بحقهم والمصير الذى ينتظرهم. 

فيما يتعلق بتنظيم ومضمون الدراسات ألا تسجل أى تغييرات مهمة منذ إصدار 
القانون الأساسى لعام 191١‏ (القانون رقم ٠١‏ -؟١‏ مايى, )١1411١‏ والذى ظل ساريا 
حتى عام 19198, المناهج تم تعديلها تعديلاً طفيفًا فى عامى 1977, 19780, 
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لكن العلوم التى يقال عنها “حديثة" لم تحتل دائمًا سوى مكان هامشى تمام فى مناهج 
الدراسة الجامعية الأزهرية. مدة الدراسة فى الأقسام الابتدائية. الثانوية والعليا 
التى كانت محددة بخمس سنوات فى عام .191١‏ تم تقليصها إلى أربع سنوات فى 
عام 1977, ولكن فى نفس العام تم إنشاء قسم للتخصص متاح أمام الحاصلين على 
شهادة إتمام الدراسة العليا (العالمية). خلال هذه المرحلة الدراسية الجديدة 
(أربع سنوات) التى تتيح الاختيار بين ثمانية مجالات للتخصصء لم يتعلق الأمر سوى 
بتعميق المعرفة, كما يقول السعدى, ببعض كتب القرون الوسطى والتى تمت دراستها 
بالفعل خلال السنوات السابقة!*'). ومن المحتمل إذن أن يكون الغرض غير المعلن 
لإنشاء هذا القسمهى؛ تأجيل وصول الخريجين الجدد إلى سوق عمل متشبع إلى 
0 

هكذا كانت الحال فى الفترة التى وصل فيها المراغى إلى الأزهر. وقد سمحت لنا 
هذه الإطلالة السريعة بالفعل بأن نتوقع جسامة المصاعب التى سوف يرتطم بها 
المراغى منذ بداية فترة عمادته للأزهر. 


فترة العمادة الأولى 

- تعيين محل جدل 

- توفى الشيخ أبو الفضل الجيزاوى؛ الذى كان عميدًا للأزهر منذ عام /١1917‏ فى 
رقم ١١‏ الصادر قبل هذا الموعد بشهرين فقطء فإن الملك فؤاد مجبر الآن على احترام 
رأى رئيس وزرائه بخصوص تعيين خلف له. 

فى مذكراته؛ يورد الظواهرى, عن تلك الفترة أن النحاسء زعيم الوفد(!"). كان 
يترأس الحكومة الائتلافية التى شارك فيها بعض الأحرار الدستوريين خاصة محمد 
محمود وأحمد خشبيه:, كلاهما كان صديقًا شحصكا للمراغى وكانا ينتميان مله إلى 
صعيد مصر. والحال أن النحاسء الذى كانت الآراء السياسية لعميد الأزهر القادم 
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تهمه أكثر من مزاياه العلمية أى الدينية» كان منزعجًا بشدة لأن أيّا من كبار العلماء الذين 
يمكنهم شغل هذا المنصب لم يكونوا ينتمون إلى حزيه» وعليه قرر النحاس أن يلتمس 
المشورة من وزرائه. محمود وخشبة كان يعلمان أن المراغى يطمح إلى منصب العميد, 
وقد قاما بتزكيته لدى رئيس الوزراء. وتمكنا من إقناعه باقتراح اسم المراغى على الملك» 
بعد أن أكدا له أن الشيخ لم يكن أبدًا معارضا للقانون رقم ١١‏ لعام /01951"). 


يضيف الظواهرىء أن الإنجليز أيضا أيدوا ترشيح المراغى» ويفسر ذلكء بأن 
المراغى خلال إقامته الطويلة فى السودانء قد قام بعقد صداقات مع كبار رجال الإدارة 
الإنجليزء لأنه كان مثلهم بعيدًا عن وطنه؛ إضافةً إلى أنه اجتذب تعاطفهم عندما أعلن 
فتواه بأن شينًا لا يمنع واحدًا من المسلمين من قتال مسلم آخرء وكان ذلك عندما 
دخلت الإمبراطورية العثمانية الحرب إلى جوار ألمانيا عام .19١14‏ وعند عودته إلى 
القاهرة واصل المراغى المحافظة على العلاقات الودية مع الإنجليز ويخاصة مع المندوب 
السامى (94هلااا 1-0:4) وكان يناقش معه كل أنواع المشاكلء لأنه كان يكن للشيخ أعظم 
التقدير(""). لهذا السيب أراد المندوب السامى أن يبدى رأيه بعد موت الشيخ الجيزاوى» 
وقد أخبر توفيق نسيم, رئيس الديوان الملكى؛ أنه يفضل تعيين الشيخ المراغى. غير أن 
الظواهرى يقول؛ بلا مواربة: إن (0هلانا 1-08) لم يكن يعرف أى شيخ آخر من شيوخ 
الأزهر (الظواهفرى. .١95540‏ صلل5ه, لاه). 
هذه الملاحظة الأخيرة ليست صحيحة تماماء كما توضح ذلك الرسالة التى كتبها 
(0هلاالا 014) فى نفس يوم وفاة شيخ الأزهر. 
"إن الشيخ أبى القضلء يقول لورد لويد أولاً. لن تكون خسارة 
كبيرة: لقد كان ضعيفًا جدًا ومنهكاء سهل التأثر بالقصر خلال 
السنوات الأخيرة... إن اختيارنا سيكون الشيخ المراغى بلا أى 
ترددء فرئيس المحكمة الإسلامية العليا حاليًا ليبرالى ومستنيرء 
يحظى بالاحترام عالميّاء محب للإنجليز بوضوح, سوف يكون 
عرشه] مكالنا:: 
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بعد ذلك يذكر المندوب السامى اسم نائب عميد الأزهر, الشيخ أحمد هارون. ورغم 
اعترافه بأنه سوف يكون أجدر من كثيرين للقيام بمهام عميد الأزهر, فإنه قد أكد أنه 
ليس بقيمة وقامة المراغى» الذى لا يمكن أن يقارن بأى من رجال الدين فى مصر. 

ويذكر كذلك اسم الشيخ محمد الأحمدى الظواهرى (شخصية رجعية انفعالية) 
والذى لا يشك فى أنه سيكون مرشح الملك(؛"). 

فى الواقع كان فؤاد يتمنى أن يخصص متصب العميد للشيخ الظواهرى, 
المعروف يولائه للقصرء ويرغبته فى يقاء الأزهر تحت السلطة الحصرية للملك بهدف ألا 
تعانى الجامعة الإسلامية من جراء المنافسات السياسية وتغيير الحكومات, وفى المقايل 
كان الملك معارضًا تمامًا لترشيح المراغىء لأنه كان على علم بأن الشيخ كان يؤيد القانون 
رقم ١١‏ لعام :»١19719‏ ويحافظ على علاقات مستمرة مع الإنجليز ويعض الأوساط السياسية 
المصرية؛ يقول الظواهرى: إن الملك أظهر بوضوح عدم رضاه عندما اقترح النحاس 
اسمه. وطيقًا لأحد المصادر المطلعة فى القصرء فإن وجه الملك قد تكدر غمًا عندما حدثه 
رئيس الوزراء عن هذا الشيخ, لقد فهم أن هناك اتفافًا بين النحاس ولورد (0هلالا) على 
فرض المراغى عليه؛ وأن المندوب السامى بهذا الشكل يسعى إلى التدخل فى الشئون 
الدينية فى مصر. ولكى يظهر لهذا الأخير رفضه لموققه, انتظر الملك عدة شهور قبل أن 
يعين المراغى فى منصب عميد الأزهر (الظواهرى - ,١545‏ ص/اه-5ه). 


غير أن الملك ويعد أن أيقن أنه لن يستطيع؛ لوقت طويل مقاومة الضغوط المشتركة 
للإنجليز ورئيس الوزراءء قرر رغمًا عنه التسليم بالواقع» سوف يكتب المراغى بنقسه 
إلى المندوب السامي؛ فى ديسمير عام 1978. أن الملك قد استدعاهء قبيل تعيينه بعدة 
أيام» وتحدث معه بصراحة كبيرة: وأن الملك قد اعترف له يأنه كان يفكر قى الشيخ 
الظواهرى منذ وقت طويلء ولكنه يسلم الآن بأنه (المراغى) كان المرشح الأفضلء وأنه 
بمفرده يملك القدرة الضرورية لإتجاز الإصلاحات التى تفرض نفسها.ء وأجاب المراغى 
بأنه كان يفضل أن يظل رئيسًا للمحكمة الإسلامية العلياء لكنه إذا كان قد تأكد الآن من 


25 


مشائدة ساحن الختلالة: قلا نسعه سوئ القيول شناكرا يعتصب عمين الأزهرا؟'. 
فى الثانى والعشرين من شهر مايو عام 1974: أى بعد عشرة شهور من وقفاة الشيخ 
الجيزاوى: قام الملك بتعيين المراغى عميدًا للأزهر. 

بعد ذلك بعدة أيام. يكتب السيد (©:408) أحد كبار رجال الإدارة البريطانية» أن 
الوفديين المتشددين وكذلك العلماء الأكثر محافظةً هم فقط من استنكروا هذا التعيين, 
ومع ذلك ولكى لا يترك الاعتقاد بأن باقى الطبقة السياسية تؤيد المراغى بلا أى تحفظ, 
فإنه يضيف أنه لا زعماء الوفد ولا القصر كانوا يستطيعون السماح لأنفسهم بمعاندة 
الرأى العام إذا رفضوا مرشحا بمثل هذه القامة, والذى كان تفوقه الساحق على منافسيه 
شديد الوضوح لدرجة أن أى تعيين آخر ريما اعتبر فضيحة:؛ لكن السيد (108:6) كان 
على يقين بأن المراغى سوف يواجهه العديد من المصاعبء وأن المصالح المتنافرة لنظام ملكى 
رجعى وحكومة ديمقراطية ستؤدى إلى وضعه فى موقف محفوف بالمخاطر. 

ويختتم باستعارة هوميرية (نسبة إلى الشاعر هوميرس) "دعونا تأمل» من أجل 
مصلحة الأزهرء أنه سوف يكون قادرًا على أن يشق طريقه عبر *)(هاالإ©5) الرجعية 
و(*)(ونءطلمةطه) الراديكالية غير الناضجة!!"2. اللورد (0هلاانا) يبدى يوضوح أكثر 
تشاؤماء فهو يرى أن العقبات التى تنتصب فى طريق المراغى لن تترك له سوى القليل 
من الحظ فى نجاح محاولاته لإصلاح وتحديث الأزهرء إنه سوف يصطدم أولاً برجعية 
الملك فؤاد فى المساألة الدينية» بل وكذلك بريبة وحذر الأحزاب السياسية التى؛ تعودت 
النظر إلى العلماء باعتبارهم عتاة المدافعين عن النظام ال ملكى, لم تكن تتمنى 
بالتاكيد زيادة سلطة نفوذ الجامعة الإسلامية.. النحاس الذى كان المراغى قد كشف له عن 
أهدافه. لم يبد بالقعل سوى القليل من الحماسة لضم دار العلوم ومدرسة 
القضاء إلى الأزمر7""'). 


(*) انظر قائمة الأعلام. 
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العلماع بين الحدذر والمعارضة 


بمجرد وصوله إلى الأزهر كان على المراغى أن يواجه معارضة قويةٌ لأن العلماء, 
فى غالبيتهم العظمىء كانوا معارضين لتعيينه؛ وليست لديهم أى ثقة فى هذا الشيخ 
الذى يرونه حديث العمر جدًا حتى يتولى ممارسة مهام العميدء والذى لا يعتبرونه واحدًا 
منهم لأنه قد ترك الأزهر عقب إنهاء دراسته؛ ولأنه لم يكن عضو فى هيئة كبار العلماء 
(حبيب) 4؟19,: ص87 .)47)١١‏ بالإضافة إلى أن ارتباطاته السياسية وضخامة 
الإصلاحات التى ينادى بها تثير أشد المخاوف. 


عندما تحدث الظواهرى عن الظروف التى تم فيها تعيينه خلفًا للشيخ الجيزاوى 
فإن الطريقة التى قدم بها المراغى؛ تعطى ملمحا عن الرأى الذى حمله العلماء حول 
المراغى. حتى مع مراعاة التنافس الذى كان موجودًا بين الشيخين؛ فيعد أن أوضح كل 
المزايا الإنسانية والدينية والفكرية التى لابد أن تجتمع فى شخص عميد الأزهر, نراه 
يصف وبمنتهى القسوة المرشح الذى اقترح النحاس اسمه على الملك بعد أن طلب 
المشورة من وزرائه. 
لكنه يحرص على ألا يذكر اسمه مطلقًاء هنا الوصف المشوه يستحق كما يبدو لى 
أن يقدم هنا بالكامل. 
"إنهم (الوزراء) قد اقترحوا على النحاس عانًا من بين رجال 
القضاء كانوا يرونه كفمًا فى هذا المجالء لأنه فى الحقيقة كان 
واحدًا من رجال السياسة. هذا المرشح كان قد تخرج فى الأزهر 
منذ خمسة وعشرين عاماء لكنه كان قد ترك الأزهر يعد أن 
حصل على الشهادة ولقد نساه زملاؤه لأنه لم يكن يشاركهم 
حياتهم الأزهرية التى كانوا يفخرون بهاء لم يكن يجلس معهم 
للتدريس على المقاعد المقامة بالقرب من الأعمدة. لم يكن الطلاب 
يأتون لتقبيل يده قبل الدرس ويعدهء مظهرين بذلك أنهم يعترفون 
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بجدارته ويعلمه, كما يفعلون اليوم وكما كانوا يفعلون فى السابق 
مع زملائه, لم يتاهل أى من الطلاب تحت إشرافهء لقد كان عالما 
يتباهى بعلمه ويفخر بوظيفته باعتباره مدرسما ويفرض نفسه فى كل 
مكان بسمعته واتساع مداركه. إنه لم يقم بالتدريسء, مثل زملائه, 
لمواد القواعد» المنطق. التفسيرء أصول الدين, البلاغة أو الحديث: 
الأكثر من ذلك أنه لم يشغل مطلقًا أى منصب إدارى فى الأزهر 
كما فعل بعض زملائه فى الدراسة:؛ لقد كان بالتأكيد رجل دين 
ولكنه كان يهتم بالسياسة أولاً ويميز نفسه بالعلاقات التى كان 
ينشئها مع الأوساط السياسية: وريما كان هذا ما كان السياسيون 
يقدرونه فى شخصه وما جعلهم يقررون اقتراح اسمه لهذا 
المنصبء على الرغم من أنه منصب علمى ودينى. لقد كان يهتم 
بالسياسة أكثر من اهتمامه بالعلم وبالتعليم الدينى؛ لم يكن يظهر 
فى المساجد للصلاة أو الوعظ إلا إذا كانت الصلاة أى العظة 
تجرى أثناء احتفال رسمى ذى صيغة سياسية. وكان يهتم 
باختيار سور من القرآن الكريم يمكن أن تكون لها علاقة بأحد 
المواقف السياسية المحددة, لقد كان فى الحقيقة مجبولاً 
بالسياسة" (الظزاهرى: 15146 ضة1): 


سرعان ما سعى المراغى إلى أن يؤمن لنفسه مؤيدين فى عقر دار الأزهر» حتى 
يتمكن من إدارة الصراع مع مغتابيه ومنتقديه. بيد أن الظواهرى يقول إن المراغى لم 
يكن له أولاد ولا تلاميذ فى الأزهر نظرا لغيابه الطويل؛ ولم يجد سوى ستة من المشايخ 
صغار السن ليساعدوه فى وضع وتنفيذ إصلاحاته. (1510» ص16 ). كذلك يكتب 
الصعيدى؛ أن العلماء الذين قبلوا بالتعاون معه كانوا يعدون على أصابع اليد الواحدة 
وأنهم كانوا من الشباب ولا يتمتعون بأى نفوذ على زملائهم. وهكذا سيحاول المراغى 
الاعتماد على الطلاب: بينما لم يكن هؤلاء يهتمون بالإصلاحات إلا من حيث إنها يمكن 


أن تسمح لهم بتحسين آفاق مستقبلهم (الصعيدى. ص15١)!"".‏ 
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ما زال المراغى إذن بعيدً! عن تحقيق أهدافه, فحتى قبل أن يقدم برنامجه للإصلاح 
اصطدم الرجل بقدر كبير من المعارضة من قبل بعض العلماء لدرجة أن أقل مبادرة 
تصدر عنه كانت تواجه بالرفض تلقائيًا. على سبيل المثال يروى المراغى للسيد (0206!) 
"بينما تعلو وجهه ابتسامة حزينة' أنه لم يكن يستطيع “تحديث دورات المياه دون أن يتم 
الزج باسم القرآن وبستة قرون من العرف والتقاليد. وذلك من أجل الاعتراض على قلقه 
بشأن الصحة والنظافة"('). 


مذكرة من أجل الأزهر 


كان الهدف الأساسى من الإصلاحات التى ينادى بها المراغى هو؛ استعادة مكانة 
الأزهر ونفوذه, عن طريق تمكينه من القيام بمهمته الدينية والتعليمية ليس فى مصر 
فقط ولكن فى كل البلاد الإسلامية, ولتحقيق ذلك كان المراغى يرى ضرورة تعديل طرق 
العملية التعليمية ومضمونها حتى يصير العلماء قادرين على تفهم احتياجات العالم 
المعاصر والوفاء بها على تحى مرضء وكذلك كان المراغى يرغب فى تأمين مستقبل 
الطلاب المهنى عبر تأمين التأهيل المناسب تماما للوظائف التى سوف يمارسونها فى 
مختلف مجالات التعليم والقضاء. 

لتحقيق هذه المشروعات الطموح. كان المراغى يرى أن الشرط الأساسى هو ضم 
دار العلوم: ومدرسة القضاء إلى الأزهر, الأمر الذى سوف يسمح بإعادة تنظيم العملية 
التعليمية وتحديثهاء وبالتالى إيقاف حالة التدهور والتهميش التى تعانى منها الجامعة 
الإسلامية» ولكن كان يجب على العلماء فى نفس الوقت تكوين ثقافة متنوعة الجوانب 
وكذلك الإلمام بالعلوم غير الدينية التى سوف تساعدهم على تووبسيع آفاق عقولهم وتفهم 
قضايا الدين بشكل أفضل. التعليم فوق ذلك يجب أن يعمل على إذكاء روح التفكير 
النقدى وإبداء الرئى الشخصى. يقول كرد على: إن المراغى ثار ضد التعليم “الذى يجعل 
من الطلاب ببغاوات تردد ما تلقنته فقط وليس رجالاً قادرين على استخدام عقولهم” 
(كرد على: ١957‏ ص76؟). 


2929 


سوف يوجه المراغى جهوده إذن فى ثلاثة اتجاهات: إعادة هيكة الأزهر. تحسين 
التأهيل العلمى للعلماءء. الانفتاح على طرق جديدة للتفكير. 
فى أغسطس عام 1998؛ يقدم إلى الملك وإلى الحكومة مذكرة يقوم فيها بتحليل 
الوضع فى الأزهر. واستعراض الخطوط العريضة لمشروع الإصلا-(١",‏ ' 
يتناول المراغى أولاً ماهية الدور الذى يجب أن يقوم به رجال الدين وتحت أى الظروف 
يمكنهم القيام به. فيؤكد أن المهمة الأساسية لهم هى التعريف بالدين ومقاومة كل ما 
يمكن أن يهدد العقيدة. ومن أجل هذا فإن عليهم ألا يهملوا أيا من فروع العلم, والعمل, 
كما كان يفعل العلماء الأوائل. على تكريس قيمة العقل والفكر النقدى اللذاين يجب أن 
يتمتعا بالحرية الكاملة (رص6-551؟؟) وفى عبارات قاسية راح المراغى يكشف عن 
جمود رجال الدين فى العصر الحديث ويتهمهم بالإخفاق فى أداء رسالتهم: 
"خلال القرون الأخيرة استسلم علماء الدين إلى الكسل؛ معتقدين 
أن أحدًا لا ينتظر منهم القيام بئى مجهود فى مجال التفسير 
الشخصى. مغلقين بذلك أبواب الاجتهاد. لقد ركن العلماء إلى 
التقليد وكرسوا أوقاتهم فى دراسة كتب لا تمت إلى روح العلم 
بأى صلة؛ ابتعد العلماء عن الناس وتجاهلوا الحياة فتجاهلهم 
الناس» لم يظهروا أى اهتمام بطرق التفكير الجديدة ووسائل 
البحث العصرىء لقد تجاهلوا المعارف التى ابتدعها الإنسان 
والمعتقدات ووجهات النظر الجديدة: ولذلك انقض الناس من حولهم 
وشعروا تجاههم بالتقور (صا") . 
يتابع المراغى قائلاً. إنه إذا كانت للعلماء مسئوليات لا يمكنهم التخلى عن القيام بها 
فإن على الدولة كذلك واجبات نحوهم. خاصة واجبها فى تحسين تأهيلهم علميًا وإعطائهم 
المكانة الاجتماعية اللائقة وأنه بدون الدعاة الذين يعرفون مشاكل عصرهم ويمكنهم إرشاد 
المسلميق فإنهيصنيى من الوفمء أن تعقو أننا سوف تستطمم أنانتصدئ يفاغلية 
لتدهور وتردى العادات والعلاقات الاجتماعية (ص"؟؟, 301؟). 
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هذه الاعتبارات العامة حملت المراغى إلى أن يوضح أن رسالة الأزهر بالتحديد 
هى نشر التعليم الإسلامى وتأهيل المرشدين والدعاة الذين يحتاجهم العالم الإسلامى 
بشدة, إن الأزهر يمر بكل تأكيدء بحالة من الضعف والبلادة "تؤذى مشاعر المؤمنين 
بعقيدتهم إيمانًا عميقًا", ولكن بما أن أى مؤسسة تعليمية أخرى لا يمكنها أن 
تحل محله فإن "ضرورة إصلاح الأزهر أصبحت يقينًا لا يحتمل الجدل بشأنه 
ولا الاعتراض عليه". 
أجل مرضاة الله, وألا تلق بالا إلى الصراخ والضجيج اللذين 
قد يثيرهما ذلك» إن كل الإصلاحات العظيمة التى تم إنجازها 
فى العالم قد صاحبتهاء فى الواقع؛ مظاهرات اعتراض صاخية". 
(ص7؟؟). 
يأتى بعد ذلك إعلان المبادئ العامة التى ستعتمد عليها الدراسات الدينية: 
العلوم الأخرى. 
- تجب دراسة الشريعة الإسلامية بدون تعصب مذهبى وياستقلال كامل للعقل, 
لكن مع الاحترام المطلق للمبادئ الثابتة فى القرآن والسنة؛ ولكل ما أجمعت عليه 
الأمة؛ وفى المقابل فإن الأحكام التى يمكن ممارسة الاجتهاد بشأتهاء يجب أن 
الإسلام؛ بل أيضا تاريخ العقائد القديمة والحديثة. 
- يجب أن تتوافر للطلاب؛ فى كل فروع العلوم الدينية وعلوم الفقه اللغوى: مراجع 
قيمة وموضوعة بأسلوب عصرىء يجب أن توائم العملية التعليمية بين الطرق 
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القديمة التى أثبتت فاعليتها وبين طرق التعليم المعاصرة: إذا كان من المفيد 
دراسة اللغة العربية. كما فعل الأقدمون فتجب أيضا دراسسة اللغات الأخرى 
بأسلوب حديثء ولإيضاح ما يجب أن يكون عليه الموقف الفكرى للعلماءء 
يختتم المراغى قائلاً: 
باختصان يهب الحفاظ على عل نكثل توفي الددن: ركل الذن 
تأكد بشكل نهائىء ومراجعة طرق تناوله وتعديل كل ما نتج عن 
الاجتهاد ويحيث لا يتبقى منه سوى ما تم إثيات صحته وما 
يتوافق مع صالح المسلمين'(ص728). 
يستعرض المراغى بعد ذلك الخطوط العريضة لمشروعه. مع الاهتمام بالتأكيد على 
أنه من الممكن تعديله إذا اقتضت الحال وأن الطرق العملية سيتم بحثهاً بواسطة لجان 
فنية فى الوقت المناسب. 
يقترح المراغى إنشاء فرعين للتعليم الدينى: الأول لا يستقبل سوى عدد محدود 
من الطلاب ويقوم بإعدادهم لشغل وظائف فى مؤبسسات الدولة؛ فى الثانى سيكون الهدف 
الأساسى هى توفير تعليم دينى صحيح إلى كل من يرغبون فى ذلك: وعليه لن يكون 
عدد الطلاب فيه محدودًا ولن تكون هناك لوائح تنظيمية بشأن مستويات الدراسة. 
فى المرحلة الابتدائية والثانوية للفرع الأول (مدة الدراسة فيه خمس سنوات) 
سيكون هناك تعليم عام وتعليمى ودينى فى ذات الوقتء ويتم خلاله إعداد الطلاب 
للالتحاق بالمرحلة العلياء الفرض من التعليم لن يكون - الحفظ عن ظهر قلب - 
ولكن استيعاب العلوم والتدرب على البحث العلمى وتتمية المهارات؛ مرحلة الدراسات 
العليا سيتم تقسيمها إلى ثلاث شعب: اللغة العربية» الشريعة الإسلامية, 
الدعوة والإرشاد. 


يشرح المراغى بعد ذلك الأسباب التى حملته على المطالبة بضم دار العلوم 
ومدرسة القضاء للأزهِر. 
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يحرص المراغى أولا على الإشارة إلى أن هاتين المؤفسستين قد أقيمتا لإخفاء 
أوجه القصور فى الأزهر. لأن العلماء. فى تلك الفترة, كان يحتقرون العلوم غير الدينية. 
ويرفضهم توسيع مداركهم العلمية وتغيير طريقتهم فى التدريس» فإنهم قد صاروا غير 
قادرين على التكيف مع مقتضيات المجتمع العصرى. لكن الوضع قد تغير كثيراء 
والأزهرء بعد تنفيذ الإصلاحات. سوف يكون قادرا على القيام بالمهمة التى كانت هاتان 
المؤفسستان تقومان بها (ص١9)757'').‏ سيمكن هذا الدولة من أن تقلص نفقاتهاء وألا 
تشتت جهودها بين مؤسسات متعددة تقدم نفس النوعية من التعليم؛ بالإضافة إلى انتقاء 
أسياب قيام التنافس بين العلماء المتخرجين فى مدارس عليا مختلفة. وسوف يستطيع 
الأزهر تأهيل كل المعلمين, الفقهاء والقضاة الذين يحتاج إليهم البلد. 
توقع المراغى أن يتم لفت نظره إلى أنه. ليس من الحكمة إلفاء مؤسسات أثيتت 
جدارتهاء تذرعا بآمال كبيرة تبنى على الأزهر. ولكى يدحض هنا الاعتراض مقدما فإنه 
يذكر بأن الحكومة تستطيع الآن أن تمارس إشرافها على الأزهر. إن المراغى يعرف 
تماما ما تعانى منه المؤسسة التى أسندت إليه. ويعرف مدى فاعلية المؤسسات الدينية 
وتوجهاتها. بالإضافة إلى أن اندماج مدرسى هاتين المدرستين فى هيئة لتدريس 
بالأزهمر سوف يشجع على تلاقح الأفكار ويسهم فى رفع مستوى نوعية التعليم 
(ص 759 5978). 
فى النهاية يوضح المراغى ما الذى؛ ربما كان بالنسبة له الهدف الأساسى من 
ضم دار العلوم ومدرسة القضاء الشرعى إلى الأزهر: إتاحة الفرصة للأزهريين بالتواجد 
فى كل أجهزة الدولة. ليس فقط من أجل توفير مجالات العمل؛ وإنما أيضا من أجل أن 
تظل عقيدة الإسلام وقيمه الأخلاقية أساسًا للحياة الاجتماعية؛ وأن يستعيد الأزهر 
مكانته فى العالم الإسلامى. 
"وهناك حقيقة لا يجب غض النظر عنهاء وهى أن وجود دار 
العلوم ومدرسة القضاء والمدرسة الإعدادية لدار العلوم, له أثر 
ينعكس على ما يرجى من الأزهر والمعاهد الدينية. فى الحقيقة 
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إذا لم يقم الأزهر بتأهيل قضاة ومحامين ومدرسى لغة عربية 
للعمل فى مدارس الحكومة. فسوف يكون عليه أن يقنع فقط 
بتأهيل علماء للعمل بالمعاهد الدينية وأئمة للعمل بالمساجد. إن 
إبقاء الأوضاع على ما هى عليه أمر لا يتمناه أحد ولا يؤدى إلا 
إلى أن يظل التعليم الدينى حكرًا على نوعية معينة من الطلاب بلا 
آفاق مستقبلية كبيرة» وربما لن يستطيعوا بمقردهم أن يكونوا 
مسئولين عن هذه الأمانة, التى تمثلها قيم الدين والثقافة الإسلامية, 
إن تجريد الأزهر من امتيازاته القديمة المتعلقة بتأهيل القضاة 
والمحامين ومدرسى اللغة العربية قد أثر سلبًا على سمعة الأزهر 
وسمعة المعاهد الدينية لدى الرأى العام, فى مصر وفى الخارج 
أيضًا. إن من واجب الحكومة المصرية إذن أن تحافظ على مكانة 
هذه المؤسسة العريقة, وأن ترد إليها اعتبارهاء لأنها تتيح إقامة 
علاقات وثيقة بين مصر والأمم الأخرى: فضلاً عن أن الدولة إذا 
عرفت كيف تنتفع بهذا الوسيط فسوف يمثل ذلك كسيًا معنويًا 
هائلاً الشعب المصرى” (ص4؟7, 756). 


فى الخاتمة. يؤكد المراغى أنه سيكون من المفيد أن تقوم وزارة المعارف بتصيب 
أكبر فى إدارة الأزهر وتنظيم الدراسة فيه. بالإضافة إلى أنه يتمنى أن يكف الأزهر 


يؤت» كما يرى المراغى, النتائج التى كانت ترجى منه (ص550). 


استقبل مؤيدو المراغى هذه المذكرة بحماسة كبيرة: ويشهد بذلك المقال الذى كنيه 
الصعيدى فى جريدة الأخبار الصادرة بتاريخ 4 أغسطس 1178ء والذى يرى أن عهد 
محمد عبده قد عاد إلى الأزهر بفضل المراغىء إنه يوصى كأستاذه بإصلاح حقيقى,: 
وأن محمد عيده لم يستطع وضع هذه الإصلاحات موضع التنفيذ لأنه لم يكن سوى 
واحد من أعضاء المجلس الأعلىء ولأن عميد الأزهر أنذاك لم يكن يوافق على أفكاره» 
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أما الآن فعميد الأزهر بذاته هو من يرغب فى إنجاز هذه الإصلاحات. إن هذه المذكرة 
تضم كل العناصر التى تضمن استرجا ع عظمة الإسلام والتى تسمح للأزهر بأن يكون 
منارة العلم» ويأن يُبعث من جديد ويختتم الصعيدى مقالته بهذه العبارة الطنانة 
بعض الشىء: 

"إن المسلمين بوجه عام والمصريين على وجه الخصوص ورجال 

الأزهر يالتحديد يجب أن يحفظوا هذه المذكرة فى قلويهم 

وأن يكتبوها على أوراق من ذهبء وأن يعلقوها على الأزهر كما 

كانت المعلقات تشبك على أستار الكمية" (الصعيدى: س. د., 

.)17/5-١ صلا‎ 


ضد التيار: أسباب الفشل 


بعد أن علمت الحكومة بأمر المذكرة, قامت فى ١١‏ أغسطس بتشكيل لجنة جديدة 
لإصلاح الأزهر برئاسة المراغى. لم تضم اللجنة سوى ثلاثة أعضاءء عيد الفتاح صبيرى» 
نائب سكرتير الدولة بوزارة المعارف. محمد خالد حسنينء مفتش العلوم الحديثة بالأزهر, 
وعبد العزيز البشرى» سكرتير البرلمان فى وزارة المعارف العمومية("). 

تقرير اللجنة» الذى يتضمن مقدمة و أربعة وعشرين بنداء يستعيد الأساس من 
القيام بهاء وتترك إلى اللجان الفنية التى سوف يتم تعيينها لاحقًا مهمة تحديد نظام 

وفيما يلى نستعرض القرارات الأساسية المعلنة فى هذا التقرير: 

- يتضمن التعليم أربع مراحل: ابتدائية (4؛ سنوات): ثانوية (ه سنوات): 


عليا (؛ ستوات)» تخصص (سنتان). 
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- سوف يخصص النصيب الأعظم من التعليم فى المرحلة الابتدائية والثانوية 
لتدريس الدين واللغة العربية؛ لكن الطلاب سوف يدرسون كذلك ضمن 
مناهجهم. العلوم غير الدينية التى تشترطها وزارة المعارف على المدارس 
الابتدائية والثانوية. 

- سيتم تفريع التعليم العالى إلى ثلاث شعب: الشريعة الإسلامية. أصول الدين 
والعلوم النظرية (علوم النظر)»؛ اللغة العربية. 

- الحاصلون على الشهادة العليا يمكنهم الاختيار بين ثلاثة مجالات للتخصص: 
القضاء. التدريس (حيث يتم تجميع المتخرجين فى المرحلة العليا بقروعها 
الثلاثة المتجهين لمهنة التدريس)؛ الوعظ والإرشاد (لبعض المتخرجين فى شعبة 
أصول الدين وعلوم النظر). 

- بالإضافة إلى ذلك سيتم إنشاء قسم يخصص لمن لا يرغيون سوى فى الحصول 
على معارف راسخة فى العلوم الدينية. لن يجبر الطلاب فى هذا القسم على 
اجتياز أى اختيارات» لكن المدرسين بإمكانهم أن يمنحوا هؤلاء الطلاب إجازات 
فى المجالات التى يبرعون فيها. 

- سيتم إلغاء المدرسة الإعدادية لدار العلوم تدريجيًاء كل عام دراسى سيتم 
استبداله بالعام الدراسى المقابل فى المرحلة الثانوية الأزهرية. 

- سيتم إلفاء مدرسة القضاء تدريجيًا ويتم تحويل طلابها إلى دار العلوء!؛"). 

- فى المرحلة العليا يتابع طلاب شعبة اللغة العرنية نفس مناهج دار العلوم؛ الامتحان 
النهائي سيكون متطابقا بالنسبة لطلاب دار العلوم وطلاب الأزهر؛ وعندما تثبت 
النتائج أنهم فى نفس المستوى العلمى. سيتم إلغاء دار العلوم. 

- يجب أن تشارك وزارة المعارف العمومية فى وضع نظام التعليم وإعداد المناهج 
الخاصة باللغة العربية» كما يجب عليها أيضا بالتعاون مع مسئولى الأزهر» أن 
تحدد الطرق العملية للامتحانات: وأن تقوم بكل ما فى وسعها لتوفر للمعاهد 
الدينية أفضل المدرسين. 
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مع الاستعداد لإصلاح التعليم, يسعى المراغى إلى تحسين ظروف المعيشة لرجال 
الأزهر. فيقدم إلى الحكومة مشروعه لإقامة مبان جديدة بعضها لإسكان الطلاب 
بصورة لائقة والأخرى لفصول التدريس فى المرحلة الابتدائية والثانوية بنفرض أن 
يُخصص الأزهر للتعليم العالى ولشعبة التخصص فقط“"). 

فكر المراغى أيضًا فى إصدار مجلة» وقد طلب من رشيد رضا بعد أن تحدث إليه 
مطولاً أن يكتب رأيه حول هذا الموضوع؛ ويظهر هذا الرأى فى المقال الذى نشره رشيد 
رضا فى "المنار" عام 19757ء عندما كان فى صرا ع مفتوح مع الأزهر بسيب هذه المجلة 
بالتحديد والتى أنشأها خليفة المراغى» الشيخ الظواهرى فى عام 197٠‏ والتى لم تتفق 
قط مع ما كان ينتظره منها. 

بالنسبة لرضاء فإن المجلة يجب أن تكون وسيلة تعليمية لكل المسلمين من منظور 
الدين والدنياء الرهان إذن كبير ولا يسمح بأى خطأء لأن رأى الناس تجاه الأزهر 
سيعتمد على جودة هذه المجلة» يجب أيضًا الاهتمام إلى أقصى حد باختيار الموضوعات 
وألا يعهد بتحريرها إلا إلى متخصصين بارزين. 

سيكون من التطويل الشديد أن نبرز هنا كل النصائح التى يقدمها رضاء والأبواب 
الصحفية التى يتمنى أن توجد بهذه المجلة» التى كان نجاحها بالنسبة له شديد الأهمية, 
لدرجة أنه كان مستعدًا للإسهام بجهوده؛ فى هذا الشأن. فى المقابل» تجدر الملاحظة 
إلى أنه يخيرنا فى مقدمة مقاله؛ أن المراغى قد التمس رأيه حول نظام التعليم فى 
الكليات التى كان يرغب فى إنشائها وخاصة حول تدريس العلوم الحديثة؛ كان المراغى 
قد طلب منه أن يدله على معلمين أكقفاء فى هذا المجالء وأنه قد أكد أنه ليس من المحتم 
أن يكونوا مصريين ولا حتى أن يكونوا قد حصلوا على شهادات جامعية رسمية 
(رضا 7577, ص١5‏ -520). 

كان رشيد رضا مؤيدًا متحمسا للمراغى, ويراه امتدادًا لمحمد عبده ويقول إن الأزهر, 
بفضل جهوده؛. سوف يستطيع أن يستعيد مكانته» وأن يلعب من جديد دوره فى التعليم 
الدينى والأخلاقى للعالم الإسلامى. فى الواقع أن المراغى: يعكس أستاذه محمد عيده, 


07خ 


يستفيد من ظروف مواتية ينبغى أن تسمح له بإنجاز عمله الإصلاحى. لقد توصل 
بالفعل إلى أن يقوم خريجو الأزهر بالتدريس فى مدارس الحكومة والوصول إلى 
مناصب كانت ممنوعة عليهم فيما سيقء الأمر الذى يمكنهم من تأمين معايشهم بفضل 
الدين والعلم. بل إنه يضعهم فى خدمة الإسلام أيضا من خلال أقسام الإرشاد والدعوة 
الدينية وكل الأشياء التى لم يكن التعليم الذى تلقوه سابقًا قد أعدهم لها. يؤيد رضا 
إذن ويحرارة التوجهات الأساسية للإصلاحات التى يقترحها المراغى ومفهوم الإسلام 
والتعليم الدينى الذى تستلهمه هذه الإصلاحات, لكنه يعرب فقط عن بعض التحفظات 
بشأن إرسال الطلاب إلى أوريا. فهو يرى أن هذا القرار سايق لأوانه وأنه يمكن أن 
يؤدى إلى نتائج ضارة أكثر منها نافعة, طالما لم يكن هؤلاء الشبان قد تلقوا تأهيلاً 
فكريًا ودينيًا راسمًا (رضا "إصلاح” ,١9574‏ ص 0447, ص048). 

فى الأزهرء لا تستسلم المعارضة. قرارات المراغى تغضب العلماء غضبًا عميقًا, 
لأنهم يمتيرون أن هذه القرارات تذهب فى عكس اتجاه ما تدعى إليه هذه الجامعة 
الإسلامية. إنهم يجزمون أن الحياة فى الأزهرء منذ الأزل» قد قامت على الورع, 
التواضع والزهد؛ وأن هدفه هى التعبد لله وليس الاستفادة من هذه الدنيا. والحال أن 
العميد الجديد يريد أن يقدم للطلاب تعليمًا علمانيًا كما يفعل الأغنياء. ومحدثى النعمة 
والقادرون المتكبرون: كل هذا مخالف للإسلام» الذى هى دين تقشف وزهد. 

يندد رشيد رضا بموقف هؤلاء العلماء ويوضح أن هذا المقهوم للإسلام ولدور 
الأزهر هى مفهوم زائف تماماء ويضيف أن أكثر ما آلم العلماء فى الحقيقة؛ أن المراغى 
قد عين بعض خريجى دار العلوم باعتبارهم مدرسين للغة العربية وأنه قد اختار واحدًا 
من بينهم لتدريس الفقهل ') فى شعبة التخصص. وأنه إذا كان قد تصرف على هذا 
النحى فلكى يحارب من جهة روح العشيرة التى تسيطر على الأزهرء ومن جهة أخرى, 
لأنه كان مقتنعا بأن معلمى الأزهر لم يكونوا بمثل كفاءتهم (1519 - ص 055-044). 

والأكثر من ذلك أن المراغى قد فرضء ليس فقط على الطلاب؛ ولكن أيضنًا على 
العلماء دراسة بعض العلوم الغير دينية مثل التاريخ» الجغرافياء الرياضيات: الطبيعة, 
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القنضاء: وهس إ13له يكن علن القلتا اق كقاروا أ امكحاناك فى هذه المؤاب فقد 
كان عليهم العودة فى المساء بعد دروسهم لكى يتعلموا على يد مدرسين علمانيين من 
الشباب الذين كاتوا قى أعمار أبنائهم' (شلبى: 197,. ص١5‏ ). 

تؤد كل هذه القرارات إلى شيء سوى تفاقم العداء الذى يكنه بعض الشيوخ 
لعميد الأزهر. انهمرت الشكاوى وعرائض الاحتجاج على القصر.ء لكن الملك لم يرد 
عليهاء الأمر الذى يبدو غرييًا عندما نعرف أن فؤاد لم يكن راغيًا فى تعيين المراغى. فى 
بداية توليه للعمادة, كان الملك قد أظهر تجاهه برودًا لدرجة أن الشيخ أبلغ» توفيق 
نسيمء رئيس الديوان الملكىء أنه لن يستطيع مواصلة الاضطلاع بمسئولية الأزهر إذا 
لم يكن بإمكانه أن يفعل ما يراه صرايًا. صمت الملك يعود بلا شك إلى قيام المراغى 
بالإطراء عليه بطريقة ذكية ليوقف المعارضة: كان المراغى قد أبلغ الملك, بعد عدة أيام, 
بأن مكانته سوف تتعاظم وأن اسمه سوف يحفظ فى التاريخ إذا ما شجع قيام نهضة 


الأزهر من جديد!""). 


فى التاسع من إبريل عام 1974: أقر المجلس الأعلى للأزهر الميزانية الجديدة 
والتى تضمنت بنودها: إرسال طلاب إلى الجامعات الأوربية» إصدار مجلة خاصة 
بالأزمرء ترجمة بعض الكتب الأجنبية المتعلقة بالمواد التى يتم تدريسها بالأزهر إلى 
اللغة العربية» منح مكافأة لوضع كتب جديدة تخصص للطلابء تعديل بعض الأوضاع 
الوظيفية والرواتب لكى تتوافق مع أوضاع ورواتب المدرسين التابعين لوزارة المعارف 
العمومية. تجهيز فصول دراسية جديدة, إنشاء عيادات طبية فى المعاهد الدينية 
وتزويدها بالمعدات اللازمة وتعيين من يتولى مسئوليتها من الأطباء("), 

رشيد رضا الذى يتابع باستمرار وعن كثب تطور الأحوال فى الأزهر» يخصص 
بعض السطور لمديح المراغى فى مقال يرصد فيه علامات البشارة لنهضة الإسلام. لقد 
بدأ الأزهر الخروج من غفلته بفضل عميده الجديد. ويستدل على ذلك بأن رسالة التوحيد 
محمد عبده وكتابات ابن تيمية يتم تدريسها فيه الآنء ويأن تفسير المنار ينظر إليه الآن 
بعين الاعتبار. رضا على قناعة بأن الملك والحكومة يساندان المراغى: ولهذا فإن المراغى 
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لديه كل الفرص لإنجاح مشروعه؛ والأكثر أنه يؤكد أن المحافظين يستسلمون, وأن مؤيدى 
الإصلاح يعلنون عن أنفسهم من جديد. (رضا "بشاير 1555, أ-ب, ص؛١).‏ 
بلاحظ السيد (5110 62090),أحد كبار رجال الإدارة البريطانية. بإعجاب أن 
تصميم المراغى قد أتى ثماره: 
'بالتدريج؛ كانت فاعلية واحد من أقرب أصدقائى, الشيخ محمد 
مصطفى المراغى» قد سرت فى العظام اليابسة وجعلت من الأزهر 
شيئا حيا وهادفا ومثيرا بعد سيطرة الرقابة والتقليد. إنه يقتفى 
أثار محمد عبده, والأزهر الحالى هو صرحهما!""". 
غير أن طلاب السنوات الثالتة والرابعة من المرحلة العليا قد بدأوا فى التحرك؛ 
ليس لأنهم كانوا معارضين للإصلاح: يل على العكس لأنهم لن يستطيعوا الإفادة منه 
لأنهم قد شارفوا على الانتهاء من دراستهم ولن يستفيدوا من القرارات التى اتخذها 
المراغى: والتى تسمح لمن هم أصغر منهم سنا بالحصول على وظائف فى الهيئات 
التابعة للدولة. يقوم الطلاب» إذن بالإضراب على الرغم من العروض التى قدمها لهم 
المراغى لعلاج هذه المشكلة. حول هذه النقطة يكتب (9هلااا 5:0ا) أن معرفة الطلاب بأن 
جانبًا كبيرًا من هيئة التدريس بالأزهر كان معارضا لبعض الإصلاحات قد وضع هؤلاء 
الطلاب فى موقف الرفض هذا والذى يبدى مجانيًا للصواب!:؟). 
اكتمل تحرير نص مشروع قانون الأزهر فى شهر يونيى عام 1554» وسرعان ما 
نقل المراغى نص المشروع إلى الملك وإلى الحكومة لأنه كان يحرص على أن يبدأ العمل 
بالإصلاحات المقررة فيه مع بداية العام الدراسى الجامعى؛ وفى حالة العكس كان يعتقد 
أن مركزه فى الأزهر سوف يهتزء لأنه كان يعرف أن معارضيه يتأهبون؛ وأن بعض 
العلماء الذى يدعمهم الأمير محمد على يقومون بحملة لمناهضة مشروع القانون. 
بالإضافة إلى أنه إذا لم يعلن الملك مواققته فى الحالء فربما وجب الانتظار إلى أن يتم 
تجديد الحكومة الدستورية» ويخشى المراغى أن يرفض البرلمان الجديد إجراءات موجهة 
لتعزيز مكانة وسلطة الأزهر المعروف منذ زمن طويل بأنه معقل التقاليد(!؛). 
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أملاً فى التغلب على تردد الملك فؤادء كان المجلس الاعلى للأزهر قد وافق على 
إدخال مادة تؤكد أن الملك هو من يعين عميد الأزهرء الأمر الذى يرد إليه مهمة 
الإشراف على هذه الجامعةل”*). لكن المراغى لم يكن ليهتم بهذا الموضوع إلا قليلاً. 
اعتقادًا منه بأن هذه المادة سيجرى تعديلها على أى حال عندما تعرض على البرلمان, 
كان شاغله الوحيد أن يتم إقرار القانون بأسرع ما يمكن. غير أن الملك وعلى الرغم من 
إلحاح المراغى: تأخر فى الإعلان عن قراره متذرعا بأنه يحتاج إلى وقت أطول ليدرس 
النص التهائى مكتويًا بالفرنسية: اغتاظ المراغى من هذه المماطلات ولعدم الرد على 
طلبه الأخيرء فاستقال فى الأول من أكتوير عام .١1959‏ 

هذه هى الرواية التى يقدمها سير بيرسى لورين للأحداث. (عمأهما لإهروم (أ5) 
المندوب السامى البريطانى الذى خلف (لهلاانا 1-08:0) فى بداية شهر سيتمير وفى 
تختلف بشكل ملموس عن الرواية التى يقدمها الشيخ الظواهرى:؛ الذى يقول إن المادة 
المتعلقة يتعيين عميد الأزهر كانت مطابقة تمامًا للقانون رقم ١١‏ لعام 219517 وأن 
توفيق نسيم بوصفه رئيسًا للديوان الملكى قد أبلغ المراغى أن الملك ينتقد هذا القانون 
الذى أدى إلى إدخال الصراعات السياسية إلى ساحة الأزهرء ويالتالى فقد امتنع الملك 
عن توقيع مشروع الإصلاحات وكذلك أفهم نسيم المراغى أنه من العرف أن يقوم كبار 
موظفى الدولة يتقديم استقالاتهم إلى جلالة الملك, وذلك تفاديًا لتعرضهم لمهانة الإقالة 
وهكذا فحسب ما يقول الظواهرى وكانت استقالة المراغى بناء على نصيحة توفيق نسيم 
(الظواهرى. 6غ9١:‏ ص .)7١/16‏ 

يقول سير بيرسى لورين: إن المراغى ريما تصرف بشىء من التسرع لكن الملك لم 
يكن أقل سرعة فى قبول استقالته. كما يشير بتهكم أن الظواهرى قد عين عميدًا 
للأزهر فى العاشر من أكتوير 'بناء على اقتراح من رئيس مجلس وزرائنا: أى طبقا 
للقانون رقم .١15‏ بينما كان الملك قد أصر على تعديل هذا البند فى مشروع القانون 
الذى قدمه المراغى 9 ). 
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يأسف المندوب السامى لقرار المراغى, لكنه كان متأكدا من أن الشيخ سوف 
يضطر إلى تقديم استقالته فى يوم ماء نظرا لتعدد المعارضات التى كان لابد ملاقيهاء 
وخاصة معارضة الملك الذى كان تدينه الشديد راجع فى بعض جوانيه إلى مطامعه فى 
الخلافة. وكذلك إلى اهتمامه بالاحتفاظ بالسيطرة على الأزهر من خلال الاعتماد على 
تعطن عتاضر هن .عتاة المحاقطين: 

يشك سير بيرس لورين فى أن يكون العميد الجديد قادرًا على إنجاز أى 
إصلاحات حاسمة: ويصفه بأنه "عالم من المدرسة القديمة وقليل الحيوية" من ناحية 
أخرى إذا لم يكن مستحيلا أن يكون رجال السياسة قد قبلوا بتعاظم سلطة الأزهر, 
بسبب أن المراغى كان يتمتع بثقة وتقدير عدد كبير منهم '. فإن هذه الفرضية تبدو 
مستبعدة الآن, لأن الظواهرى؛ كما يعلم الجميع كان أسير قبضة الملك!؟؟). 

تأسف رشيد رضا على رحيل المراغى أسفًا عميقاء لكنه كان يرى أنه لا داعى 
لليأس لأن الحياة البرلمانية قد استأنفت وأن الأمة لن تقبل أن يظل الأزهر يعانى من 
حالة الفوضى التى وصل إليهاء وأنه على يقين دائما من أن الملك كان يرغب فى إجراء 
الإصلاحات, ويؤكد أن الظواهرى, الذى كان أيضا تلميدًا لمحمد عبده. يعى ضرورة 
إعادة تنظيم الأزهر ورفع مستوى التعليم الدينى!؟؟). 

فى الأزهرء لا يخفى الطلاب والعلماء الذين كانوا قد عقدوا على المراغى آمالاً 
عريضة خيبة أملهم. وفى المقابل فإن الآخرين يستقبلون بارتياح نبأ استقالته. صرح 
أحد العلماء الذى لم تكشف الصحافة عن اسمه؛ إلى أحد الصحفيين بجريدة الأهرام 
أن العميد قد تجاوز حدود سلطاته عندما قام بتطبيق القانون الجديد دون انتظار إقراره. 
بالإضافة إلى أن البنود التى يحتويها هذا المشروع لا يمكن أن توصف بأنها إصلاحات. 
فى الواقع إنها ثورة حقيقية تهدد تقاليد الأزهر الألفية, لأن المراغى كان يريد تنظيم 
التعليم به على طريقة المدارس الحكومية. كانت هذه الآراء غير مقيولة من وجهة نظر 
بعض العلماء الذين كتبوا فى جريدتى الأهرام والمقطم, بعد يومين فقط أن الاتهامات 
التى تم توجيهها إلى المراغى تفتقر تمامًا إلى أى أساس(). 
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تلان فريف 1554 تنما عاق الماع يقود مسعر> مانو كن يخم بول 
بوتامقه الإصنلاحى: كان كذلك يتابع بافتماع الأحدات المتساوية التى تخرئ فى 
فلسطين. ربما اعتقد الرجل أن بوصفه عميدًا للأزمر. فإن من واجبه أن يعلن عن قلقه 
وأن يرجى سلطات الانتداب أن تجد حلاً سلميًا للأزمة فى أسرع وقت ممكن. 
سيكون المراغى على أى حال الشخصية المصرية الوحيدة التى تدخلت بشكل رسمى 
لدى البريطانيين. 


تصريحات حول فلسطين 


خلال حقبة العشرينيات, كانت قضية فلسطين لا تمثل أى هاجس بالنسبة للمصريين 
ولم تكن محلاً لاهتمامهم. غير أن الأزمات السياسية المتلاحقة التى ميزت بدايات الحكم 
الدستورى فى مصرء لا تفسر إلا جزئيًا هذه اللامبالاة تجاه الفلسطينيين. وإذا كان 
المصريون فى غالبيتهم لا يهتمون سوى بمشاكل وطنهم, فإن هذا يعود أيضًا إلى أن 
مفهوم التضامن العربى كان غريبًا عليهم. ولن تتاكد فى مصر الهوية السياسية العربية 
سوى فى العقد التالى. 

لم تجد السلطات البريطانية والحال كذلك؛, أى صعوية فى أن تحصل من حكومة 
زيور على الاعتراف بانتدابها فى فلسطين والعراق: الذى تم بالترتيب فى 1957, 193718. 
فى الوثيقة المحررة بشأن هذا الموضوع فى فبراير من عام 1957, لا تبدى الوزارة أى 
تحفظ على إقامة وطن قومى لليهود فى فلسطين. الحكومات المصرية المتعاقبة خلال 
العشرينيات لم تقدم مطلقًا أى دعم رسمى لصالح القضية الفلسطينية. وكان شاغلها 
الأهم هو ألا تصير مصر مسرحا للتظاهرات المناهضة للصهيونية, وألا تجد نفسها 
متورطة فى النزاع القائم. الأدهى أن بعض الزعماء والقادة السياسيين الذين يبدون 
اهتمامًا بما يجرى فى فلسطين انحازوا إلى جانب الصهاينة الذين ييسدون فى 
نظرهم الحداثة وقيم الغرب التى يؤمنون يها. 
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فترة الهدوء العاير التى عرفتها فلسطين منذ وقوع الانتداب تنتهى فجأة 
عام 1559. الادعاءات اليهودية حول موقع حائط المبكى أثارت غضب المسلمين؛ وأيقظت 
مخاوفهم من عمليات سلب متزايدة لإمكانهم المقدسة؛ فطبقا للشائعات التى تردد 
الصحافة المصرية أصداؤها, ينوى اليهود تدمير المسجد الأقصى وإعادة بناء هيكل 
سليمان على أنقاضه. وهكذا تتحول الحوادث العارضة المتكاثرة فى القدس منذ 
نهاية عام 4؟15: إلى مصادمات دامية حصدت أرواح أكثر من مائة شخص فى كل 
من الجانبين. 

هذه الأحداث التى يصفها مفتى القدس بأنها معركة المسلمين من أجل حماية 
الأماكن المقدسة أثارت لدى المصريين تعاطفًا قويًا. إلا أن حركات وتصريحات التضامن 
مع الفلسطينيين كانت تصدر بشكل أساسى عن المؤسسات الدينية الإسلامية 
والمنظمات العربية أو الإسلامية الأجنبية التى تقيم فى مصر. لم تتخذ الأحزاب 
السياسية (باستثناء الحزب الوطنى) ولا الحكومة ولا القصر أى موقف رسمى من هذه 
الأحداث. وزارة محمود لا تتردد مطلقًا فى منع وقمع أى مظاهرة مناهضة لليهود 
وللصهيونية!'؟). وتتبنى الصحافة بشكل عام أسلوب الحياد التام, مكتفية فى معظم 
الأحوال بدعوة الطرفين إلى إيقاف هذه الفوضى ونبذ العنف والتوصل إلى اتفاق يتيح 
للطرفين أن يعيشا بسلام على أرض فلسطين. 

منذ الثالث من سبتمبرء أى قيل أقل من شهر من تقديم استقالته. كان المراغى قد 
كتب إلى المندوب السامى؛ سير بيرسى لورينء طالبًا منه أن يبذل قصارى جهده من 
أجل إحلال السلام فى الأماكن المقدسة. ويؤكد المراغى فى رسالته أن أى احتكاك بين 
اليهود والمسلمين سيبدىء لا محالة فى نظر محركى النزا ع وكأنه صراع ذى طبيعة دينية» 
وأن المسلمين على قناعة بأن الله سوف يكتب لهم النصرء تحقيقا لما وعد به النبى محمد. 
ويردف المراغى؛ أن المسلمين بدقاعهم عن الأماكن المقدسة إنما يعملون على حماية 
الإسلام وعلى منع اليهود من تحقيق حلمهم فى إقامة مملكة إسرائيلء ويذكر المراغى 
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المؤمنين وخاصة الحديث الذى ورد فى البخارى والذى قيل فيه 
"ستحاريبون اليهود, حتى إذا اختياً واحد منهم خلف حجر 
واقتله(18). 


على الرغم من أن المراغى قد حرص على تأكيد., أنه لم يقم سوى بنقل 
مشاعر المسلمين دون أن يسعى إلى التعليق عليها أى تبريرهاء فييدى أن خطابه 
قد سبب بعض الضيق لموظ فى الإدارة البريطانية. عندما نق ل المندوب السامى 
(18081501] 516), هذه الرسالة إلى وزارة الخارجية فإنه قد كتب أنها لا تعكس 
كثيرا الممستوى المعهود لما يكتبهالمراغى, وأنها بكل يقين من قبيل 
ال"عمأأكعاقط صأ كأدأموأاوعء -مء ولط أه عناه/31) رمأ عناأدوعن وتممنواط"(13), 
('إيماءة أفلاطونية لإخوانه فى العقيدة فى فلسطين'). فى 4؟ سيتمبر يضيف 
مسئول بريطانى آخر إلى الملف. هذا التعليق الموجز: 
"إن مذكرة الشيخ فى الحقيقة عمل متواضع والمسائل الدينية 
التى تضمها ليس من طبيعتها أن تنمى التعاطف مع القضية 
الإسلامية(:*)”. 
فى نهاية العشرينيات لم يعد المراغى مؤثرًا بمعنى الكلمة فى الحياة السياسية 
المصرية, لأنه كما رأينا لا يقوم إلا برد الفعل قولاً أو عملاً تجاه أحداث ليس له تأثير 
عليها فى الحقيقة. بلا شك أنه قد لعب دورًا مهما عندما كان فى الحجاز عام 219564 
لكن هذه الرحلة كانت نتيجة حسابات سياسية للسلطات المصرية؛ ولم تكن بناءً على 
مبادرة شخصية منه. إن معارضته لحكومة صدقى هى ما سوف تدفعه للتخلى عن 
موقف الشاهد أو مجرد المنفذ كى ينخرط بالفعل فى المعركة السياسية. 
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سنوات صدقى 


حاف خارف الحكزية 

على الرغم من النجاح الساحق الذى حققه الوفد فى انتخابات .١559‏ فإن 
وزارة النحاس لن تبقى فى الحكم سوى أشهر قلائل. محاطًا بالمصاعب بسيب فشل 
المفاوضات مع إنجلتراء مهاجمة منافسيه السياسيين والنزاعات مع الملك؛ قدم النحاس 
الستقالنة فى ١‏ روليق 115 يحققة قواة أن اللحطة قن حاف لاقامة كوي تمل 
لصالحه. فيقوم بتشكيل وزارة موالية للقصر ويضع على رأسها إسماعيل صدقىء رجل 
ذكى وسياسى قدير سوف يحكم مصر لأكثر من ثلاث سنوات بقبضة من حديد. وفدى 
منذ اللحظة الأولى ومرافق لسعد زغلول فى منفاه عام ,.١1519‏ إلا أنه قد انقلب على 
الوفد بعد ذلك. وأصبح واحدًا من ألد مناقسيه. وعندما أصبح رئيسًا للوزراء بذل كل 
ما فى وسعه لتعزيز سلطات الملك وإيعاد الوقد عن الحكم نهائيا. 

فى اليوم التالى لتوليه السلطة. أجل صدقى حل البرلمان 5١(‏ يونيو )١17١‏ 
واتخذ كل الإجراءات الضرورية لتكميم المعارضة. سرعان ما اندلعت المظاهرات العنيفة 
فى القاهرة وفى المدن الكبرى وذلك يتحريض من الوفد, شعر البريطانيون بالقلق 
وقاموا بإرسال سفينتين حربيتين إلى ميناء الإسكندرية وقاموا بإنذار الوفد والحكومة 
بأنهم سوف يكونون مسئولين عن أى مساس بأمن الناس وممتلكاتهم وخاصة الأجانبي 
المقنمن سس 

بالمرسوم الملكى الصادر فى "5 أكتوير عام 157١‏ تم إقرار الدستور الجديد 
للبلاد. هذه القوانين الأساسية التى وضعها صدقى تعزز بشكل مباشر من سلطات 
الملك وتقلص من سلطات البرلمان. فى نفس الوقت يبدأ سريان قانون انتخابى تم 
إعداده لتقليل عدد المرشحين والناخبين الوفديين إلى أدنى حد ممكن. على الرغم من 
أن حكومة صدقى قد نجحت فى تفتيت المعارضة وشق صفوفها فإن الوفد والأحرار 
الدستوريين سوف يحاولون توحيد جهودهم للوصول إلى إلغاء الدستور الجديد والعودة 
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إلى النظام البرلمانى. لكنهم وعلى الرغم من الجهود التى يذلوها لن يتمكنوا 
مطلقا من الحصول على دعم السلطات البريطانية. وترى هدى جمال عبد الناصر 
(1994 صك/؟) أن موقف الحياد الذى قرر البريطانيون الأخذ به فى هذه الفترة يدعو 
إلى الظن بأنهم كانوا يدعمون حكومة صدقى بشكل غير مباشرء حيث إنها قادرة على 
الحفاظ على قدر من الاستقرار بخنقها لمطالب الوطنيين المصريين. ونلاحظ فى الواقع. 
أنهم لن يسعوا طوال الفترة التى أمضاها صدقى فى الحكم لإجراء أى تعديلات 
وزارية أى لعرقلة إصدار قانون: كما كانوا يفعلون فى السابق» وعلى سبيل المثال فى 
عام 001554). 

تشهد التقارير التى وضعها المستشار الشرقى (116.5:020): والمندوب السامى 
(ع108ة:ه ا بعع5 )51١‏ بالنشاط السياسى الكبير الذى قام به المراغى فى بداية عام .1515١‏ 
فى الرابع والمشرين من فبراير يقابل (/01 5508)4) ويخبره أن الأحرار الدستوريين قد 
طلبوا منه النصح بشأن السياسة الواجب اتباعها. وأنه قد أجابهم بأن عليهم القيام 
بكل ما فى وسعهم للتوصل إلى إعادة العمل بدستور ؟157, ولكن دون السعى إلى 
قيادة الحكومة التالية أو حتى المشاركة فيها. وأن عليهم الاكتفاء بقبول الستين أو 
السبعين مقعدًا التى كان الوفد مستعدًا للسماح لهم بها؛ وأن عليهم تشكيل معارضة 
قوية تاركين للوقديين مسئولية إدارة الحكومة. ولأنهم عاجلا سوف يتبادلون عدم الثقة 
فسوف يمكن للأحرار أن يخلفوهم على رأس الدولة. 

على ماهر وزير العدل أتى كذلك إلى المراغى طاليًا معرفة رأية فى الوضه("©). 
وكما كانت الحال مع الأحرار الدستوريين: فقد أجايه المراغى بأن الحل الوحيد للخروج 
من هذه الأزمة هو الرجوع إلى الدستور القديم؛ غير أن على ماهر رد بأن الملك سوف 
يتنحى إذا ما فرض عليه هذا الأمر. والحال أن هذا هو ما كان يتمناه المراغى؛ الذى 
يرى أنه من الواجب التفكير فى تعيين وصى على العرش انتظارًا لوصول فاروق لسن 
الرشد. خلال هذه المحادثة يذكر المراغى (55381 .404) بأن المندوب السامى كان قد قال 
له العام الماضىء بينما كان الوفد فى الحكم, إنه كان من الواجب أن يسمح للمصريين 
يعمل ما يرونه يشأن يرلمانهم: فإما أن يثبت هذا الحكم صلاحيته أو أن يفقد الشعب 
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أى رجاء فيه فيقوم بالإطاحة به(””). على الرغم من أنه كان يندد باستبداد الوفد كما 
ندد سابقا بإستيداد حكومة محمد محمود مع أنه كان صديقه؛ فإن المراغى اعتتنق 
أفكار (3156:ه.ا لإه:56 :51), لأن الوفد فى ظل وجود البرلمان كان بشكل ما تحت 
السيطرة: وقى المقابل فإنه لا يستطيع القبول بأن يسمح الإنجليز لصدقى بفرض 
ديكتاتوريته مع الإفلات من العقاب. ويتابع المراغى قائلاً: من غير المجدى إذن؛ الحديث 
عن حياد السلطات البريطانية لأنه لا يوجد من بين المصريين من يصدق ذلكء وأنه إذا 
ظلت هذه الحكومة فى السلطة فسوف يؤدى ذلك إلى الإضرار بها. 


يذكر المراغى أآنذاك بصداقته الطويلة مع الإنجليز وإعجابه يما قام لورد كرومر 
ومن خلفوه من أجل مصر. أنه لم يخف عليهم مطلقًا رغبته فى أن يراهم قد وضعوا 
الحكومة تحت إشرافهم؛ وأن يقوموا بحماية الشعب من طغيانها واستبدادهاء ولكن بما 
أنهم يرفضونء فإن الخيار الوحيد المتبقى هى أن يسمحوا للمصريين بالحصول على 
برلمان حقيقى. الإنجليز لا يملكون الحق فى إخضاع الشعب المصرى للملك ولصدقى؛ 
فلا الملك ولا صدقى بإمكانهما البقاء فى منصبيهما عشرة أيام: إذا غادرت القوات 
البريطانية والإدارة البريطانية مصر. 


تم إبلاغ سير بيرسى لورين فى نفس اليوم بما نسب إلى المراغى من أقوالء وقام 
سير بيرسى لورين بإرسال برقية إلى مستر سمارت ينقل أقواله» وقام سير بيرسى 
لورين بإرسال برقية إلى مستر سمارت ينقل إليه فيها ملاحظاته حول الموضوع. 

يعرب المندوب السامى أولا عن شكه فى حقيقة أن يكون الوفد مستعدا للسماح 
للأحرار الدستوريين بالحصول على المقاعد التى يأملون فيهاء وكذلك لا يعتقد أن الملك 
سوف يقيل بإلغاء الدستور الجديد, ويتساط إذا ما كان صدقى سيقرر يوما ما إلغاءه. 
النيرة التى يستخدمها المندوب السامى فى الجزء التالى من رسالته تظهر مدى سخطه 
على الملاحظات التى أبداها الشيخ. إنه كان يتمنى؛ فى المقام الأول أنه يلفت نظر 
المراغى إلى أنه قد غير رأيه تماماء منذ وقت المحادثة التى يشير إليهاء لأنه فى ذلك 
الوقت كان قد أفهمه أن الانتظارء حتى يمكن الحكم على الوفد من خلال أعماله, 
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فإن الإنجليز يرتكبون خطأ فاحشنًا. لكن ما أثار غضب المندوب السامى بشكل خاص 
هى أن المراغى يرفض التسليم بحياد الإنجليزء ويشير إلى الضرر الأدبى الذى يلحق 
بهم من جراء عدم التدخل فى سياسة الحكومة. 

"من أحد الجوانبء. لكن من جانب واحد فقطء يكتب المندوب 

السامى فى غضب. لديه الحق فى أن يقول إنه من غغخير 

المجدى الحديث عن الحياد., أنا لا أتحدث عن الحياد. 

أنا أقوم بتطبيقه . 


من ناحية أخرىء يؤكد لورين بأنه لا يرى استبداد الحكومة؛ وأنه لم يمتلك أى 
دليل على ذلك إطلاقًاء كيف يقبل المستبدون أن يتم انتقادهم فى صحف المعارضة بهذه 
القسوة؟ ويتساءل فى النهاية عما إذا كان المراغى يرغب أم لا فى أن تكون مصر 
مستقلة. إذا كانت الإجابة بنعم فلا يمكن إجبار الحكومة على تعيين مفتشين إنجليز 
لحماية الشعب من استبدادهاء أما فيما يتعلق بالسماح لمصر فى التمتع ببرلمان 
حقيقىء فإن إنجلترا قد أعطتها بالفعل هذه الإمكانية. فى اليوم التالى» 0" فبراير» يقوم 
مستر سمارت بالرد على المندوب السامى محاولاً ترطيب الأجواء. فيقول إنه يظن أنه 
قد أساء تفسير ما كان يقصده المراغى عند الحديث عن حياد الإنجليز: لأن ملاحظاته 
لم تكن بشأن المندوب السامى وإنما بشأن جيش الاحتلال الذى يمثل وجوده بلا شك, 
دعما للحكومة الحالية. 

عودة إلى موضوع الاستبداد الذى يتهم المراغى حكومة صدقى بممارسته؛ يكتب 
سكن سنمازت أنه قد لاحظ منذ وجوده فى منصين: أن كل الحكومات باسكثناء حكومة 
عدلى كانت قد اضطهدت منافسيها بشكل ماء وإذا كان الضغط الذى يمارسه صدقى 
أشد عنفًا فذلك راجع إلى أنه يصادف معارضة لا مثيل لها. 


إن المستشار الشرقى مقتنع من جانبه بأن المراغى لا يؤيد أن تستقل مصر استقلالا 
تاماء ولا يتردد فى أن يكتب 'إنه يريد أن نعود" . ويعتقد أيضًا أن موقف المراغى الحالى 
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لا يمكن تفسير جانب كبير منه, بمشاعره تجاه الملك. الذى يرفض التوقيع على قانون 
الأزهرء كان قد أجبره على تقديم استقالته من منصب عميد الأزهر. 


يظن مستر سمارت أنه سيكون من المفيد أن يقابل المندوب السامى الشيخ 
المراغى» 'واحد من أصدقائنا القدامى'". ويقترح ترتيب موعد لذلك وسوف يتم تحديده 
فى العاشر من مارس(؛!0). 

بعد أن تقابل المراغى مع سير بيرسى لورينء قام بعد قليل بالتوجه إلى مستر 
سمارت لكى يعرض عليه فكرة تتعلق بالاتفاق الذى ينوى عقده بين الأحرار 
والوفديين المعتدلين. وكان من الظاهر أن هذا الائتلاف مستعد لتبنى البرنامج التالى: 
عودة إلى الدستور القديم وإلى القانون الانتخابى لعام ؟1959, توقيع معاهدة مع 
الإنجليز تتضمن بالضيط ما كان النحاس قد قبل بهء لكن مع تأجيل المفاوضات 
حول السودان(05), 

فى الحقيقة إن ما يود المراغى معرفته هو؛ إذا ما كان الإنجليز مستعدين لمساندة 
المعارضة إذا ما توصلت إلى اتفاق فعلى حول هذه المبادئ الأساسية. بلا شك كان 
مثل هذا السؤال يضع مستر سمارت فى موقف شائك, نظرًا لأن السلطات البريطانية 
كانت عاقدة العزم على عدم التدخل فى أزمة الحكومة هذه. ولذلك رد على المراغى: بأن 
على المعارضة أن تحدد سياستهاء لكن المراغى سرعان ما عارضه قائلاً: إنه من 
الصعب جدا أن يعلن المعتدلون عن موقفهم قبل أن يعرفوا ما إذا كانوا سوف 
يستفيدون من دعم الإنجليزء لأن ذلك ريما يكون فى صالح النحاس وصدقى. يعترف 
مستر سمارت فى تقريره بأنه قد تذرع بمهمة عاجلة لينهى هذه المقابلة المربكة؛ ويعد 
أن تناقش مع سير بيرسى لورين بشأن هذه المشكلة, كتب فى ١7‏ مارسء أن المندوب 
السامى طلب إليه أن يوضح للمراغى جيدا أنه من غير الممكن بالنسبة لهم الدخول فى 
مفاوضات مع المعارضة وأن على المعارضة أن تتحمل مسئولياتها. 

قرر مستر سمارت آنذاك أن ينتظر حتى يعاود المراغى الكرّة» لينقل إليه الموقف 
البريطانى» وسرعان ما تحين الفرصة عندما يطلب المراغى مقابلة المندوب الشرقى 
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وبنقل إليه وَضِنَفا دقيقًا للمحادثات التى أجراها مع محمد محمود رئيس الأحرار 
الدستوريين وفتح الله بركات ابن أخت سعد زغلول. لقد قدم أولاً إلى بركات هذه 
المقترحات التالية: 
- الوزارة التى سوف تلى وزارة صدقى يجب ألا تكون برئاسة النحاس. 
لكن تبعا لقانون انتخابى آخر غير الذى أصدره صدقى. 
- سيكون على الحكومة أن تتيح للبرلمان الجديد إمكانية تعديل الدستور فى 
حدود دستور 1539537, 
- لا يجب أن تسحب من الملك أيا من الامتيازات التى أقرها دستور ؟195١2‏ 
- ستقوم الحكومة بتوقيع اتفاقية مع الإنجليز قبل إجراء الانتخابات. 
وتؤجل المفاوضات حول السودان إلى موعد لاحق إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق 
فورى بشأنها. 
- لا يجب أن يتم تحديد عدد المقاعد المخصصة للأحزاب السياسية المختلفة مسبقا, 
كل حب سوف يمكنه محاولة الحصول على أكبر عدد ممكن منها. 
يقترح بركات إجراء بعض التعديلات على هذا البرنامج لكى يكون مقبولاً 
من الوقفد: ١‏ 
- سيتم الرجوع إلى دستور ؟195. وإلى القانون الانتخابى القديم (اتتخابات 
بالاقترا ع المباشر). 
- سوف يترأس الحكومة الجديدة واحد من أعضاء الوفدء, بخلاف النحصاس 
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- سوف يحصل الأحرار على ستين مقعدًا فى البرلمان. 
- سوف يتوجب على الحكومة أن تحصل على موافقة السلطات البريطانية على 
الخطوط العريضة لسياستها حتى يمكنها الاستفادة من دعمها. 

ولكنه مستعد للأخذ بالآخر بشرط ألا يكون رئيس الوزراء من بين أعضاء الوفد»؛ وأن 
يحصل الأحرار الدستوريون على ثلث مقاعد البرلمان (أى على خمسة وسبعين مقعدًا). 

بعد أن استمع مستر سمارت إلى المراغى أبلغه يلهجة حاسمة أن الإنجليز ان 
يستطيعوا بأى حال من الأحوال التفاوض مع المعارضة('*) وعقب محادثات طويلة بين 
الوفد والأحرار الدستوريينء تم تشكيل لجنة تنسيق مشتركة:؛ انعقدت هذه اللجنة فى 
يونيو. وعلى الرغم من الحظر الحكومىء عقدت هذه اللجنة مؤتمرا فى الثامن من مايو 
وأصدرت منشورًا يعلن القرارات الأريعة التى اتخذتها المعارضة: 

- العودة إلى دستور عام .١1955‏ لأنه الدستور الوحيد الذى أقرته الأمة. 

- مقاطعة الانتخابات القادمة, فى الحقيقة أن حكومة تخنق الحريات لا يمكنها 

- الاحتجاج ضد اغتصاب حرية التفكير» التعبير الاجتماع والانتقال وضد كل 

- تقديم هذه القرارات إلى الملك وإلى ممثلى الأمم الأجنبية!"*). 

قام بالتوقيع على هذه الوثيقة كل من النحاسء محمد محمود وعدلى يكن,: أحمد زيور» 
عارم؛ وقرر حينذاك فصله من وظائفه فى الأزهرء وشطبه من هيئة العلماء. ولم يمنعه 
من تحقيق انتقامه من المراغى سوى تدخل سير بيرسى لورين فقط(*). 
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الحملة ضد المبشرين المسيحيين 


وضع التعصب الشديد لبعض المبشرين المسيحيين الحكومة المصرية لعدة مرات 
فى وضع مربك ومحيرء لأنه إذا كان عليها الدفاع عن الإسلام باعتباره الدين الرسمى 
للدولة. كما ينص على ذلك دستور 1557., وكذلك كان هذا الدستور ذاته يجبرها على 
'حماية حرية ممارسة كل ديانة أى معتقد" (مادة ؟١).‏ ولم يكن البريطانيون فى وضع 
أفضل بكثيرء فعلى الرغم من إدراكهم للمشاكل التى فرضها التصلب غير المبرر ولا 
المناسب لبعض المبشرين والطرق المثيرة للجدل التى كانوا يلجأون إليها أحيانًا لإدخال 
البعض إلى ديانتهم: فإنهم (الإنجليز) كانوا مقيدين بنظام الامتيازات الأجنبية 
وواجيهم فى حماية مصالح الأجانب والأقليات!'*). 

فى عام :١1924‏ يقوم بعض المبشرين الأمريكيين بتوزيع منشورات دعائية مسيحية 
على طلاب الأزهر. أثارت هذه المبادرة المشئومة سخط المسلمين أرخت لبداية حملة عنيفة 
ضد البعثات التبشيرية والتى ستصل إلى ذروتها خلال صيف عام 15177. 

فى بداية عام 1957: تتفاقم الأوضاع. تثور صحف المعارضة ضد المبشرين ونتهمهم 
باستخدام العنف والتخدير (التنويم المغناطيسى) فى تحويل شباب المسلمين, المعهود 
إليهم برعايتهم, إلى الدين المسيحى. استغل يعض المعارضين تجاوزات المبشرين 
الأجانب, ولى أنه تم تشويهها وتهويلها بشكل كبيرء فى تأزيم موقف حكومة صدقى 
التى وجدت نفسها أمام معضلة: إذا أظهرت التسامح فسوف تتهم بعدم الدفاع عن 
الإسلام» وإذا اتخذت إجراءات فى مواجهة المبشرين فلن يتوانى الإنجليز عن التدخل. 
أما بالنسبة للعلماء الذين تم فصلهم من وظائقهم عام 9؟19. لأنهم كانوا من الموالين 
للمراغى ومؤيدى أفكار الأحرار الادستوريين» فسوف تمثل لهم هذه الأحداث الفرصة 
الوحيدة للانتقام من العميد الجديدء الظواهرى, ومن الحكومة التى تسانده. 

فى يناير عام , يروى أحد طلاب الجامعة الأمريكية أن بعض أساتذته 
قاموا باختطافه وإخضاعه للتنويم المغناطيسى حتى يجيروه على اعتناق المسيحية. 
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سرعان ما تناقلت الصحافة هذا الموضوع واتهمت جريدة السياسة, لسان الأحرار 
الدستوريين؛ الحكومة ورجال الدين بأنهم مسنولون إلى حد كبير عن هذه الاضطرابات 
بصمتهم ومماطلاتهم. ويينما يتظاهرون فى التفكير فى الموقف المناسب اتخاذه؛ تمر 
الأسابيع والشهور وتخبى المشاعر ويستطيعون بذلك الاحتفاظ بعلاقات طيبة مع الجميع 
بمن فيهم المبشرون. وطبقًا لما تقوله جريدة السياسة فإن ذلك يوضح ضعف إيمانهم 
وأنهم لا يتصرفون إلا وفق مصالحهم الآنية, لأن الدين بالنسية لهم ليس سوى مجموعة 
من الشعائر والطقوس!'). 

خلال الشهر التالى تواصل الصحافة التنديد بالتبشير المسيحى وتقاعس الحكومة 
ولا تتآخر نتائج هذا الهجوم المنظم والمتتالى عن الظهور: تتزايد الاعتداءات على 
المبشرين وعلى المنظمات الدينية» وتتلقى المحاكم الإسلامية طلبات متعددة تتعلق بعودة 
الراشدين ممن اعتنق المسيحية إلى سلطة ولايتها(!"). 

فى ربيع عام 1977 وعندما بدا أن الحملة ضد المبشرين تفقد حدتهاء إذا بها تعود 
إلى سابق عهدها عندما سرت شائعة امرأة شابة قد ارتدت عن الإسلام لتتزوج من 
أحد الأقباط البروتستانت» وشائعة أن مديرة إحدى دور الأيتام فى بورسعيد قد ضريت 
واحدة من تلميذاتها لتجبرها على الدخول فى المسيحية. على إثر هذه الحوادث ظهر 
فى الساحة لاعبون جدد. وأوضحت ردود الأفعال المتتالية التى سيبها تدخلهم اختلاف 
الرهانات المتعلقة بهذا النزاع. 

يكتب رشيد رضا أن الداعين إلى الدفاع عن العقيدة الإسلامية قرروا عقد اجتماع 
لتحديد الوسائل الواجب اتباعها لمقاومة آثار التبشير المسيحى الضارة. 

فى "" يونيىء وأثناء ذلك المؤتمر الذى ترأسه المراغى؛ قدم رضا المقترحات التالية: 
توجيه الدعوة إلى العلماء فى مصر وفى البلاد الأخرى وكذلك إلى كل أئمة المساجد 
للمشاركة فى الدفاع عن الإسلام: الكتابة إلى بطارقة كل الجماعات المسيحية باسم 
الرابطة (بمجرد أن يتم تأسيسها)؛ لإبلاغهم أن غرض الرابطة هو مواجهة المبشرين 
الذين يهاجمون المسلمين ويهاجمون ديانتهم وكتابهم المقدس ونبيهم؛ على أن يراعى 
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ألا يتعرضوا بدورهم إلى نفس الهجومء وأن يتم تحاشى أى قول أى فعل يمكن أن يمس 
بالعلاقات الودية الى تمع إبوة السلمين وأعها #مشطف الطوائف الذين يكفارتون 
معيد من أجل سالع الزطلق: القابة إلى الحكرمة لتحد الإجرادات لواحت افنادها: 
تشكيل لجنة للدعوة والنشر من أجل وضع وترجمة كتب عن الإسلام وتوزيعها فى كل 
البلاد الإسلامية (رضاء 1977, ص230811). 


خلال نفس هذا الاجتماع ألقى المراغى خطايًا يستحق منا أن نشير إلى اعتداله. 
فهو يقول باختصار. إنه لا مجال للتوجس من المسيحيين المخلصين لعقيدتهم الذين 
يرون أن من واجبهم العمل على نشر ديانتهم لكنهم لا يستخدمون سوى الأدلة والبراهين 
فى محاولاتهم لإقناع الناس. دفاع المرء عن أفكاره بحماسة شلوك ليمك ووهنه 
اللوم إليه؛ بل على العكس إنه فضيلة ضرورية لكل صاحب إيمان عميق سواء كان ذا 
طبيعة دينية أم لا. بدون هذه الحماسة لم يكن ممكنًا غرس الإسلام: وما كان لأى عقيدة 
أن تنتشر وفى المقابل فإن المسلمين الأتقياء مصممون على محارية الأساليب المنحطة 
التى لجأ إليها بعض المبشرين لتحقيق أهدافهم فى أساليب ينكرها العقل, العلم, 
الفضيلة وتدينها كل الشرائع. ومع هذا فإن المسلمين لا يسعون إلى نشر الفوضى 
ويحرصون على الإبقاء على علاقات الود مع كل الذين أتوا للعيش فى هذا البلد والذين 
تربطهم بهم المصالح المشتركة!"). 

فى الخامس والعشرين من يوينى. يؤسس المراغى لجنة الدفاع عن الإسلام والتى 
تضمء حسبما يقول رضاء من بين أعضائها علماء من الأحرار» شخصيات سياسية, 
كتاب ومديرو صحف (رضاء ١1977”‏ ص17١5).‏ لا يذكر رضا أى اسم لكننا نعلم 
أن محمد حسين هيكل وحسن البناء مؤفسس الإخوان المسلمين:ء كانا من 

فى اليوم التالى قام كبار علماء الأزهر وعميدهم بطباعة منشور مرصع بشواهد 
من القرآن التى تندد بشدة بالأفعال التى اقترفها المبشرون, وتحث المسلمين على التخلى 
عن سلبيتهمء. ويضيفون. أنه من أجل اجتثاث الشر يجب بناء مدارس. مستشقيات 
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ومستوصفات حتى يكون المسلمون مجبرين على التردد على المؤسسات التى أقامها 
المبشرون: هذه "الأماكن بوءة” التى يستميلون فيها: 
"هؤلاء الذين أوقعهم الفقر أو سوء الحظ فى شباكهم”. 

يؤكد العلماء فى النهاية أن الحكومة "عليها واجب حماية الدينء وإنقاذ أبناء 
المسلمين من شراك المبشرين وأن تقوم بإصدار قوانين رادعة تؤدى إلى إقصاء 
المبشرين عن مصر(4"), 

قام رشيد رضاء الذى كان من جديد فى صراع مع الأزهرء بالتعليق بي 
تصريحات العلماء الأخيرة فى سخرية لاذعة» إنه على يقين أن الحكومة لن تقبل مطلقا 
إصدار أى قوانين, وأن عميد الأزهر لن يستطيع فعل شىء لأنه 'يتبع الحكومة كظلها” 
ويتعجب رضا "خاصة من أن العلماء يمكنهم الاعتقاد بأن مخاوف المسلمين بشأن 
دينهم وكتابهم المقدس سوف تزول إذا أصدرت الحكومة تشريعًا ما. هل يعتقدون أن 
المؤمنين يخشون القضاء على الإسلام وأنه يكفى أن تتدخل الحكومة حتى يختفى هذا 
الخوف؟ ويختتم رضا بأن مجلة الأزهر قد نجحت فى حجب أنوار القرآن ومغزى 
تعاليمه عن المسلمين بشكل أفضل من نجاحها فى الهجوم على المبشرين. 
وعلى العلماء إذن أن ينشغلوا بتوضيح العقيدة. قبل مطالبة الحكومة بإصدار قوانين 
(رضاء ص؟١‏ 5 .)51١‏ 

استقبل جانب من الرأى العام منشور العلماء بترحاب» وكتبت جريدة السياسة 
أنهم قد قرروا أخيرًا إظهار عزمهم على مقاومة التبشير المسيحى؛ بينما كان من المفروض 
أن يكونوا أول من يتصدى لذلكء لكن الحكومة لا يمكنها الآن أن تنكر خطورة 
الوضع!؟'). إن البريطانيين والحكومة فى غاية الغضب. (اا6ام:63 .107). وكيل المندوب 
السامى» يأسف من حدة المنشورء ويكتب أن الحكومة المصرية قد حاولت يلا جدوى 
إثناء العلماء عن التدخل فى هذا النزاع؛ وإذا كانوا قد أصروا على لعب دور ماء فإن ذلك 
راجع إلى أنهم يعتقدون أن المراغى قد اغتصب منهم دورهم باعتبارهم مدافعين عن الإسلام» 
وأنهم تأثروا بالنقد الذى وجهته الصحافة إليهم بشأن صمتهم تجاه هذه القضية(١").‏ 
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فى 14 يونيى, أى بعد مرور يومين على إعلان العلماء. أعلنت لجنة الدفاع عن 
الإسلام عن نقسها هى الأخرىء فى الرسالة الأولى» دعت الملك إلى الدفاع عن الإسلام 
بهدف إعادة الهدوء وتمكين كل الطوائف الدينية من التعايش فى سلام من جديد!""). 
فى الرسالة الثانية توجهت إلى كل المسلمين لتطلب منهم عدم إرسال أبنائهم إلى 
المؤسسات التى يقوم المبشرون بإدارتهاء وأن يستخدموا الوسائل السلمية فى مقاومتهم. 
فى الرسالة الثالثة, الأكثر أهمية, تضع اللجنة بحزم الحكومة أمام مسئولياتها وتعدد 
القرارات الواجب اتخاذهاء لا يمكن الاكتفاء, كما تؤكد. بتصريحات موجهة لتهدئة 
الخواطر أو بإجراءات إدارية مثل ترحيل المبشرين المخطئين. 

فى المقام الأول يجب إلغاء الامتيازات التى يتمتعون بها والإعانات المالية التى 
سمح لهم بها من أجل مؤسساتهم التعليمية وجمعياتهم الخيرية؛ يجب ألا يمكنهم 
الاستفادة بعد ذلك من أى مساعدة مالية أو أى إعفاء ضريبى أى تذاكر انتقال مجانية 
وتقوم الحكومة باسترجاع الأراضى التى تم تخصيصها لهم؛ ويجب أيضا حظر التبشير 
حظرًا تامًا تحت أى صورة من الصورء وأن يتم إصدار القوانين التى تتيح مراقبة 
نشاطاتهم والإشراف على المؤسسات التى يقومون بإدارتها. وإذا اتضح أن بعضهم قد 
اقترف أفعالاً أو أقوالاً تستوجب العقاب فسوف تجرى محاكمتهم أمام السلطة القضائية 
المختصة وسوف يجرى إغلاق مؤسساتهم. وتؤكد اللجنة, إننا لم نكن لنفكر فى تقديم 
مثل هذه المطالب إذا لم تكن أحداث هذه السنوات الأخيرة قد أظهرت أن الهدف الرئيسى 
لهؤلاء المسيحيين هى محارية الإسلام. 


إن بعض المبشرين, كما يعلم الجميع قد لجاوا إلى وسائل حقيرة بل إجرامية 
لنشر ديانتهم. إن التسامح تجاه تصرفاتهم: وأكثر من ذلك, الاستمرار فى مساعدتهم 
لهو سية فى جبين مصر وعار على الإسلام لا يجب أن تقترفه أى حكومة مسلمة؛ إن 
أحد الأضرار المترتبة عن التبشير المسيحى؛ وليس أقلهاء هو تهديد سلامة الأمن العام» 
وبلاحظ بالفعل؛ أنه فى كل مرة يتم فيها الإعلان عن حادث جديد يتزايد رد القفعل الشعبى 
عنفًاء وعليه فيجب على الحكومة أن تقوم بلا تأخير بتطبيق الإجراءات المذكورة» وإذا لم 
تكن الحال كذلك: فإن الشعب المصرى سوف يساوره الظن بأن المبشرين يمكنهم 
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مواصلة التصرف على هواهم لأن جرائمهم تمر بلا عقاب. من أجل صالح الأمة يجب 
تفادى أن تنتشر هذه الفكرة بين الأهال (14), 

شكلت عريضة اللجنة فخًا للحكومة المصرية التى لم تتوقف الصحافة من جانبها 
عن اتهامها باللامبالاة. أما بالنسبة للإنجليزء فإنهم يعتقدون أن الحكومة يجب أن 
تضع بسرعة حدا لهذا الاضطراب الذى تستغله المعارضة وتتعهده بالرعاية لإثارة 
الشعب ضدها. مع أن مستر كامبل قد اعترف بأنها قد تصرفت حتى هذه اللحظة 
بحكمة وتعقل؛ حتى إذا لم تكلل مساعيها دائمًا بالنجاح: لقد حاولت الاحتقاظ بالعلماء 
بعيدا عن هذه المشكلة. أمرت الصحافة بالاعتدال فى توجهاتهاء طلبت من حكام 
الأقاليم حماية المبشرين وحظر أى تظاهرات عدائية ضدهم,؛ كذلك تدخلت لصالح 
المتحولين إلى المسيحية؛ وأعدت بالتعاون مع العلماء قسما معتدلا للغاية واشترطت 
تلاوته فى كل المساجد(!١).‏ 


فى بداية شهر يوليو كتب المراغى إلى مستر كامبل وكذلك إلى ممثلى الدول 
الأجنبية وطلب منهم استخدام نفوذهم للعمل على حل المشاكل التى تسيبها تصرفات 
بعض المبشرين. قرر وكيل المندوب السامى؛ الذى كان يستنكر موقف المراغىء بالاتقاق 
مع السلطات الأمريكية الإفادة يعدم تسلم خطابه. مستر كاميل كان على علم كامل 
بوقوع تجاوزات: غير أنه كان يرى أن الحكومة المصرية هى من تجب مساعدتها فى 
هذه القضية. وعليه فإنه يشرع فى دراسة الأسلوب الممكن لمراقبة البعثات الإنجليزية 
والاستعلام عن موقف الفرنسيين والإيطاليين تجاه بعثاتهم الخاصة(""). 

فى نفس هذه البرقية, أعلن مستر كامبل أن الصحافة. خاصة؛ السياسة والبلاغ 
تواصل إزكاء النار على الرغم من تحذيرات الحكومة. الحقيقة أن الحملة ضد البعثات 
خلال عام ,:١1577‏ كانت فى الأساس بقيادة الأحرار الدستوريين والوفديين المنشقين 
الذين يتولون الآن إدارة جريدة البلاغ اليومية؛ على العكس مما تجزم به (16:ه8.ا) 
(16اه8 - 191/7 ص777, 174)., يبدى واضحا أن الوفدء بعد أن شارك بحماسة فى 
الحملة عام 1977؛ قد تبنى فى العام التالى موقفًا أكثر اعتدالاًل'"). يشير مستر كاميل 
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بنفسه أن هذا الحزب ظل بمنأى عن هذه المشكلة بلا شك لأنه يضم العديد من الأقباط 
بما فى ذلك أعضاء هيئته العليا ثم يضيف: 

"على كل حال لقد كانت لدينا مع الوفد. حيال القضايا الدينية 

والفكرية. مشاكل أقل من تلك التى لاقيناها مع العناصر المحافظة 

فى القصر ومن بين أعضاء الأحرار”9"), 

فى مقالها حول المبشرين المسيحيين فى مصر فى التثلاثيتيات تكتب (8.68:180.ا): 

(1144 صه؟). إن هذا التفسير على الرغم من وجهاته ليس كافيًا . بالنسبة لهاء إذا 
كان الوفد قد أظهر وجهًا معتدلاً فريما يرجع ذلك أيضًا إلى أنه. فى هذه الفترة. كان 
يدرك مدى ضعف حكومة صدقىء وكان يأمل أن يرشحه اعتداله هذا ليكون خلفًا ممكنًا 
احكومة صندقى وشريكا مقبولاً للتفاوض حول اتفاقية'ما: الأخران التستوريون 
والسعديون('"., اللذان كانا يدعمان لجنة الدفاع عن الإسلام كانت لديهما أطماع أخرى, 
بالنسبة للأحرار الدستوريين الذين تم اتهامهم مرارًا بالزندقة منذ موضوع عبد الرازق 
فى عام 0؟15: فإن الأمر يتعلق بإظهار مدى تمسكهم بالعقيدة الإسلامية؟"). وكذلك 
كان يلزمهم, كما هى الحال بالنسبة للسعديين» الحصول على تأييد الرأى العام والظهور 
باعتبارهم قوة سياسية موثوفًا بها. وكما يورد مستر كامبلء فإن الملك فؤاد كان واثقًا 
من أن اللجان الفرعية التى أنشأها المراغى فى كل أنحاء البلاد كانت موجهة لأن تصبح 
بعد ذلك جماعات سياسية تماما تتالف من الأحرار الدستوريين والوفديين المعتدلين!""), 
الذين كانوا يتمنون تشكيل وزارة ائتلافية يعد سقوط وزارة صدقىء على ألا تكون 
برئاسة النحاس أو برئاسة أى وفدى آخرء كما كانت أمنية محمد محمود. هذه الأحكام 
تبدو متطرفة, فمن الجائز, كما تقول (68:160©). أن مسلمين ملتزمين كانوا قد التحقوا 
باللجنة لأسباب دينية محضة:؛ ويمكن أيضًا الظن بأن بعض أعضاء اللجنة لم تكن 
تحركهم سوى دوافعهم السياسية: يقول ميكل فى مذكراته. مدافعًا عن نفسه. إن 
التحاقه باللجنة كان من أجل الدفاع عن العقيدة؛ وأنه خلال هذه الأحداث كان قد أعد 
مشروع كتابة سيرة حياة النبى محمد!"). (هيكل, /ال191, 191/8, الجزء الأول: 
ص"/ا؟, 517/17 ), 
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البروتستانت خلال عام 1977, أصبح الأقباط ذاتهم ضحايا لهذه الاعتداءات بينما 
أعلنت الصحافة بالإجماع على ضرورة حماية الوحدة الوطنية بدون أن تشير إليهم 
بسوء. ومع هذا وكما كتبت (:6316), صوايًا أن حشدًا غاضيًا لن يكون بإمكانه القيام 
بالتمييز الدقيق بين مختلف الطوائف المسيحية سواء كان ممثلوها من المصريين أو من 
الأجانب الغربيين (:63016, 19814-ص 518), 


إثر هذه الحوادث: يعرب مستر (ا1هطم6380©) عن قلقه تجاه المسار الذى تتخذه 
الحملة ضد المبشرين. ويعتقد أن على الحكومة الآن أن تظهر جديتها وصرامتها وألا 
تتسامح بعد ذلك تجاه أى اعتداء أو تحريض على العنف. الحكومة بدورها كانت تدرك 
تمامًا مدى خطورة الوضع وعليه لن تتأخر فى التحركء فى الثالث عشر من يوليو 
أعلنت أن اجتماعات لجنة الدفاع عن الإسلام قد أصيحت منذ الآن فصاعد! ممنوعة 
'للمحافظة على الأمن العام ومنع انتشار الفوضى ". غير أنها ولكى تظهر أنها تحرص 
على حماية دين الدولة» قد أعلنت أن لجنة من كبار علماء الأزهر قد تم تشكيلها لتنظيم 
الاكتتابات والشئون الإدارية و"أنها سوف تحتهد فى اتخاذ التدابير الضرورية حتى لا 
يضل المراهقون وذوى النفوس الضعيفة وينحرفون عن دينهم الإسلامى”7'"). هدف 
الحكومة إذن هى سحب البساط من تحت أقدام المراغى لأن المهمة التى يجب أن يقوم 
بها العلماء هى ذات المهمة التى كان المراغى قد عهد بها إلى لجنته. 

يوضح الظواهرى فى مذكراته؛ أنه كان يعتبر أن منصيه باعتباره عميدًا للأزهر 
يفرض عليه واجب الدفاع عن الإسلام وأن بفضل مبادرته قد استطاع أن يضع حدا 
لتصرفات المبشرين» غير أنه وحتى لا تتكرر مثل هذه التجاوزات قط. طلب من الحكومة 
اتخاذ إجراءات رادعة؛ وشكل لجنة من العلماء لدراسة الكتب التى ينشرها المبشرون 
وتفنيد ادعاءاتهم ضد الإسلام وأنه قد قام كذلك بتشكيل لجان فى كل المناطق لجمع 
التبرعات: الوعظ وإنشاء دور الأيتام. وأنه حتى قد فكر فى شراء أراض من الدولة 
حتى يستفاد من ريعهاء لكن استقالته من الأزهر لم تسمح له بإنجاز مشروعه هذاء 
ولا ينسى بعد ذلك أن يشير إلى أن الأموال التى قام بجمعها لم توجهه مطقناء 
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بعد رحيله عن الأزهرء إلى العمل الذى كان قد شرع فيه. من ناحية أخرى فإننا نسجل 
أن الظواهرى لم يقم مطلقًا بالإشارة إلى لجنة الدفاع عن الإسلام فى الصفحات التى 
كرسها للحديث عن وقائع عام 1957 (الظواهرى ١544‏ صه١7-51١5).‏ 

فى ١5‏ يوليو قام محمد شفيق - رئيس الوزراء بالوكالة - بطلب مقابلة مع مستر 
كامبل لأنه يريد كما يقولء إحاطته بالتطورات الجديدة فى هذه القضية(""). إنه يشير 
أولاً إلى الخطاب الذى أرسله المراغى إلى الحكومة فى 58 يونيىء ويرجو مستر كامبل 
أن يقرأ بانتباه الترجمة التى قام بها (شفيق) من أجله, ما يتمناه شفيق هى؛ أن يشاركه 
مستر كامبل السخط على المراغى» وأن يتأكد من استحالة القبول بما يطلبه. لم يكن 
المراغى بالنسبة لشفيق سوى أداة فى يد الأحرار الدستوريين الذين تمكنوا من العمل 
بمهارة على زعزعة الثقة بالحكومة, وإقناع الشعب بأنها لم تكن تهتم كثيرا بالدفاع عن 
دين الإسلام. من ناحية أخرى يحرص شفيق على التأكيد بأن اجتماعات لجنة الدفاع 
عن الإسلام قد تم منعها لأنها كانت تسهم فى إزكاء العداوة بين المسلمين والمبشرين» 
وإذا كانت الاجتماعات التى ينظمها العلماء سوف تؤدى إلى نفس النتيجة فسوف يتم 
منعها هى الأخرى!""). 

أعلن ممتلى الحكومات الأجنبية عن أرتياحهم لهذه القرارات وها هو مستر (360!|أة6) 
سفير فرنسا فى مصر يقول إن إنشاء لجنة العلماء قد جاء فى وقته تماماء ويما أنهم 
تحت إشراف الحكومة فسوف يقومون بعمل ما يطلب منهم ولسوف يسمح هذا لنا 
بتقدير النيّات الطيبة للحكومة!:*). 

من الصعب معرفة ما إذا كانت الإجراءات التى اتخذتها الحكومة سوف تكون 
فاعلة أم لا. يتبقى أن الحملة ضد البعثات الأجنبية سرعان ما خبت جذوتها خلال 
الصيف. فى هذه الأثناء وبيتما بدا أن الهدوء يعود رويدًاء قام عميد الأزهر بمبادرة 
كادت أن تشعل النار فى البارود من جديد. فى سبتمبر أعلن الظواهرى رسميا أنه 
يمنع المسلمين من إرسال أطفالهم إلى المدارس التى يديرها المبشرون: وأنهم إذا لم 
يطيعوا هذا الأمر فلن يمكن اعتبارهم من المسلمين. لم يكن هذا الإعلان مقبولاً فى 
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نظر الإنجليز خاصة أنه يصدر عن المؤسسة التى كان منوطًا بها بالتحديد إنهاء هذا 
الصراع. عن طريق مستر سمارت. المستشار الشرقى؛ قام مستر كامل بالتعبير فى 
صرامة عن غضبه لدى وزير الداخلية. محمود فهمى القيسىء ونبهه إلى أن تصريح 
الظواهرى قد تم نقله إلى لندن. القيسى الذى أريكه هذا الحادث. يقول إن عميد الأزهر 
قد دفع إلى إطلاق هذا النداء. لأن المعارضة لم تتوقف عن اتهامه بالتقاعس. لكنه يؤكد 
لمستر كامبلء مطمئنًا إياهء أن فعلته تلك لن تترتب عنها أى نتائج مزعجة, وأن مثل هذا 
الحادث لن يتكرر بعد ذلك مرة أخري(410), 


موظفى القصرء أكد الإبراشى أن الملك والحكومة والعلماء قد قاموا بكل ما فى وسعهم 
لتهدئة الناس, ولكن يتعين عليهم التصرف بحذر وروية حتى لا يصبون الزيت على 
النار. وحتى لا يصنعون من المراغى بطلا شعبيًا. سيكون من الحكمة إذن عدم إثارة 
ضجة كبيرة بشأن تصريح الظواهرىء حتى لا يحتدم الصراع من جديد. فى النهاية 
اقتنع سير بيرسى بهذه الرؤية وسجل فى تقاريره بعد ذلك أن الأيام التى تلت تلك 
المقابلة مع الإبراشى لم تشهد وقوع أى حادث ذى شأن7”'*). من المؤكد أن المسئولين 
المصريين لم يكن فى صالحهم تأجيج الصراع وإغضاب الحكومات الأجنبية إذا كانوا 
يرغبون فى التوصل إلى اتفاقية مشرفة مع إنجلتراء والتمكن من إلغاء نظام الامتيازات 
الأجنبية» وكان هذا هى ما جعل مستر كامبل لا يعير آذانًا صاغية لتلك الشائعة التى 
جرت حينها بأن الملك كان يدعم الحركة ضد البعثات الأجنبية. 

ربما كانت هذه الأحداث قد أسهمت فى إضعاف حكومة كان يقاؤها مهددًا منذ 
فترة طوبلة. بمجرد عودة صدقى من أورباء دخل فى نزاع مع الملك» وقدم صدقى 
استقالته فى ١؟‏ سبتمبر. بعد ذلك بعدة أيام. شكل فؤاد وزارة موالية له بالكامل 
ووضع على رأسها عبد الفتاح يحيى الذى يصفه مستر جرافيتى سميث في مذكراته 
دأنه (ودود ومهذدب وعديم الكفاءة)(4). لق ص ١"‏ ). 
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فى نهاية الخريف. كان الاضطراب قد هدأ تماماء والمعارضة التى كانت قد قامت 
بهذه الحملة غير المسبوقة لم تتمكن من أن تجنى منها ما كانت تأمله من فائدة. لقد 
سقطت حكومة صدقى بالفعل لكن المعارضة لم تكن تستطيع التباهى بأنها قد 
تسببت فى سقوطها. لم يتمكن السعديون والأحرار الدستوريون من الحصول على 
المساندة الشعبية التى تسمح لهم بالوصول إلى الحكم. ريما كان المراغى هو الشخص 
الوحيد الذى تمكن من الاستفادة من هذا الوضع؛ وإن كانت لجنته لم تبق على ةيد 
الحياة سوى عدة أشهر. لقد أظهر المراغى أنه قادر على الدفاع عن الإسلام 
بصلابة وفاعلية أكثر من الظواهرى» ما أدى إلى انطفاء بريق منافسه وتسهيل عودته 
إلى الأزهر. 

لن يتعرض المبشرون بعد ذلك إلى اعتداءات يمثل عنف وانتظام الاعتداءات التى 
تعرضوا لها خلال عامى 15177, 1917. غير أن الدفاع عن الإسلام ظل هاحِسًا أساسيًا. 
المثقفون المسلمون يجعلون من واجبهم مقاومة التبشير المسيحى على طريقتهم. والرد 
على انتقادات المستشرقين الذين كانوا يسعون إلى نشر المسيحية وإظهار تفوق 
الحضارة الغربية» وذلك تحت غطاء قيامهم بإجراءات دراسات متبحرة حول الإسلام 
ورسوله. إن رغبتهم فى الدفاع عن العقيدة الإسلامية» بل ورغبتهم أيضًا فى إحياء القيم 
العربية الإسلامية من أجل إقامة مجتمع عصرىء ستؤدى إلى فيض من الكتابات 
الأدبية خلال سنوات الثلاثينيات. (أكاةلةاه)!مةز أ 6أمه68,580, 19560 ص1-160ل). 
الإسلام الذى كان عنصرا مكونًا للهوية الثقافية العربية. سيفرض نفسه تدريجيًا 
كأحد المكونات الجوهرية للوطنية المصرية. 


إصلاحات ومبادرات الظواهرى فى الأزهر 


فى سبتمير 1970, استائف إسماعيل صدقى الذى كان رئيسًا للوزراء منذ ٠٠١‏ 
يونيو» مشروع الإصلاحات الذى كان معلفًا منذ رحيل المراغى؛ وقام بتعيين لجنة لم 
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المعدل فى ١6‏ نوفمبرء وقام الملك بالتوقيع عليه فى نفس اليوم ليصبح القانون رقم 49 
لعام ك6 


فيما يتعلق بتنظيم الأزهرء فإن بنود هذا القانون تتطابق من حيث الجوهر مع ما 
كان يتمناه المراغى: 
- التعليم الابتدائى والثانوى يقدم فى المعاهد الدينية المنتشرة فى القاهرة 
يتم إلحاق مراحل التخصص إليها. 
- مدرسة القضاء تدمج فى كلية الشريعة الإسلامية. 
- يتم تدريجيًا إلغاء المدرسة الإعدادية التابعة لدار العلوم. 
- شهادة العالمية التى تمنح لمن أنهى مرحلة التخصص تعتبر دبلومًا للدراسات 
العليا يمكن من الالتحاق بوظائف التدريس والقضاء فى مؤسسات الدولة. 
- يتم إنشاء مرحلة للتعليم الدينى العام لا تقوم بمنح أى شهادات علمية 
- يمكن للطلاب فى مرحلة التخصص,ء الاختيار بين التخصص المهنى (فى المهنة) 
أو التخصص فى إحدى المواد العلمية (فى المادة) على أن يخضع ذلك 
9 لتقنين لاحق. 
كان مضمون العملية التعليمية مشابها إلى حد ما لما كان مقررًا فى المشروع 
السابق لكنه تم إلغاء دراسة اللغات الأجنيية. 
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العلماء؛ وهذا الاختيار وهذا التعيين يعود إلينا ويجب أن يكون 
جناء على مسوم هنا : 
هذه المادة التى تلغى القانون رقم ١0‏ لعام 1471: متطابقة تماما مع المادة ١5”‏ 
من الدستور الجديد الذى ينص على: 
'تعيين عميد جامعة الأزهمر وياقى كبار رجال الدين الإسلامى 
أى غير الإسلامى يعود إلى الملك فقط(**). 
نظام التخصص الذى أعلن عنه فى 1970 لن يرى النور إلا فى عام 41(191515). 
وهو يقسم التخصص المهنى إلى ثلاث شعب: القضاء الشرعى» التدريس» الوعظ والإرشاد. 
فى كل شعبة تم تحديد مدة الدراسة بثلاث سنوات. وتم إيضاح أن الشعبة التى تؤهل 
لسلك التدريس سوف تضم الطلاب من الكليات الثلاث الذين ينوون الاتجاه إلى هذه 
المهنة. هنا أيضًا نلاحظ أن اللجنة التى أعدت هذا القانون قد أخذت بمقترحات 
المراغى؛ على الرعم من أن مسئولى الأزهر كانوا قد رفضوا من جديد إدخال دراسة 
اللغات الأجنبية('*). أما بالنسبة للتخصص فى إحدى المواد العلمية» فإنه يؤدى فى 
نهاية ست سنوات دراسية إلى حصول الطالب على لقب (أستاذ). 
خلال فترة توليه مشيخة الأزهرء قام الظواهرى بتنفيذ مشروعات أخرى من 
مقترحات سلفه: أصدر مجلة الأزهر التى كانت تحمل عنوان "نور الإسلام” وقام ببناء 
منشآت تعليمية جديدة. 
إذا كان من المؤكد أن قوانين عامى ١97٠0‏ و1977 قد أسهمت بقوة فى تحديث 
نظام الدراسة فى الأزهرء ففى المقايل يبدو أنها كانت ضعيفة التأثير على تطور 
العقول. وفى هذا يقول الصعيدى, إن السيب فى ذلك هو أن الوسائل التعليمية لم تتغير, 
وأن دراسة الكتب القديمة قد ظلت الأساس فى العملية التعليمية. بالإضافة إلى ذلك لم 
سل .د .ص 1 ١17‏ ). 
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ثورة الأزهريين وعودة المراغى 


على العكس من المراغى: كان الشيخ الظواهرى يتمتع بحظوة الملك. وكانت 
المناصب التى شغلها فى المعاهد الدينية طوال مشواره المهنى وولاؤه للنظام الملكى 
وخاصة رغبته فى أن يحمى الأزهر من تدخلات البرلمان والأحزاب السياسية. قد 
أكسبته ثقة غالبية العلماء. وهكذا تمكن بسهولة من تمرير الإصلاحات التى كان 
المراغى قد أعدها. من ناحية أخرى. فقد حرص على عدم الاختلاف مع العلماء. 
وبمجرد وصوله إلى الأزهر قام الرجل بإلغاء مقررات العلوم الحديثة التى كان سلفه قد 
فرضها على العلماء (شلبى: 1547, ص١2).‏ 

ومع ذلك فلن تطول الحال حتى يواجه الظواهرى معارضة قوية لن تلبث أن تدقعه 
إلى تقديم استقالته بعد عدة شهور. هناك أسباب كثيرة لتفسير ثورة الغضب التى 
اندلعت فى الأزهر ابتداء من سيتمبر 1974. وتجدر الإشارة إلى أن الشيخ كان مؤيدًا 
لصدقى بحماسة. صدقى:؛ رئيس الوزراء الذى فرض على مصر طوال أكثر من ثلاث 
سنوات نظامًا نصف ديكتاتورى (يونيى١‏ 157: سبتمبر 1977). خلال هذه الفترة» كان 
الظواهرى قد فصل من الأزهر نحو سبعين عالمًا من مؤيدى الوفد والأحرار الاستوريين» 
ما أفقده ثقة وتقدير الكثير من الأزهريين!"). وكان دعمه للحكومة؛ التى لم تكن تحظى 
بأى شعبية:؛ قد أثار البرلمان ضدهء ومن الآن فصاعدا لن يكتفى بمعارضة التحاق 
خريجى الأزهر بالوظائف العمومية عملاً بالقانون رقم 54 لعام 15١‏ بل إنه (البرلمان) 
سوف يرفض تخصيص اعتمادات مالية للمعاهد الدينية(؟*). هذه الإجراءات التى 
أضيفت إليها آثار الأزمة الاقتصادية التى عصفت بمصر منذ عام 2197٠‏ قد ألقت 
بظلالها على حياة الأزهريين الشظفة وأظلمت أمامهم آفاق المستقبل. 


محاولاً حل هذه المشاكل, قرر الظواهرى قبيل بداية العام الجامعى ,)1556-١955(‏ 
أن يقتصر القبول فى كليات الأزهر على مائة وعشرين طالبًا فقط من بين الثلاثمائة 
طالب الذين تم إعدادهم للالتحاق بالمرحلة العليا. بلا شك أن الدواء كان أمر من الداء 
لأن مائة وثمانين طالبًا كان عليهم هجرة التعليم بعد أن قضوا نحو عشر سنوات 
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بين جدران الأزهرء ويضاف إلى ذلك أن المخصصات المالية التى كان يتلقاها الأساتذة 
وطلاب المرحلة العليا قد جرى تخفيضها بنسبة كبيرة. 

أدت هذه القرارات إلى قيام تمرد حقيقى, إلا أن إدارة الأزهر لم ترضخ وقامت 
بفصل مثيرى الشغب. فى ١٠7‏ نوفمبر يصل التوتر إلى ذروته ويقوم الطلاب بكل فئاتهم 
بإضراب عام ويتظاهرون بكثافة أمام المجلس الأعلى للأزهر مطالبين باستقالة الظواهرى. 
توجه بعض الطلاب للمقار الإدارية للمعاهد الدينية وقاموا باجتياح مكتب العميد. 
ثم تجمع الطلاب بعد ذلك بالأزهر وقاموا بكتابة قائمة بمطالبهم: 

- تعيين المراغى فى منصب العميد. 

- إلغاء القانون الذى يحدد عدد الطلاب المقبولين فى كليات الأزهر. 

الامتحانات فى كل المواد. 

- إعادة تعيين العلماء الذين تم فصلهم. 

- دفع المخصصات المالية المقررة لطلاب مرحلة التخصصة'"). 

رشيد رضاء بدوره يهاجم الظواهرى يسبب هذه الأحداث, على الرغم من أنه كان 
يوليه ثقته الكاملة إبان تعيينه عميدًا للأزهر» ويوجه إليه انتقادات قاسية, إنه يتهمه 
بتشويه الإصلاح: الإساءة إلى مكانة الأزهر: إحباط الأزهريين: إهانة مبادئ محمد عيده 
الذى كان بريد إن يتمتع الأزهر باستقلال تام حيال السلطات السياسية. ويكتب قائلاء 
حتى وإن كانوا من المرؤوسين. إنه يسعى أيضًا للحصول على بعض المزايا وخاصة 
وظائف لأقراد عائلته ومقرييه. ومع ذلك فرب ضارة نافعة, فبالمقارنة معه عرف 
الأزهريون قدر المراغى وتكونت لديهم القناعة بأنه الوحيد القادر على إقالة الوضع من 
عثرتهلا'). كل ما يدور من الشواهد يوضح أن الجميع يرغب فى عودته. 
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بيد أن رضا يعتقدء أن على طلاب الأزهر إظهار الحكمة والاعتدال لأن المظاهرات 
العنيفة قد تودى بمصالحهم. فى الواقع أن الحكومة وعلى الرغم من أنها تؤيد مطالبهم 
فإنها لن تقبل بالتأكيد أن تبدو فى نظر رجال السياسة مجرد منقذ لرغباتهم. فضلا عن 
أن التخريب الذى أحدثوه فى مكتب الظواهرى يمثل جريمة قانونية. والأهم أن سلوكهم 
يمكن أن يترك الانطباع بأنهم لم يعودوا يحترمون لا نظام ولا مكانة العميدء يُحْشى 
أنهم يسهمون بذلك فى أن يتحول ذوو القدر من الرجال عن هذا المنصب ويتركوه 
الطامطين متوهي الذعةظلى أى بحتال م3 الأحسول هن المستتحكيل أن يظكل 
الظواهرى فى وظيفته. نظرا لطريقته التعسة فى قيادة الأزهر والكراهية التى أوجدها 
(رضا ١955‏ -1- ص١ه108-6).‏ 

بلا شك أن الشائعات قد جرت بان المراغى كان يؤجج الثورة من وراء ستار» لأن 
مقالاً بعنوان "هل هناك يد خفية فى الأزهر". كان قد نشر وأكد فيه طلاب كلية الشريعة 
أن أحدًا لا يحركهم وخاصة الشيخ المراغى الذى يترفع عن مثل هذه الصغائر 
والدسائس7"). كذلك كانت الحال بالنسبة للصعيدى الذى لم يكن يقر هو الآخر بعض 
الأساليب التى لجأ إليها الطلاب؛ وقد كتب إلى المراغى طالبًا منه التدخل لتهدئة الأوضاع, 
لكن المراغى رفض حتى لا تتأكد لدى الناس فكرة أنه كان السبب وراء هذه الاضطرابات. 
(الضتعيدى بان دض 159 11 

فن الي دن و امارج من انر اقاي جرب ملف غير با كي معد إن 
تأكد لهم أن أيا من مطالبهم لم يتحققء وأن الملك يرفض بعناد إقالة الظواهرى من 
منصه. انضم معلمى الأزهر إلى حركة المعارضة. فى ١١‏ يناير» وقع مائة وتسعون 
عالمًا عريضة يأسفون فيها على سوء إدارة العميدء ويطلبون من الملك أن يقوم باتخاذ 
الإجراءات الضرورية لتقويم الوضه7”"). 

يكتب المندوب السامى. (320508! 01165! 6أ5): سير مايلز لامبسون, أن الملك فؤاد 
إذا كان معارضًا لفكرة إقالة الظواهرى؛ فإنه أكثر معارضة لفكرة عودة المراغى. 
حتى الآن كان الأزهر مواليًا للقصرء لكن تعنت الملك كان يصب فى مصلحة الوفد» 
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الذى استغل هذه القرصة غير المأمولة ليكتسب رضا الأزهريين عن طريق دعمه 
لمطالبهم؛ ويهذا الشكل يكون سلوك الملك انتحاريًا. بالإضافة إلى أنه يجب النظر إلى 
طلاب الأزهر باعتيارهم عناصر من المحتمل أن تكون خطرة: نظرًا لأن معظمهم ينتمى 
إلى الطبقات المتواضعة؛ ولأنهم قد جاءوا من كل أنحاء مصرء ففى إمكانهم التسبب 
فى حركات تمرد شعبى واسعة النطاق والأهمية ضد الحكومة. هذا الوضع أقلق رئيس 
الوزراء. توفيق نسيم. غير أن سير مايلز لامبسون أبلغه أنه يرفض التدخل فى هذا 
الوقت, لأن إنجلترا كان من مبادئها دائمًا عدم التورط فى القضايا الدينية. ومع ذلك 
فإذا ما تعرض النظام العام للتهديد فإنه يحتفظ لنفسه بحق التدخل لتقديم النصح إلى 
الملك بأن يكون أكثر تسامحا؟؟"). 


فى منتصف فبراير» قرر المجلس الأعلى للأزهر أن يستجيب إلى المطالب الأساسية 
للطلاب؛ إلا أنه لم يقبل بعودة سوى أحد عشر عالمًا فقطء وأعلن أنه غير مختص بالبت 
فى المشاكل المتعلقة بالعميد. تتواصل الاضطرابات خلال الأشهر التالية. تعطلت 
الدراسة عدة مرات: تم فصل بعض الطلاب وتعرض بعضهم لملاحقات الشرطة؛ تم عزل 
بعض العلماء أ نقلهم إلى معاهد أخرى: وحتى يطفح الكيل؛ تم تقديم أسماء الطلاب 
المفصولين إلى وزارة الحرب. حيث إنهم لم يعودوا معفيين من أداء الخدمة 
العسكرية!*'). سير لامبسون يتابع مراقبة الأحداث عن كثب لكنه لم يفكر فى التدخل 
لدى الملك؛ لأنه هذا الأخير لم يكن يطيق سماع أى شىء عن المراغى» ولأنه ليس هناك 
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شخص آخر غيره يمكن اقتراح اسمه لدى الملك/"؟). 

فى بداية شهر أبريل لم تكن الأزمة قد وجدت حلاً ووصلت الفوضى إلى معاهد 
الأقاليم. ظل الملك متصلبًا وكان يرفض تلقائيًا كل الحلول التى كان يحملها إليه رئيس 
الوزراء» والتى كانت تهدف إلى استعادة الهدوء. ويكتب سير لامبسون: 
"خوفه من أن يرى الشيخ المراغى قد عاد إلى الأزهر كان كبيراء 
لدرجة أنه كان مستعدًا لتدمير مؤسسة كانت تعتبر دائما أحد 
معاقل الملكية"(1), 
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فى العاشر من إبريل, يقرر المجلس الأعلى بالإجماع تعليق الدراسة وإغلاق الأزهر 
حتى نهاية العام الدراسى الجامعى. فى الثالث والعشرين من أيريل يقدم الشيخ 
الظواهرى استقالته(4؟), 

يكتب توفيق نسيم؛ رئيس الوزراء. أن الملك قد طلب منه فى اليوم التالى أن يقدم 
له أسماء خمسة أو ستة من الشيوخ لاختيار أحدهم خلفًا للظواهرى إلا أنه قد أخبر 
الملك بأنه ليس هناك هذا القدر من الرجال القادرين على القيام بمسئولية العميد. وفى 
تردد ذكر له اسمًا أو اسمين ثم أضاف أن الشخص المناسب الوحيد فعلاً هو المراغى: 
حينها دخل فؤاد فى ثورة غضب عارمة وصرخ كل يوم ضربة فوق رأسىيء يوم 
الإبراشى وفى اليوم الثانى المراغى (بالإنجليزية)"7'*). بلا جدوى يحاول نسيم إثناءه 
عن موقفه. إلا أن الملك أنهى النقاش قائلاً بخشونة "لا تحدثنى عنه('''). ومع ذلك فإن 
فؤاد سوف يكون مرغمًا على الخضوع. فى السابع والعشرين من أبريل أصدر المرسوم 
الملكى بتعيين المراغى عميدًا للأزهر. 

فى هذه المرة استقبل العلماء والطلاب الخبر بحماسة. بالنسبة للذين كان هدفهم 
الوحيد هو التمكن من إقالة الظواهرىء فإن عودة المراغى كانت تمثل انتصارا تم 
انتزاعه عنوة. لكن بالنسبة لمؤيدى الإصلاح الذين كانوا قد ساندوه فى فترة ولايته 
الأولى» فإن المراغى يجسد الأمل فى إحياء نهضة الأزهر. فى جميع الأحوال ما كانت 
ظروف عودة المراغى يمكن إلا أن تقوى شوكته وتعلى من مكانته, والأكثر من ذلك أن 
النفوذ السياسى للشيخ الذى بدأ الظهور منذ عام ٠؟19,‏ سوف يتعاظم ويتأكد مع 
صعود فاروق إلى عرش البلاد. عميدًا لأزهر قوى وعلى علاقة متينة بالقصرء سوف 
يصبح المراغى فى نهاية الشلاثينيات شخصية رئيسية فى الحياة السياسية المصرية. 
لكن هذه الحقبة أيضا هى التى سوف يكتسب فيها بسبب أقواله وأفعاله كراهية 
وعداوات هى الأكثر عنقا ودواما, 
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)١(‏ اعععع؛ 1١5484‏ ص( 57-/50؟). الجدول الموجود فى صفحة 550, يوضح أن عدد الحاصلين على 
العالمية لا يتوقف عن التزايد ما بين عامى (13117, )١411‏ من 1717 عالمًا إلى 19١‏ عالمًا. ويبدأ التناقص 
فى عام ,١1574‏ العام الذى وصل فيه المراغى إلى الأزهر. 

(؟) لأا - ص ؟55. 

(") حول العلاقات بين الأزهر والسلطة السياسية - انظر (2860اأناا), ,١1956‏ صر(018-015). 

(؛) سيكون الشاغل الأساسى لأحمد زيور هو خدمة المصالح البريطانية ومساعدة الملك لإعادة فرض سلطته 
الشخصية:؛ كان تعيينه على رأس الحكومة بداية أصعب الفترات التى تعرض فيها الوفد للضغوط. 

() قائمة أعضاء اللجنة التى وردت فى الظواهرى, 1945: ص8١1.‏ فى هذه الفترة. كان صدقى وزيرًا 
للداخلية؛ لطفى السيد نائيًا لعميد الجامعة المصرية؛ المراغى رئيس المحكمة الإسلامية العلياء عبد العزيز 
جاويش, مفتشا للتعليم الابتدائى؛ والظواهرى مدير لمعهد أسيوط الدينى. نجل الظواهرى الذى أخرج 
وعلق على مذكرات والده يرجع صويًا تاريخ تشكيل هذه اللجنة إلى عام .١1570‏ إلا أنه أخطأ حيث قال إن 
رئيس الوزراء كان عدلي يكن ووزير المعارف العمومية كان على الشمسىء ففى الحقيقة أن عدلى يكن لم 
يكن رئيسًا للوزراء إلا فى الفترة ما بين / يوني ١5737‏ و19 أبريل !1937, وكان الشمسى كذلك 
ونا للمعارف. 

(1) سوف نجد الرسالة التى أرسها طلاب الأزمر إلى حكومة زيور. وكذلك تقرير اللجنة فى رضماء 
أماضى الأزهر" 1578 ص(45/ا -.75), 

() توجد نصوص هذا القانون فى لال5©/8: 19558 ص( 51-84), 

(4) ايتداء من عام 141: أجبر الطلب المتزايد على المدرسين للعمل فى مدارس الحكومة, دار العلوم على 
زيادة عدد طلايهاء ويالتالى قبلت طلايًا دون المستوى العلمى اللازم, وبالتالى زاد عدد الطلاب الراسبين 
زيادة محسوسة وانخفض مستوى التعليم. ولعلاج هذه المشكلة تم إنشاء المدرسة الإعدادية لدار العلوم 
وذلك فى عام .١157١‏ فى مستوى أعلى يمكن للمدرسة استقبال المتخرجين من المرحلة الأولى من مدرسة 
القضاء - حول هذا الموضوع - انظر عبد الجواد. 1965. ص45:١5‏ و75ه). 

(ة) المادة 4١‏ من الدستور تقرر فى الواقع أنه إذا تتطلب الوضع اتخاذ إجراءات عاجلة. يمكن للملك أن يتخذ 
قرارات فى الفترة الفاصلة بين جلسات انعقاد البرلمان» وفى هذه الأثناء يجب عليه دعوة البرلمان إلى جلسة 
غير اعتيادية فى أسرع وقت. فى حالة ما لم يقع هذا فإن هذه القرارات تفقد قوة القانون: تبعًا لبعض الكتاب. 
أن سعد زغلول ربما عاقب الأزهريين بهذا الشكل نظرًا للدعم الذى قدموه إلى حكومة زيور ولتحالفهم مع 
القصر ضد البرلمان. انظر؛ (5لاأاع0)60)), /1331, صن-ء - ؟' وى (اع606), 1944, صه؟. 
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)٠١(‏ عغفالة (وعاصمة1)-008255306ق-0216 ١9‏ 0005 حافظة رقم ا/. من مسير جايار 1/30أ8ة6, 
وزير فرنسا فى القاهرة إلى السيد وزير الخارجية فى باريس: ١1‏ فبراير /19519. 

.١511/ فيراين‎ ١١ 418/8/16ل مذكرة حول الأزهر والمعاهد الدينية المرتبطة به.‎ ,0 407/204 )١١( 

.١95؟19 لأأاع 062656 لتاأوياظ غأ5 16 لملإماءا لها 16:0 ؟١ فيراير‎ )١١( 

(؟١)‏ عظالة (دعام3لا)-021:6-800255306 16 0005 حافظة رقم الا, من مسيى جايار (18/0له6), 
وزير فرنسا فى القاهرة إلى السيد وزير الخارجية فى باريسء: ١١‏ فبراير 15519. 

)١5(‏ 418/8/16 ل. 407/204 0 - مذكرة حول الأزهر والمعاهد الدينية المرتبطة به. 

)١6(‏ نص مترجم بواسطة (لإلة)!©5), ,١554‏ ص (.10غ-2/1). 

(13) لإلقكاء5. 48؟15١.‏ ص72, 01/0 المجلد/, العدد ١١‏ (ديسمير ,)١9371/‏ ص7714. 

(17) مجهود شخصى للوصولء. ابتداء من القرآن والسنة. إلى الحكم الشرعى لفعل ماء المجتهد هو من يقوم 
يعملية الاجتهاد. 

(14) الأمير محمد على الذى سوف نتحدث عنها لاحقًا هو اين الخديو توفيق وشقيق الخديى عباس حلمى 
الذى عزله الإنجليز عند إعلان الحماية عام 1914. 

(19) انظر |5666 ,١1944‏ ص١31‏ الذى يرجع إلى الصعيدى س.د..ص 87, 484. مجالات التخصص 
الثمانية هى التالية: الفقه والاأصولء التفسير. الحديث, التوحيد والمنطق, التاريخ: البلاغة والأدب, 
النحو والصرف, الشريعة والقانون. 

, 7595 لاطا ص,الا؟, 5لالاع 0760 19571, ص4‎ )٠١( 

(١؟)‏ بعد دراسة القانون. مارس مصطفى النحاس )1916-١14175(‏ مهنة القاضى فى طنطا قبل أن يلتحق 
بالوفد عام 1514. أصبح بسرءة الذراع اليمنى لسعد زغلولء ويموت هذا الآخير تم اختياره رئيس للوفد 
(” سبتمبر 1937). على العكس من غالبية أصحاب زغلول الأوائل لم ينتم النحاس إلى طبقة كيار ملاك 
الأرض ولكنه كان ينحدرء من عائلة من التجار غير الأثرياء. 

(6؟) الظواهرى. ه54١,‏ صه, 0ه-5ه., فى الحقيقة أن حكومة النحاس التى يتحدث عنها الظوامرى لم 
تكن قد تشكلت إلا فى شهر مارس عام 1574, أى قبل شهرين من تعيين المراغى (مايو 8؟15). كان 
ثروت هو رئيس الوزراء عند وفاة الشيخ الجيزاوى؛ ولكنى لا أجد حتى الآن أى معلومة دقيقة حول موقفه 
فيما يتعلق باختيار العميد الجديد. 5لا أأ2/866, 1471, ص7١‏ 7, بالرجوع إلى رواية الظواهرى؛ يقول 
إن رئيس الحكومة الذى أخذ بنصيحة وزرائه كان محمد محمود بينما يشير الظواهرى بوضوح إلى 
النحاس. خطأ (5اة018661) يأتى دون شك من واقع أنه قد أخطأ أيضمًا حول تاريخ تعيين المراغى 
والذى يذكر أنه كان فى شهر أغسطس 1958 عندما كان محمد محمود بالفعل رئيسًا للوزراء. 

(؟؟) 'عندما تم نقل الشيخ المراغى من السودان إلى مصرء لم تتوقف علاقات الود والمحية التى أقامها فى 
السودان. بل على العكس استمرت أيضًا فى مصر. ويذكر الأستاذ محمد شفيق, رئيس الإدارة العربية 
بمقر المندوب السامى البريطانى فى مصر. أن لورد لويد (0هلإماءا 010 ا) يكن لفضيلة الشيغ المراغي: 
رئيس المحكمة الإسلامية العليا مكانه خاصة. وأنه لا يمر أسبوع دون أن يتم استقبال فضيلته فى مقر 
المندوب السامي بصفته ضيفًا أو زائرًا. وأنه واللورد لويد كانا يتناولان الطعام ويتناقشان حول كل 
الموضوعات والقضايا بلا استثناء” الظواهفرى 15140, صل/اه. 
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(4؟) 141/530/408/73 0ع - مو لمعك. 6لا 16 لولاا 010 ١4‏ يوليو ١551‏ . 

(5؟) لولاا 010 - نص “عحادثة مع الشيخ المراغىئ ؛ ديسمير 1554. 

(53؟) 'من أجل صالح الأزمرء علينا أن نأمل أنه سوف يستطيع أن يشق لنفسه طريقا بين (3/الإ56) الرجعية 
(013)/201) الرديكالية المبتسرة . 
مأقاءةطصسقط0 ,5 50 عيوهلا 1813/620/16 ل ,0/407/207. ؟ يونيو 155/8, 

(0؟) 2/41/630/16 [.407/207/وم, 
منارع طمهقطت.فءءأ5 16 0لملإالا 1670 1 يوليو 8/؟5١,‏ 

(4؟) كان المراغى فى السابعة والأربعين عندما تم تعيينه عميدًا للأزهر, ويلفت المؤلف النظر إلى أن كل عمداء 
الأزمرء ومنذ بداية القرن التاسع عشر كانت أعمارهم تتراوح ما بين الستين والسيعين عند تعيينهم, 
ويضيف أن المراغى كان الثائث ما بين العمداء الذين لم يقضوا كل حياتهم المهنية فى الأزهر فقط. 

(19) لم يذكر المؤلف أسماء الشيوخ الذين كانوا يدعمون المراغى. إلا أن طريقته فى الحديث عن المراغى 
والإصلاحات التى ينوى القيام بها توضح أنه كان واحدًا من هؤلاء الشيوخ. يؤكد (©6001-ا), .1944 
ص١",‏ ؟7 أن محمود شلتوت, الذى كان مدرسًا شابًا والذى سوف يصبح عميدًا للأزهر بعد ذلك فى 
عام 1904. كان واحدًا من القلة النادرة من المدرسين المؤيدين للمراغى. ويشير إلى أن شلتوت كان 
تلميدًا لعيد المجيد سليم. وواحدًا من أخلص معاونى المراغى؛ والذى كان يشغل فى ذلك الوقت منصب مدير 
قطاع التخصص فى كلية الشريعة؛ بالإضافة إلى قيامه بمهام مفتى الديار المصرية. لمزيد من التفاصيل 
حول عبد المجيد سليم -- انظر خفاجى: :١944‏ ت١٠٠‏ ص/ا”, 7178. 

(0؟) 2454/4/16 ,/407/207 50. 
لاضع طون © لها ما ©,05. 1/0 ؟١‏ أغسطس ,١1598‏ 

(١؟)‏ النص العربى لهذه المذكرة تم نشره فى جريدة المنار مجلد 54 رقم ه (سبتمير 13315), صر(731789-1552). 
تعتمد إشارات الصفحات فى الجزء التالى من هذا الكتاب على هذه الطبعة. وردت بجريدة عالم المسلم 
ترجمة إنجليزية مجهولة لهذه المذكرة. مجلد ١9‏ (1959) ص, 110-1487 (غير كاملة ويلا تعليق) 
وهى تعتمد على النص الذى نشرته الأهرام: القاهرة, ٠6‏ /ا أغسطس 1528). أورد ©6101 !. 2,154 
ص(76-70) موجرًا لهذه المذكرة مكتويًا باللفة الالمانية. وقد اعتمد هذا الموجز على المقاطع التى وردت 
فى مجلة الرسالة من هذه المذكرة (مجلدة. العدد 574١‏ مايى 194, ص١19‏ -198). ترجمة كاملة 
مع المقدمة والتعليقات: ئا121016-]0851]6©, 5٠١5‏ ص15١-1817),‏ 

(؟؟) بالنسبة للمراغى فإن الأزهر يجب أن يهتم بكل ما يمس التعليم الدينى: أثناء مقابلة صحفية - مع مجلة 
الهلال عام 8 - قال المراغى للمسحفى: 'إن وزير الأوقاف كان يريد العام الماضى إنشاء مدرسة 
للدعاة. وتم تخصيص اعتمادات مالية بشأنها فى الميزانية. عام 1974. لكنى قد تدخلت واعترضت 
على هذا المشروع قائلاً إننا يمكننا الاستغناء عنها إذا قمنا بإصلاح الأزهر” راجع (©8001/]7) 
ولآا ص51 ٠١‏ وخفاجى 191448 جزء ٠٠١‏ ص007 5:1. 
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(7؟) لم أتمكن من إيضاح مسالة تعيين تاريخ وعدد لجان إصلاح الأزهر فى ذلك الوقت إيضاحًا كاملاً. 
قالمراغى كما رأينا كان قد شارك فى اللجنة التى عينها ثروت فى !؟ نوفمبر عام 15717: وكانت برئاسة 
صدقى. وفقًا ل010, مجلد 8. رقم -١١‏ (نوفمير 1978). ص554/ فإن مجلس الوزراء كان قد أقر 
تقرير هذه اللجنة فى ١4‏ أكتوبر 1574 وقرر بعدها تشكيل لجنة أخرى برئاسة المراغى وذلك بيدف 
إعداد مشروع قانون للأزهر ابتداء من المقترحات التى كان المراغى قد قدمها. والحال أنه وفقًا لرضا 
والصهيدى فإن اللجنة المعينة فى ١7‏ أغسطس ١958‏ قد اختتمت أعمالها فى سبتمبرء وقد قام رضا 
بنشر تقريرها فى مجلة المنار مجلد 15, العدد 1. (أكتوير8؟19). ص(١‏ - 4175-5) مع التأكيد على أنها 
قد انعقدت فى الفترة ما بين "» أغسطس وه سبتمبر. من المحتمل أن تكون تلك اللجنة المصغرة والمكونة 
من أربعة أشخاص فقط قد ألحقت بلجنة صدقى, بوصفها مجموعة فرعية مكلفة بدراسة المذكرة التى 
كانت قد قدمت للتو إلى الحكومة؛ وأن المراغى ترأس اللجنة الأخيرة بعد ذلك. منذ ١4‏ أكتوير والتى كلفت 
بكتابة مشروع قانون الأزهر كما أوضح /0/0. 

(4؟) تبرر اللجنة هذا الإجراء بسبب أن هناك أكثر مما يجب من الحاصلين على دبلوم الشريعة الإسلامية, 
وأن معظمهم ليست لديه أى فرصة في الحصول على وظيفة. إن نقل الطلاب من مدرسة القضاء إلى دار 
العلوم يستجيب لضرورة إيقاف تأميل المزيد من القضاة والمحامين لعدة سنوات قادمة. هؤلاء 
الطلاب لن يستأنفوا دراستهم القانونية إلا عندما تتم إعادة تنظيم مرحلة التخصص فى الشريعة 


الإسلامية فى الأزمر. 

(0؟2) [علالاموممم], ل-ص78. 3 رضا '"إصلاح ١154‏ ص5 ه, 0/1 مجلد م العهدد ١١‏ 
(نوفمير ,)١974‏ ص5 07 , 

(5") علم القانون الإسلامى (الشريعة) - المعتمد على القرأن والسنة والذى يشمل كل جوانب الحياة الدينية, 
الاجتماعية والخاصة. 


(0؟) 141/530/408/82 50 - “نص (تسجيل) محادثة مع الشيغ المراغي" "'؛ ديسمير 1978. 

(8) المنار, مجلد ١‏ العدد ؟ (يوليى 9؟19١):‏ ص؛ ١4‏ . 

(5؟) 510116-/ا©6:2)!1), ,191١‏ ص31 عندما قال المؤلف: إن المراغى قد 'أحيا العظام اليابسة وجعل من 
الازهر شيئًا حيًا.. إلخ» فإنه قد استخدم الاستعارة التوراتية المعروفة والمئخوذة عن رؤية حزقيال 
)4-١ 59(‏ وطبقها بطرافة على السياق الإسلامى. 

(0غ) 407/208 0" ,1412/1412/16 ل - صااتعطصمقطت ,أن ها لملزنا 10م ؛ ثم مايى ١55‏ . 

(41) فى ١9‏ يولي 8؟15؛ أعلن الملك حل مجلس النواب لمدة ؟ سنوات ومع ذلك ستعود الحكومة الدستورية 
فى 5١‏ أكتوين 1559, 

(؟4) بصياغتها بهذا الشكل فإن هذه المادة تلغى القانون رقم ١6‏ لعام 14719 لأن الملك لم يعد بحاجة للأخذ 
برأى رئيس الوزراء. 

(؟5) رئيس الوزراء المعنى هنا هو عدلى يكن - الذى تم تعيينه عقب استقالة محمد محمود. صديق المراغى. 

(غغ) 2970/1412/16ل ,50/407/209 - .مه5رعلنها! .1 1١‏ ©2815ه ا .م أ5 15 أكتوير 319599 . 
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(») المنار. مجلد .5١‏ العدد ١‏ (ديسميرة؟9١)‏ صغلا؛؟. 

(01/)5. مجلد 5, العدد .٠١‏ (أكتوير ,)١979‏ ص١19-؟15.‏ 

(81) لمزيد من المعلومات حول هذه النقطة - راجع - :1/13(/6. 1947 ص١؟.‏ 

(14) صحيح البخارى: (5ه -15)., ترجمة: 11000085 .0 و 1/3063(15./الاء اليخارى:؛ المذافب الإسلامية, 
جزء -؟ باريس :١15-5‏ ص؟9؟5. المترجم الإنجليزى لا يسند هذا الحديث ولا يذكر الآيات القرانية 
التى ذكرها المراغي. 

(19) “تصرف أفلاطونى (عديم الأثر) مراعاة لإخوانه فى العقيدة . 

(50) “مذكرة الشيخ: فى الحقيقة. عمل متواضع والشواهد الدينية التى تضمنتهاء ليس من طبيعتها أن تثير 
التعاطف مع القضية الإسلامية", 

3 0خ ,/4860/4198/65ع - موق5رعلم8!! .)اا ,ا ©00315] أ5, 14 سبتمبر 13559, 
فى هذه الوثيقة تظهر الترجمة الإنجليزية المجهولة المصدر لخطاب المراغى. 

)0١(‏ فى أبريل 1558؛ أبلغ الإنجليز الحكومة المصرية أن مشروع القانون حول الاجتماعات والمظاهرات العامة لا 
يجب إقراره فى البرلمان بأى حال من الأحوال؛ وأعلنوا أنه إذا لم يتم تقديم وعد قاطع بذلك قبل انتهاء 
مدة الإنذار المحددة فى ؟ مايوء فإن بريطانيا العظمى سوف تحتفظ بالحق فى "اللجوء إلى الإجراء الذى 
تمليه ضرورات الموقف' (إنذار 59 إيريل )١9748‏ حول هذا الموضوع - انظر 01063886©, 1561, 
صر(ه 0-7ا؟). 

(01) مثل الكثير من الشخصيات السياسية؛ كان على ماهر واحدًا من أصحاب سعد زغلول؛ انضم بعد ذلك 
إلى الأحرار ثم التحق بيحزب الاتحاد؛ الذى أنشأه أحد موظفى القصر عام .157٠‏ كان وزيرًا للمعارف 
العمومية فى وزارة زيور 1570 وزيرا للمالية فى وزارة صدقى )157١(‏ قام بتشكيل أول وزارة عام 15178, 
سرعان ما أصبح مقريًا من القصر وعين رئيس للديوان الملكى, لفؤاد عام 1338 ولفاروق عام /15:1. 

(07) قبل سقوط الوزارة الوفدية بعدة أيام, كان المراغى قد أكد للمستشار الشرقى أن مصر كانت تغوص 
فى الفوضى واتهم الإنجليز بأنهم مسئولون إلى حد كبير عن هذا الوضع, لأنه كما يعلم الجميع كانوا 
قد سهلوا وصول الوفد إلى السلطة وأن المصريين يشعرون بالتالى أن الظلم الذى تمارسه الحكومة ناتج 
عن السياسة البريطانية, انظر 407/210 20 ,1947/4/16ل -ممورعلرةا! .ءالا ,ما عمتلقها ؟أ5؛ 
» يونيى .157٠١‏ 

(04) حسب معلوماتى: فإن هذه المقابلة لم يتم تدوينها فى وثائق الأرشيف الإنجليزية. 

(50) إن قضية السودان هى التى أدت إلى فشل المفاوضات بين النحاس وهأندرسون, فى مايى .١51٠‏ 

)0١(‏ سوف نجد التقارير الخاصة بسير (©5.10,3(0 أ5 ,52080 .1/ا) 
فى 141/725/1 20 - الجزء الثانى - اتظر أيضا 407/213 50 , .علا 1 عمأقه 5.٠‏ رأ 
7 26/16 ل ,1800615 مارس ,15917١‏ 

(01) الترجمة الإيطالية لهذا التصريح توجد فى /01), مجلد ١١؛‏ عدد ه (مايى )155١‏ ص 779, .51٠‏ 

(4ه) هذه الواقعة تم ذكرها فى لطفى السيد - مارسو. 3:501/! 0الإ/[53 اجا الأنناء /ا/191, ص05١‏ . 
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(25) لدراسة مفصلة حول المشاكل التى سببيا التبشير بالدين المسيحى الذى قامت به البعثات الأجنبية فى 
مصر خلال الثلاثينياتء انظر 211©7), 1944. يشير المؤلف بوضوح الى أنه لم يكن من النادر أن 
يتعرض المرضى المسلمون فى المستشفيات التى يديرها المبشرون الأجانب إلى عمليات تحريض خشنة 
للمشاركة فى حضور القداسات الدينية. وكذلك كانت الحال فى الجامعة الأمريكية حيث كان مقر على 
الطلبة فى العشرينات. حضور محاضرتين أسيوعيًا حول التوراة. تصرفات أخرى زادت من حدة الإثارة. 
مثل تنظيم اجتماعات من أجل الصلاة على أبواب المساجد. 

)5١(‏ [عمملزمومم] - ذا 

,193037 يونيو‎ ٠١ ,مطمل ءزى ها أاعطمم03 .علط ممررز407/21-5 0غ ,/1723/15552/16ل,‎ 30 )3١( 

(؟1) وجود رضا فى مؤتمر كان ميكل مدير جريدة السياسة يشارك فيه أمر يدعو إلى الدهشة خاصة عندما 

نعرف أن رضا كان يعتبره واحدا من كبار المسئولين عن الإنحراف العلمانى وأثه لم يدخر جهدًا فى 
انتقاده على صفحات “المنار' انظر (87لا98/4057068 - 558أنا. ؟"١٠؟؛‏ ص؛ .)5١‏ فى عام 19557 دخل 
رضا فى نزاع عنيف مع الشيخ الدجوى؛ مدير مجلة “نور الإسلام”, الجريدة الرسمية للأزهر, والحال 
أن هيكل قبل عدة سنوات. كان هدفًا لاتهامات وهجوم الدجوى: وحسبما يقول 515111 (سميث) - 
عام ١9/7‏ ص7١5,‏ سطر 148., أنه بقضل هذا الغريم المشترك عادت الأمور إلى مجاريها ما بين 
ميكل ورضما. 

(17) تم نشر خطاب المراغي هذا فى /ا5. 37 يونيى, 151575, ص8 . 

(14) الأمثلة التى تم الاستشهاد بها تعتمد على الترجمة الإيطالية لخطاب (العلماء) الموجود فى - 010/1 
مجلد ؟١‏ - رقم ؛ - (يوليو1577١),‏ ص. 77/5”, 3178. 

(14) (عمالزمومة) - 5لقأاصةع . 

(35) 407/217 50 ,/1723/1552/16ل, مستر كامبل إلى سير جون سيمون - ئأة هأ اعنام مره آلا 
50 للاأمل - ٠١‏ يوتيو, 3151737. 

(57) 58.577 يونيى, 3191715, ص5 . 

(14) /1851 يونيى, 191717: ص4 . 

(59) 407/217 60 ,1723/1552/16ل - قملونة مطمز ره ها اأعطممج0 .8/1 - ١؟‏ يونيى 315197 

(0) 407/217 50 ,1723/1552/16ل - نهمرأ5 مطوز 5 هأ العطمصوي .غلا - م يوليى ؟؟5١.‏ 
فى نهاية الأربعينيات: ويعد عدة محاولات غير مثمرة, تمكنت الحكومة المصرية من ممارسة شىء من الرقابة 
على نشاط المبشرين. حول هذه النقطة انظر 81161©, 1984 ص59 7١‏ 

(71) يعتقد المؤلف أن الوفد قد بدا فى عام 1557 أكثر عنفًا فى مجومه على المبشرين عنه فى هجومه على لجنة 
الدفاع عن الإسلام؛ لكنه لا يرجع فى ذلك إلا إلى مقال وحيد للصحافة الوفدية لكى يبرر هذا الرأى. 

(70) 407/217 0غ ,1782/1552/16ل - نهممأ5 مطمز أ5 6 العطممة0 ,أ - يوليى ١5717‏ , 

(؟7؛) فى عام :157١‏ أسس الوفديون الراديكاليون, الذين كانوا يرون أن سياسة حزيهم متساهلة أكثر من 
اللازم. الحزب السعدى (تمت تسمية الحزب بهذا الاسم لإظهار أن هذا الحزب يريد أن يظل مخلصًا 
لأفكار سعد زغلول). 
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(74) نتذكر أنه فى عام 157. عاقب الأزعر الشيخ عبد الرازق لأنه وجه نقدًا متطرفًا للخلافة فى كتابه 
"الإسلام وأصول الحكم وأن وزير العدل الذى كان مكلفا بإعلان فصله من سلك القضاة كان واحدا من 
الأحرار الدستوربين. وأنه قد تلكأ فى النطق بالحكم ولذلك استدعاه الملك, وأن هذا الأمر قد أدى إلى 
استقالة كل الأحرار الذين كانوا يشاركون فى الحكومة. 

(/) 407/217 60 ,1863/1552/16ل - ألقاأنقمة/ا 51 16 أأعطممج0 .علا , ١١‏ يوليو ١517‏ . 

(7) كتابه الذى يحمل عنوان ' حياة محمد " تم نشره فى عام 1918. 

(7) "إعلان من رئاسة مجلس الوزراء” 20407/127 ص /191: 1948. 

(4) أصيب صدقى بمرض وسافر إلى أوربا ابتداءً من شهر مايو لتلقى العلاج هناك ولم يعد إلى القاهرة 
إلا فى شهر سبتمبر قبل سقوط وزارته بقليل؛ بلا شك أن غيابه قد مكن الحملة ضد البعثات الأجنبية من 
أن تأخذ هذا العتفوان خلال صيف ١977‏ , 

(ذلا) 407/217 0عا,1863/1552/16 ل - )قا ]أقصةلا 5 15 العطمم063 . 1/6 ١٠١‏ يوليى ؟؟15. 

(4) 407/217 0" ,198/1552/16 ل - ممصرأ5 .ل 6ز5 ها العوطصمة0 . 80 ؟؟ يوليى ١957‏ . 

(1م) 407/217 0ع ,2418/1552/16 ل - نماك .ل عله هأ ااعطمم03 . 1/7 . 59 سيتمبير 31959 
يسجل كارتر ,08116 أن القليل من المسلمين قد اهتموا بالأمر الذى أصدره عميد الأزهر. فى العام 
الدراسى التالى لم تتعد نسبة الانخفاض فى عدد طلاب المدارس الأمريكية اله/ز (/68/16©, ١984‏ - 
صل؟ و ص١0‏ ؟3). 

(45) 407/217 0ع, 2826/1552/16 لتحهوماأة مطامز ,أى 16 عن0لقهم ا /إ6)عم ١أ5‏ 24 نوقمير ١5915‏ , 

(485) شخص عديم الكفاءة وإن كان ودود ومهذيا. 

(44) القانون رقم 45 لعام ١5٠١‏ - ترجمة ()88)016) عام 1551,. 

(44) «أأوا!, ١905‏ صخة: يشير أن الحكومة كى تبرر إلغاء القانون رقم ١١‏ لعام 15717, قد أوضحت أنه 
فى حالة تعيين رئيس وزراء من غير المسلمين فلن يكون من اللائق أن يكون عليه أن يقوم بنصح جلالة 
الملك فى أمور تتعلق بالإسلام. 

(87) بالنسبة للقانون رقم 7٠‏ لعام 1955 والذى تمكنت من الحصول على نصه الكامل: فانى قد اعتمدت على 
00 - المجلد ١١‏ - العدد ؛ (أبريل عام ,)١9577‏ ص777, 511, الصعيدى س.د؛ ص(4؟5١155-1),‏ 
000 - (دودج). 151/4, ص.6١.‏ 

(47) /ا0 - المجلد ١١‏ - رقم 4 (إبريل )1١977‏ ص .5١1/ ,5١7‏ 

(44) الصعيدى س.د.ص ,١595- ١58‏ رضا - المنار - عام ١474‏ ص5؟١.‏ المراغي (أبى الوفا). /1ه19 ص5 .١‏ 
6 فل,407/217 20 - 00006ا5. 0ئأز أو 0] 501م100ها. أ/ا :5 7 فبراير عام 6؟5١ا.‏ 
أشار كل الكتاب, باستثناء الصعيدى, إلى أن فصل هؤلاء الشيوخ من الأزهر كان أيضنا بسبب أنهم لم 
يكونوا من مؤيدى العميد. 

(85) جدير بالذكر أنه على الرغم من إلغاء القانون رقم ١6‏ لعام 1؟5١:‏ فإن ميزانية الأزهر ظلت خاضعة 
لإشراف اليرلمان. 


147 


(01/)10 - المجلد ١4‏ - رقم -١*‏ (ديسمير 1955). ص35.04. 

(11) الصعيدى. الذى كان بلا شك أكثر واقعية من رضاء يعتقد أن الأزهريين إذا كانوا يطالبون الآن بعودة 
المراغى بعد أن كانوا من معارضيه. فإن ذلك ليس بسيب اقتناعهم بفائدة الإصلاحات التى كان المراغى 
ينادى بها وإنما بالأحرى لأن المراغى سيكون أكثر تأثيرًا على الحكومة من الظواهرى فى الدفاع عن 
مصالحهم. أصبحت الأولوية المطلقة هى ضرورة الحصول على عمل وتراجعت المجادلات حول الإصلاحات 
فى الأزهر لتحتل مرتبة ثانوية. (الصعيدى, س.د صة؟١).‏ 

(؟4) هذا المقال الذى تم نشره فى جريدة السياسة فى ؟؟ نوفمير 1954 - أعاده رشيد رضا فى 'المنار والأزهر", 
ص (لالا1؟-5/ا؟). 

(010/)9 المجلد ١6‏ العدد ؟ (فبرايره؟9١).‏ ص١ .١٠١‏ 

(56) 407/218 20 ,411/110/16ل ,620/110/16ل - ممتنة مطمز ءز5 ها ممكمصقا دعائلة رنذ, 
١‏ قبراير 6©؟19.,. 

(95) 01/1 المجلد -١6‏ العدد ؟ (فبراير 1976), ص١ ,٠١‏ العدد " (مارس 1576), ص 145-147. 

(95) 407/218 20 ,272/110/16ل - ممورز5 مطمل أأة ها ممكمدمقا 5عالا/!ا 5 ١٠١‏ فبراير 6؟15. 

(99) 407/218 20 ,1480/110/16ل - مممما5 مطمز عن 10 ممذمدومها ذعاثاا 5 ٠١‏ أبريل 0؟ذا. 

(94) 011 المجد ١6‏ العدد ه (مايى )١5158‏ ص 175؟1-.77, 

(95) كان الإبراشى واحدا من كبار موظفى القصر, كان الملك يوليه ثقته المطلقة, وكان يقوم بشكل غير رسمى 
بوظائف ومهام رئيس الديوان الملكى. تمكنت تلك الشخصية المحيرة المكلفة بإدارة الأموال الملكية من 
تضخيم ثروة فؤاد بشكل كبير عن طريق وسائل فى أغلب الأحيان غير شريفة. دفعت تصرفات 
الإبراشى والنفوذ الذى كان يتمتع به الإنجليز إلى الضغط على الملك من أجل إقالته وإبعاده عن مصر. 
حول هذا الموضوع - انظر 00100056 ١55١-ص45,‏ 47 1/6ا148,[0] غ95١‏ ص92؟, كاذك 
5 ب17أ)6:2., .لاخا ص10 ١10‏ 


19180 تقرير من مستر سمارت (24 ]51931 1/6) أبريل‎ ,0 /141/601/1/88/55 )٠٠١( 
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الساب الثالث 


الإسلام. مصر. الملك 


(و"و 1 وسو () 


مناقشات حول دستور ١97‏ 


فى ١١6‏ نوفمبر عام 2.١514‏ قام فؤاد بتعيين حكومة جديدة: وكان توفيق نسيم 
قد قبل أن يترأسها بعد أن حصل على وعد قاطع بإلغاء الدستور الذى كان قد صدر 
فى عهد صدقى(). 

فى ٠١‏ نوفمير أعلن الملك إلغاء دستور )١1170(‏ وحل البرلمان الذى جرى انتخابه 
فى يونيو ,1911١‏ وذلك دون إعادة العمل بدستور 1957 وقرر المرسوم الملكى بالإضافة 
إلى ذلك أن الملك سوف يقوم بممارسة مهام السلطة التنفيذية والتشريعية إلى حين إقرار 
قانون أساسى جديد ووضعه موضع التنفيذ (ناصرء. .١994‏ ص؛:, رقم 5» ص ١؟).‏ 

مع بداية عام 1976: بدأت الأحزاب السياسية وخاصة حزب الوقد فى الضغط 
على رئيس الوزراء من أجل إعادة دستور 1955 - بينما كان الإنجليز يحثونه على 
التأجيل والتسويف - متعللين فى ذلك بأن هذا الدستور لا يناسب احتياجات البلاد 
ولا حالة النضج السياسى بها. 

فى الحقيقة, كانت السلطات الإنجليزية تريد أساسا أن تتحاشى معاودة التفاوض 
مع النحاس حول الاتفاقية (المعاهدة)/ لأنهم كانوا يدركون أن الانتخايات التى سوف 
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تلى إعادة العمل بالدستور سوف تحمل الوفدء لا محالة: إلى الحكم/!'). حكومة نسيم 
التى كان يدعمها الإنجليز والوفد فى نفس الوقت, لأسباب متناقضة كليًا. وجدت نفسها 
فى موقف بالغ الحساسية. بالنسبة للإنجليز لسوف يتعقد الموقف أكثر عندما يعلن 
الملك فى ١8‏ أبريل موافقته على إعادة العمل بدستور 1957. 

فى هذه الفترة - قابل المندوب السامى الجديد (0ه0ىم ها 1165ذا ,أ5) الشيخ 
المراغى. كان سير مايلز لاميسون قد حل محل (10::2156 لإء:8م؛51) فى يناير 5 2,155 
وذلك من أجل استطلاع رأيه حول الأزمة السياسية الحالية('). إن محضر المحادثة بين 
المراغى والمندوب السامى ينطوى على أهمية خاصة لأن يوضح مدى ارتباك البريطانيين 
وكذلك التوافق التام بين وجهات النظر لكل من المراغى والمندوب السامى. 

بعد أن هنأ سير مايلز لامبسونء الشيخ المراغى؛ بتعيينه على رأس الأزهر, 
أوضح له أنه فى حيرة من أمره تجاه الموقف الذى ينبغى تبنيه, لاسيما وأن رئيس 
الوزراء ذاته لا يبدى مدركًا لما يجب عليه القيام يه. فمن الصعب معرفة إذا ما سوف 
يكون قادرًا على مقاومة ضغوط الوفديين والاستمرار فى متصبه دونما عون منهم, 
أو أنه سوف يكون مضطرً إلى إرضائهم وإرجاع دستور 1977. 

اعترف المراغى بصعوية موقف توفيق نسيمء لكنه كان يرى أن عليه البقاء فى 
السلطة دون الإذعان إلى مطالبهم. فى الواقع؛ إن المراغى كان على يقين بأن إرجاع 
العمل بهذا الدستور سوف يتبعه انتصار جديد للوفد. وسوف يؤدى إلى قيام حكومة 
ضعيفة وغير مستقرة: "النتيجة: يجزم المراغىء سوف تشبه الألعاب الصبيانية, 
والبرلان لن يكون شيئًا سوى حشد من الصفار". العودة إلى دستور 18577, ستكون 
إذن خطأً فادحاء يكفى أن نذكر الحكومات المختلفة التى تعاقبت منذ ذلك الوقت حتى 
نعرف أن مصر تدور فى حلقة مفرغة: دستور - وفد - نظام ديكتاتورى أو حكومة 
موالية للقصر .- حكومة من خارج الأحزاب - دستور - وفد.. إلخ. أعلن سير مايلز 
لامبسون أنه يشاركه تمامًا هذه الرؤية» وسال الشيخ كيف سيكون ممكنًا الخروج من 
هذه الدائرة المغلقة. من ناحيته يعتقد سير لامبسون أن نسيم يمكنه التحرر من سطوة 
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الوفد عن طريق تأمين دعم كبار رجال السياسة؛ وأنه لو تصرف على هذا النحى لقدم 
لبلاده خدمة جليلة. إنها أيضًا وجهة نظر المراغى؛ الذى يخبر محدثه آنذاك أن نسيم 
بعد أن تسلم السلطة كان قد سأل محمد محمود عن استعداده للمشاركة فى الحكومة, 
وأن محمود قد رد بالإيجاب؛ لكن المراغى يشك فى ذلك لأن رئيس الوزراء يبدى شديد 
الالتزام تجاه الوفد. 


الآنء ينبغى على نسيم أن يحيط نقسه برجال من نوعية محمد محمود. حافظ 
عفيفى: بهى الدين بركات حتى يعزز موقفه!'). من ناحية أخرى فربما ينصحه أن يعلن 
بشكل غامض أن حكومته كانت مستهدة لإعادة العمل بالدستور عندما تحين 
اللحظة المناسبة. 

كان المندوب السامى سعيدًا للغاية عندما تأكد من أن آراء المراغى تتطابق تماما 
مع آرائه. وراح يسال المراغى إن كان يستطيع مقابلة رئيس الوزراء وأن يتحدث معه 
فى هذا الاتجاه, الأمر الذى قبله الشيخ عن طيب خاطر. يضيف سير لامبسون أن 
الوفديين عليهم أن يفهموا أنهم إذا استمروا فى ملاحقة نسيم فسوف يصلون إلى 
نتيجة معاكسة لما يأملون فيه, لأن الحكومة سوف تستقيل والحكومة التى سوف تعقبها 
ستكون بلا شك أكثر معارضة للوفد ولإعادة الدستور. يلفت المراغى نظره إلى 
أن أعضاء هذا الحزب متمسكون حاليًا بفكرة متسلطة؛ ويبدو أنهم عاجزون عن 
الاعتقاد فى خلافها. 

ولقد وعد مع ذلك بالتحدث إلى واحد من أصدقائه الوفديين ويأن يوضح له كما 
لو كان ذلك نابعًا منه, الخطر الذى يمثله موقفهم تجاه نسيم. 

فى نهاية هذه المحادثة. تأسف سير لامبسون أسفا مريرًا لما تلاقيه السياسة 
البريطانية فى مصر من عدم الفهم؛ وذلك فيما يتعلق بإيطاليا!*). ويقول إن تقدم القوات 
الإيطالية ناحية الجنوب؛ ابتداء من إريترياء ناحية الشمال بدءا من الصومال يظهر 
بوضوح أن إثيوبيا سوف تقع بين طرفى كماشة. والحال أن الطريق الذى يتجه من 
طرابلس إلى هذه المستعمرات الجنوب أفريقية يمر بمصر. هنا يتساعل سير لامبسون 
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هل المصريون قادرون على قطع هذا الطريق ومنع هذا التقدم؟ أى قوة. سوى الجيش 
البريطاني: يمكنها أن تحمى بلادهم من النتائج المحتملة لهذه السياسة التوسعية؟ ألن 
يكون فى صالح مصرء والحال كذلك؛ أن تتخذ من بريطانيا العظمى حليفًا وداعمًا؟ فى 
هذه النقطة أيضنًا كان المراغى متفقًا تمامًا مع المندوب السامىء وأشار إلى أن الصحافة 
غير قادرة على تقديم رؤية موضوعية حول هذه المشاكل لأنها خاضعة بالكامل للأحزاب 
السياسية؛ وتعمل لحسابها. 

إضافة إلى الانسجام الكامل الذى يميز علاقات المراغى فى هذه الفترة مع 
السلطات البريطانية» تظهر هذه المحادثة أن رأى الشيخ تجاه الدستور قد تغير تمامًا. 
فى الواقع إننا نتذكر أن الشيخ فى عام :157١‏ كان قد صرح إلى منافسى صدقى 
السياسيين أن الحل الوحيد هو إعادة دستور ”195, آملاًء فى المرة الأولى: أن ذلك 
سوف يمكّن الأحرار الدستوريين من الوصول إلى الحكم بعد فترة قصيرة من حكم 
الوفد. ويبدى مع ذلك أنه سرعان ما رأى أنه من الأفضل أن يوحد الأحرار والوفديون 
المعتدلون قواهم حتى يتمكنوا من السيطرة على البلاد بعد سقوط حكومة صدقى. 
من خلال هذا المنظور تمثل عودة دستور 1977, الشرط الأساسى لاتقاقهم والأساس 
الذى يجب أن يقيموا عليه برنامجهم. 

فى هذا الوقت؛ كان المراغى يعتقد أن إعادة هذا الدستور كانت ستُعجل بإبرام 
المعاهفدة مع بريطانيا وسوف تؤدى بلا شك, كما كان يتمنى, إلى تنازل فؤاد عن 
العرش. 

فى عام 1175, كانت الظروف السياسية قد تغيرت بشكل محسوس: أصبح الوفد 
أكثر قوة, البريطانيون متحفظون للغاية تجاه الدستور, ويرون أن الظروف غير مواتية 
لاستئناف المفاوضات.ء وها هو الملك يعلن قيوله بإعادة دستور 1975. إن هذه التغيرات 
تفسر بالتأكيد تبدل رأى المراغى تجاه الدستور. 

تتلاحق الأحداث فى نهاية عام 1570: يطالب الوفد بإقالة نسيم ويوجه نداء إلى 
الأمة برفض كل أشكال التعاون مع الإنجليز إلى حين تراجعهم عن مواقفهم, ذلك لأن 
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الوفد كان على قناعة كاملة بأن إنجلترا قد أصبحت العقبة الوحيدة أمام إعادة 
الدستورء على الفور قام الطلاب بتنظيم المظاهرات وتفاقمت الأحداث خلال الأسابيع 
التالية. 

فى ٠١‏ ديسميرء تشكلت جبهة وطنية ضمت كل القوى السياسية فى مصر. 
بالنسبة للبريطانيين كان الوضع خطيراء لاسيما وأن الأزمة الإثيوبية لم تكن تسمح لهم 
باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة ثورة وشيكة فى مصرء وسوف يكونون مجبرين على 
الإذعان لمطالب الجبهة الوطنية. 

فى ؟١‏ ديسمبر تمت إعادة العمل بدستور ”7؟15, إلا أن المظاهرات قد استمرت 
وقد بدأت منذ ذلك الحين فى المطالبة باستئناف المفاوضات مع إنجلترا. فى 51 
أغسطس عام 1957 تم أخيرًا توقيع المعاهدة لكنها لم تكن تمثل انتصارًا حقيقيًا لمصر 
لأن الإنجليز نجحوا فى حماية مصالحهم وفى الاحتفاظ بإمكانية التدخل فى الشئون 
الداخلية للبلاد. 


السنوات الأولى لفترة العمادة الثانية 

> إصلاح التعليع واحب اجتماعى 

فى الأزهر, لا يضيّع المراغى وقمًا. فى أول مايى, أى بعد أربعة أيام من تعيينه, 
انعقد المجلس الأعلى تحت رئاسته واتخذ القرارات التالية: تستاتف الدراسة فى 
السادس من مايىء تبدأ الإجازة الدراسية فى أول أغسطس وتنتهى فى ١6‏ سبتمير 
وتبدأ الامتحانات فى اليوم التالى لبدء الدراسة, تتم إعادة قيد الطلاب المفصولين وكذلك 
يتم إعادة المدرسينء الذين تم فصلهم أو نقلهم إلى مؤسسات أخرى إلى وظائقهم, 
سيتم إعادة تقدير رواتب ومعاشات بعض الفئات من المعلمين!'). 

فى الخامس من مايو وأثناء زيارته الرسمية الأولى للأزهر يلقى المراغى خطايا 
يوضح فيه أن الهدف من الإصلاحات هو؛ أن توفر للأزهر الوسائل التى تمكنه من أداء 
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رسالته والتى هى رسالة الإسلام. أى هداية الممملمين فى كل بلاد الأرض ومن كل الأعراق 
إلى الخير والسعادة وذلك باتباع تعاليم هذا الدين. لتحقيق هذا القصد يجب أن يكون 
الأزمريون قادرين على شرح وتقديم تعاليم الإسلام بطريقة واضحة وسهلة بالنسية 

يع» وتنقية المعتقدات من كل الذى أضيف إليها عن جهل أو عن طريق رفض الاجتهاد. 
هذا التعليم الدينى يفترض فى القائمين عليه أن يبرهنوا على التسامح: وأن يتحاشوا 
إطلاق الاتهامات بالكفر والزندقة جزافًا حتى يمكن تبادل الآراء ونقل الحقيقة!"). 
يما أن رسالة الإسلام ليست حكرا على العربء فإن من أوائل واجبات الأزهريين أن 
يتعلموا اللغات الأجنبية: لقد أعلن المراغى أنه سوف يهتم بهذا الموضوع على وجه 
الخصوصء وكذلك أكد على أهمية دراسة العلوم الدنيوية التى يحتاجها العالم حتى يفهم 
دينه ويدرك مشاكل عصره وليوسع من أفاق ثقافته ومعرفته بالعالم. 

كما نرى يركز المراغى بشكل أساسى على الدور الدعوى للأزهرء الذى يرى أن 
إصلاحه قد صار حتمية تسبق ما عداهاء ذلك هو فحوى تلك العبارة التى نستخرجها 
. من بين أقواله: "إن إصلاح التعليم فى الأزهر هو واجب اجتماعى7"). 

فى ؟ يوليى يقيم الأزهر احتفالاً على شرف عميده. يظهر بين المدعوين الكثير من 
الشخصيات السياسية والدينية('). ويعد الخطب المتعارف عليها فى مثل تلك المناسيات 
يتحدث المراغى ويشكر الحضور على رسائل التهنئة التى وجهت إليه؛ ثم يعاود من 
جديد مفهومه عن دور الأزهر والظروف التى سوف تمكن العلماء من التتصدى 
لواجباتهم. ولكى يقنع مستمعيه بأنه ينوى قيادة الأزهر على الطريق الذى رسمه محمد 
عبده؛ قدم المراغى رسالة مديح طويلة إلى أستاذه وأشار إلى الفضل الذى يدين به 
المسلمون إليه. لقد شجع محمد عبده الحياة العلمية ونشط الحركة الفكرية؛ ابتكر 
منهجًا واضحا لتفسير القرآن, تعلم اكتشاف أسرار اللغة العربية وتذوق عذويتهاء لقد 
دعا الناس إلى أن يتذكروا أن العظمة والمكانة لا تقومان إلا على العلم. التقوى وسلوك 
أخلاقى قويم. لا يتردد المراغى فى التعبير عن إعجابه بمحمد عبده بتلك التعليقات 
الشعرية الغنائية: ش 
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'إنه الفج الذى يتدفق منه النور, الذى يببعتثك الحياة., نيع الماء 
الصافى الذى نرده كى نروى عطشناء الشجرة العظيمة المباركة 

فى النهاية يحدد المراغى الأهداف الرئيسية التى ينبغى على الأزهر أن يضعها 
نصب عينيه: توفير التعليم الدينى للأمم المسلمة التى مازالت لا تعرف تعاليم الإسلام 
وقواعده على النحو الصحيح؛ نقل كنوز المعرفة التى تركها العلماء المسلمون فى 
مجالات العلوم الدينية, اللغة العربية والعلوم الدنيوية على أن يتم ذلك بطرق سهلة 
وواضحة, إيضاح أن هذه العلوم تشكل فيما بينها كلاً لا يمكن فصل عناصره؛ تقديم 
الإسلام لغير المسلمين فى صورته الأكثر بهاءً ونقاءء توحيدء أو على الأقل التقريب بين 
المدارس الشرعية التى لم يعد لتعصبها المذهبى أى مبرر فى الوجود ولم يؤد إلا إلى 
توليد الأحقاد والانقسامات فى قلب جماعة المسلمين!"'). 

فى أغسطس عام 1556., أنشأ المراغى لجنة الفتوى؛ من أجل الرد على طليات 
الاستشارة الشرعية الكثيرة التى كانت ترد إلى الأزهرء تكونت لجنة الفتوى تلك من 
اثنى عشر شيحًا: ثلاثة من الحنفية؛ ثلاثة من المالكية, ثلاثة من الشافعية؛ ثلاثة من 
الحنايلة!'') (خفاجى: ,١1584‏ مجلد ". ص١٠‏ 171-117). 

من ناحية أخرى تمكن المراغى فور تعيينه من تخصيص مبلغ كبير فى ميزانية 
الأزهر للسماح بإرسال بعض علماء الأزهر للدراسة فى البلاد الأجنبية. فى ديسمير 
تبلور المشروع: حدد المجلس الأعلى أسماء الاثنى عشر أستادًا الذين كان باستطاعتهم 
إتمام تعليمهم فى إنجلتراء وفى فرنسا وفى المانيال""). 

هذان القراران يمثلان المبادرتين الأوليين اللتين قام بهما المراغى لتحقيق رغيته 
فى المشاركة فى التثقيف الدينى لجماعة المسلمين. وكذلك من أجل أن يتيح للعلماء 
إمكانية توسيع معارفهم الثقافية وتعلم اللغات الأجنبية. 
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فى نفس الوقت يعمل المراغى على وضع قانون جديد ليحل محل قانونى عام 
وعام 1977 الصادرين أثناء ولاية الظواهرى. تم تقديم مشروع القانون إلى 
الملك وإلى الحكومة فى شهر ديسمبرء وأقر فى 71> مارس عام ١1977‏ قبل شهر من 
وفاة الملك فؤاد. ْ 


قانون عام ١9575‏ 


فى الأزهرء لم يكن أنصار المراغى قد نسوا مذكرة عام 1554: التى كانت بالنسبة 
لهم مثالاً يحتذى وبرنامجًا للعمل. تصريحات الشيخ الأولى أكدت لديهم فكرة أن 
الإصلاحات الحقيقية قد أصبحت أخيرا ممكنة. القانون رقم ١؟‏ لعام 1977, سوف 
يكون بداية لشعورهم بخيبة الأمل. الحقيقة أن هذا القانون بعيد عن أن يكون 
خطوة حاسمة على طريق الإصلاحات التى بدا الشيخ عازمًا على القيام يها لإيقاف 
تدهور الأزهر. 

يمكن القول بشكل عام إن المراغى أراد أن يوضح أو ينقح بعض بنود قانونى 
عام ١57١‏ وعام 19375ء وأن يمزج بينهما فى قانون واحد("). 

فيما يتعلق بنظام ومحتوى الدراسات فى قطاعى الابتدائى والثانوى لا يلاحظ أى 
تعديل يُذكر إلا أن يكون ذلك أن الرياضيات, علم الأخلاق والتربية الوطنية قد تم 
إلغاؤها من المرحلة الثانوية. فى المقابل جرت بعد التعديلات على مستوى الكليات. 
شهادة الدراسة الحالية تستلزم دائمًا أربع سنوات من الدراسة, لكن فى قانونى عام 
وعام 1977, ولنتذكرء كانت تمكن من الالتحاق بقسم التخصصء حيث كان 
الطالب يستطيع أن يتأهل بعد " سنوات لممارسة إحدى المهن (تخصص فى المهنة). 
بعد ذلك كان فى إمكانه. تبعًا لشروط خاصة:؛ أن يسجل نفسه فى مرحلة دراسات 
جديدة حدها الأدنى ست سنوات من الدراسة يحصل فى نهايتها على لقب أستاذ 
(09ه2, 5/ا5١,‏ ص١16١).‏ 
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فى قانون عام 1957. لم يعد التمييز بين التخصص فى المهثة والتخصص فى 
إحدى المواد ظاهرًاء والدرجة العلمية لقطاع التخصص أصبحت مقصورة على مرحلة 
الدراسات التى تتيح الحصول على لقب أستاذء الطالب الذى يجتاز بنجاح اختبارات 
الدراسات العليا يمكنه أن يُحضّر خلال عامين لشهادة العالمية مع الإجازة. الشهادة 
العليا تتيح أيضنًا الالتحاق بقطاع التخصص بغرض الحصول على لقب أستاذ 
(الشهادة العالمية مع درجة أستاذ) ويسمح للطالب بالتحضير لهذه الشهادة حتى إذا 
لم يكن قد أتم دراساته فى قسم الإجازة. 

فى كلية الشريعة: تؤدى الإجازة فى الشريعة الإسلامية إلى التخصص فى 
أصول الفقه. 

فى كلية أصول الدين, الإجازة فى الوعظ والإرشاد تتيح الالتحاق بالتخصص فى 
التوحيد والفلسقة أو فى علوم القرآن والسنة النبوية أى أيضًا فى التاريخ الإسلامى. 

فى كلية اللغة العربية» الطالب الذى يحضر لشهادة الإجازة فى التدريس يمكنه 
أن يتخصص سواء فى النحو أى فى البلاغة. 

شهادة عالم مع درجة الإجازة أو شهادة الأستاذية تمنح لمن اجتاز الاختبارات 
بنجاح ولن ناقشوا أطروحاتهم بنجاح. 

بالنسبة للمواد العلمية التى يتم تدريسهاء تجدر الإشارة أن الفلسفة أصبحت 
تدرسء منذ صدور القانون؛ فى مناهج الكليات الثلاث. فى المقابل فإن تعلم اللغات 
الأجنبية التى أكد المراغى أنه يعلق عليها أهمية قصوى لم يدرج فى المناهج إلا على 
استحياء. تدريس اللغة الفرنسية أو الإنجليزية لم يكن إجباريًا إلا فى كلية أصول الدين 
وينتهى فى جميع الحالات بعد الحصول على شهادة الإجازة. طلاب كلية الوعظ 
والإرشاد وحدهم فقط المجبرون على دراسة إحدى اللفات الشرقية. بالنسبة 
للمتخصصين فى النحو والبلاغة فسوف يتم تعليمهم بعض مبادئ اللغة العبرية 
واللغة السيريائية. 
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قانون عام 1 ,؛: كما هى الحال فى قانون :.١155١‏ يقر بأن خريجى الأزهر 
يمكنهم أن يمارسوا فى مؤسسات الدولة الوظائف المؤهلين لها علميًا. كما ينص أيضا 
على أن الحاصلين على شهادة العالمية مع درجة الأستاذية مؤهلون قانوثنًا للتدريس فى 
الجامعة المصرية وفى المعاهد العلمية المعادلة. 

تعليقًا على هذا القانون, أشار كل من مسيو دوويتاس (061143556) سفير فرنسا 
فى القاهرة, والسير مايلز لاميسون, المندوب السامى البريطانى إلى أن سلطات عميد 
الأزهر قد تعاظمت بشكل ملحوظ. إذ كانت الحجج التى ساقها سفير فرنسا قد جاءت 
مغلوطة فى جانب كبير منها فذلك لأنه, بلا شكء لم يقارن هذا القانون بقانون عام 
7 كانت الملاحظات التى قدمها المندوب السامى كانت مبررة تمامًا(؟'). 


فعن صواب يقول سير لامبسون: إن رئيس مجلس التأديب الآن هى العميد ولم 
يعد نائب العميدء وأن إجراءات نظامية قد جرى إدخالها للإشراف على هيئة التدريس. 
إضافة إلى ذلك فإن نائب العميد لم يعد مسئولاً عن الأزهر فى القاهرة؛ إنه من الآن 
فصاعدًا مجرد مساعد للعميد وأن الأخير يفوض إليه سلطاته أثناء غيابه. 
ربما كان المراغى يأمل أيضًا فى مد سلطته وسلطة كبار المسئولين فى الأزهر على 
رجال الدينء لأن المادة 17. فى مشروع القانون كانت مكتوية على النحى التالى: 
"ستقوم هيئة كبار العلماء بوضع اللائحة الخاصة بالإرشاد 
للعلماء ولشيوخ الطرق الصوفية وسوف ترسلها إلى السلطات 
المعنية لتنفيذها". 
ثارت جماعات الطرق الصوفية على الفور. ضد ما اعتبرته نوما من التعسف فى 
استخدام السلطة, ويلا طائل حاول المراغى إقناعهم بأنه لم يكن ينوى مطلقًا التدخل 
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فى شئونهم إلا أنه من الضرورى أن يحرص الأزهر على آن تكون أهدافهم وأنشطتهم 
متفقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية!*'). 

فى النهاية تغلبت حجة الجماعات الصوفية وتم حذف الفقرة المتعلقة بهم من 
نص القانون. 

مثلما كان فى قانون عام ,157٠١‏ فإن المادة المتعلقة بتعيين العميد والمسئولين 
الدينيين تستحق تعليفًا موجرًا. فى عام 1977 ذكر فقط أن هذا التعيين سوف يتم 
بواسطة مرسوم ملكى (المادة /ا). نحن لا نعرف إذن هل سيكون لرئيس الوزراء دور 
فى اختيار شيخ الأزهرء الأمر الذى أشار إليه بوضوح القانون رقم ١6‏ لعام /1551, 
ولاء على العكسء إذا كان الملك سيكون المسئول الوحيد عن هذاء كما ينص القانون 
رقم 45 لعام 0٠؟19.‏ 

وسوف نرى بعد قليل أن هذه المادة سوف تتسيب فى مواجهة عنيفة بين الملك 
والزقذ خلدل غافي 1541:5545 غندما سوف يحاول التحان: رصمن الوؤرادمرة أكرق: 
أن يستفيد من غموض هذا النص لإجبار الملك على القبول بإقالة المراغي. 

بلا شك أن المراغى لم يكن يستطيع أن يعيد إدراج القانون رقم ١١‏ لعام 1951 
خشية التعرض لغضب ال ملك وخوفًا من أن يرى مشروعه مرفوضًا من جديد. يبقى أن 
نقول أن الملك احتفظ بالسلطة العليا على الأزهر لأن إليه يعود الأمر فى تعيين العميد, 
نائب العميدء كبار العلماء. شيوخ المذاهب الأريعة» عمداء الكليات؛ الأعضاء الخارجيين 
للمجلس وشيوخ المعاهد الدينية. يذكّر سير لاميسون أن الملك فى الماضى كان 
يستخدم سلطته لمعارضة الإصلاحات ويكتب. يبقى أن نرى إن كان القصر الآن 
سيصير قادرا على ممارسة نفوذ حقيقىء وإذا كان: فى هذه الحالة,. سوف يعدل من 
سياسته الرجعية!!'). 

يرى الظواهرى أن قانون عام 1557, لا يختلف فى شىء عن القوانين التى وضعها 
عام 195١‏ وعام 1357. ويقول إن المراغى قد اكتفى بتغيير المسميات: مجمع كبار العلماء 
الذى كان يعرف قبل ذلك باسم هيئة كبار العلماء. قب أصبح جماعة كبار العلماء(""), 


19 


المؤسسة الدينية للقاهرة, المعهد الأزهرى يسمى الآن معهد القاهرة. يضاف 
إلى ذلك أن المراغى قد غير اسم المجلة التى تصدر عن الأزهر من نور الإسلام 
إلى مجلة الأزهر. 
يلاحظ الظواهرى أيضًا أن إلغاء دار العلوم لم يعد مطروحًا فى قانون 21955 
وهو يرى أن الحكومة راغبة فى الاحتفاظ بهذه المدرسة» وأن المراغى لم يرغب أو لم 
ينجح فى الاعتراض على هذا (الظواهرى: ه94١‏ ص.040)5141-54). 
الصعيدى؛ الذى كان واحدًا من مؤيدى المراغى المتحمسين أثناء فترة ولايته الأولى 
يسجل هو الآخر أيضًا أن قانون عام 19177 لا يأتى بجديد. فضلاً عن أن الشيخ قد 
ألغى تدريس بعض المواد الحديثة فى المرحلة الثانوية, لأنه كان يعتقد أن المنهج يحمل 
الكثير من الزوائد. وأنه قد نقل هذه المواد الملغاة إلى المرحلة الابتدائية. بعد ذلك, 
ولنفس السبب تم حذف هذه المواد من صفوف المرحلة الابتدائية» بيحيث إننا قد عدنا 
إلى ما كان عليه الأمر فى الماضىء وأن دراسة العلوم الحديثة قد تم إهمالها تمامًا 
(الصعيدى: س. دء ص77١).‏ 
فى المذكرة التفسيرية التى رافقت قانون 1977ء يلفت المراغى النظر إلى أن 
الأعمال التى كتبت منذ بدايات الإسلام تمثل إرمًا نفيساء ويؤكد على أن الطلاب يجب 
أن يكونوا قادرين على استيعابها حتى تعود إلى التعليم الأزفرى صفة الأصالة التى 
أفقدته إياها تلك التغييرات المتتالية منذ صدور القانون رقم ٠١‏ لعام .151١‏ على الرعم 
من أن المراغى يسلم بأن الكتب التى وضعت ابتداء من القرن العاشر متواضعة 
المستوى والأسلوب فى معظمها. إلا أنه يعتقد أن الطلاب يمكنهم الاستفادة من 
دراستهاء حيث يوجد بها دائمًا ما يدعو إلى إعمال الفكر. ومع ذلك فإن هذه الأعمال لا 
يجب أن تمثل المصادر الوحيدة للمراجع العلمية: 
"إننى أرغب كذلك فى أن توضع فى كل العلوم الحديثة مراجع 
مكتوية بأسلوب أصيل يناسب حساسية إدراك الأجيال الحالية, 
وتعاد فيها صياغة المسائل العلمية وفق أفضل ما توصل إليه 
البحث العلمى". 
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يضيف المراغى, أن القدماء قد اهتموا بالعلم اهتمامًا عظيمًا. لقد تمكنوا من 
الانتتفادة هن علو الأقويق تن الأداتب القارية :ومن حكمة الهدود::ولقد حناوليا 
بشكل يثير الإعجاب. تحقيق الانسجام بين الدين والنظريات الفلسفية. الآن وقد ظهرت 
نظريات جديدة؛ فإنه من المحتم أن يتعرف العلماء عليها حتى يكونوا قادرين على صد 
الهجوم الموجه ضد الأديان بشكل عام والإسلام على وجه الخصوصء بل كى يكونوا 
قادرين أيضًا على الدفاع عن عقيدتهم بحجج قاطعة؛ وأن يظهروا للجميع مسلمين أو 
غير مسلمين ماهية الإسلام الحقيقية: وما الذى يجعل منه ديا عظيمًا. كل هذا لن يكون 
ممكنًا إلا إذا تلاقى الأزهريون مع علماء آخرينء وإلا إذا تعلموا اللغات الحية التى 
سوف تمكنهم من الاطلاع على معارف علمية غزيرة. بالإضافة إلى ذلك فإن معرفة هذه 
اللغات تسمح لهم بإدراك كيفية وضع هذه 'لكتب. وأن يكتشفوا طريقة أخرى للكتابة 
ولعرض القضايا العلمية!"'). 


محبط يسبب قانون الأزهر الجديد, لا يبدو أن الصعيدى قد اهتم فى هذا القانون 
إلا بالنقاط التى يختلف حولها. فهو يرى أن المراغى يقدم فى هذا القانون آراءً تتعارض 
كليًا مع تلك التى كان ينادى بها فى عام 1978. أثناء فترة عمادته الأولى كان المراغى 
يتهم التعليم التقليدى فى الأزهر بأته السبب فى إهمال الاجتهاد, وأنه قد دفع الأزهريين 
إلى الانحصار فى تفسير النصوص والحواشى. الآن يأسف على اختفاء هذه الروح 
التقليدية ويعزو المسئولية فى ذلك إلى المحاولات المختلفة لتحديث التعليم فى الأزهر. 

كذلك يعلن فى تلك المذكرة أن الطلاب يجب أن يكونوا قادرين على فهم الكتب 
القديمة وأن ينتفعوا بما جاء فيها؛ بينما كان قد قال بوضوح فى مذكرته السابقة عام 
إإن لك الكتب لا تتم عن أى روح علمية. يتابع الصعيدى قائلا: إنه من غير 
المقبول أن يطلب المراغى من الطلاب دراستها مع معرفتهم يأثه لا يحبها. المعلومات 
المفيدة التى تحتويها تلك الكتب يمكن جدًا أن توضع فى كتب جديدة يساعد أسلويها 
وطريقة وضعها على الفهم. إن كان حقيقيًا أن الأزهرى من حقه أن يعرف هذه الكتب 
القديمة, فيكفى أن يدرس منها واحدًا فقط فى نهاية دراسته حتى يعرف طريقة تناول 
القضايا العلمية فيها (الصعيدى: س. دء ص77 ,١‏ 8؟1١).‏ 
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لقد كان من المفيدء كما يتراءى لىء أن نستعرض هنا رأى الصعيدى فى الكتب 
المقدمة إلى الطلاب, لأنه يعكس تمامًا رأى الشبان من شيوخ الأزهر الذين كانوا 
يساندون المراغى عام 4؟5١.‏ وسوف تمثل هذه القضية واحدة من الموضوعات الأساسية 
للجدل الدائر حول تحديث التعليم فى الأزهر طوال فترة ولايته الثانية للأزهر. 


اختيار الأولويات 


على الرغم من خيبة الأمل التى سببها القانون رقم "١‏ لعام 1977.: فإن مؤيدى المراغى 
لم يفقدوا ثقتهم فيه. خلال السنوات الأولى من فترة عمادته الثانية» سوف يواصل 
مناصروه انتظار الإصلاحات الجذرية التى كان يدعو إليها حتى يزدهر الأزهر من جديد. 
الوقت إذن ليس وقت توجيه النقد لاسيما وأن العميد لا يكف عن العمل. 


تهدف جهود الرجل بشكل أساسى إلى انفتاح الأزهر على العالم الخارجي. 
بإنشاء لجنة الفتوى عام 1976: كان يسعى إلى توثيق العلاقات بين الأزهر والمسلمين 
عن طريق دفع العلماء إلى التعرف على احتياجات المسلمين الواقعية والعمل على 
سدها. ابتداءً من عام 1977, ويفضل سخاء الملك الشاب فاروق الذى أصبح مرشده 
الروحىء حصل المراغى على اعتمادات مالية مهمة سوف تمكنه من إرسال العلماء إلى 
بلاد يعيدة للتعريف بالإسلام فيها وللقيام يمهمة التعليم الدينى للمسلمين الذين 

فى ديسمبر عام 1975 سافرت مجموعة من علماء الأزهر إلى الهند(''). فى العام 
التالى تم اتخاذ بعض الإجراءات لإرسال بعثات أزهرية إلى كينياء نيجيريا وزنزيار!'"), 
بالإضافة إلى ذلك استجاب المراغى لدعوة مسلمى نيويورك والفلبين والسودان الذين 
كانوا يطلبون دعاة ووعاظًاء معلمين أئمة أى مجرد دعم مالى9"). 

هذا النشاط الدعوى. الذى كان قد بدأ أثناء فترة الظواهرى سوف يتزايد خلال 
النصف الثانى من الثلاثينيات. اعتمد الملك كذلك منحًا دراسية للأجانب الراغبين فى 
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الدراسة بالأزهر, وهكذا وصل إلى مصر خلال تلك الفترة طلاب من أورياء من اليابان» 
من سوريا ومن العراق. 

من ناحية أخرى, طبقًا للمشروع المعد فى 1950: تم إرسال سبعة من العلماء 
الذى كانوا يشكلون بعثة فؤاد الأول إلى أوربا لمتابعة دراساتهم فيها (اثتان إلى إنجلتراء 
أربعة إلى فرنساء واحد إلى ألمانيا). قبل رحيلهم المقرر فى "١‏ مارس 2١9555‏ يذكرهم 
المراغى بأن العلم لا يسهم فى إسعاد الناس إلا إذا اقترن بالإيمان العميق. وحذرهم 
من الآثر المضلل للبحث العلمى الذى يجعل من الدين مجرد موضوع للبحث والدراسة. 
من المهم أن نلاحظ أن العلماء بالنسبة للمراغى لا يذهبون إلى أوربا لتحصبا. العلم 
وليتعلموا طرفا جديدة للبحث العلمى فقط؛ إن من واجبهم كذلك التعريف بالإسلام 


لتوسيع آفاق الأزهريين الفكرية والثقافية قرر المراغى أيضًا إرسال علماء إلى 
المؤتمرات الدولية التى تناقش قضايا دينية أو قانونية. فى عام 1977:/ ونظرًا لعدم 
قدرته شخصيًا على الذهاب إلى لندن, حيث ينعقد مؤتمر تاريخ الأديان, كتب المراغى 
رسالة وكلف أخاه عبد العزيز بتلاوتها على أعضاء المؤتمر!؟'). فى عام 1951 يشارك 
وفد من العلماء فى مؤتمر القانون المقارن فى لاهاى. كان محمود شلتوت واحدأ من 
أعضاء هذا الوفدا'"'). وسوف تشارك مجموعة أخرى من العلماء فى مؤتمر العلوم 
الدينية الذى انعقد فى باريس عام 901959"). 


ابتداءً من عام 19178, أصبحت مجلة الرسالة المنبر الذى يعبر فيه عن رأيه كل من 
يرى أن للأزهر دورا رائدا عليه أن يلعبه فى المجتمع المصرى وفى مجمل بلاد العالم 
الإسلامى. حتى بداية الأربعينيات لم تكن المقالات التى تتعلق بالأزهر تظهر إلا نادرا 
وغاليا ما كانت تحمل توقيع شخصيات لا تنتمى إلى الأزهر. بعد ذلك وكما سوف نرى 
ستتزايد أعداد هذه المقالات. ولسوف يكون كاتبوها تقريبًا كلهم من شباب شيوخ 
الأزهر بشكل حصرى. الذين كانوا قد وضعوا كل آمالهم فى الإصلاحات ألتى كان 
المراغى قد وعد بها9"). 
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فى نهاية الثلاثينيات اهتم الكُتاب بتحديد مهمة الأزهر والوسائل التى يجب 
استخدامها لتحقيق هذه المهمة. يُلاحظ آنذاك أن الأفكار التى تناولتها مقالات الرسالة 
المختلفة تتطابق تمامًا مع الأفكار التى كان المراغى ينادى بها فى الغالب. 
النقاط المشتركة لهذه الكتابات يمكن تلخيصها على النحو التالى: 
أنحاء العالم. 
- يجب أن يكون الأزهر على علاقة وثيقة بالمجتمع المصرىء وأن يسهم فى تطويره 
على المستوى الدينى, الثقافى والأخلاقى. 
- يجب على العلماء تنقية الإسلام من المعتقدات المغلوطة, والمذاهب الزائفة, 
العادات الغريبة عن الدين وذلك عبر الوعظ والإرشاد والإعلام. 
- يجب أن يقوم الأزهر بتاهيل مرشدين وليس علماء فقط. 
جدا ودراسة العلوم العصرية الضرورية لفهم القضايا الدينية (التاريخ: الاجتماع, 
الآدابء الفلسفة... إلخ)؛ 
يعرف العلماء اللغات التى يتحدث بها أهل هذه البلادء وكذلك القضايا السياسية, 
الاجتماعية والدينية الخاصة بهذه البلاد؛ 
- يجب أن يقوم الازهر بنشر الكتب فى كل مجالات العلوم الدينية؛ وأن يقوم 
بترجمتها إلى اللغات الأجنبية الرئيسية» الشرقية والغربية28"). 
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بالأزهر قاما بالإطراء على المراغى وأكدا أنه يمتلك كل الصفات الضرورية للقيام بالمهام 
الموكلة إليه. مع هذا يرجوه البهى بأن يسرع لأن الوقت يدعو إلى العجلة: ولأن النفوس 
مهيأة للقبول بالتغييرات الجذرية التى تفرض نفسها (الزيات, 1959, ص1 .1؛ 
البهى 151737, ص١١1351١).‏ 

استمر المراغى فى عرض مفهومه عن مهمة الأزهر. فى مقال يحمل عنوان "الأزهر 
كما ينبغى أن يكون”, ذكر المراغى كل الصفات الروحية؛ العقلية: الأخلاقية التى يجب 
أن يتحلى بها الأزهرى: ويركز بشكل خاص على حقيقة أنه يجب أن يكون حارسا 
للعقيدة وللشعائر الدينية للإسلام. يجب أيضًا أن يكون الأزهرى على دراية جيدة 
بالوسط الذى يعيش فيه؛ وأن يعرف كيف يتواعم مع مختلف المواقف حتى يكون مؤثرً 
الأسئلة التى يطرحونها. إنهم يرغبون أيضًا فى أن يشارك الأزهر فى بعث الحياة 
الدينية» فى إصلاح الأخلاق: فى المعركة ضد الإلحاد والمادية!""). 

اهتم المراغى إذن بشكل أساسى بالدور الذى يجب على الأزهر أن يلميه فى 
تشل هذه المؤسسة:؛ والتى حاول الشباب من شيوخ الأزهر أن يجذيوا انتباه المراغى 
إليها. لكن يبدى أنه كان قد أعطى الأولوية لتحقيق هدف آخر: تأمين مجالات مهنية 
كان المراغى يظن أن الحكومة سوف تقبل بتعيينهم فى المدارس التابعة لها كما يقر 
بذلك القانون رقم 6 لعام 1577. من جهة أخرىء لم يخل من المنطقء أن يأمل المراغى 
فى تحقيق ما يصب إليه نظرًا لأن لديه الكثير من الحلفاء السياسيين فى الحكومة, 
ولأن رئيس الوزراء محمد محمود كان صديفًا شخصيًا له. فإن وزير المعصسارف», 
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محمد حسين ميكل والذى كانت تريطه بالشيخ علاقات؛ قد رفض طلبه رفضنا كليًا. 
فى مذكراته يستفرض ميكل مطولاً أسنان زفضه (1597: المجلد الثاني: ضي45-1) 
ويحدد مراحل هذا النزاع الذى سوف يستمر حتى يضع سقوط الوزارة له حدًا(""). 

يقول هيكل إنه عندما كان رئيسا لتحرير جريدة السياسة, لاحظ أن معاوتيه 
من الشباب لا يجيدون اللغة العربية» وأنه كان يظن أن ذلك يعود إلى تأهيل غير كاف : 
من معلميهم. كان هؤلاء المعاونون من خريجى دار العلوم التى التحقوا بها يعدما أنهوا 
دراستهم فى الأزهر مباشرة. عندما أصبح ميكل وزيرًا للمعارف العمومية فى أبريل 
من عام ,.١1978‏ قرر إعادة المدرسة الإعدادية (التجهيزية) التى سوف يدرس فيها 
الطلاب القادمون من المعاهد الدينية لمدة أريع سنوات أو خمس قبل أن يتم قبولهم بدار 
العلوه(' '). اعترض المراغى بشدة ضد هذا المشروع واضطر هيكل إلى الرجوع عنه 
الاثأنه وفشل اكوا ة الأراسة وقعن كيين ريف الأزهر قن التدارين الحكومية 
وقبل فقط بإعطائهم الفرصة للتدريس فى المدارس الخاصة ووعد بأنه, إذا أثبتت 
التجربة أنهم فى مثل كفاءة معلمى دار العلوم فإن شيئًا لن يمنعهم من التدريس فى 
المدارس الحكومية. 

أغضب هذا القرار كلاً من طلاب الأزهر وكذلك طلاب دار العلوم؛ قالأزهريون 
يرغبون فى أن يتم تطبيق قانون الأزهر فورًا والآخرون يخشون من أن يحتل الأزهريون 
الوظائف التى كانت مخصصة لهم. تندلع الاضطرابات إذن فى كل من المؤسستين. فى 
"٠‏ ديسمير 19758, يقوم طلاب كلية اللغة العريية يالإضراب وتنضم إلى حركتهم 
الكليات الأخرى. تتحول التظاهرات إلى مواحهات دامية مع الشرطة. أيرزت صحافة 
المعارضة هذه الحوادث واتهمت الحكومة بالعجز عن حل هذه المشكلة!"). 

عندما رأت لجنة الدقاع عن الأزهريين أنها لم تحصل على ما يرضيهاء قامت 
بإرسال يرقية إلى الملك طالبة إليه أن يعمل على أن يتم احترام حقوقهه!"). 

على الرغم من أن مجلس النواب كان قد أقر الموقف الحازم الذى تبناه ميكل 
فإن أحمد ماهرء وزير المالية» وحسين سرىء وزير الأشغال العامة ينصحانه يتعيين 
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واحد أو اثثين من الأزهريين فى المدارس الحكومية وذلك لتهدئة الاضطرابات المسيطرة 
على الأزهر. يرد هيكل بقوله إنه يفضل أن يستقيل على أن يتراجع عن ق.راره» لأن 
المراغى قد رفض أن يقدم أقل تنازل. ويذكرهم بأنه قد اقترح أولاً أن يجتاز الأزهريون 
الاختبار النهائى لدار العلوم؛ وأنه قد وعد بتعيين الناجحين فى مدارس الحكومة. وأنه 
قد اقترح بعد ذلك أن يلتحق الأزهريون بمعهد التربية مثلهم مثل الطلاب المتخرجين فى 
قسم اللغة العربية بالجامعة المصرية. حتى إنه قد انتوى إجراء مسابقة بين خريجى 
الأزهر وخريجى دار العلوم. رفض المراغى كل هذه المقترحات واستمر على إصراره 
فى أن يحصل طلابه على الوظائف التى ضمنها لهم قانون الأزهر سواء وافق هذا 
هوى وزير المعارق أم لا. 

لم يجر اتخاذ أى إجراء خلال الشهور التالية. يشير شيكل إلى أن الشيخ المراغى 
كان يتمتع فى هذه الفترة بنفون هائل فى كل مجالات الحياة العامة. وكان من الصعب 
بمكان الاعتراض على ما كان يقوله. بالإضافة إلى أن المسئولين سعوا إلى تدعيم 
سلطة المعاهد الدينية حتى يستفيدوا من مساندة رجال الدين. 

فى نهاية السنة الدراسية )١1955-1974(‏ أجير محمد محمودء هيكل على التقيد 
بإيجاد حل لإنهاء هذا الخلاف والبت فيه نهائيا. قرر هيكل تشكيل لجنة للمصالحة 
أعلنت عند انتهاء أعمالها أن وزير المعارف العمومية هو المسئول الوحيد عن المعاهد 
التعليمية التابعة لوزارته أى الخاضعة لإشرافها. وبالتالى فإنه يملك سلطة تعيين من 
يشاء وأن أحدً! لا يملك أن يملى عليه ما يفعله. بالإضافة إلى ذلك أعلنت اللجنة 
أنه سيتم إجراء مسابقة بقصد توزيع الوظائف التعليمية بين خريجى الأزهر وخريجى 
دار العلوم. 

سيكون انتصار هيكل انتصار عابرا . لأن الواقع يقول إن ما توصلت إليه اللجنة 
سيتم نشره فى ١١‏ أغسطس عام 19795., نفس اليوم الذى تقدمت فيه حكومة محمد 
محمود باستقالتها. ومع ذلك فإن المسابقة التى كانت لجنة المصالحة قد قررتها 


أجريت بالفعل لمدة عدة سنوات. 
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كان مستقبل الطلاب المهنى قضية تشغل المراغى باستمرار. ابتداءً من عام 21514 
ويأمل تقليل الفارق بين عدد المتخرجين فى الأزهر وعدد الوظائف المتاحة؛ يحاول 
المراغى أولاً إيقاف السيل المتدفق للطلاب الأجانب الذين يعتقد المراغى أنهم غالبا ما 
يرغبون فى الالتحاق بالأزهر. عندما يكونون قادمين من أوساط فقيرة: من أجل 
الحصول على قدر من النقود وليس حرصا على العلم والمعرفة. فى نهاية العام يثير 
العميد غضب هؤلاء الطلاب عندما يعلن عن معارضته لإعطائهم الجنسية المصرية» وعن 
إجبار الحاصلين منهم على شهادة العالمية المخصصة للأجانب على خوض اختبار حتى 
يمكن قبولهم فى كلية اللغة العربية!؛). 

يحدد المراغى عدد الطلاب الذين سوف يتم قبولهم فى السنة الأولى من المرحلة 
الابتدائية» تقرر أن يكون هذا العدد هى ١7٠١‏ طالب خلال العام الدراسى (1150-1959) 
وسوف يتم تقليص هذا العدد إلى ٠٠٠١‏ طالب فقط فى العام التالىا*"). 

من الملاحظ إذن أن المراغى منذ بداية فترة عمادته الثانية للأزهر قد بذل قصارى 
جهده فى تعظيم نفوذ الأزهر عن طريق تنمية نشاطه الدعوى وتوفير فرص أفضل 
لطلابه فى إيجاد فرص للعمل تتناسب مع مؤهلاتهم. كان من جراء ذلك أن اعتلت 
قضية إصلاح التعليم وإدماج الأزهر فى نظام التعليم المصرى مرتبة أدنى من 
اهتماماته؛ على الرغم من أن ذلك كان هدفه الأساسى عام 8؟11:, والذى ريما كان قد 
مكن المراغى من إعطاء الأزهر انطلاقة جديدة. 


بدايات الخلاف مع الوفد 


كان اعتلاء فاروق عرش مصر تحولاً حاسما فى حياة المراغى. فحتى ذلك الحين, 
كان القليل من التقدير الذى يحمله لفؤاد, الأطماع الاستبدادية للملك؛ العداوة المتبادلة- 
التى ميزت علاقاتهماء قد جعلت منه معارضا شرسًا لتوسيع الامتيازات الملكية. وقد 
تغير موقفه تجاه النظام الملكى جذريًا منذ بداية حكم فاروق. لقد أصيع المراغى مرشدًا 
لفاروق ومارس عليه تأثيرًا قويًاء لم يغفل ممثلو الحكومات الأجنبية الإشارة إليهل"). 
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من ناحية أخرى تمتع الملك الشاب بشعبية لم يحظ بها والده. ويسمعة من التقوى 
اهتمت بطانته بتثبيتها ورعايتها. قاد مجمل هذه العوامل المراغى إلى الاعتقاد بأن 
الوقت قد حان لإقامة حياة اجتساعية وسياسية تعتمد بوضوح أكثر على مبادئ 
الإسلام؛ وريما حتى إعادة إقامة الخلافة لصالح فاروق. بهذا ريما أصبحت مصر 
منارة الأمم المسلمة ورائدتهاء إنه الدور البارن الذى حلم المراغى دائمًا بأن يرى مصر 
تلعبه. فى تلك الأثناء لم تكن تلك الرغبة فى بناء مجتمع إسلامى بالفعل تخلى من قصد 
سياسى خفى: 
00 ها سوف يكتسبه "الملك الصالح" - ويالأحرى الملك - الخليفة من نفوذ ومن مكانة 

سوف يقلصء إلى حد كبيرء من سلطة الأحزاب السياسية التى يظهر المراغى ازدراءه 
العميق لها(""). الملك فاروق من ناحيته؛ المشغول بتوطيد أركان حكمه. سوف يدخل 
سريعًا فى خلاف مع رئيس وزرائه. مصطفى النحاسء وكما فعل والده سوف يرى فى 
الوفد منافسًا وخصمًا يجب القضاء عليه. وفى هذه المعركة الجديدة التى تضع القصر 
فى مواجهة مع حزب النحاس سوف ينضم المراغى بالطبع إلى صف ال ملك وسوف 
يلقى فيها بكل قواه. 

ضمت حاشية فاروق شخصيات مهمة كانتء مثل عميد الأزهر. من خصوم الوفد 

وتمنت أن تضفى على سلطة الملك بعدا دينيًا. من بين هؤلاء الرجال يبرز اسم الأمير 
محمد على رئيس مجلس الوصاية على العرشء عزيز على المصرى المستشار العسكرى 
للملك: وعلى الأخص على ماهر الوزير القديم وأحد أصدقاء العائلة المالكة منذ وقت 
طويلء والذى سوف يعينه فاروق رئيسًا للديوان الملكى فى 7١‏ أكتوير عام 15717. إن 
اختيار الملك الشاب لمستشاريه. كما سجل (8075]لاها .1ا) قد ضمن له مساندة الجماعات 
السياسية الدينية الجديدة فى مصر مثل جماعة الإخوان المسلمين ومصر الفتاة التى 
دخلت مليشياتها شيه العسكرية, القمصان الخضرء فى مواجهات عديدة وعنيفة مع 
ميلشيا الوفدء القمصان الزرقاء, (2©5)ناهاء 1997, صغ .)24()١.‏ 
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بالإضافة إلى هذا استفاد القصر من دعم أحزاب الأقلية التى كانت تشعر بالمرارة 
من هزيمتها فى الانتخابات التى جرت عام :١1977‏ وكذلك من دعم الأزهر الذى أثار 
الوؤقه ضيه الشدك عتدما انتوى تقل الاختصاص فى مخال الأحوال التتخصية إلى 
المحاكم الوطنية, والذى كان مقصورًا حتى ذلك الوقت على المحاكم الشرعية؛ وعندما 
قام بخلق منصب الداعية العام المرتبط مباشرة بوزارة الداخلية''. بين الأزهر, 
القصرء كل الجماعات أو الشخصيات التى كانت تدور حول ذلك الملك الشاب» نشأ 
تحالف كان بالتأكيد واحدًا من عوامل تنامى التيار الدينى فى أواخر الثلاثينيات. 


حتى عزل وزارة النحاسء. فى ديسمير 19517: تبنى الإنجليز سياسة تعتمد على 
التعاون الوثيق مع الحكومة الوفدية التى كانت هى الأخرى مهيأة للتعاون معهم. فى 
الواقع إنهم يدركون أن تطبيق معاهدة 1417» بدون إثارة اضطرابات كبيرة يفرض 
عليهم مساعدة الوفد على البقاء فى الحكم. 

أما بالنسبة لحكومة النحاسء التى أضعفتها معارضة الملك ومسانديه لها وتاكلتها 
الانشقاقات الداخلية, فإنها تدرك أنها لا تستطيع أن تستغنى عن مسائدة السلطات 
البريطانية (9تنام,لالا, 1546, ص (17١‏ ؟). مع هذاء لن يذهب سير لاميسون مطلقًا 
إلى حد النية فى عزل الملك, كما كان النحاس يتمنىء معتقدًا أنه لا يستطيع أن 
يجازفء فى هذه الفترة التى تموج بالضغوط الدولية» بالتسبب فى أزمة كبرى فى 
مصر. وسوف يسعى بالأحرى إلى خفض حدة النزاع مقدمًا نصائحه الصارمة إلى 
أطراف النزاع. (ناصرء ,١9144‏ ص35, 17). 


سيؤدى تنصيب فاروق فى يوليو عام 19517: إلى أولى المنازلات بين الوفد ومؤيدى 
القصرلا؟). أعرب الأمير محمد على, بالاتفاق مع الأزهرء عن رغبته فى إضفاء صبغة 
دينية على مراسيم الاحتفال؛ واقترح إقامة الاحتفال بالقلعة ويحضور عميد الأزهر 
الذى سوف يقدم سيف محمد على مؤسس الأسرة الحاكمة إلى فاروق. بعد ذلك يقسم 
له الحضور يمين الولاء. رفض النحاس هذا الاقتراح بكل صرامة. وفى خطاب ألقاه 
فى الأول من يوليى عام 15748: أثناء أحد اجتماعات الوفد أشار إلى أنه قد شرح للأمير 
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محمد على أسباب رفضه. كما أنه قد لفت نظره إلى أن فاروق لم يكن يرى ضرورة مثل 
هذا الاحتفالء وكان يتمنى فقط أن يقسم يمين الولاء للدستور أمام البرلمان. على الرغم 
من اعتراضات رئيس الوزراء فإن الأمير محمد على لم يسلم بالهزيمة» واقترح أن يجرى 
الاحتفال الدينى بعد اليمين الدستورى. ورد النحاس حينها بأن ذلك سوف يعطى 
الانطباع بأن اليمين الدستورى ليس كافيًا فى حد ذاته, وأنه يجب استكماله باحتفال 
دينيء بالإضافة إلى ذلك يؤكد النحاس بقوة فى خطابه أن هذا يمثل "إقحاما للدين فى 
مجال لا يعنيه» وإنشاء سلطة دينية نوعية إلى جانب السلطة الدنيوية"!"؟). 


موقف المراغى فى هذا النزاع معروف وينقله لنا تقرير للسير مايلز لاميسون الذى 
كان الشيخ يأمل فى مقابلته بصفة شخصية: إلا أن السفير البريطانى رأى أنه من غير 
المناسب استقباله لأنه كان يخشى التورط فى هذه القضية. 

وعليه يتجه المراغى إلى السكرتير الشرقىء ويوضح له أنه من وجهة نظر دينية 
بحتة فإن شيئًا لا يثبت أن احتفال التنصيب يجب أن يجرى كما يرغب الأمير محمد 
على. ومع ذلك فإن احتفالاً دينيًا سوف يكون إشارة واضحة إلى أن مصر هى فى 
المقام الأول بلد مسلم. وسوف يعيق النفوذ المتتامى للأقياط فى الحكومة. إذا تمكن 
النحاس من فرض إرادته فسوف يعتير ذلك مساسًا خطيرًا بسلطة الملك وستترتب عليه 
نتائج كارثية؛ لأنه فى بلد كمصرء لا تزال فى منتصف الطريق إلى التحضرء يعتمد 
النظام الاجتماعى على احترام الحكومة وعلى الدين. وأن أخطاء الوفد وازدراءه 
للإسلام يوشك عاجلاً أم آجلاً أن يغرق البلاد فى الفوضى. بعد أن نقل سير لامبسون 
هذه المحادثة بين المراغى والسكرتير الشرقى للسفارة البريطانية؛ نجده يقول إنه متأكد 
من أن الملك يفضل فكرة الاحتفال الديني: ويضيف أنه من الأفضل للنحاس ألا ينخرط 
فى اختبار للقوة مع الملك. على الأقل يعترف لامبسون أن هذا الموقف يريكه. ويتمنى 
أن يتم التوصل إلى اتفاق إلا أنه لا يريد فى نفس الوقت أن يعطى الانطبا ع بأنه يدعم 


القصر فى قضية يراها رئيس الوزراء غير دستورية(؟*). 
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فى 56 يوليو ,١571‏ سيكون على فاروق أن يقنع بأداء اليمين أمام البرلمان. 
كان النحاس قد انتصر فى نهاية الأمرء إلا أن انتصاره لم يؤد إلا إلى إثارة اعتراض 
كافسةه ممستريه كواقه خلال اليف وفعت نوا لغيات عد ة بين متلقنيا الرفض. 
(القمصان الزرقاء) وبين طلاب الأزهر. فى 4" أغسطس يقدم طلاب الأزهر عريضة 
إلى الملك لكى يطلبوا إليه حل هذه المنظمة التى تنشر العنف والفوضى فى كل أنحاء البلاد. 
من ناحيته يقترح المراغى على الملك أن يقيل النحاس من منصبه إذا لم يحل هذه 
المليشياء وأن يشكل حكومة برئاسة أحمد ماهر ويشارك فيها النقراشى!؛؛). 

سرعان ما يعبر الإنجليز عن قلقهم من فكرة أن الملك يمكن أن يتحالف مع جناح 
اليسار الوفدى, المعروف بمشاعره الوطنية وريما حتى المعادية للإنجليز ويسعون إلى 
إجهاض هذا المشروع ويعتقدون أنه من المفيد تذكير الملك بأنه يجب أن يظل بعيدًا عن 
نزاعات الأحزاب. سيكون من المضر جد بمركز الملك أن يبدأ فترة حكمه بعزل رئيس 
وزراء مازال يتمتع بأغلبية برلمانية واسعة. ويثقة قسم كبير من المصريين. لقد كان من 
واجبه بالأحرى أن يحاول إقناع النحاس يكبح جماح المقاتلين فى قواته. 


هذه المرة أيضًا يجد الإنجليز أنفسهم فى موقف حرجء لاسيما وأنهم لم يكونوا 
لينظروا بعين اللوم إلى اختقاء القمصان الزرقاء. ولم يكن باستطاعتهم اتهام الملك 
بخرق الدستور. 

يلفت المستشار الشرقى نظر المراغى إلى أن الملك إذا تصرف على النحى الذى 
يبدو أنه مصر عليه؛ فإن ذلك ريما يتسبب فى إثارة المتاعب داخل البلاد. أصم الشيخ 
أذنيه عن تحذيرات محدثه؛ وأكد أن هناك فرصة ذهبية لا يجب التفريط فيها. فى الواقع 
أن النحاس يتمتع الآن بثقة كل أعضاء الحكومة: ويستطيع, خلال الشهرين السايقين 
على اجتماع البرلمان» أن يسحق كل معارضيه: يفكس الجال مع أحمد ماهر 
والنقراشى ومناصريهما. فى المقابل إذا أصبح أحمد ماهر رئيسًا للوزراء فسيكون 
أكثر من المحتمل أن تلتحق أغلبية من الوفد بالحكومة الجديدة قبل حل البرلمان!*؟). 
يلقى المراغى باللوم على الإنجليز لأنهم لم يعترضوا على تصرفات الوفد, إلا أنه يتفهم, 
كما يقول. أنهم محتاجون للتعاون معه لإبرام الاتفاقية0؟). 
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يكتب هيكل ما يلىء فى الصفحات التى يخصصها للحديث عن هذه الأزمة التى 
جرت عام 1551 (هيكل؛ /19171, المجلد الثانى. صه؟-0؟). 


أكان اقبي الراغىعمين حامعة الأزمن:واكوا رمن مستشارف 
القصرء وكان يحتفظ بعلاقات وثيقة مع على ماهر. كنت قد قابلته 
يوما ما عند لطفى السيد فى حى مصر الجديدة (هليوبوليس). 
دارت المحادثة حول خليفة النحاس ووزارته. كان الشيخ يعتقد أن 
أعضاء الوفد ورئيس مجلس النوابء لأنه كان يسانئد النقراشى 
وغالب فى مواقفهم بالنسبة للنحاس ومكرم عبيد؛ ولأن وصوله 
إلى الوزارة سوف يؤدى إلى انشقاق الوفد وإلى إضعافه". 


يرصد هيكلء حينهاء الأسباب التى دعته إلى الاعتقاد بأن محمد محمود كان 
أفضل من يحل محل التحاس لكن المراغى ظل على موقفه. الأمر الذى وجد هيكل 
صعوية فى فهمه. نظرا لمعرفته بروابط الصداقة التى تجمع بين الشيخ وزعيم الأحرار 
الدستوريين منذ زمن طويل. إلا أن الأولوية بالنسبة للمراغى: فى ذلك الوقت, كانت بلا 
شكء تتمثل فى توجيه ضرية قاسمة إلى الوفد. ومع ذلك لم تجر الأحداث كما يشتهى 
المراغى. فلسوف يبقى النحاس فى الحكم لعدة أشهر قادمة ولن يتم حل القمصان 
الزرقاء إلا فى عام 4؟19. 


سوقت يؤناد اتكبرااع مين" الوك ومتاضدرئ الماك جد ة وسوفه رقكة صحيفة دينية 
واضحةً. وبتحريض من القصر تتضاعف المظاهرات ضد الحكومة. فى نهاية ديسمبر 
يندد آلاف من طلاب الأزهر بوزير المالية القبطى» مكرم عبيدء وسرعان ما تتهم 
الصحافة الوفدية المراغى بالتواطؤ معهد!"'). لفت المظهر الدينى والشعبى الذى يغطى 
هذا الصراع نظر الوزير الفرنسىيء مسيو دو ويتاس (1183556/ 08 .الا)» فكتب فى 
4 ديسمير قائلاً: 


13 


يستغل خصوو الوفد واقع أن قادة الحزب من الأقباط كى 
يمارسوا تعصب الأغلبية. من الآن يشكل طلاب الأزهر قوات 
الصف الأول لحزب الملك. إنهم من حاولوا إعدام وزير المالية, 
مكرم عبيد باشاء بلا محاكمة(8؛). 
كان الملك قد أصبح قادرًا على القضاء على منافسه. فى ١١‏ ديسمير يقوم بعزل 
الوزارة ويعلن عن حل مجلس النواب» وفى نفس اليوم يعين محمد محمود على رأس 
الوزارة الهديدة: 
من المؤكد أن إرساء الصراع مع الوفد على أرضية دينية؛ قد أتاح للمعارضة أن 
تضيف إلى أوراق اللعبء ورقة رابحة فى سبيلها لإسقاط النحاس. يعود الفضل فى 
الانتصار إلى المراغى؛ بشكل كبيرء الذى لم يتوقف نفوزه ولا مكانته عن التأكد منذ 
مجىء فاروق. وفى هذا الشأن فإن ملاحظات مسيو ويتاس تبدو بليغة وكاشفة: 
أمنذ إعلان استقلال مصرء لم يكن نفوذ الأزهر فى مجال 
السياسة بمثل هذه القوة مطلقًا إلا فى هذا الوقت. لقد سعى 
خصوم التحاس السياسيون إلى الاستفادة من النفوذ 
الشخصى للشيح المراغىء: وقادهم ذلك إلى إظهار تأييدهم 
للتوجهات الدينية للأزهر وزارة النحاس باشا التى تم تنحيتها 
بطريقة فظة, نفوذ الأزهر والشيخ المراغى اللذان رأى فيهما 
الرأى العام المحرضين الحقيقيين على سقوط النحاسء مازال 


يتنامى يوما بعد يوم437). 


يدرك الإخوان المسلمون جيدًا أن المراغى لم يكن غريبًا عن عزل رئيس الوزراء. 
إلا أنهم يتساءلون عما إذا كان راغبًا بالفعل فى إقامة حياة اجتماعية وسياسية تعتمد 
على مبادئ الإسلام. ويكتب واحد منهمء متوجها إلى طلبة الأزهر وعميدهم قائلاً: 

"إذا لم تضيقوا إلى الإسلام المكاسب التى حصلتم عليها بعد أن 
حاربتم بأسلحته. فإن ذلك يعنى أنكم لم تفعلوا ذلك لوجه الله"(:*). 
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أزمة وتوترات سياسية - دينية حول إعادة الخلافة 


لشهور طوال سوف يستمر المراغى فى المحارية بأسلحة الإسلام. إنه الآن مرشد 
الملك الشاب وعميد الأزهرء والسلطة التى تضفيها عليه هذه المناصب سوف تمكنه فى 
هذه المرة من أن يكون واحدًا من اللاعبين الأساسيين فى المحاولة الأخيرة لإعادة إقامة 
الخلاقة. ومع هذا فلن يبدأ القصر وأعوانه فى إيضاح رغبتهم فى رؤية فاروق متقلدا 
منصب الخلافة؛ إلا بعد سقوط الوفد فى ديسمبر عام 214517 إنهم يأملون بذلك, كما 
هى حال المراغى» فى تدعيم سلطة الأسرة الملكية الحاكمة على حساب البرلمان والأحزاب 
وفى إعطاء مصر الريادة والتفوق على سائر البلاد الإسلامية الأخرى. 

من الممكن أن نفهم بسهولة أن تطرح قضية الخلاقة بشدة فى عام مكقلء 
عندما كان الإنجليز يبحثون عن أمير عربى يمكنه التصدى للسلطات العثمانية, 
وإطلاق دعوة مضادة إلى دعوة الحرب المقدسة وعندما كان يلوح فى المستقبل طيف 
دولة عربية مسدقلة. 

ومن الممكن كذلك أن نفهم جيدًا أن إلغاء تركيا للخلاقة الإسلامية فى 4؟195غ2 
قد أعاد إلى هذه القضية كل واقعيتهاء وأثار ردود فعل قوية فى كل بلاد العالم الإسلامي. 
فى المقابل. كيف يمكن تفسير بحث موضوع الخلافة فى مصر فى نهاية الثلاثينيات؟ 

بادئ ذى بدء ينبغى, كما يبدو لى؛ أن يؤخذ فى الحسبان تطور الحركة الوطنية 
المصرية خلال هذا العقد. إن تيار الوطنية فى العشرينيات: المتمركز حصريًا حول 
مصرء كان نتاج نخبة صغيرة تصبغها الحضارة الغربية وتدعى إلى علمانية الدولة. أما 
وطنية الثلاثينيات فتحمل شارة طبقة اجتماعية فى نمو مستمر: طبقة أهل المدن الذين 
استفادوا من التعليم الحديث وعليه فهم أكثر تأثرًا ممن سبقوهم بأفكار التضامن 
العربى والوحدة الإسلامية, وأقل ميلاً إلى تبنى قيم الغرب الذى يدينون نشاطه 
الاستعمارى('*). من المناسب أيضًا أن نسجل أن عودة الإسلام إلى الحياة العامة التى 
تميز هذه الحقبة قد تسببت فى ظهور إنتاج أدبى غزير» كرس جاتب كبير منه لحياة 
الرسول وللخلفاء الأوائل ولتاريخ الإسلام. إن الكُتاب والصحافيين الذين شاركوا فى 
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هذه الحركة لم يسعوا فقط إلى الاستجابة لطلب الجمهورء لقد حرصوا فى الأساس 
على إظهار عظمة الدين الإسلامى» وأن يعيدوا بعث الحياة فى الإرث العربى 
الإسلامى باعتباره أساسًا للحضارة الحديثة. هذا الخطاب الأدبى سيكون له أثر 
كبير على المجتمع. وسيسهم فى أن يجعل من الإسلام مكونًا جوهريًا للوطنية 
المصرية (ااهاءنمه6و,ع6, 1956, ص165-١17؛‏ وطورهاه6, 1501 ص144-170). 
فى النهاية يجب الإشارة إلى الدور المهم الذى سوف يلعبه القصر فى التأكيد على أن 
الإسلام هو المقوم الرئيسى للحياة السياسية والاجتماعية. 
منذ بداية 1977 التاريخ الذى وصل فيه فاروق إلى عرش مصرء اهتمت بطانته 
بالإشارة إلى ورعه وتقواه وحاولت أن تضفى بعد دينيًا على ممارسته للحكم. 
فى مارس 1157., بلغ فاروق السابعة عشرء ولم يكن قد تسلم بعد سلطاته 
الدستورية. حينها؛ أيلغ أحد أعضاء مجلس الوصاية الإنجليزء أنه إذا تقلد الملك منصب 
الخلافة فلن يستطيع موسولينى بعدها أن يقدم نفسه باعتباره بطلاً للإسلام وحامى 
المسلمين (0أطا را أه أممطوءو05!)6). 
فى سبتميرء نشر العديد من الصحف الأجنبية أن المراغى ينوى تنظيم مؤتمر 
دولى بغرض الترويج لترشيح الملك فاروق لمنصب الخلافة وأنه بالفعل قد اتصل بالكثير 
من العلماء. فى مصر وفى الخارج. سرعان ما كذب المراغى هذه الشائعات, لكنه صرّح 
للصحافة المصرية بأن قضية الخلافة يمكن أن تطرح من جديد إذا سمحت الظروف 
بذلك("”*). هذا التاكيد سيعمل على انتشار الفكرة التالية, التى عبر عنها وزير فرنسا 
فى مصر بمنتهى الوضوح؛ وذلك عقب مقابلة أجراها المراغى فى مجلة المصور: 
'إذا كان شيخ الأزهرء الذى يعلم الجميع رأيه فى هذا الموضوع 
يرى أنه من "غير المناسب الإعلان حاليا عن ترشيح الملك 
فاروقء فلأن الأمر بالنسبة له كان يتعلق بمسألة فرصة ومناسبة 
وليس بمسالة مبدأ, وأن الوقت لا يناسب أن نفتح بهذا الشأن 
جدلا يمنح بعض المعارضات - التى يصعب التغلب عليها - 
الفرصة فى الظهور(؛*). 
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مع هذا فقد ثار الجدل فعلاً مع بداية شهر يناير عام 4؟19, واشتعلت حربٌ 
كلامية بين الصحف الوفدية والحكومية!**). 


'يقول (118556/لا 06 ./1), إن الوفديين يلفتون النظر؛ وهم على 

صواب, إلى أن إقامة الخلافة فى مصرء أمر يضر بالحركة 

الوطنية لهذا البلد ويغلقون بهذا الباب أمام خلاف بين المسلمين 

والمسيحيين» إن هذه الخلافة لن تكون لها أى قيمة دولية ولن يتم 

الاعتراف بها لا فى تركيا التى ألغتها بالفعل فى بلادهاء ولا فى 

العراق, المعتدة باستقلالهاء ولا فى إيران وأفغانستان الشيعيتين, 

ولا لدى الوهابيين فى الحجاز ولا فى طرابلس حيث يرفع الدوتشى 

موسولينى سيف الإسلام: ولا فى أفريقيا التابعة لفرنسا ولا لدى 

مسلمى الهند المرتبطين بسياستهم الوطنية اليحتة"(1*). 

صحيفة السياسة؛ لسان حال الأحرار الدستوريين» بدت فى ذلك الوقت ميالة إلى 
إعادة الخلافة, واستعادت الحجج التى طالما قدمت خلال الفترة (1591-1954) لإيضاح 
أن مصر هى البلد الأوفر حظلًا لتحقيق هذا المشروع7'*). أحد المقالات المنشورة فى ١؟‏ 
يناير يتهم المعارضين لإعادة الخلافة, ليس فقط بخدمة مصالح الدول الاستعمارية - 
التى ترى فى وحدة المسلمين تهديدًا لها - بل أيضًا بالعمل لحساب رجال المال اللمسيحيين 
الذين يكرسون كل عام مبالغ طائلة للقضاء على العقيدة الإسلامية(08). 
فى هذا الصراع, لم يخطئ الوقد خصومه:؛ اختص المراغى بالهجوم. ومنذ حل 

وزارة النحاس, فى ديسمبر 1577, كان نفوذ المراغى قد بلغ ذروته» ولم يعد أحد يشك 
فى كونه المحرك الرئيسى لسياسة القصر الإسلامية, والتى ستكون إعادة الخلافة 
الإسلامية لصالح الملك؛ تتويجا لها. فى البرقية المهمة لوزارة الخارجية الفرنسية؛ التى 
تعيد استعراضا مقتطفًا من المقال الذى كتبه مراسل صحيفة (5)35020 ووأدهبع) 
بالقاهرة يمكننا أن نقرأ على سبيل المثال: 
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“إن الشيخ المراغى اسم شهير فى العالم العربى, الذى يتنامى 
فيه صيته يومًا بعد يوم. كان الملك فؤاد قد أبعده عن إدارة 
الأزهر. إلا أن وضعه يبدو اليوم راسمًا. ويقام له وزن كبير 
المقربين من الملك فاروق والوحيد الذى يمتلك تأثيرًا على جلالته. 
لقد سمحت لنفسى أن أقول إن الشيغ المراغى ينوى قيادة مصر 
نحو بعث للروح الدينية. لا يشك أحد أن مصر بكونها مركرًا 
روحيا وسط الأمم الإسلامية؛ يمكنها أن تشرع بنجاح فى بعث 
الخلافة الإسلامية”(03). 


سقطت وزارة النحاسء إلا أن خصوم الوفد لم يلقوا بأسلحتهم. ينبغى عليهم الآن 
الفوز فى الانتخابات: وهذا الهدف الجديد لا يسمح لهم بأى هدنة فى معركتهم. فى 
بداية عام 1954., كانت “قبطية" الوفد هى الحجة الرئيسية التى استخدمها خصومه 
للنيل منه والطعن فى شرعيته. وعم أن النحاس ليس سوى دمية خشبية بين أيدى 
الأقباط وانتشرت شائعة أن مكرم عبيد يعارض فكرة أن يمنح فاروق لقب الخليفة. 
وريما كان هى من دفع النحاس إلى رفض إقامة احتفال دينى يمناسبة تنصيب الملك 
(عنولع)1, ,151٠١‏ صكذ١‏ ). 


فق هته الفوكة: كتان المراقى تصددن الصف الأول من حدين: وأسن مق ين 
المعقول إذن أن يتهمه الوفد باستخدام الدين لتحقيق أهداف سياسية. وينسب إليه أيضًا 
الاستعانة بطلاب الأزهر لمحارية خصومه وللوصول إلى ماريه. ولهذاء فى يناير عام 
4, عندما هتف الأزهريون للمرة الأولى بحياة الملك فاروق وأسيغوا عليه لقب 
الخليفة. اندفعت الصحافة الوفدية فى الهجوم على العميد: 
"إن هتاف الأزهريين باسم “أمير المؤمنين” لم يكن صادرًا عن حس 
فطرى وعفو الخاطر. لقد كنا نتمنى أن تتجاوب الهتافات التى 
تطلق مع الحقيقة وألا تكون من وحى الانفعال اللحظى. وإذا كنا 
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نعذر طلاب الأزهر لعدم إدراكهم لخفايا العالم لكننا لا نستطيع 
أن نلتمس مثل هذا العذر للعميد. إلى أى نتائج ترمى دعايته 
الراهنة التى يعيق تحققها وجود عناصر متضادة؟!١).‏ 
(اناوءلاه .!1) واحد من اليسوعيين المقيمين فى القاهرة يكتب فى هذا العام يشان 
المراغى قائلاً: 

"الشيخ المراغى ليس عميدًا للأزهر فقط. إنه اليوم واحد من أكثر 
الرجال نفودًا فى المملكة, 'مرشد الملك” لقد أشرنا منذ وقت 
قريب إلى هذا النفوذ. اليوم. مازال هذا النفوذ يتنامى. إن مفتى 
مصر ليس سوى ظلا باهتاء إلى جوار الشيخ المراغى؛ إنه يملك 
بين يديه قوة تفوق قوة القمصان الزرقاء: العشرة ألاف طالب 
المنتمين إلى جامعته. إنه ينظمهم ويحدثهم بما يكفى تمامًا 
ليستردوا وعيهمء إنه يثير فيهم الحماسة:؛ أنهم روح مضر وروح 
الإسلام” (أناهعلزة, 1954, ص1929). 


فى الحادى عشر من قيراير, ويمناسية عيد الأضحى الذى وافق فى ذلك العام 
عيد ميلاد الملك فاروق» ألقى المراغى خطابًا هاجم فيه المسيحيين بعنف شديد للغاية. 
لكى تفهم ردود الفعل التى أثارتها أقوال المراغى» من الضسرورى أن ننقل مقتطفا 
عريضا من هذا الخطاب. 
"هؤلاء الذين يريدون فصل الدين عن الحياة الاجتماعية هم فى 
اعتناق دينهم بقدر ما هم بارعون فى السياسة. لقد ظلوا خلقف 
الستار ودفعوا إلى الواجهة بتلاميذهم المسلمين. لقد سعوا إلى 
إقناعهم, بمساعدة الشيطان وجنوده» همسوا فى آذائهم 
كونوا أبطال الحضارة والمدافعين عن إصلاح أحوال الأمم. 
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إلا أن هذا لا يمكن أن يتحقق إلا إذا أكدتم أن الدين لا يتوافق 

مع الحضارة:» وأن شرائعه تتناقض مع الإصلاحات الاجتماعية, 

أعلنوا كل هذا يلا خجل". هؤلاء الأشقياء ليسوا سوى مطاياء 

0 - 0 5 5 - 5 

ذليلة, مستعيدهة ومروضه. واصواتهم ليست سوى رجع صدى 

أصوات أسيادهم. الأمم, أو بالأحرى, الثعالب النى تنفغض 

عليكم. إنهم يريدون الاستيلاء على ما تبقى من ترائكم. يريدون 

السيطرة عليكم وإخضاعكم ومحو الآثار الباقية من عظمة 

الله. لقد استغلوا البعض منكم فى القضاء على الآخرين: أهانوا 

يعضكم بلسان الآخرين منكم, وبينما كنتم غافلين عن هذه 

الخديعة وهذا النفاق. غير منتبهين إلى مكر هذه الثعالبء: كانوا 

يشعرون بالسعادة والفرح. لا تولوهم ثقتكم بعد اليوم؛ ولا تؤمذوا 

بما يقولون بعدما مررتم به من تجارب. أفيقوا من سباتكم 

وقاوموا لأن الله معكم ولن يضيع أعمالكه(). 

سرعان ما عبر الدبلوماسيون الفرتسيون والإنجليز عن استهجانهم,؛ ولقتوا النظر 

هذا فقد كتب مسيو ويتاسء "إن الصحافة لم تنقل هذه الرسالة إلا باحتراس شديد. 
وبعد أن حذفت منها مقاطع عريضة!"'). من ناحيته يأسف سير لامبسون أن الشيخ 
'المغروف منذ وقت طويل باعتداله والذى يعتبر رجلاً مستنيرا"» قد ورط نفسه فى هذا 
الدرب الخطر من أجل تحقيق أهداف سياسته. ويلا شك أيضًا بدافع من طموحه 
الشخصىء وجر إليه ملكا شابًا لا يدرك حِيدًا أخطار مثل هذه التدخلات للدين فى 
مجالات السياسة"(). 
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الوفد. الذى أسخطه هذا الخطابء لا يتأخر فى الرد ويدين بشدة استخدام الدين 
لتحقيق أغراض سياسية: 
'إن استفلال الدين فى أمور الدنيا تاريخ قديم. فقد استغل 
الطغاة الدين دائمًا لاستعباد الشعوبء زاعمين أنهم يستمدون 
سلطانهم من الله. وهاهو المراغى يستخدمه بدوره فى مصر فى 
اذازة بتسناسة التلود كما بيو هل الدين الذى كز موقفة 
الروحى كى يدخل بلا صعوية فى مجال السياسة مقحما الدين 
فى شئون الدولة"(14). 
فى فبرايرء هاجمت المصرى, صحيفة الوفد اليومية: المراغى يعنف, الأمر الذى 
أثار» سريعاء عاصفة من الاحتجاجات من جانب الأزهريين: كتب كبار العلماء إلى 
رئيس الوزراء طالبين منه أن يعمل على وقف هذا الهجوم على الرجل الذى يشغل 
أسمى منصب دينى فى مصرء ويوجه الطلاب عريضة مماثلة إلى النائب العامء وقام 
طلاب الجامعة المصرية؛ من جانبهم: بالتظاهر أمام رئاسة المجلس رافعين هتافات 
"عاش نصير الدين» عاش الملك, عاش المراغيء القرآن هى دستورنا !(59). 
إلا أن الصحافة الوفدية استمرت فى اتهام المراغى وطلابه فى بذر القُرقة 
والكراهية بين عناصر الأمة, وياستخدام كل ما يتاح لهم من أسلحة:؛ ياستثناء البنادق, 
والمسدسات والسيوفء وذلك للقضاء على خصومهم. وهكذا فإن مصر يسيطر عليها 
الآن جيشان: جيش المعممين» بقيادة شيخ الأزهر؛ وجيش المطريشين: المدافعين عن 
حكومة يديرها رئيس الوزراء بقبضة من حديدلا"). 
من الحقيقى أن الحملة الانتخابية قد اتخذت مسار خطرًا خاصة خلال شهرى 
فبراير ومارس عام .١1978‏ فقد تضاعفت أعداد المقالات والمنشورات المناهضة 
للأقباط؛ وأعلن بعض العلماء فى خطبهم ومواعظهم أن التصويت لصالح الوقد هو 
تصويت ضد الإسلام (55148, ,١985‏ صلة؛ .)١‏ وأشار سير مايلز لاميسون إلى أنه 
تم إرسال طلاب الأزهر إلى كل أنحاء مصر لإثناء الأهالى عن التصويت لصالح 
مرشحى الوفد!""). 


7 


نذا يوانة !151 يدا :أن الراقضن الكريدن بولية اهتهاما كاهنا يخطت 
المراغى. وأوضحوا أن الشيخ يحث المؤمنين على العودة إلى التقيد الصارم بتعاليم 
القرأن فى كل نواحى الحياة العامة والخاصة!"'). إلا أنهم يلاحظون كذلك أن المراغى 
فى خطبته الشهيرة يوم ١١‏ فبراير يبدى ابتهاجه؛ لأن العيد فى ذلك العام وافق تاريخ 
عيد ميلاد الملك» وأنه يرى فى ذلك الإشارة إلى "أن عيد ميلاد فاروق هى عيد إسلامى 
بقدر ما هو عيد وطنى لكل المصريين مهما كان دينهم ومعتقداتهم17"). 
إنه من الأكيد بالنسبة لهم إذن, أن المراغى يسعى إلى تهيئة الناس لتقيل فكرة 
إقامة الخلافة فى مصرء ولقد ألهمهم هذا الاحتمال بعض التعليقات التى تنم عن بعد 
النظر. سير مايلز لامبسون يدرك تمامًا أن هدف الشيخ هو تعزيز مكانة مصر بين 
الدول الإسلامية وبالإضافة إلى ذلك: ريماء تدعيم سلطات الملك خصما من دور الأحزاب 
السياسية, غير أنه يشك أيضا فى أن يكون المراغى متجردًا من بعض أطماعه الشخصية. 
للتذكير بالدور الذى كان المراغى يتمنى بكل تأكيد أن يلعبه. يستخدم سير لاميسون 
نفس الاستعارة التى استخدمها محرر جريدة (5180030 ومأمعلط 15 ): 
'انةويفا تصون أيقنا أقه شتخصها يحت أن يكون مخرك 
الأحداث المختفى خلف عرش الملك, الخليفة المصرى (*". 


من جانبه. يهتم مسيو دو ويتاسء على وجه الخصوص, بردود أفعال فاروق المتوقعة 
حيال الجهود التى تبذلها بطانته حتى يتمكن من الوصول إلى كرسى الخلافة: 
"من الطبيعى أن يسيطر شيخ الأزهر على هذا الشابء الذى قام 
بتعليمه وربما التغرير به. ثمل بسلطانه الجديد. مدلل من قبل 
رعاياه. هل يقاوم» إذن: هذا الملك الشاب حسن النية وعديم الخبرة 
إغراءات من يصورون له الخلافة شرفًا شخصيًا له ومجدًا تستحقه 
بلاده؟ فضلاً عن ذلك؛ أليس من يقدمون له هذا النصح هم أفضل 
حماية له ضد احتمال عودة النحاس باشا ومكرم عبيد للهجوم 
واللذين كانت تجاوزاتهما فى حقه أمرا لا يحتمل الجدلء بل إن 
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مؤلاء الناضنكين هم من يحمى البلاد .من أتضار التحاسن وعبية 
وهم كذلك من تكن لهم إنجلترا إعجابًا غير معلن؟77". 
كانت الإثارة قد بلغت آنذاك أوجهاء وكان عنف الجدل الذى تتسبب فيه خطابات 

المراغى التى وصفها سير لامبسون بأنها "خطابات نارية", قد بدأ فى إزعاج المسئولين. 
فى الواقع؛ أن الاتهامات التى وجهت للأقباط لم يعد من الممكن النظر إليها باعتبارها 
مجرد أالاعيب انتخابية: وأنها تهدد الآن باثارة اضطرابات سوف تسال عتها الحكومة. 
وطبقا لما يقول السفير البريطانى فإن رئيس الوزراء بنفسه قد لفت نظر الشيخ إلى أنه 
قد تمادى كثيرًا وأنه من الواجب الآن أن يتوقف هذا الهجو.('"). من الحين فصاعدً 
سوف يجتهد محمد محمود فى طمأنة الأقباط بالتصريح فى خطاباته بان الحكومة 
عازمة على أن تضع حدًا لكل أشكال الدعاية الهادفة إلى نشر الفوضى بين عنصرى الأمة. 
وفى 8 مارس يؤكد الرجل أمام وفد من كبار الشخصيات القبطية: 

"فى مصرء ليس هناك مسلمون وأقباط. الكل مصريونء الكل 

إخوة يجمعهم رباط الوطن. إن هذه النفمة المتكررة يجب أن 

تختفىء لأنها تدعو إلى إثارة الفتنة بين الأقباط والمسلمين ومن 

جانبها سوف تبذل الحكومة قصارى جهدها لإيقاف تلك 

الدعاوى المسيئة"9), 

فوق ذلك ولإثيات صحة ما يقول؛ فقد وعد بطريرك الأقباط الأرثوذكس بأن تشارك 

الحكومة المصرية فى ترميم قير المسيح بمدينة القدس. هيكلء وزير الدولة آنذاك, حاول 
هو الآخر تهدئة مخاوف الأقلية المسيحية بالإعلان إلى الصحافة: 

إن الحكومة المصرية؛ بدون أن تكون فى مثل علمانية الحكومة 

الفرنسية, فشأنها فى ذلك شأن الحكومة البريطانية ٠‏ لم يعد فى 

إمكانها تحمل ما يصدر عن شيخ الأزهر من أقوال وآراء دينية, 

كما تقوم بذلك الحكومة البريطانية تجاه ما يخرج عن أسقف 

كانتر برى» إن وجهات نظر هذه الشخصيات الدينية الرفيعة, 
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لا يمكن أن تؤخذ على أنها قرارات ملزمة للحكومة أى على أنها 
تعكس آراء أعضاء هذه الحكومة"(؟"), 

فى يرقية تحمل تاريخ ١17‏ مارسء أورد وزير الولايات المتتحدة فى مصر أن 
هيكل قد صرح لبعض الصحافيين بأن البعض قد استغل المراغى فى سبيل تحقيق 
هدف سياسى. وأنه (المراغى) لن يدلى بأى تصريحات بعد انتهاء الانتتخابات 
(عأناه لعا ا ص١ ,)5١1 5٠‏ 

المراغى نفسه يلتزم الآن بتصريحات أكثر تبايئًا عما قبل ويتفادى ما يدعو إلى 
تأليب المسلمين ضد المسيحيين؛ ويرى لاميسون أن تغير موقف المراغى يؤكد أن تأنيب 
محمد محمود له قد أتى بثماره. ومن الجائز أيضًا أن المراغى قد فهم أن الوقت قد 
حان لتهدئة الأوضاع حتى لا يحرج أصدقاءه السياسيين؛ وقد صرح لأحد محررى 
جريدة (180209]ملاوع 800:56 هنا): الذى كان يرغب فى معرفة رأيه الخاص حول الحملة 
المناهضة للأقباط التى تتعاظم منذ عدة أسابيع؛ بأنه يجب أن يبدى المسلمون تسامحهم 
واحترامهم للمسيحيين وللأجانب بشكل عامء على ألا يكون فى وسع هؤلاء عرقلة حركة 
النهضة السياسية والدينية للمسلمين. ثم يسرع مضيقًا: "إنى أقر بأن الصحوة الإسلامية 
لا ينبغى بأى حالء أن تضر بمن يعيشون فى بلاد المسلمين"(5"), 

من ناحية أخرىء فإن اتهامات الوفد المتعلقة بارتباطاته السياسية تمنحه الفرصة 
فى أن يحدد موقفه حول العلاقات بين الدين والسياسة. فى عدة متاسبات؛ يؤكد 
المراغى بقوة أمام الصحافيين أنه لا يريد ممارسة سياسة حزبية: لكن ونظرً لأنه زعيم 
دينى فهو لا يستطيع إهمال الشئون العامة, لأن الإسلام؛ على عكس ديانات أخرى؛ لا 
يقر بالنظرية التى تقول يأن الدين شىء والسياسة شىء آخر. ولكن يبرهن على صحة 
أقواله» يضيف قائلاً: إن أبا بكرء عمرء أبا حنيفة, الشافعى؛ وكذلك سابقيه, الشرقاوى 
ومحمد عبده لن يكونوا قد فهموا دينهم لى أنهم تجاهلوا المشاكل السياسية التى كانت 
موجودة فى عصوره(1". هذا التصريح الأخير تسبب فى أن تتهكم الصحافة الوفدية 
منه. وأنكرت حقه في أن يقارن نفسه بكبار الأئمة وحتى بسابقيه أمثال الشرقاوى 
ومحمد عبده اللذين أظهراء على العكس منه. اعتدالاً كبيراً. 
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إن حقيقة استخدام المراغى لسلاح الدين فى صراعه مع الوفد لا ببمحء كما بيدق 
تحكمها مبادئ الدين الإسلامى. 


"انق 'لا امل المشالع هد السوي او عير كتيل الرهل 
إلى محرر جريدة البلاغ فى مارس 157/8: لكنى أعمل من أجل 
سياسة دينية ومن أجل سياسة إسلامية فى داخل البلاد 
وفى خارجها"7"". 


إذا كان من الصعب الإقرار بما جاء فى الجزء الأول من حديث المراغى: نظر لكل 
الأسباب التى نعرفهاء فإن الجزء الثاني فى المقابل» أكثر تطابقًا مع الحقيقة؛ ويشير 
هيكل فى مذكراته إلى أن المراغى كان له فى تلك الفترة تأثير كبير على سياسة 
الدولة. نظامها وتوجهات قراراتها (هيكل. /7/ا19., المجلد الثانى. ص90).. ليس من 
المستغرب إذن أن الصحافة الأجنبية قد اهتمت جدًا بتصريحات المراغى الداعية إلى 
تطبيق سياسة إسلامية» ورغيت كذلك فى معرفة تأثيرات هذه السياسة على المجتمع 
المصرى. أحد مجررى جريدة (9006املاوع 56]ناه8 8ا), يقدم لناء من خلال العبارات 
التالية, الأسباب التى دعته إلى التماس مقابلة مع الشيخ: 
'إننا نقدر الأهمية الكبرى للدور الذى يمكن أن يدعى سماحته 
للقيام به فى تطور مصر الحديتة: ولهذا ينيغى أن نعرف منذ الآن 
بماذا يكتفى فى أهدافه وأفكاره حتى يتحدد توجه السياسة 
المصرية تحت راية الإسلام”. 
لن يتأخر الوقت حتى يحصل هذا الصحافى على الإيضاحات التى كان يرغب فيها. 
وذلك عندما سال المراغى عن رأيه فى العقويات التى يقررها القرآن (قطع يد السارق, 
رجم الزناة). فرد المراغى 'ولم لا؟” إلا أنه أوضح على الفور: 
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'"تعتقد بالتأكيد أنى أفكر فى تطبيق الحدود القرآنية يشكل 
مختلف عما كانت عليه قبل ثلاثمائة عام. إلا أن الحياة هنا يجب 
أن تكون إسلامية. إننى أريد أن يحكم الإسلام الحياة الاجتماعية 
فى مصرء لأن الغالبية الكاسحة من السكان مكونة من المسلمين 
وأن الدين الرسمى للبلاد. هى الدين الإسلامى. فيما بقىء فإن 
القرآن يفى بكل احتياجات الفرد والمجتمع. لقد نص القرآن على 
كل شىء ولقد أخذت على عاتقى إيضاح ذلك إننى أؤكد أن 
أكثر نظريات القانون المعاصر حداثةً موجودة فى القرآن. 
الأمر فى غاية البساطة:؛ يمكن أن توضع قوانين تتطابق 
وهذه المسلمات"(9"), 
مع اقتراب الانتخابات, كان المناخ السياسى فى غاية التوتر. بالنسبة للحكومة, 
التى يدعمهاء فى نفس الوقتء كل من الأزهر والسعديين يرئاسة أحمد ماهرء فإن 
الموقف دقيق للغاية, لاسيما وأن عليها أن تراعى اختلاف وجهات النظر وصراعات 
النفوذ المتعارضة لمسانديها. 
وخول هذا الشأن يكتب مسيو دو ويتاس: “تمد الحكومة لانتخايات ستكون 
عسيرة. فلو أنها مالت بوضوح إلى جانب المتعصبين الدينيين فسوف تفقد تعاطف 
حزب أحمد ماهر 7'". أما المراغى فهى الآن على خلاف مع على ماهرء ليس من أجل 
أسباب سياسية, لأن كلاً منهما يريد القضاء على الوفد وتقوية سلطة الملك بإعطائها 
بعدا دينيًاء وإنما لأن كلا منهماء وكما يشير سير لاميسون؛ يصر على أن يمارس 
على الماك نفوذًا أقوى من نفوذ الآخر. بالإضافة إلى ذلك سعى المراغى إلى إدخال 
محمد محمود إلى دائرة الحظوة الملكية. وكذلك إلى تحذير الملك قاروق من أقعال 
الأخوين ماهر(:4). 
فى 5١‏ مارسء جرت الانتخابات فى الصعيدء وفى " أبريل فى مصر السفلى؛ 
كانت هزيمة الوفد قاسية؛ فلم يحصل إلا على اثنى عشر مقعدًا فى البرلمان» حتى إن 
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زعماءه النحاس ومكرم عبيد لم يتمكنا من الحصول على ما يكفى من الأصوات للفوز 
فى دوائرهما الانتخابية. قن و أبريل» يشكل محمد محمولد وزارته الثالثة وسوف يظل 
فى الحكم حتى أغسطس .١755‏ 


شاعرًا بالمهانة من جراء الهزيمة التى مُنى بهاء صب النحاس جام نقمته على 
خصومه؛ وأشار بالتحديد إلى أن المراغى» على ماهر والأمير محمد على كانوا المتسببين 
فى سقوطه. فى الخطاب المهم الذى ألقاه فى اجتماع للوفد يوم ١١‏ يوليو؛ ذكّر النحاس 
بأسباب معارضته لإقامة مراسم احتفال دينية لتنصيب الملك, كما كان الأمير محمد 
على يتمنىء. لكنه اختص المراغى بالسخرية والتهكم عندما أشار إلى الحملة 
الانتخابية وتسخير الدين لتحقيق أهداف سياسية. مع هذا لم تكن الأحداث الأخيرة 
وحدها ما أثار غضب النحاس واستنكاره. إحدى الشكاوى الأساسية التى وجهها 
للشيخ» أنه كان قد حاول أن يعرقل عمل الوفد فى ,١971‏ خلال مؤتمر (عان©1001/ة), 
عندما أثار حركة رأى عام مؤيدة للتطبيق الصارم للشريعة. يؤكد التحاس أن هدقهم لم 
يكن خدمة الإسلام, وإنما إثارة مخاوف الأجانب فى الوقت الذى كان يتوجب فيه إلغاء 
الامتيازات الأجنبية. بينما كان هو بنفسه؛ يبذل قصارى جهده فى إقناع الحكومات 
الغربية بأن التشريع المصرى لا يحمل. مطلقًاء أى مساس برعاياهه!١".‏ 

النصاسء؛ مبعدًا عن السلطة, لم يعد فى إمكانه مواصلة الصراع ضد خصمه 
الذى كان نفوذه السياسى آنذاك فى أوج قوته. لكن هذه الهدنة التى فرضتها الظروف 
شتكون قصبيرة الأمد: 

فمنذ بداية وزارة محمود؛ ظهرت خلافات جديدة كان أبطالها الأربعة الأساسيون 
هم الملك فاروق: رئيس الوزراء. على ماهر والمراغى. تصاعد العداء بين على ماهر 
والشيخ؛ فى الفترة التى تولى فيها هذا الأخير رئاسة الديوان الملكى (أكتوير .)١951/‏ 
بين هذين الموجهين سرا لسياسة الملك فاروقء كانت المواجهة أمرا حتميا. 

احتدمت بينهما المنافسة منذ تشكيل الوزارة الجديدة, كما أشار إلى ذاك سير 
مايلز لامبسون قبل الانتخابات. لكن تقارير السفير البريطانى؛ الذى سعى إليه كل 
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منهما لعرض شكاواه ضد الآخرء تظهر أن أحدًا منهما لم يتمكن من إزاحة الآخر 
نهائيًا. هناك رسالتان» للأسف لا تحملان تاريخًاء تقدمان لنا فى الواقع معلومات 
متناقضة: فى الأولى. نقرأ أن النفوذ الذى كان يتمتع به على ماهر لدى الملك تم 
الانقتضاض عليه عن طريق المراغى؛ وفى الأخرى نقرأ أن رئيس الديوان الملكى قد 
نجح فى إسقاط حظوة الشيخ(”. 

فكرة التدهور العابر للعلاقات بين الملك والشيخ, تأكدت على ما يبدو ولى إيماء, 
عن طريق المراغى ذاته» فخلال محادثة له مع سير لامبسون, يقول إن اتصالاته بالملك 
كانت أكثر تواترا فى السابق لكن, منذ دخول على ماهر إلى القصرء فإنه نادرًاً ما يرى 
الملك ولا يبلغه أفكاره إلا عندما يطلب منه فاروق معرفة رأيه؛ إنه إذن بعيد عن التدخل 
الدائم فى شئون القصر كما يدعى البعضء فيما يخص الخلاف الذى يضع على ماهر 
فى مواجهة رئيس الوزراء. صدرت أقوال المراغى شديدة التباين. فإن كان يرى أنه من 
المؤسف أن يطمع رئيس الديوان الملكى فى منصب رئيس الوزراءء فهو يرى كذلك أن 
محمد محمود يخطئ فى التوجه مباشرة إلى الملك دون إبلاغ رئيس ديوانه. من الطبيعى 
إذن أن ينتظر فاروق حتى يستطيع مقابلته قبل أن يتخذ قراراته؟*). 

بعد ذلك بعدة أيام» كان على ماهر هى من جاء إلى سير لامبسون شاكيا من سوء 
العلاقات بينه وبين محمد محمود. وأضاف أنه يتخذ الآن أيضًا من الشيخ عدواء لأنه 
فى أول الأمر كان يريد أن يُعين وزيرًا للأوقاف مع الاحتفاظ بوظائفه فى الأزهرء والآن 
يامل الشيخ فى الترقى ليصبيح “شيخ الإسلام”. كان منصب الوزير سوف يتيح له 
الحصول على راتب قدره ١5‏ جنيهًا مصريًا شهريًا. أما عن إنشاء منصب شيخ 
الإسلام, فإن على ماهر يعارض ذلك تمامًا ويبحث عن وسيلة لإثناء المراغى عن هذه 
الفكرة. سير لامبسون يتفق كليًا مع على ماهر. وهى متأكد من أن أى محاولة للسيطرة 
على العقيدة الإسلامية فى أعلى مستوياتها سوف تمثل خطأً فادحا؛ وفوق ذلك لن تلقى 
ترحيبًا فى البلاد الإسلامية. وإن كان الأمر يتعلق بالمسائل المالية, فهناك بالتأكيد 
وسائل أخرى يمكن إيجادها لإرضاء الشية*(؛*). 
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أحد كبار موظفى الإدارة البريطانية يكتب على هامش هذا التقرير: 
'إن من الواضع. كما كان متوقعاء أن على ماهر. محمد محمود 
والمراغى يتصارعون الآن فيما بينهم؛ بعد أن أحرزوا نصرًا على 
الوفد. فضلاً عن أنهم يعتقدون أن التفاوض مع الملك أمر صعبء 
ويشكون منه لدى سير لامبسون . 
برقية أخرىء تحمل تاريخ ٠١‏ أغسطسء, توضح أن الموقف لم يتطور إلا قليلاً: 
على ماهر والمراغى يأسفان بشدة على ذلك ويقران طواعية أن خلافهما. بسحبه من 
رصيدهما لدى المصريين, قد قوى من موقف الوفد فى البلاد. الشيخ, الأكثر تشازمًا 
من على ماهرء يخشى من أن الوفد قد يكون قادرًا على الاستيلاء على الحكم. إنه 
يتحسر على أن الملك لا يملك إلى جواره مستشار! نزيهًا متجردًا من الأطماع؛ ويعتقد 
أن على سير لامبسون أن ينصح على ماهر بالتعقلء لأنه ليس من صالحه مطلفًا 
إغضاب البريطانيين. ومع ذلك فهو يرى أن محمد محمود لن يكون مضطرًا لتقديم 
استقالته. نظرا لأن النقراشى يعارض طلبه تمامًا فى أن يتولى على ماهر رئاسة 
الحكومة, وأن أحمد ماهر سوف ينضم بالتأكيد إلى رأيه. مستر (8846830), كاتب هذا 
التقرير يلفت النظر إلى أن أقوال المراغى لا تخلو من غرض, لأنه ومنذ عدة شهور 
كان على اتصال دائم بالنقراشى. ويضيف أن السعديين الآن مستعدون. كما يبدو 
فى الواقع, لدعم رئيس الوزراء الحا (*4). 


ظهور المشكلة الفلسطينية 


على الرغم من استمرار الصراعات الداخلية التى تثير الانقسام بين القادة 
المشكلة الفلسطينية. فى عام 1975 كان المراغى؛ كما يظهرء الشخصية المصرية 
الوحيدة التى تدخلت لدى الإنجليز عندما أثار الوضع فى الأماكن المقدسة صدامات 
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بالتدريج "هوية سياسية عربية . طبقًا لتعبير (885ئاها .1), وهكذا انتقنت 
أن تتحون بالتسائن المرقبط بالإسلام إلى تاكيه القماء عريى محر" 
(لورانسء ,١9597‏ ص20؟). 

وكانت ردود فعل الشعب المصرى تجاه الإضراب الفلسطينى الكبير عام 2١191557‏ 
وتجاه الاضطرابات التى صاحبته قد أظهرت هذا التطور بوضوح. دافعت الصحافة 
عن عرب فلسطين ودعت الشعب إلى بذل كل ما يمكنه لإغاثتهم. كثير من الجماعات 
السياسية الدينية. خاصة جمعية الشبان المسلمين؛ الإخوان المسلمين» قد جعلت من 
دعم القضية الفلسطينية مرجعيتهم الأساسية!!"). 

لم يغب الأزهر عن حركة التضامن الواسعة تلك وجه المراغى خطابًا إلى 
مندوب فلسطين السامىء وأرسل الطلابء بعد اعتصام دام يومين (50: 51 مايو), 
إلى السلطات البريطانية هذه الرسالة: 


"نحن نعترض بشدة على السياسة الرامية إلى تهويد فلسطين 
العربية؛ هذا الفعل يثير استنكار ال..؛ مليون مسلم الذين 
يعيشون فى هذا العالم» من الشرقء إلى الغرب» والذى جعل منهم 
خصوما للإمبراطورية البريطانية» فى الوقت الذى نسمع فيه من 
أفواه كبار الساسة الإنجليز عبارات المودة والوفاق”4). 
فى يوليى 1977, أثار نشر تقرير (5861) الذى يدعى إلى تقسيم فلسطين» موجة 
جديدة من الاعتراضات, ولم يتأخر طلاب الأزهر عن المشاركة فيها. وكما يلاحظ أحد 
موظفى السفارة البريطانية؛ أنهم يمتلون الآن مع الفلسطينيين المهاجرين فى مصر 
والجماعات المنادية بالوحدة العربية والجماعات الإسلامية: المدافعين الأساسيين عن 
عرب فلسطين(8*). 
التمرد الفلسطينى فى 155/8: الذى ردعه الإنجليز بقسوة». سوف يلهب من جديد 
مشاعر الناس ويخرج طلاب الأزهر إلى الشوارع. فى 48" ٠١‏ مايو يتظاهر الأزهريون 
رافعين هتافات "تسقط الإمبريالية البريطانية!؛ لا لتقسيم فلسطين! لا للاحتلال الصهيونى!” 


1/0 


البعض سوف يذهب حتى الى نهب المحلات اليهودية فى أحياء القاهرة الشعبية. 
بدورهم يكتب العلماء إلى رئيس الوزراء. محمد محمودء لحثه على بذل كل ما يمكنه 
من أجل إيقاف العنف الشديد الذى يتعرض له إخوانهم فى الدين وفى اللغة, وليطلبوا 
منه أن ينقل إلى السلطات المختصة اعتراضهم على السياسة البريطانية فى فلسطين(48), 
المراغىء وحسب ما ورد على لسانه؛ قد تسلم عرائض كثيرة أرسلها الطلاب والعلماء. 
يقرر هو الآخر التدخل ويوجه إلى رئيس الوزراء رسالة يعبر فيهاء بطريقة معتدلة للغاية, 
عن رغبته فى أن تسهم الحكومة بفاعلية فى حل تعقيدات الأزمة الفاسطينية "التى 
يتداخل فيها خليط من العوامل الوطنية والدينية" . ويخنتم المراغى بهذه السطور: 

"من الأفضلء من أجل صالح البشرية؛ من أجل احترام قيم 

الحضارة وهيبة الأمة البريطانية. يجب التوصل إلى حل مناسب 

وعادل لهذه القضية؛ يضع حدًا لإراقة الدماء والأوضاع الكارثية. 

ويهذا سيتم تجنب اللجوء إلى العنف وسوف يجد العالم 

الإسلامى الضمانات الكافية فيما يتعلق بالمسجد الأقصى 

وأماكن الإسلام المقدسة". 

يؤكد محمد محمود فى رده؛ أن الحكومة قد بذلت كل ما فى وسعها “لإيجاد حل 

سريع للمشكلة الفلسطينية". إلا أنه يضيف: 'لنأمل أن يجد تدخل الحكومة المصرية 
مناحًا من الهدوء يسمح له بالوصول إلى الهدف المنشود"(:1), 


هل تنطوى الجملة الأخيرة على تحذير مستتر موجه إلى طلاب الأزهرء إنها تعبر, 
على أى حالء عن حالة قلق حقيقى من جانب رئيس الوزراء. إنه يخشى فى الواقع, 
كما أخبر السلطات البريطانية قى عدة مرات:؛ أن يؤدى استمرار الأزمة الفلسطينية 
إلى حدوث فتنة فى مصرء لن يتوانى خصومه السياسيون وخاصة الوفد فى استغلالها 
لمصلحتهم (ا85اه01ول, ,1948١‏ ص5 57). يناءً على ذلك؛ عمل محمد محمود ويكل 
الطرق» على أن تظل صور التعبير عن الغضب الشعبى ضمن الحدود المقبولة. وعندماء 
استقبل وفدًا من الطلاب؛ عقب إحدى التظاهرات فى نهاية شهر أبريل؛ أبلغهم بوضوح 


121 


أنه لم يكن عليهم التدخل فى المشكلة الفلسطينيةل''). سوف يكون هذا التنبيه بلا جدوى. 
فيتظاهر الأزهريون من جديد فى ١١‏ مايىء ويوزعون منشورات تدعو إلى مقاطعة 
الشركات اليهودية. فى هذه المرة تقوم الشرطة بتوقيف تسعة عشر طاليًا(""). 

المراغى يحاول هو الآخر تهدئة الأوضاع. مدفوعا بلا شك بنفس أسباب 
محمد محمود. فيستدعى طلابه الفلسطينيين ويخبرهم أن الأمر يعود إليهمء إذا 
كانوا يريدون التظاهر من أجل بلادهم: إلا أن عليهم ألا يهاجموا اليهود المقيمين 
0ن 


لكن ما هىء فى الحقيقة, رأى المراغى الشخصى فيما يتعلق بالمشكلة الفلسطينية؟ 
طبقًا لما يقول سير لامبسون, الذى ينقل محادثة جرت بين الشيخ ويين السكرتير الشرقى, 
فإن المراغى يعتقد أن التقسيم ليس حلاًء وأن العرب واليهود يجب عليهم أن يستطيعوا 
العيش معاء كما هى الحال الآن فى مصر وفى العراق حيث تقيم جاليات يهودية كبيرة. 
اليهود الذين يريدون فرض سيطرة سياسية فى فلسطين ليسوا سوى أقلية هزيلة, إلا 
أنهم يهددون سلام وأمن هذه الجاليات. أما بالنسبة لموضوع الأماكن المقدسة فهى 
متأكد فى قرارة نفسه أنه طالما بقيت فلسطين تحت الانتداب البريطاني: فليس هناك 
ما نخشاه. ومع هذاء فإن المسلمين يخشون أن تستولى الدولة العبرية على القدس فى 
يوم ماء نظرًا لأن إنجلترا لن تستمر فى حماية الأماكن المقدسة إلى الأبد. إن هذا 
الخوف هو ما يفسر قيام التظاهرات المناهضة, التى نأسف بشأنها الآن. 

الحل سيكون فى العمل على ألا تتجاوز نسية اليهود فى فلسطين /4٠‏ من السكان, 
الأمر الذى يبعد احتمال قيام دولة يهودية. 

لا يفهم المراغى إذن لماذاء فى هذه الأوقات المضطربة التى يحتاج الإنجليز فيها 
أن يحتفظوا بعلاقات طيبة مع الشعوب العربية» نجد أن الحكومة البريطانية تصر على 
اتباع هذه السياسة التى, لا تجازف فقط بفقدان ثقة هذه الشعوبء وإنما يمكن أن 
تخلق منهم أعداء حقيقيين لبريطانيا العظمى!؟"). 
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كما كان يخشى محمد محمودء فإن الوفد والقصر قاما بتغذية حالة الهياج 
الشعيئ تلكه وحرقا الجماعات السيائسة الديتية على التظامز شه سلدية التكومة 
وجمود السياسة البريطانية. وازدادت التصريحات المتعلقة بمزاعم اليهود حول الأماكن 
المقدسة غزارة فى الصحافة الوفدية التى لم تحرم نفسها من انتقاد صمت رئيس 
الوزراء وعميد الأزهر بشأن هذه المشكلة (0عئزةالة, 1١95/87‏ صرذقم, .)5١‏ 

ابتداءٌ من يوليو /١1974‏ يحمل ضغط الرأى العام محمد محمود على أن يهتم فعلاً 
بالشأن الفلسطينى. أما المراغى فإنه يدرك أن الأزهر ينبغى أن يتخذ موقفًا رسميًا 
ويقرر أن يجتمع كيار العلماء. 

فى تصريحهم الصادر فى ١4‏ أغسطس. يؤكد العلماء أن الاضطرابات التى 
تريق الدماء فى فلسطين هى نتيجة السياسة البريطانية» ويعلنون أنهم قد قرروا: 
الاعتراض على الاستمرار فى تطبيق مثل هذه السياسة وعلى مشروع التقسيم, بكل 
صوره؛ والمطالبة بالمحافظة على هوية البلد العربية؛ المسلمة والوطنية؛ الدعوة إلى أن 
تتضامن البلاد الإسلامية من أجل تحقيق ذلك؛ دعوة كل المسلمين ألا ينسوا مطلقًا 
فلسطين فى صلواتهم, ليلة الإسراء والمعراج, وأن يساألوا الله القدير أن يحفظ هذا 
البلد من كل ما يحاك ضده من مؤامرات؛ وأن يحفظ الأماكن المقدسة خاصة من 
الأخطار فى الحاضر والمستقبل. 


على الفور أصبح هذا التصريح منشورا فى الصحافة العربية؛ ولم يفت على جريدة 
الوفد اليومية “المصرئى' أن تلفت نظر قرائها إلى أنه 'بفضل دعوتها التى لم تتوقف فإ 
شيخ الأزهر قد تحرك أخيرًا ليهتم بفلسطين وبمصير الفلسطينيين» ضحايا السياسة 
الإنجليزية التعساء(؟*). 

مع بداية شهر مايى قررت مجموعة من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ المصريين 
الإعداد لمؤتمر برلمانى فى القاهرة. يشارك فيه أعضاء من برلمانات البلاد العربية 
والإسلامية وذلك من أجل مناصرة القضية الفلسطينية؛ ويظهر تنفيذ فكرة كهذه أن 
المكولين السايسين قد إسه] تعارمين الأن على لعي دور اساميى فن البح عن 
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حل ديلوماسى للنزا ع الفلسطينى. على الرغم من أن هذا المؤتمر لم يتمتع» فى حقيقة 
الأمر. بالصفة الرسمية:؛ حيث لن يجرى فيه تمشثيل أى حكومة: فإن إجراءاته 
التحضيرية قد حظيت بأعظم الاهتمام من قبل الإنجليز بل وأيضًا من أعضاء الحكومة 
وكذلك المقربين من القصر. اهتم هؤلاء وهؤلاء بلقاء القائمين على إعداد المؤتمر 
ونصحوهم يمراعاة أن تجرى المناقشات فى جو من الهدوء. 

رأى رئيس الوزراء أنه من المناسب أن يسأل المندوب السامى البريطانى إن كان 
يرى أى اعتراض على مشاركة المراغى فى المؤتمر. ورد سير لامبسون بأن ليس هناك 
ما يدعو إلى الاعتراض على ذلك. بشرط أن يتم تنبيه الشيخ بوضوح إلى أنه سوف 
يمارس دور داعيًا إلى الاعتدال!"), 

انعقد المؤتمر فى الفترة من ؟ إلى ١‏ أكتوير. أصدر المشاركون فى المؤتمر 
والبالغ عددهم 17١‏ تقريبًا والمنتمون إلى إحدى عشرة دولة؛ القرارات التالية, عقب 
انتهاء أعمال المؤتمر: 

- اعتبار تصريح (831100) لاغيًا وباطلاً (يلا أى أثر). 

- المناداة بضرورة إيقاق الهجرة اليهودية إلى قلسطين وذلك بشكل مطلق وفورى. 

- رفض أى مشروع لتقسيم فلسطين. 

- المطالبة بإنشاء دولة وطنية؛ يتم انتخاب برلمانها بناءً على قاعدة التمثيل 

النسبى بين اليهود والعرب. 

- التوصل إلى إبرام معاهدة مع بريطانيا تنهى حالة الانتداب. 

- المطالية بالعفى العام عن كل الجرائم السياسية!""). 

عقب انتهاء أعمال المؤتمر أقام المراغى» كما فعل فاروق ومحمد محمود. حفل 
استقبال لتكريم الأعضاء المشاركين فيه. وألقى خطابًا أكد فيه على تضامن كل رجال 
الأزهر مع الفلسطينيين؛ ووجه الشكر إلى المشاركين "لإجابتهم دعوة مصر لإغاثة أمة 
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مضطيدة لا تسعى من أجل التوسع وإنما تعمل فقط على المحافظة على تراثها الوطني 
وتقاوم من يريد محو هذا التراث أو من يبدون راغبين فى القيام بذلك . 
إلا أنه انتهزء بشكل خاصء فرصة وجود ممثلى البلاد العسربية والإسلامية 

فى التذكير بضرورة توحيد كل المسلمين مركرًا على الدور الذى يمكن لمصر أن تلعبه 
فى هذا الشأن: 

"رب ضارة نافعة؛ لقد أثبتت لنا القضية الفلسطينية» بكل تقلباتها 

حتمية الحاجة إلى الاتحاد والتضامنء لقد كانت تلك القضية 

فرصة كبيرة أتاحت لممثلى البلاد المختلفة إمكانية التعارف وسابقة 

طيبة التعين والتضامن قيما بينهم. إن مصصر. بوصفها بلدا» 

يتميز عن غيره بكونه يحمل الصفتين العربية والإسلامية. إن 

العرب الذين يأتون إلى هذا اليلد يشعرون بأنهم فى أوطانهم ومن 

يأت إليها من المسلمين يقابلون فيها إخوانًا لهم. مصر إذن هى 

أفضل مركز لالتقاء ووحدة كل البلاد الإسلامية. إننى أتمنى أن 

يكون هذا المؤتمر تمهيدًا للعديد من المؤتمرات الأخرى الهادفة 

إلى دراسة كل ما تعانيه الشعوب الإسلامية والشرقية من 

اختلالات سواء فى مجال الدين والأخلاق أو فى المجال العلمى 

والاجتماعى. آمل أن تسعى هذه المؤتمرات إلى التقريب بين الأمم 

الإسلامية, فى تشريعاتها الدينية» عقيدتهاء وأمانيها بغية تحقيق 

هذه الوحدة التى ينادى بها الإسلاه”(38). 

هذه الدعوة الهارة المؤثرة إلى الوحدة بين المسلمين: تتعارض قيما يندى لي: مع 

اللهجة الهادئة والمتجردة التى كان يستخدمها فى بعض تصريحاته حول فلسطين. ومع 
الاحتراس من الآراء المتعجلة. يمكن أيضًا للمرء أن يتساءلء ألم تكن فكرة جعل مصر 
زعيمًا للأمم الإسلامية والداعية إلى وحدتها (المهمة السامية التى كانت سوف تسهل 
لفاروق الوصول إلى كرسى الخلافة). تشغل المراغى فى ذلك الوقت أكثر من انشغاله 
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بمصير الدولة الفلسطينية. وعلى حد علمى لن يشير المراغى مطلقًا إلى القضية 
الفلسطينية بعد انتهاء مؤتمر البرلمانيين الذى عقد فى أكتوير 1519548). 


إثارة أخيرة لقضية الخلافة 


المراغى: الذى تعلم دون شك من فشله عام 1957 لم يسع مطلقًا إلى الدعوة إلى 
السنة والشيعة!"١٠).‏ 

منذ عام 1575/ كان المراغى على علاقة مع عالم شيعى من مدينة النجف. الشيخ 
عبد الكريم الزنجانى, الذى كان قد أقام فى القاهرة لمدة شهرين تقريبًا فى ذلك العام, 
والذى كان قد تصب من نفسه محاميًا لقضية المصالحة بين المذهبين الإسلاميين 
الكبيرين. من ناحية أخرى كان لشيخ الأزهر فى شخص عبد الرحمن عزام حليف رفيع 
المقام» وكان عزام آنذاك وزيرًا لمصر فى العراق. وكان راغبًا هو الآخر فى مد النفون 
السياسى والديني لبلاده على الجماعات الشيعية. اتصل الدبلوماسى بسياسيين وعلماء 
عراقيين وتحدث معهم مطولاً حول المشاكل المتعلقة بوحدة المسلمين. 


فى ربيع 1974, اعتقد أن الوقت قد حان لاتخاذ قرارات ملموسة للوصول إلى 
أهدافه, قدم عزام إلى المراغى ثلاثة اقتراحات: عرض عليه أن يقيم لبعض الوقت فى 
النجف وكريلاء؛ اقترح أن يقبل الأزهر طلايًا من كل المذاهب الإسلامية وأن يمنحهم 
إمكانية دراسة الفقه تحت إشراف معلمين من نفس مدارسهم الشرعية؛ الإعداد لمؤتمر 
إسلامى يكون الهدف منه هو التقريب بين وجهات النظر السنية والشيعية حول بعض 
القضايا الدينية. 

لكن المراغى كان لديه بالفعل مشروع آخر. يقول سير لامبسون: إن الشيخ قد 
قام بزيارة لورد لويد (0علاها 0:0-ا): أثناء إقامته الأخيرة فى مصرهء وأن الشيخ قد أخبره 
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خلال تلك المقابلة أنه كان يتمنى أن يتم إنشاء ما أسماه 'المجلس الإسلامى الأعلى” 
المجلس بالقاهرة» وأن تكون مهمته هى بحث كل المشاكل التى يمكن أن تقع فى واحدة 
أى الأخرى من البلاد الأعضاء فيه. وذلك بهدف وضع سياسة مشتركة(١١١),‏ 
فى جريدة المقطم الصادرة يوم ١١‏ يونيو عام 974748" '') يقدم لنا أمين سعيد 
معلومات أكثر اتساعًا حول هذه النقطة, ويحدد أولاً أن أهداف المجلس الإسلامى 
الأعلى ستكون على النحو التالى: 
- تشجيع التعاون بين المنظمات الثقافية فى البلاد الإسلامية وذلك بهدف نشر 
الثقافة. خاصة الثقافة الإسلامية. 
- استخدام كل الوسائل من أجل تقديم الإسلام فى صورة مبسطة حتى يتسنى 
للمسلمين فهم دينهم بسهولة ويشكل صحيح. 
- الاجتهاد فى تقريب وجهات النظر بين الطوائف الإسلامية حتى يشعر 
أعضاؤها بالأخوة وبحيث يصبحون أكثر ميلاً إلى التعاون فيما بينهم بدلاً من 
التعارض والتتاحر. 
يضيف أمين سعيدء أن المجلس سوف يجتمع مرة فى كل عام وسوف يضم أعضاء 
من كل البلاد الإسلامية» دون تمييز بين الجماعات والمدارس الشرعية. ويمكن كذلك 
لبعض أهل الكفاءات الخاصة: فى بعض المجالات, الانضمام إلى المجلس؛ حتى وإن لم 
يكونوا من رجال الدين. وأخيرًا يقول الكاتب: إن الأغاخان قد أبدى موافقته على إنشاء 
هذا المجلس9؟١).‏ 
يقول الجندى: إن المراغى ربما أعد هذا المشروع بالفعل مع الأغاخان فى ١١‏ 
فبراير 4ل أثناء مرورة بالقاهرة (الجندى» م55 ص/1). ومن المؤكد على كل حال 
أن المراغى قد عرض عليه فكرته حول موضوع الخلافة. ويقول الواقع إن الأغاخان, 
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قد أخبر سير لامبسون, فى نفس اليوم؛ أن المراغى كان يرى أنه ينبغى أن يكون هناك 
ليس فقط خلافة واحدة وإنما عدة خلافات تجرى إقامتها فوق أقاليم محددة: ويتولى 
المسئولون المحليون فدها النهوض بأعبائها. وأضاف الأغاخان أن الشيخ قد ذكر له عدة 
حالات, تقلد فيها بعض الملوك. منصب الخليفة فى بلادهم؛ وإن ما حدث فى الماضى يمكن 
أن يتكرر ثانيةٌ فى مصرء وبالتالى» فى مناطق أخرى من العالم الإسلامى!!”'). 

بعد ذلك بعدة أيامء كتب المراغى إلى الشيخ الزنجانى كى يعرض عليه مشروعه 
الخاص بالمجلس الإسلامى الأعلى؛ وليطلب منه معرفة رأيه ورأى السلطات العراقية قى 
هذا الشأنء ويبدو أن الحكومة العراقية والطائفة الشيعية قد استقيلت اقتراح عميد 
الأزهر بكل ترحاب!"٠').‏ 

ومع ذلك فقد أشار الزنجانى فى رده إلى أنه سوف يكون من الأفضل ألا يكون 
أعضاء المجلس ممثلين عن الحكومات: وأشار من ناحية أخرى إلى أن نجاح هذا 
المشروع يحتم إقامته فى بلد لا يخضع لأى نفوذ أجنبى. يقوم المراغى بإبلاغ الزنجاتى 
بأنه يأمل هو الآخر أن تكون غالبية أعضاء المجلس من رجال الدين, إلا أنه يحرص 
على عدم الإشارة إلى ملاحظة العالم الشيعى الثانية. وفى المقابل يهتم بأن يوضح 
للزنجانى بأته لم يقصد بثى حال من الأحوال تحويل المعاهد الدينية فى النجف 
إلى فروع للأزهر. حتى وإن كان يرغب فى خلق روابط بين هذه المعاهد الدينية 
كل 1534 ص17 00١17)‏ 

وكما كتب (668060) فإن الزنجانى قد أوضح للمراغى بأنه يدرك تمامًا أن مصر 
تسعى لنشر نفوذها على العالم الإسلامى, وأنه قد يستطيع القبول بذلك. ومن جهة 
أخرى صرح للسيد (0017): السفير البريطانى فى بغدادء بأنه مستعد تماماء مثله مثل 
علماء النجف, للمشاركة فى مجلس يكون الهدف منه تشجيع الوحدة الإسلامية: إلا أنه 
يرفض أن يعرب عن رأيه فيما يتعلق بفكرة تقليد فاروق لمنصب الخليقة(!''). بكل تأكيد 
لم يفاجئ هذا التصرف سير لامبسون الذى كان قد أعلن أنه على يقين بأن الخلافة, 
حتى وإن كانت إقليمية كما كان يتصور عميد الأزهرء لن يكون بإمكانها أن تحظى 
بقبول البلاد الإسلامية الأخرى3''). 
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فى هزه الأكداء كسامو الطول فى مصنق مين متاعترى :ا كنا الختلافة ويد 
معارضيها. تشكلت الفئة الأولى أساسا من الحاشية الملكية, الأزهريين والحركات 
الدينية السياسية التى تدعم القصرء مثل الإخوان المسلمين وحركة مصر الفتاة؛ 
وَصَنَمِث ألفئة الكاشة هسم كيرا من الطقة النسداستنة الصرية: الوفد, كما عرف كان 
مغارفا يعتف لقفكزة أن يتقلد اخلك متضيا سوف تيز مق سلطاته يشكلٌ كبين؛ 
وسوف يضفى عليها بعدًا دينيًا يتعارض مع النظام السياسى العصرى الذى تتبناه 
مصر منذ إعلان الدستور. 
أما الأحرار الدستوريون, والذين كان رئيسهم يدير الحكومة فقد اتخذوا فى 
معظمهم موقفًا مشايهًا. وحتى إن قامت جريدة السياسة, كما رأيناء بنشر عدد من 
المقالات المؤيدة لفكرة عودة الخلافة. فقد وجدنا أن الصحف الموالية للسعديين وللتيار 
الحر قد أكدت بشكل عام أن مصرء ودونما طائل: قد األزمت نقسها يتحمل عبء ثقيل 
وأنها سوف تلاقى فى سبيل ذلك معارضة من كل البلاد الإسلامية!؟١١).‏ 
وكذلك كان رأى محمد حسين هيكلء أحد أعضاء حزب الأحرار الدستوريين, 
والذى كان فى ذلك الوقت»؛ وزِيرًا للدولة فى حكومة محمد محمود. 
"لم يقدم أى من أعضاء الحكومة الحالية على التفكير فى هذا الأمر, 
هكذا صرح الرجل إلى الصحافة؛ وأضافء إننا نرى أنه ليس 
بوسع الملك فاروق أن يجد فى لقب الخلافة من الشرف والمجد 
أكثر مما يمنحه إياه حب وثقة الشعب المصرى. نحن لا نعتقد أن 
يكون فى نية جلالته المطالبة بمثل هذا اللقب ولا بالمنصب الذى لا 
يمكن أن يسبب لمصر سوى المتاعب. لم يناقش الوزراء مطلقًا 
هذه القضية فيما بينهم ولم يتطرقوا إليها من بعيد أى قريبء وأنا 
أعلم. نظرًا لأنى تحدثت مع صاحب الرفعة محمد محمود باشا 
بهذا الشأن: إنه يعتقد أن الخلافة محض وهم وسراب خطر 
وأنها لا تلائم الوضع الحالى للبلان'(١١).‏ 


9 


أما محمد محمودء والذى كان صديقًا شخصيًا للمراغى ورئيسا للوزراء فى تفس 
الوقت» فقد وجد نفسه أآنذاك فى موقف شديد الحساسية. ولقد صرح إلى بعض 
محدثيه. فى مرات عديدة» من أنه يخشى أن يؤدى تنصيب فاروق» لس فقط إلى 
الإضرار يموقف حزب الوفدء وإنما بالنظام البرلمانى ذاته» وعندما تيقن» فى يوليو 
4؛» من أن حاشية الملك على وشك إطلاق حملتها المنادية بخلافة قاروق, 
اتصل سرًا بالسفير البريطانى وطلب منه أن يشير إلى بطانة الملك بما قد يثنيها على 
المضى فى هذا المشروع قَدِم(١١),‏ 
تنازل المراغيء كما يبدوء عن فكرة الخلافة العالمية, لأنه قد أدرك, دونما شك» أن 
العالم الإسلامى لن يعترف أبدًا بفاروق خليفةً له. وربما لأنه قد افترض أيضًاء أن نظام 
الخلافة لم يعد بإمكانه أن يجد لنفسه مكانًا فى ظل النظام السياسى للدول الأمم. لكنه 
فى المقايل. استمر فى التأكيد على ضرورة الوحدة الإسلامية: وأدى ما أظهره من 
استخفاف بفكرة الوحدة العربية إلى سخط كل من تمثل لهم العروية الآن مرجمًا 
سياسيًا شديد الأهمية. 
فى نهاية حقبة الثلاثينيات تلك: وعندما أدركت مصر أهمية العلاقات التى تربطها 
بالبلاد العربية وسعت إلى تدعيمهاء يقول واقع الأشياء إن المراغى قد اتخذ تقيض هذا 
التيار الفكرى وصرح إلى الصحافة فى العديد من المناسبات» خلال شهرى مايو ويونيو 
, بأن قضية الوحدة العربية لا تشغل باله. وحسيما ورد فى أحد المقالات المنشورة 
فى (8100600 عأمع01): (الشرق الحديث) بعد عدة أسابيع: يقول الكاتب: إن اتخاذ 
المراغى لهذا الموقف قد أدى إلى انتقاده بعنف فى الأوساط الوطنية المصرية؛ السورية 
والفلسطينية وأثار الكثير من الجدل فى الصحافة العربية. وإثر ردود الأقعال تلك, كتب 
الشيخ إلى جريدة المصرى - صحيفة الوفد اليومية - لتوضيح وجهة نظره: 
"إن مساألة الوحدة العربية ليست من قضايا الإسلام فى شىء. 
ولا يجب أن نخلط بين الأمرين. الإسلام ضد العنصرية ولا يميز 
بين العربى وغير العريى لأنه يقوم على فكرة جماعة المسلمين 
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التى لا تفرق مطلقًا بين الأعراق. يجب أن يعمل العلماء 
والمسلمون بوجه عام على تحقيق الوحدة الإسلامية دون الالتفات 
إلى الوحدة العربية"7١),‏ 


وردًا على سؤال وجهه إليه صحاقى من مجلة (»أملزو'ق «ملا8 18) أجاب المراغي 
بسوء نية واضحة قائلاً: 
"لست من مؤيدى فكرة الوحدة العربية, وليس لدى ما أقوله فى 
هذا الشأن, لأننى باعتبارى زعيم دينيًا لا يحق لى التدخل فى 
الشئون السياسية". 
سوف يذكر هذا الصحافى فى مقاله أن آراء المراغى قد أشعلت جدلاً حقيقيًا 
"لأن عميد الأزهر؛ غير المكترث بالحركة السياسية الداعية إلى الوحدة العربية سوف 
يكون, بالأحرى؛ مناصرًا قويًا للحركة الداعية إلى الوحدة بين كل المسلمين تحت راية 


خليفة سوف يجرى بعثه من جديد"97٠".‏ 


ويرى سير لامبسون فى السياسة الإسلامية التى يتبناها الملك فاروق؛ تحت 
ضغط من مستشاريه؛ أمرًا داعيًا إلى إثارة المخاوف. فإن يطمح القصر إلى تحقيق ما 
سمّاه السفير البريطانى “ذلك الحلم الطائش بخلافة مصرية أى أن يسعى فقط إلى أن 
يمنح مصر بعض التفوق على باقى البلاد الإسلامية؛ فالأخطار الناجمة عن هذه 
السياسة متطابقة بالتأكيد. فعلى المستوى الداخلى. سوف تؤدى هذه السياسة إلى 
ردود فعل داعية إلى كراهية الأجانب وعداء غير المسلمين. ويقول لاميسون: إن المسيحيين 
يشكون, بالفعل. من تعرضهم للتمييز فيما يتعلق بالتعيين فى الوظائف الحكومية. 
أما على المستوى الخارجى:؛ فإنها تدعم التضامن بين البلاد الإسلامية الساخطة على 
السياسة التى تتبعها إنجلترا وفرنسا'""). 

فى يوم الجمعة ٠١‏ يناير 1975, توجه الملك فاروق إلى أحد مساجد القاهرة 
ويصحبته العديد من الشخصيات المصرية؛ وبعض ممثلى البلاد العربية الذين كانوا قد 
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اجتمعوا قبل ذلك فى العاصمة المصرية من أجل مناقشة القضية الفلسطينية قبل 
التوجه إلى مؤتمر لندن!؟''). يومها قرر فاروق أن يؤم الصلاة بنفسه. وأثارت هذه 
المبادرة حماسة وابتهاج مؤيديه الذين هتفوا له يعد الخروج من المسجد" عاش الملك 
الصالح؛ عاش خليفة المسلمين: عاش أمير المؤمنين!”. أثار هذا الترحيب الحماسى 
صدمة شديدة فى الأوساط الأوربية إلى حد أن السفارة المصرية فى لندن كان عليها 
كى تعيد الأشياء إلى نصابهاء وأن تؤكد أن الأمر لم يكن سوى مظاهرة حب وتأييد 
للملك؛ وأن ذلك لا يعنى أبدًا أنه قد بويع خليفة. وكذلك أعلنت "البلاغ' لسان حال 
الحكومة الرسمىء فى مقال تم نشره يوم ١5‏ يناير أن مصرء فى ظل الظروف الراهنة, 
لا يمكنها أن تفكر فى إعادة الخلافة. إلا أن. هذه الواقعة قد أطلقت جدلاً واسمًا فى 
مصر وفى بعض البلاد الإسلامية!' .)١١‏ 


كيف يمكن تفسير أن يؤدى هذا الحادث إلى ردود فعل بمثل هذه الحدة: يينما تم 
الهتاف للملك ينفس الطريقة فى مناسبة مختلفة خلال الأشهر المنصرمة - ويخاصة 
إيان انعقاد المؤتمر البرلمانى لمناصرة فلسطين عام 19174- ولم يفال أحد وقتها فى 
التعبير عن مشاعره تجاه ذلك؟ مبدئيًا يمكن الرد بأن الهتاف الملك قى مصر كان 
مجرد تعبير عن إجلال المصريين لمليكهم الشابء والذى يمكن أن يدرج فى إطار الجدل 
الدائر حول إعادة الخلافة. وفيما يتعلق بمؤتمر 1574 فمن الواجب أن نقول إن أيّا من 
الحكومات لم تشارك فى هذا المؤتمر بصفة رسمية؛ خاصة. وكما يشير سير لاميسون 
ذاته» إلى أنه لا تركيا ولا السعودية قد قامتا بإرسال ممثلين عنهمال'''). والحال أنهما 
وبالتحديدء بالإضافة إلى اليمن كانتا الأكثر وضوحًا فى التعبير عن مخاوفهما 
واستنكارهماء بل إن تركياء التى لم يكن عليها أن تشارك فى مؤتمر لندنء لم يكن لها 
أى ممثلين فى القاهرة أثناء واقعة ٠١‏ يناير. 

فى الرابع والعشرين من نفس الشهرء أعلن وزير الخارجية التركى أن حكومته لا 
تنوى التدخل فى المشاكل الداخلية للدول الأخرى, وأنها لا تهتم سوى بالعلاقات 
السياسية والاقتصادية التى تريطها بها. ومع ذلك فقد لفت نظر مصر إلى واقع أن 
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المناداة يمليكها خليفة سوف يكون مثالاً تحتذى به دول إسلامية أخرى: الأمر الذى 
سيكون له أسوأ العواقب. إن الخلافة فى حقيقة الأمر: 

'فزاعة بالية, تنتمى إلى الماضى. وعلى كل الأحوال قلها من 

الأخطار أكثر مما لها من فائدة لأنها تثير عداء العالم كله تجاه 

اليلد الذى تقام على أرضه وتشيع الخصومة وتبدر الشقاق بين 

البلاد الإسلامية(114), 

أما بالنسبة لمندويبى السودان واليمن اللذين وجدا بالمسجد مع الملك فاروق فقد 

أعلنا عن غضبهما الشديد لأنهما قد أحسا أن مؤيدى الخلافة قد استغلوا حضورهما 
لتحقيق ما يرمون إليها"١).‏ 


وفيما يتعلق بردود الأقعال الأوربية. فقد عبرت عن نفسها بالتأكيد فى تفاقم 
التوترات الدولية فى بدايات عام ,١1979‏ وكما يقول سير لامبسون: إن الإنجليز كانوا 
يخشون أن يؤدى تدعيم الروابط التى تجمع البلاد الإسلامية, بصورة أو بأخرى, 
إلى تحالفها ضد إنجلترا وفرنسا وإلى تحولها ناحية القوى المنافسة لهما. 

وعلى نفس المنوالء أعريت إيطاليا عن قلقها تجاه الشائعات المتعلقة بإعادة نظام 
الخلافة فى مصرء ورأت فى ذلك مناورة لبريطانيا من أجل ضمان ولاء الدول الإسلامية 
لها ولتجميع هذه البلاد تحت رايتها(:"). 

كانت حدة الاعتراضات التى تصاعدت من كل جانب على إثر حادث ٠١‏ يناير» 
الذى بدا ضئيلاً فى ظاهره؛ السبب الرئيسى فى التخلى نهائيا عما أسماه سير 
بيرسى لورين: "السعى وراء كأس الخلافة(3"). وبالنسبة للمراغى الذى كان يحلم منذ 
عام :151١6‏ بأن يجعل من مصر قلب العالم الإسلامى بالعمل على وصول مليكها 
إلى كرسى الخلافة؛ كان الفشل ذريعا. وأدى رفض شيعة العراق التسليم بتفوق 
مصر إلى انقطاع علاقاته مع علماء النجف وكربلاء ومات مشروع المجلس الإسلامى 
الأعلى فى مهده. 
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وعلى شاكلة عميد الأزهر. كان على القصر أن يعترف باستحالة فكرة إعادة 
إحياء الخلافة» ومع ذلك فقد أشار كثير من الكتاب. عن صوابء إلى أن مصر بتخليها 
عن فكرة قيادة العالم الإسلامى: فإنها كانت تستبقى لنفسها إمكانية القيام بدور لا يقل 
عن هذا أهمية, وهو قيادة البلاد العربية!؟""). 
إنها الفكرة التى عبر عنها مسبقاء أمين سعيدء مؤسس مجلة الرابطة العربية 
فى يناير عام 1915/8: 
. أسوف يكون من الأجدى للبلاد الإسلامية أن تحقق وحدة اليلاد 
العربية تحت قيادة مصر والملك فاروقء إن كان من الممكن قيام 
اتحاد عربى يضم قرابة الستين مليون مسلم تحت رعاية مصرء 
فإن ذلك سوف يضيف إلى مكانة هذا البلد أكثر مما يضيف إليه 
تنصيب الملك فاروق خليفة"9"١).‏ 
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الهوامش 


)١(‏ انتذكر أن نسيم كان رئيسًا للوزراء خلال فترة قصيرة للغاية قبل تطبيق النظام البرلانى ٠١(‏ نوفمبر 
0-3 فبراير 15195). 

(؟) 407/218 20 ,مونوزك5 .ل غأ5 15 مه5م0ه ا أ5 58 يناير 5 ؟ؤ5ا. 

(؟) 0/41/601/1, 'تسجيل للمناقشة بين المندوب السامى والشيخ محمود مصطفى المراغى؛ عميد الأزهر", 
ممثل السودانء ؟١‏ مايو .١9376‏ 

(4) عفيفى واحد من الأحرار الدستوريين ويركات وفدى معتدل. 

(5) فى 1970, عقب الحوادث التى حدثت بين الإثيوبيين والإيطاليين فى الصومال؛ اجتاحت إيطاليا البلد. 
فى عام ,١477‏ سوف تشكل إثيوبياء الصومالء. وإريتريا ما كان يسمى أفريقيا الشرقية الإيطالية 
والتى سيتم تفكيكها خلال الحرب العالمية الثانية, 

(5) /1ا0, مجلد -١6‏ عدد 5ه- (مايى 6 155), ص١‏ 775 5371 , 

(0) حول حرية الرأى كما يراما المراغى: انظر الجزء الثانيء الياب الثانى.» صلاه؟. 

(4) شاا. المجلد السادس (135401./1935) ص5 1١8-١١‏ , 

(9) ©لان)86 - /19717, ص١‏ 07, الذى يرجع إلى مؤلفه محمود عزمى؛ قضايا سياسية, ص؟ة؟ة. ص١٠‏ 
يقدم لنا وصفًا تصويريًا لهذا الاحتفال: "هانحن فى حفلة تنصيب الشيخ المراغى. حتى الآن كان على كل 
الشخصيات السياسية الداخلة إلى الأزمر فى هذه المناسبة أن تشق لنفسها طريقًا بين حشود الموجودين 
الذين يدقون الأبواب ويملاون المكان ويعد أن يتملصوا من هذه الفوضى الأخوية؛ عليهم أن يصطفوا 
بمحاذاة المحراب: كما هى الحال فى وضع الصلاة. متخذين وضعية القرفصاءء. حيث يرفع الشخص 
ركبتيه إلى صدره. الوضع الذى لا يتلاءم. بشكل عام: مع ارتداء السراويل المخططة. ترتيب ما يجرى 
اليوم هو تقريبًا نفس ترتيب حفل استقبال أكاديمى: تشريفة (بروتوكول). مقاعد وثيرة. نظرة واحدة 
ويتبين المرء أن الأشياء قد تغيرت بالفعل . 

.)١51-1١53(رص‎ ,)1974 غالا؛ مجلد 5. (ه1705-195١ ه). صر(555-18؟)؛ المنار مجلد 0 ؟. رقم ؟ (يوليى‎ )٠١( 

انظر. الجندى ؟5607١,‏ ص١5.‏ ؟2, وخفاجى 1588., الجزء الأول ص( . لالا-710/4). 
)١١(‏ للتعريف بهذه المصطلحات: انظر الجزء الثانى. الفصل الأول ملاحظة رقم )٠١(‏ ص١٠‏ 57. 
(؟01/)1, المجلد :.١6‏ عدد 5 (يونيو ,)١15768‏ ص588, المجلد ,١7‏ عدد ,١‏ (يناير 1915), ص31 . 
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(؟١)‏ النص الفرنسى للقانون رقم 5١‏ لعام ,١19757‏ تم نشره فى الجريدة الرسمية (المصرى) ؟37. رقم 71,78 
مارس ١957‏ وتم إعادة نشره فى مجلة دراسات إسلامية (1957- الكراس١:‏ ص؟؛ من النسخة 
المطبوعة على حدة) والتى تحمل عنوان "إعادة تنظيم جامعة الأزهر". 

- عذاا ,(علااق عام ), اذا -. ؤاذاء عأملاو. مجلد 36, من 18856 ألالا .ةا إلى مقلع ."الا‎ )١4( 
أول إبريل 15155؛ /08ع .ا ©0] 508م20 | 5[1 407/219 20 4471/19191/166 ل. لاإمايق‎ 
كتب مسيو دو وتياس. على سبيل المثال: 'المرسوم المذكورء يمنح عميد الأزهر صفة الرئيس‎ .71 
الأعلى لكل رجال الدين ويعطيه حق مراقبة السلوك الشخصى للعلماء والفقهاء التابعين أو غير التابعين‎ 
للجامعة". والواقع أن سلطات عميد الأزهر يتم استعراضها بنفس الشكل تقريبًا فى البند رقم 1 من‎ 
وكذلك يسند هذا المرسوم إلى قانون عام 1977, إنشاء بعض الكليات‎ .19*٠١ القانون رقم 45 لعام‎ 
.١557 وبعض النصوص المتعلقة بتنظيم العملية التعليمية والتى تعود إلى عام‎ 

(01/)1؛ مجلد ,١7‏ عدد ١‏ (يناير 19557), ص41 . 

(13) 4471/1919/16ل ,407/219 0, من سير لاميسون إلى مستر إيدن لا مايى 1985. 
معلع ,ءالا ها ممعمصمق ا 5عالل8 أ5. 

(17) هذا التعبير تمت ترجمته ب"هيئة كبار العلماء” وذلك فى النص الفرنسى للقائون رقم 1؟ لعام 1955 
والمنشور فى الجريدة الرسمية (المصرى). 

(14) مع بداية عام 1556 لم يبد أن المراغى قد بدأ العمل على إلفاء دار العلوم بالفعل, بيتما كان إدماج هذه 
المدرسة فى الأزهر واحدًا من أهدافه الرئيسية عام .١454‏ سوف يتم إلحاق دار العلوم بجامعة القاهرة 
باعتيارها واحدة من كلياتها عام 1944. 

(16) مقاطع عريضة من هذا النص - أعيد نشرها فى خفاجى 15448, الجزء ”؟: صر(4857١146-1),‏ 
راجع الصعيدى سد. ص177-157, ووسلامة 1914, ص١ 7٠١‏ 

.717/ (يناير /1971), ص؟,‎ ١ رقم‎ ١|/ (سيتمير 1957). ص444؛ الجزء‎ ١ مجلد 17: عدد‎ .01/)٠١( 

(١؟)‏ 141/649/304 0 عام 197537: ملف يحمل عنوان "الأزهر - بعثات إلى بلاد مختلفة". 

(؟01)5, مجلد ,١7‏ عدد 5. (مارس 19359), ص١-‏ 17 1731. الجزء 15. رقم 5. (سبتمير 1559), 
ص7١‏ 5. 

(6؟) 18 مجلد لا, (1566-19557 ه), صال١,‏ 189 

(14) كان عبد العزيز المراغى أستادًا للشريعة الإسلامية بالأزهر. وكان متواجدا فى لندن عام 19557, لأنه كان 
واحدا من أعضاء بعثة فؤاد الأول. محاضرة المراغى, التى تتناول فكرة الإخاء العالمى: تم نشرها فى 
8 مجلد /. ص(١111-170).‏ وسوف نجد ملخصًا لها فى الجزء الثانى من الكتاب - الفصل الثانى - 
ص (5526-/اه؟). 

.50 ١١5ص‎ .,1548- صا!؟ ورقم /5117, ص/277١؛ 1980 60116 أ. ص‎ 2,١45 لألث؛ مجلد 5, عدد‎ )١0( 

(57) الالظكء مجلد ٠١‏ (108-1559١ه),‏ ص075-055, 014, مجلد 15: رقم 5 (يونيى 1559), ص547. 
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(10؟) الرسالة؛ مجلة أدبية أسبوعيا. أسسها أحمد حسن الزيات فى عام 1577: وهو واحد من مؤرخى الأدب 
العربى. كان الزيات من أشد الداعين إلى النهوض بالأزهرء وهذا ما يفسر اختيار الإصلاحيين لجلته 
للتعبير عن أمائيهم وحتى خيبات أمالهم. 1980 ©18:01. ص0؟1., يلف الزيات النظر. صوابًا. إلى أن 
انتقادات الاصلاحيين القاسية للأوضاع فى الأزمر وجين عميده لا يمكن أن تظهر على صفحات 
مجلة الأزهر؛ لسان حال العميد. 

(54) هذه الأفكار العامة حول مهمة الأزهر تم تجميعها من المقالات التالية: الرافعى. ,١558‏ صر( 8-057 45), 
الرياشى ١1975‏ ص١‏ 74--47/؛ البهى /151737, ص (1571-17048)! الزيات, 195179,: ص/ا5, 304. 

(19) قالالء مجلد 5, (151-1574١ه)ء‏ صر(715-159511؟). 

)١(‏ 511111-1983, ص. ١6‏ - يقول إن هيكل وطه حسين على الرغم من اختلافهما بشأن مصير دار العلوم 
إلا أنهما قد عارضا معًا أن يشغل الازهريون مناصب تعليمية فى مدارس الحكومة. ويهذا الخصوص 
يجب أن نوضح عدم تطابق أسباب كل منهما فى الدعوى لهذا الرفض. فمقولة هيكل تسمح لنا بالاعتقاد 
بأنه لم يكن يعارض فكرة أن يقوم خريجى الأزهر بالتدريس فى المدارس الحكومية؛ من حيث المبدأء 
وإنما لأنه يراهم فى غير مستوى الكفاءة المطلوية لهذه المناصب. وفى المقابل. نجد أنه من المؤكد, بالنسية 
لطه حسين. أن دور الأزهر لم يكن إعداد وتأهيل طلاب لتدريس اللغة العربية» يجب أن ينحصر دور 
الأزهر فى تأهيل رجال الدين الذين يحتاج إليهم المجتمع. وفى تخريج باحثين فى العلوم الدينية. وما عدا 
ذلك يخرج عن دائرة اختصاصاته. إذا رغب بعض الأزمريين فى ممارسة نشاطات أخرى فعليهم أن 
يسجلوا أنفسهم فى معاهد الدولة العلمية وأن يجتازوا نقس الاختبارات التى يجتازها بقية الطلاب. 
ويؤكد طه حسين أن الحكومة لا تجرئ على اتخاذ الإجراءات اللازمة خوفًا من إغضاب الأزهر. ومع هذا 
فمن الأوفق أن تعلن الحكومة بوضوح عن موقفها حتى لا يطمح الأزهريون إلى غير المسموح لهم يه. 
سوف يأتى اليوم الذى سوف يطالب فيه الازهر بمناصب تعليمية لخريجيه. فإذا خضعت الحكومة فإنها 
سوف تذهب فى ذلك إلى عكس الصالح العام؛ وإذا رفضتء فسوف تخالف قانون الأزهر. يمكن تفادى 
هذه المعضلة إذا صدر قانون ينص على أن معلمى المدارس الحكومية يجب أن يكونوا من خريجى المدارس 
الحكومية أو معاهد علمية علمانية مؤهلة تقوم بتدريس مناهج علمية محددة (طه حسين. [1554], 
ملاؤاء ص6 11١‏ 3719). : 

1١95. لنتذكر أن المدرسة الإعدادية لدار العلوم قد تم إنشاؤها فى ١؟5١. وتم إلفاؤها فى عام‎ )"١( 
بواسطة الشيخ الظواهرى.‎ 

(؟؟) انظر المقالات المنشورة فى الوفد المصرى؛ فى 5871 من ديسمير عام 191/8. 

(55) /م0. مجلد 19 رقم ١‏ (يناير 1955),: ص١‏ لا, الا. 

(4؟) (دعامولة) عذالط. 25520 طورخ8-م21) عا 50005, حافظة ,١5‏ الأول من ديسمير عام 19548. 
وانظر كذلك 1/1815 - حرب 1916-15155, الجرائد. |6 ملف 58,١١75‏ مايق 191417. 

(01/)76, مجلد ,.١15‏ عدد ١١‏ (نوفمير 19795), ص5١5؛‏ مجلد ,5٠١‏ عدد ,1١‏ (نوفمير 1955), ص67 6. 

. انظر. على سبيل المثال, 1918-1940-ثا/!-06ا81010, مصر ©18ملا9, مجلد 57: 'مراسلات الشرق'‎ )١١( 
,)1/. فبراير 1949؛ 1510, مسيى دو وتياس إلى مسيو ديليو (05طاع2 .آلا ج ع55ة) للا ع0‎ 
.1578 مارس‎ ٠ 
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(19) فى ديسمبر 19748, كان المراغى قد أيلغ (ل/ا10-ا 010ا) أن وجود الأحزاب السياسية أمر يضر يمصر 
(انظر 500018 - الفصل الأول. ص2 20). 

(4") انظر أأع8/4108, 19515 صا :١‏ رمضان 183320080, 191/5 ص 156-١54‏ 

(55؟) /ا0, مجلد /ا١,‏ عدد ؟ (مارس 1937), صر64١--17؛‏ رقم (يوليو 15717), ص1 58؟. 

(10) يرجع المؤلف فى هذه النقطة إلى رمضان 5318030!, 197/4, من7؟, 10" والذى يوضح أن مصلحة 
الوفدء فى ذلك الوقت كانت فى التعاون مع الإنجليز. 

(41) أسباب هذا الصراع تم بحثها بدقة فى مؤلف رمضان 133012031 1598, الجزء ؟. ص(١16-15),‏ 
وأبى النور 194/4؛ الجزء ؟. صفحات (4/ا95-5ا؟), 

(؟4) المصرىء ؟ يونيى 1974, ص5؟, 7. 

(؟4) 371/20884 50 ,3161/20/16 1 يوليى ١957/‏ . 

(44) فى نهاية يوليى ١1977‏ قام النحاس بعزل وزير الاتصالات. محمود فهمى النقراشى وكذلك بعض 
معاونيه. نظرا لاختلافهم مع وزير المالية؛ مكرم عبيد؛ أعلن أحمد ماهر شقيق على ماهرء والذى كان 
رئيسا لمجلس النواب أنذاك؛ عن تأييده المطلق للنقراشي. قام الاثنان أحمد ماهر والنقراشى بعد فصلهما 
من الوفد أواخر عام 1951 بتأسيس الجماءعة السعدية والتى حملت هذا المسمى تفاديًا للخلط بينها 
ويين الحزب السعدى الذى تم تأسيسه عام 117٠١‏ نتيجة انشقاق سايق فى حزب الوفد. 

(:) 371/20885 0" ,3754/20/16 ل, 78 أغسطس .١978‏ 

(41) 371/20885 20 ,3754/20/16 ل, 48" أغسطس 78؟9١.‏ 

(119) 00., مجلد ,١186‏ عدد ١؛‏ (يناير 191548). ص40 . 

(54) عهالا .82810108 1914-.194, مصر, المجلد 31: ملاحظة من مسيو دو ويتاس؛ 4 ديسمير /1871. 
ةلا ع0 .ا هل 016ل 

(49) 010!؛ من مسيو دو ويتاس إلى مسيو ديلبو 10 06/205 .1/1 مأرس, 1354. 061605 .//ا! 8 185 آلالا ع0 .1/ا. 

(60) (عتملامومم) - غير معلوم - 19158. 

(01) لدراسة أكثر تعمقًا لمختلف جوانب الوطنية المصرية - طالع جرشونى وجانكوفسكى - :1© 01هطو,ع6) 
(901019051ل.: :١5560‏ ص١-15١,‏ طالع (©001006), 196١‏ ص( 184-15). 

(05) /01, مجلد ,١7‏ عدد 5. (إبريل ,)١19517‏ صر(79١-75١)‏ تم نشر الخطاب الذى ألقاه موسولينى فى 
ليبيا يوم ١4‏ مارس .١15178‏ ورصدت ردود الفعل التى أثارها هذا الخطاب فى مصر. كان موسولينى قد 
أكد فى هذا الخطاب بشكل خاص على أن: "إيطاليا الفاشية تسعى لأن تضمن للشعوب المسلمة فى ليبيا 
وإثيوبيا الأمن, السلامة والعدالة واحترام الشريعة النبوية وتود أن تعرب, كذلك, عن تعاطفها تجاه 
الإسلام وتجاه المسلمين فى كل أنحاء العالم". وإذا كانت هذه التصريحات الودية قد استقيلت بترحاب 
عام من قبل الصحافة العربية فإن مسالة أن موسولينى قد تصب نفسه حاميًا للإسلام ومدافعًا عن 
الشعوب الإسلامية, قد أثارت الكثير من التحفظات. فقد أنكر المراغى؛ بشكل قاطع. على الدوشتي: 
كما أنكر على كل غير المسلمين؛ أن يعطى لنفسه الحق فى أن يلعب دور المداقع عن الإسلام. 
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(كه) عافالا ,(عأصقلط), 85580طملمُْ 081:6 عا 005 حافظة 37, مقالة 'اليورصة الملصرية”" 
"ملاوع 0010156 8" - الصادرة فى /ا١‏ سبتمبر 9ا19!؛ [/ا[0, مجلد لاا عدد 311, 
(نوفمير /151717), ص/51. 

(5ه) عذاا عنورأف, 1518-.غ151, مصر المجلد /ا5, 50000106 ./أ 3 ©1355]أالالا 06 .أ 1 مارس 
ل 

(06) لنتذكر أنه خلال عام :١1574‏ كان محمد محمود رئيسا للوزراء. رئيس لحزب الأحرار الدستوريين وكذلك 
صديعًا شخصيًا لمصطفى المراغى؛ وسوف يظل على رأس الحكومة حتى شهر أغسطس 1959. 

(1ه) عاقالا عبونام. ١-1514‏ غ192,: مصرء مجلد /06!005.50) .اا 3 3556| آلالا عل ./ا, ١؟‏ يتاير ه131. 
على العكس مما كتبه وزير فرنساء فإن أفغانستان تنتمى فى غالبيتها إلى السنة. 

(/00) انظر 0013ا5: الفصل الأولء ص؟1, 

(08) عاذالا عناوناذ, 19148-.154, مصرء: محجلد /06/1005.517 .0/1 2ه 3556! ]لاا 06 .1 ١؟‏ يناير 
لوا 

(5ه) عقالا و8110 1914--151: مصرء مجلد 37 "مراسلات الشرق”". 3 فبراير 155/4, 

(60) مقتطف من الجهاد الصادرة 7" يناير 1954؛ ذكره 1938 001]لإ, ص95١‏ . 

:)1357 ©!/1938( النص العريى لهذا الخطاب منشور "60608501" حرفيًا فى 1/8, المجلد التاسم؛‎ )1١1( 
. صهحق.‎ 

(15) عقالا ونوءلخ, (19514--154), مصرء مجلد /ا3: 08/505 .1/1 2 ©855]]ثلالا عل ./1, ٠١‏ مارس 
4ك 

(15) (معلع .اا 10 ممضمتصقا .لز 51 ,893/6/16 ل ,407/222) 50, /إ١‏ فبراير 195748, 

(54) مقتطف من الجهاد الصادرة ١١‏ فبراير 4؟91١-‏ ذكره ا00الا8, ,1١978‏ ص195. 

(60) /01: المجلد ,١8‏ عدد ؟, (مارس 19178), ص١ .١14‏ 

(11) الوفد المصرى؛ رقم 5, مارس .١1978‏ 

(807) ,1211/6/16 ل ,371/21946 50 :1983 تعزريةع 19 ,7229/6/16 ل ,371/21945 0ع 
8 35اا7 1 

(18) انظر عاقا/ا ,عنا8]:10, (194.0-1914): مصرء مجلد /591: 'مراسلات شرقية", 9 فبراير 1978. 
يرجع الكاتب إلى خطاب بتاريخ ١5‏ يناير. يتعلق الأمر بلا شك بالنص المنشور فى 8/8, الجزء الثامن, 
رقم .٠١‏ ص١-ه.‏ (20زه). 

(19) (©11نا1600), ١7 5٠١ ١ص ,١517/٠‏ 1, يلفت النظر إلى أن المسلمين لم يكن من عاداتهم الاحتفال بذكرى 
أعياد الميلاد وإلى أنه إذا كان المراغى قد تبنى هذه العادة المستعارة من الغرب حديكًا. فذلك لأنه يرغب 
فى الإشارة إلى أن فاروق ملك مسلم بقدر ما هو ملك مصرى. ويختتم (©69001011!): أن المراغى يستخدم 
كل الوسائل لتوسيع شعبية الملك عن طريق إحاطته بهالة دينية تضمن له التفوق والامتياز على أى 
شخصية سياسية أخرىء مهما كان تأثيرها. 

.1554 فبراير‎ ١9 تقرير من 020501 ا 1أ5,‎ :!0 371/21883, 51114/ 1034/65 )7٠١( 
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(١ل)‏ عاقاا عناوءأث. 1518-:.151. مصرء مجلد /اذ, 005اع2 ./ا 2 3556!اثلالا عل .10 ٠١‏ مارس, 
15 

(5/ا) 407/222 20 ,1079/6/16 ل - ياو أألوال اناموؤألا 10 31117500 ا 5أ5, ١١‏ مارس 98؟9١.‏ 

[لنقةا ممع امبرو ©0115 8ا, ؟ مارس. 1578, انظر 4[/]001, 1974, صلا9١‏ . 

(كل) عاماا عداولء اخ , 1914-:.194, مصرء مجلد /اة, 06/505] (٠.‏ 2 355 لالا 06 .أ ٠١‏ مارس 1598. 

(4/) /م0. مجلد .١8‏ عدد 5: (مارس 58؟15١),‏ ص5 1. 

(3) /م0, مجلد 148؛ عدد ؟, (مارس .)١1958‏ ص١41١-85١,‏ 1/66 ,18ا010أ8 ,6أم/او 2 مجلد /31, ١١‏ 
مارس 15598١؛‏ (©1!301!) 1/1812 مجموعة القاهرة - السفارة. ©35520طذلمْ 0316 عا 20005 - 
حافظة ”7. ومقال مجلة ©61/او'0 '00/ا3] - الذى يحمل تاريخ 1" مارس, 1974. وعلى الرغم من 
تاكيداته على أهمية العلاقة بين السياسة والدينء لن يتردد المراغى فى الرد على سؤال طرحه عليه أحد 
الصحافيين» بعد ذلك بعدة شهورء والذى كان يريد معرفة رأى المراغى حول الأفكار الداعية إلى الوحدة 
العربية: لست من مؤيدى الدعوة إلى الوحدة العربية. وليس لدى ما أقوله بهذا الخصوص,ء لأنى بوصفى 
زعيمًا دينيًا ليس لدى الحق فى الخوض فى القضايا السياسية". - ©350625530 6أ03) ا 60005) 
.(66 ممامقه ,عاماا .وعامقلة 

(19) 0/1 الجزء :١14‏ رقم ؟ (مارس ,)١19578‏ ص1125. 

إلييةا عممع نام زوع 8 8 ا. ه مارس .١19798‏ مقال معاد نشره فى عم/ا ,165أقةلا, ها 5لمهةع 
855520 316 حافظة الا 

زى) عاذاا عدونءاذ, :١514 ١-1538‏ مصرء مجلد /اذ, 06/005 ./3 2 ©255] لاا 0 .1/1, ٠١‏ مارس 1558. 

(40) 371/21838 20 ,1114/1034/65 ع, /١ا‏ فبراير 1978. 

(81) المصرىء ؟ يوليو 1974. ص"؛ حمل هذا المقطع من خطاب النحاس الهنوان التالى: "زعيم الأمة يزيح 
الستار عن سر الانقلاب. دور الشيخ المراعى فى الرواية". كذلك انظر رمضان 191/3, ص.31-9, 
8 . 17/6/16 ل ع«قأألةا أصناهوؤايا 10 مره0وم0 2 | ١أ5:‏ 8 يولي 8؟5١ا.‏ 

١0 371/22004 )85(‏ ,2184/2184/16 لء تقرير سنوى حول الشخصيات المصرية :١1574(‏ فقرة رقم 53 
المخصصية لفلى ماهر)ء 371/21947 50 ,1989/6/16 ل. 

(5م) 407/222 0ع ,2086/6/16 ل, ]لقا أمناووذالا م1 ممعمصها .الا :أ5. 

(44) 371/21947 60 ,2107/6/16 ل, تقرير من 8170501 7أ5, 19 مايو 748؟15. يقول الظواهرى فى 
مذكراته إنه بينما كان توفيق نسيم يقوم بتشكيل حكومته فى عام 1974: سرت الشائعات بأن المراغى 
سوف يتولى وزارة الأوقاف ويورد خبرًا نشرته الأهرام فى ١‏ نوفمير ,١1574‏ فحواه أن الإنجليز قد 
أعلنوا أن الشيخ ربما أصبح أحد أعضاء الحكومة الجديدة وأنه ربما استطاع أيضًا أن يشغل منصبًا 
آخر (الظواهرى ,١544‏ ص557). أما الجندى فيثسير فقط إلى أنه "لقد طرحت فكرة إنشاء منصب 
دينى رفيع» وهو منصب شيخ الإسلام؛ ولسوف يتم ترشيح اسم المراغى لهذا المنصب' والتفسير الوحيد 
الذى يرى فائدة من إدراجه هو أن إحدى صلاحيات شيخ الإسلام هى الإشراف على الأزهر وتعيين 
عميده (الجندى ,١567‏ صا 7). 
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(ه) 371/21948 80 ,3508/6/16 ل يوأتلقلا أمناموؤالا 0! مقررعات8 .16 ٠١‏ أغسطس 1918. 
فى 4؟ يونيو شكل محمد محمود وزارته الرابعة التى وافقت الجماعة السعدية على المشاركة فيها. 
محمود فهمى النقراشى وزيرً! للداخلية وأحمد ماهر وزيرًا للمالية. 

(3م) انظر كأ5/لا0كاصةل اع أهتا6)0, وكككاء ص (34ك- ١1:‏ ). 

(49) هاا (عامدلا) لدددقطصة-عنح© عا 0005 حافظة 58,77 مايو "155؛ وانظر أيضمًا 6/قا/ا, 
ص15 . 

(44) 371/20819 50 ,6568 6 تقرير من مستر لإااعكا 1" أكتوير 15517 . 

(89) /(0, الجزء :١8‏ رقم ه (مايو ,)١574‏ ص ١ه5؟,‏ ؟لا؛ عاماا ,806دقةطهم - عن عا كلمه] 
(©31ل!). حافظة ؟الا أع5م80 .أ ج 3558]]أ/ا/ا عل .الأ, /ا مايى .١517/8‏ 

(50) الترجمة الفرنسية لخطابات الشيخ ورئيس الوزراءء نشرت فى 1906!مالإو 0010156 2-ا الصادرة فى 
مايو 141548. الوثيقة معاد نشرها فى عامان/ا (عامةل!) ,ع0ةسعقطهم - علقت عا 50005 
حافظة ؟الا. 

(١ة)‏ 371/21875 0 ,2462/10/31 8. تقرير 2108501 .اا 51 14 إبريل 1558,. 

(0ة) 371/21877 0 ,3172/10/13 خاء سير لامبسون إلى فيسكونت هاليفاكس. ١/‏ مايى 2,1515748 
3)/ | أمبامعؤاألا 10 ممكمصصق ا 51١‏ . 

(؟ة) 371/21877 0 ,3570/10/31 عا تقرير من 008501ها .1/1 |5 ٠١‏ يونيو 157/4. 

(4ة) لأطا, 

(45) تأتى هذه الترجمة من مقتطفات صحفية منقولة, بلا مراجع؛ فى - 355308ططاث - 28116 ع ا 505ه5) 
(30)6لا) عاقالا. حافظة 2؟١؛‏ كذلك انظر /01, المجلد 18: العدد 5: (سبتمبر ,)١1954‏ ص( ,)671١-07 ١‏ 

زقة) 1 ©" ,5844/10/31 تقرير من 005011 ا .ا 1أ5: ١‏ أكتوير 15748. أثناء حفل 
الافتتاح الذى شارك فيه العديد من المصريين ارتقعت؛ مع ذلك؛ هتافات الجماهير: "عاش الملك فاروق» 
أمير المؤمنين!”. انظر -أ8055 6زوأئع, موقم اناكناممع عطقم ع1قأمعترعلدممعاما مكدع ,روهت )١١‏ 
(عطم1أ7-11-0) هئنة© اق ومتاوعاة5 00 , /01, الجزء 14) رقم ١١‏ (نوفمير /1957), صركقه. 

(9ة) (واصقلط) غذا] ,55306ةطههمْ - علدت ها 50005, حافظة ؟12١,‏ المؤتمر البرلماتى الداعى 
للوحدة العربية فى القاهرة . 

(44) 0أطاء أقوال الصحافة العربية, ١١6.14‏ أكتوير /1915. 

(9) يُلاحظ أيضمًا لم يشر إلى فلسطين مطلقًا فى خطاباته. محاضراته أو مقابلاته الممحفية المنشورة 
فى هالا ايتداءً من عام 151568. 

)٠٠١(‏ حول هذه النقطة, فأنا أرجع بشكل أساسى إلى (1986 16:30760), صر( .)٠١ 5-١١‏ الذى تمكن من 

التوصل إلى وثائق مصرية وعراقية لم أتمكن شخصيًا من التوصل إليها وفحصها. 

)٠١١(‏ 371/21838 60 ,1870/1034/65 8 يلوأألهلا أمنوعوالا م ممدومحصها .4 :أ5, 6؟ مارس, 

. ١918 


)٠١(‏ أمين سعيد هو مدير قطاع الشئون الشرقية بالمقطم. المعروف بارتباطه الشديد بفكرة تعزيز العلاقات 
بين مصر والبلاد العربية الأخرى قام بإنشاء مجلته الخاصة. الرابطة العربية. التى ظهر العدد الأول 
منها 1" مايى عام 15177 , 

.0/11)٠١(‏ مجلد 18 العدد رقم لا (يوليى 4؟15١),‏ ص778, الجندى ١507‏ عرض الأهداف الأريعة للمجلس 
بشكل متطابق عمليًا . 

)٠١4(‏ 371/21838 0ت ,1114/1034/65 , تقرير (800500ا ./أ 516): ١1‏ قبراير 19798 حسب 
أصول الفقه التقليدى, ليس هناك سوى خليفة واحد فقط يخضع له كل المسلمين ويدينون له بالطاعة. 
مع هذا فمنذ الحكم الأموى يمكننا أن نسجل ظهور خلافات متنافسة وخلال القرن الحادى عشر كان 
هناك ثمانية من الملوك والحكام يحملون لقب خليفة: خليفة عباسى فى بغداد. وخليفة فاطمى فى 
القاهرة ووستة من الأمراء الأقل أهمية فى إسيانيا. ابتداءً من عام 1764: العام الذى اجتاح فيه المغول 
بغداد وأنهوا الحكم العباسى: نصب الكثير من الملوك أنفسهم خلفاء لتوسيع سلطانهم وتعزيز مكانتهم. 
بالتأكيد لم يعد لهذا اللقب كبير مغزىء إلا أن كثيرًا من الأمراء سوف يواصلون السعى إليه خلال 
القرون التالية. إلا أن ابن خلدون: خلال القرن الرابع عشرء سوف يبرر وجود العديه من الخلافات 
القائمة مفسرًا يأن دور الخليفة كان حماية الدين والدفاع عن الإقليم الذى يحكمه؛, ويمكن للحكام القيام 
بهذه المهمة عندما تكون بلادهم متباعدة الواحدة عن الأخرى وعندما لا يوجد أى رجل آخر تتوافر فيه 
الشروط المطلوية لاعتلاء كرسى الخلافة. كما هى محددة فى أصول الشريعة. حول كل هذه المروعات. 
انظر 8:50[0, 4؟15, صر(58. 45: /1-1-.17, 149-.10, -1489-18). فيما يخص المراغى؛ فجدير 
بالملاحظة, أنه قد اختار أن يعوض أفكاره حول وجود خلافات متعددة على الأغاخان بالتحديد» وأن 
هذا الاختيار لم يكن يريئًا بكل تأكيدء لأنه. خلال الفترة العياسية؛ كان الخلفاء الفاطميون والشيعة 
الإسماعيلية هم من استقروا فى مصر طوال أكثر من قرنين .)1١791-959(‏ 

(١6)/ل0,‏ مجلد :١8‏ عدد رقم ه (مايو :)١95748‏ ص؟7؟7, 

)٠١5(‏ هذه المراسئة بين المراغى والزنجانىي: والتى قدم لنا (/'1680136) محتواها جرت بين شهرى فيراير ومايى 
من عام 1554 وقد نشرها محمد سعيد الثايت, الوحدة الإسلامية, أو التقريب بين مذاهب المسلمين» 
بغداد 1976,. ص9-8/ (لم أتمكن من الوصول إلى هذا الكتاب). 

197/8 ل, من مستر 0011 إلى مستر (30011100ل©), 54 يونيو‎ 3026/2014/6, 20 371/22004 )٠١7( 
(خطاب منقول بواسطة سير لامبسون إلى مستر لاااعكا 'كيلى' فى ١؟ يوليو).‎ 

.١ذ؟8 0ص ,2014/2014/16 ل عاواتلداا أمنامءؤ5الا 10 500م(نه ا أ5, ؟؟ أبريل:‎ 371/22004 )٠١4( 

,15388 لمزيد من الإيضاحات حول مناقشات وحجج الأحزاب السياسية انظر جرشونى وجانكوفسكى؛‎ )٠١9( 
2.162, 1990, 0381511001 3010ل أ‎ 51 .١57؟>ص‎ 

)١١١(‏ من المهم الإشارة إلى أن ميكل لم ينتقد مبدأ الخلافة فى حد ذاته وأنه قد اعترض فقط على أن تقام 
لصالح الماك المصرىء بل إنه يؤكد أن الملك اين سعود يمكن أن يكون خليقة لأن "هذا الأخير ربما 
كان يتمتع بالصفات الشخصية اللازمة لمثل هذا المنصب". ولأن "الوضع الحالى ليلاده لا يمثل أى 
صعوبة أمام إقامة الخلافة". ولقد نقل مسيى دو ويتاس وزير فرنسا فى مصر هذه التصريحات. 
انظر: عاقاا ,عاو أذ ١51١4‏ -. 156 عأملاوع. مجلد /اذء 05طاع0 .1 2 ع5هة] ]اللا عل .الال 
٠‏ مارس, 19758. 
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)١١١(‏ 371/22004 20 ,2691/2014/16 ل. تقرير سير مايلز لامبسون. ؛ يوليو ,.١558‏ انظر أيضًا 
المراجع التى ذكرها (لإ»ا1»01/5 قل أ أ66)0100), ١552‏ ص؟ 6 5. رقم .١١/‏ 

(؟١١)‏ مماعاا امل ومصمقاة ذااعل لوطأل تأمععع ماعطقعخ عأاتمن 'ألعل دعل!" ا" فمسلة معلومع 
اتالنتائك 
0 الجزء 18. العدد رقم 4 (أغسطس ,)١1978‏ ص١١4:‏ ؟13. 

(؟١١)‏ (عأمقلط) عغفابا ,55206قطمخ-ع زجي عا 0005 حافظة 37. 

. 1554 ل, م«ةأناها أمنامءؤألا 16 500م30 ا )51 /ا نوفمير‎ 4332/6/16, 50 371/21948 )١١4( 

)١١5(‏ مؤتمر لندن الذى سيجرى الإعداد له بناء على مبادرة من الإنجليز سوف يعقد فى قصر سان جيمس 
فى الفترة من ؛ فبراير إلى ١5‏ مارس 1575. وسوف يضم عريًا ويهودً! من فلسطين إلى جانب العديد 
من ممتلى البلاد العربية. 

,1٠١6 ,٠١ حول كل هذه الموضوعات انظر /01. الجزء 19., العدد رقم ؟ (فيراير 1374) صغلا, ص؛‎ )١1١9( 
يناير»‎ 7١ خطاب السفارة المصرية فى لندن الذى يحمل تاريخ‎ .١ ١6ص‎ .)١191595 والعدد رقم ؟ (مارس‎ 
تم نشره فى جريدة التايمز الصادرة فى 5 يناير. انظر: 371/23361 60 ,364/364/16 ل.‎ 

. 197/8 تقرير من 1000501ا /أ5, 74 أكتوير‎ ,5 6508/10/31, 50 371/21883 )١١19( 

)١١4(‏ 371/21883 50 ,433/364/16 ل, ي«وأنلدا! الوعوالا ها عمنهءم .6 (ز5, 5؟ يناير 5كؤل, 
نص تصريح الوزير التركى منشور فى /01. الجزء .١13‏ العدد رقم " (فبراير ,)١959‏ ص» .٠١‏ 
)١19(‏ 371/23361 20 ,564/364/16 ل, »وأناتا! أمنامءذأ/ا 0! 507م300-٠./8‏ أ5. ٠"‏ فبراير 15519, 

كان مندويو السعودية ومندوب اليمن هم أنجال ابن سعود وإمام اليمن شخصيًا. 
)١1٠١(‏ 371/23361 0 ,1527/1034/16 , تقرير من لورد (0601)., السفير فى روماء /1” يتاير 19379. 
)١١١(‏ 371/21838 0 ,1527/1034/65 ع, سير بيرسى لورين إلى مستر كاميل. ١١‏ مارس 2155/8 
اأعطصيةي .علا ما عمتهما بإعرعم زه 
(5؟١)‏ انظر ©0010000, 1501١‏ صى 7/4 ,١‏ أكا201010/5ل !© 6©)517001, 1550, ص177, جامعة الدول 
العربية التى ستقوم فيها مصر بدور أساسى والتى سوف يتم إنشاؤها فى ؟” مارس عام ©154. 
)١1(‏ آراء وأقوال أمين سعيد سوف ينقلها مسيو دو ويتاس»؛ وزير فرنسا فى مصرء انظر -اها/ا ,علاوأةاظ, 
(1514-.غ15١),‏ عأملاوع, المجلد لا (09/605] .اا ©355) لاا 06 ./ا), ٠‏ يناير 1914. 


الباب الرابع 


جبهات جديدة وصراعات قديمه 
(زوم؟ة( ‏ مع؟و١)‏ 


العمادة الثانية وسنواتها الحالكة 


- تقدير أولى 

على الرغم من الجهد الذى بذله المراغى منذ تعيينه فى 0؟19, لم يشهد الأزهر 
أى تطور ملحوظ. بالتاكيد» تم إنشاء مبان جديدة ابتداء من عام 1957» وازداد ثراؤه 
العلمى عندما أضاف معهدين حديدين عام 19748 (الأول لتحفيظ القرأن والثانى 
لدراسة اللغات الشرقية )؛ لكن المشروعات الأخرى لم تتحقق مطلقا أى لم تعط النتائج 
الموهوة متها: 

فى عام 1557., تم الإعلان. مثلاً. عن أن الأزهر ينوى إصدار مجلة ناطقة 
بالإنجليزية موجهة للبلاد الإسلامية التى تنحدث بغير اللغة العربية. لكن هذا القرارء 
ظل على ما يبدىء بلا أى أثر(أ). كذلك الحال؛ بالنسبة لفكرة إقامة تعاون بين الأزهر 
والجامعة المصرية التى لم تتحقق بالفعل مطلقًا. مع أنه كان من المقررء فى عام/ا195, 
أن يرتاد طلاب كلية الحقوق الأزهر لإتمام معرفتهم بالشريعة الإسلامية؛ وأن يتابع 
طلاب الأزهر بعض الدروس فى الجامعة المصرية!"). ويجب أن نضيف أن تدريس اللغات 
الأجنبية لم يستطع ولن يستطيع أبدا أن يدخل إلى البرامج الدراسية؛ على الرغم من 
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إدارات الأزهر كانت قد أعلنت فى العديد من المرات عن تنظيم دورات دراسية لتعليم 
الإنجليزية؛ الفرنسية؛ الألمانية, التركية أو الفارسية. 

آنذاك. بدأ الساخطون فى الإعلان عن أنفسهم وإسماع أصواتهم؛ وإن لم يوجهوا 
انتقادهم. حتى ذلك الحين: إلى المراغي. 

فى أغسطس 1959: قام عيد العليم عيسىء وهو شاب أزهرىء لا ندرى إن كان 
طالبًا أو مدرساء بانتقاد العلماء, بقسوة, لرفضهم المشاركة فى وضع مؤلف عن 
الإسلام يتوجه إلى الجماهير العريضة؛ كما كان الكاتب على الطنطاوى قد طلب منهم, 
اتهم عبد العليم عيسى العلماء بعدم الاهتمام إلا بمصالحهم, مكانتهم» ورفاهيتهم: ويأتهم 
قد جعلوا من الدفاع عن الإسلام اهتماما هامشيًا للغاية (عيسى ,١955‏ ص. .)١17773‏ 
بعد ذلك بعدة أسابيع» يكتب محمد يوسق موسى الأستاذ بكلية أصول الدين» أن نفس 
فكرة الطنطاوى قد واتته وأنه اصطدم هو الآخر يعدم قبول العلماء بها. ويئسف على 
أن العلماء لا يقومون بواجبهم الدينى إلا قليلاً. ويؤكد أنهم يقضون أوقاتهم فى الثرثرة 
ويهتمون فى المقام الأول برواتبهم ودرجاتهم الوظيفية. وفى المقابلء لى عرض عليهم 
الناشرون المال لقاء القيام بهذا العمل فسوف يندفعون بكل حماسة ولن يوفروا فى 
سبيل ذلك أى جهد (موسىء. ١9175‏ ص. 1897 1867). 

أثارت هذه الانتقادات اهتمام المراغى: وفى الخطاب الذى ألقاه فى شهر مايو, 
بمناسبة الاحتفال بعيد جلوس الملك فاروق: اجتهد الرجل فى إيضاح الأحوال فى الأزهر 
لم تتدهور بعكس ما يزعم البعض. ونراه يعلن أن العلماء يهتمون الآن, بأكثر مما كان 
يحدث فى الماضىء بتفسير قواعد الدين ومقاومة اضمحلال القيم الأخلاقية. وأنهم قد 
أصبحوا أكثر ارتباطًا بمجتمعهم عبر نشاطهم فى مجال الدعوة والإرشاد. ولم يعودوا 
قابعين خلف الأسوار. إنهم يقومون الآن بنشاط علمى حقيقى وتشهد بذلك قدرتهم على 
فهم القضايا العلمية وتشكيل آرائهم الشخصية بشاتهاء وعلى العكس من سابقيهم فإن 
أساتذة اليوم قد أصبحوا قادرين على عرض القضايا بوضوح ويحثها بعمق. وكذلك لم 
يعد الدعاة يكتفون بقراءة النصوص المطبوعة دون أن يغيروا فيها كلمة واحدة: إنهم 
قادرون الآن على كتابة وارتجال عظاتهم متجاوبين مع احتياجات مستمعيهه7”). 
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ابتداءً من عام .1514, ابتدأ الطلاب وصغار السن من الشيوخ, الذين كانوا 
يأملون دائمًا فى أن المراغى سوف يخرج الأزهر من غفلته. فى التعبير عن مخاوفهم, 
انتقاداتهم وأمالهم, بوضوح واطراد. ولقد شاركهم الزياتء مدير مجلة الرسالة, 
فى هذه المعركة بحماسة ما بين عامى ١54٠‏ و1945:, ظهر فى هذه المجلة أكثر من 
أربعين مقالاًء وكتب العديد من الطلاب الذين كانوا يطلقون على أنفسهم “شباب المراغى” 
إلى مدير المجلة حتى ينقلوا مطالبهم إليه وليسائوه الاستمرار فى دعمها. 


دفعت اللهفة التى يبديها كل هؤلاء الشباب سواءً كانوا من الطلاب أم من المعلمين 
الزيات إلى أن يوضح فى مقال له نشر فى أبريل .194٠‏ أن الازهر لا يستطيع أن 
يقدم بين عشية وضحاها تعليما متميرًا وأن يتلاءم مع احتياجات العالم المعاصرء لأن 
تطوره يعتمد على إعداد وتأهيل المعلمين, وفى الوقت نفسه على الكتب الموجودة بين 
أيدى الطلاب. إذا اكتسب المعلمون الخبرات الصحيحة اللازمة وانفتحوا على الثقافة 
الغربية بالتردد على الجامعات الأوربية. سوف يكون بمقدورهم أن يضعوا كتبًا جديدةٌ 
وأن ينقلوا معارفهم عبر هذه الكتب. كل هذا يتطلب وقنّاء ولهذا قال الملك فؤاد؛ فى يوم 
ماء إن الوسيلة الأكثر فاعلية لإصلاح الأزرمر ستكون إغلاقه لمدة عشر سنوات. 
ويتابع الزيات قائلاً إن شيئًا لن يتغير طالما أنحصر التعليم فى التعليق على كتاب ماء 
فى تفسير غموضه واستطراده وخروجه عن موضوعه., فى الجدل حول بعض الكلمات 
وفى اختلاق الاعتراضات (الزيات, ,194٠‏ أ» ب» ص. 741 185). 

بعد ذلك بأسبوع؛ قدم الزيات عرضًا مفصلاً للحوار الذى أجراه مع المراغى 
عرضًا مفصلاً للحوار الذى أجراه مع المراغى حول هذه المشاكل التى كانت تشغله. 
وكما أشاد المراغى فى مايى 1955., بالتقدم الذى تم فى مجالات التعليم: الدعوة, 
النشاط العلمى!؟). فقد اعترف أن بعض العلماء لا يبدون أى رغبة فى التغييرء وأن 
رفضهم لممارسة الاجتهاد ولتعديل طرقهم فى التدريس كان السبب فى الجمود الذى نراه 
فى الأزهر حتى الآن. وفيما يتعلق بالكتب فقد كرر المراغى أنه يجب استخدام الكتب 
التى تم الاعتراف بقيمتها العلمية من حيث الشكل والمضمون, ولكنه أصر على الاحتفاظ 
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بيعض الكتب القديمة لأنها تتيح دراسة بعض القضايا بشكل دقيق ومتعمق عندما 
يكون بالمقدور إيضاح محتواها واستنباط الجوهرى منها. وأكد المراغى أن هذه الكتب 
لن تكون غامضة بالنسبة للطالب إلا إذا كانت كذلك بالنسبة للمعلم» وأن المعلم يجب أن 
يكون قادرًا على تحليلها وتفسيرها (الزيات. 1914٠‏ (ب)؛ ص .)755-12١‏ 

بالنسبة للشباب من الأساتذة الذين يعبرون عن أفكارهم على صفحات الرسالة, 
فإن الكتب التى يجرى تدريسها فى الأزهر تمثل العقبة الرئيسية أمام تحديث العملية 
التعليمية. إنهم يأسفون على أنه فى بعض المواد الدراسية؛ يستمر الرجوع إلى كتب 
متواضعة القيمة العلمية. غامضة وغير متوافقة كليًا مع حاجات العصرء بينما يزخر 
الأزهر بكبار الملتتخصصين الذين يمكنهم وضع كتب قيمة جدًا, أو تصحيح الكتب 
الموجودة فعلاً. ويلاحظ عبد العزيز محمد عيسى, الأستاذ بمعهد القاهرة, أنه إذا كان 
العلماء خاملين» فإن ذلك لا يعود إلى عدم قدرتهم على الكتابة, أى لأنهم لا يستلكون 
فكرًا خاصا بهم ولكن لأننا لا نشجعهم على القيام بذلك (عيسىء ١54١‏ ص 109, .)11١‏ 
ويضيف عبد الحميد عنتر, الأستاذ بكلية اللغة العربية» أن الأزهر لا يملك الاعتمادات 
الضرورية لطباعة كتب جديدة, لأن ميزانيته أقل من ميزانيات معاهد التعليم العالى 
التابعة للحكومة (عنتر, .,١94”‏ ص ,57١‏ 1/7؟). يولى الصعيدى لمشكلة الكتب أهمية 
كبيرة جدًا. فمنذ عام 1957., كما نتذكرء كان قد انتقد وبشدة الموقف الذى اتخذه 
المراغى بهذا الشأن فى المذكرة التفسيرية التى صاحبت قانون الأزهر الجديد. وقد 
أتاح له مقال نشره الشيخ فى الرسالة, الفرصة فى أن يعاود الكرة. فى مقطع من 
المقال الذى كتبه المراغى احتفالاً بالذكرى السنوية السادسة والثلاثين لوفاة محمد 
عبده. ويقول المراغى» إنه خلال الفترة المظلمة التى كان محمد عبده فيها طاليًا بالأزهر 
كان يجرى استخدام كتب موجزة» معقدة, كانت تطلب تعليقات وحواشى!*). وسرعان 
ما يكتب الصعيدى خطابًا مفتوحًا إلى شيخ الأزهر وينشره فى العدد التالى من المجلة. 
يؤكد الصعيدى أن تلك الفترة المظلمة مازلت مستمرة لأن هذه الكتب المعقدة 
مازالت تحتل المرتبة الأولى فى العملية التعليمية. إنها السيب الرئيسى لحالة الجمود 
إلى قاومها محمد عيدهء والتى تؤدى إلى فشل أى محاولة للإصلاح. إنه يتوسل إلى 
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المراغى حتى ينهى هذا الوضع, الأمى الذئ وف يكو سير والنشية له وان كثيرا 
من العلماء مستعدون لوضع كتب جديدة ولا ينتظرون سوى أن يطلب منهم البدء فى 
العمل (الصعيدى؛١ ١94‏ (ج).ص 956). 

مشكلة أخرى كانت تشغل بال كل كُتاب مجلة الرسالة وهى؛ تلك المتعلقة يقدم 
الطرق التعليمية والتى كانت تبدو متجذرةٌ بأكثر مما يود المراغى فى الاعتراف به لم 
يتوقف أساتذة الأزهر الذين كانوا يأملون فى نهضة التعليم به عن التشهير بالتمسك 
المُحَرْنْ بالتقاليد القديمة والجمود الفكرى ازملائهم؛ وامتد ذلك حتى نهاية فترة العمادة 
الثانية. فى عام »144١‏ يقترح عيسى فكرة التخلى عن طريقة الكتاب واللجوء إلى طريقة 
الموضوع؛ حال أن يكون ذلك ممكناء الأمر الذى يتيح للمعلم دراسة الموضوع وتقديم 
آراء مختلف الباحثين بشأنه وخاصة تلمس جوهره (عيسى, ,194١‏ ص. .)11١‏ ظل 
هذا الاقتراح وعلى ما يبدو بلا أثر. لأن محمد يوسف موسىء الاستاذ بكلية أصول 
الدين. قد كتب فى العام التالى؛ أن كثيرًا من العلماء قد احتفظوا بعقليه العصور 
الوسطىء ولم يكن لديهم سوى الطموح فى دراسة وتدريس الكتب التى وقع الاختيار 
عليها (موسىي: 1 ص. 0125). فى عام ؟194١:‏ يشير الصعيدى إلى أن معظم 
الأزهربين يقاوم التغيير بشراسة, إلا أن الخطر بالنسبة له هو, أن ثقة الطلاب فى قيمة 
التعليم الذى يتلقونه قد تزعزعت بشدة. إنهم مجبورون على تحمل الطرق القديمة إن 
كانوا يرغبون فى متابعه دراستهم واجتياز امتحاناتهم؛ مع أنهم يسمعون ويقرءون 
يوميًا الانتقادات التى يطلقها هؤلاء الداعون إلى نظام جديد للتعليم. وعليه فقد كانوا 
فى حيرة عميقة؛ تفقدهم الرغبة فى التعلم وتقلص بالتالى من فرصهم فى النجاح. 
يضيف الصعيدى, أنه ليس من الممكن تبنى طرق حديثة فى بعض المواد الدراسية مع 
الاحتفاظ بالطرق التّقليدية فى المواد الأخرى؛ لأننا مرغمون والحال كذلك إلى تقديم 
آراء متضاربة. على سبيل المثال» إن كنا ندرس تاريخ الفلسفة بطريقة عصرية» فسوف 
نمتدح استقلالية عقول الفلاسفة, وإن كنا ندرس علم الربوبية (أصول الدين) تبعًا 
للطرق التقليدية؛ فإننا سوف نشير إلى الفلاسفة باعتبارهم أعداء للدين (الصعيدى» 
1541 (ج), ص. .)1١17-1١‏ ويالنسبة لذكى الدين إبراهيم بدوى» خريج الأزهر 
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وكذلك كليات الحقوق فى كل من القاهرة وباريس. فإن طرق التعليم المطبقة فى الأزهر 
هى المسئولة كذلك عن القصور والأخطاء التى يمكن ملاحظتها فى الأطروحات المقدمة 
لنيل درجة الاأستاذية. وذلك على مستوى التفكير الشخصى وكذلك بالنسبة لتنظيم 
وعرض الافكار» إن تلك الأطروحات لا تزال غير مطابقة لما ننتظره من تعليم جامعى 
حديث. ومع ذلك يعترف الكاتب. كما هى الحال بالنسبة لمحمد محمد المدنى؛ الأستاذ 
بكلية الشريعة الإسلامية, بأن هذه الأطروحات قد أدت إلى إثارة جدل علمى عالٍ 
المستوى, وذلك إبان مناقشاتها (بدوى, .١544‏ صء 404, 406. المدني, 194١‏ (ب)2 
ص 19-1117 1). 


أوجه القصور فى العملية التعليمية والتى يشكو الكتّاب منها دومًا قادت البعض 
منهم إلى التساؤل لماذا لم ينجح الأزهريون المبعوثون إلى الجامعات الأوريية فى إدخال 
وإشاعة طرق جديدة للبحث والتعليم, تشجع الإنتاج العلمى ودفع التقاليد الموروثة 
جانيًا9). إن هؤلاء العلماء لا يختلفون فى شىء عن العلماء الذين لم يغادروا الأزهر, 
هكذا يسجل بعض الكتاب آراءهم فى مرارة. لماذا هذا الفشل؟ ألم يستفيدوا من 
دراستهم شيئًا على الرغم من تفوقهم فى الحصول على شهادات التخرج؟ وإن كانوا قد 
استفادوا شينًا ألم تتوافر لهم الشجاعة أو القوة اللازمة لينفخوا فى الأزهر روحًا 
جديدة ؟ محمود الشرقاوى الذى كان أول من طرح هذه الأسئلة. يعترف بأنه غير قادر 
على الإجابة عنها (الشرقاوى؛ :١155٠‏ (ب)ءص .)7)1841-١4175‏ 

فى العدد التالى من مجلة الرسالة» يرد محمد البهى أستاذ الفلسفة وعلم النفس 
بكلية أصول الدين قائلاً إنه. إذا كان خريجى الجامعات الأوربية لم يفيدوا الأزهر من 
تجريتهم فإن السبب الوحيد لذلك هو؛ أنهم لم يستطيعوا مقاومة امتثال العلماء الفكرى 
بالأعراف المتوارثة. إن وسطًا محافظًا كالأزهر لا يمكنه أن يسمح بالاهتمام بطرق 
بحث ومناهج دراسة قد تجارف بتوجيه الاتهام إلى طريقه تفكيره وزعزعة معتقداته 
الثابتة. ويدون إعداد للأذهان فسوف يكون هناكء لا محالة» رد فعل رافض. ولإيضاح 
أفكاره يقول: إنه أثناء حديثه لطلايه حول الفلاسفة المسلمين: وجد أن هؤلاء الطلاب 
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يسعون فقط إلى معرفة ما إذا كانت نظريات هؤلاء الفلاسفة تتطابق مع الشريعة 
الإسلامية أم لاء وأنه قد واجه مشقة كبرى فى إقناعهم بأن هناك معايير متعددة للحكم 
وأن الدارس لتاريخ الفلاسفة عليه أن يأخذ فى حسبانه القيمة العلمية لإنتاجهم الفكرى 
دون الاهتمام بما عدا ذلك (البهى, .,١194١‏ ص .)١١-4‏ ويؤكد كل الكتاب الذين أيدوا 
أسفهم على أن إرسال العلماء إلى الجامعات الأوربية لم يسهم فى إنعاش الأزهرء على 
أن المراغى لم يكن مسئولاً عن هذا الفشلء لأنه قد قام بمبادرة جسوره أظهرت أنه 
كان على وعى بحالة الجمود التى تسيطر على الأزهر وعلى ضرورة انفتاحه على آفاق 
الثقافة الغربية!"). 

لم تؤت الجهود التى بذلها المراغى فى نهاية الثلاثينيات لريط الأزهر بالعالم 
الخارجى ثمارهاء ولم تنجح على ما يبدى» فى كسر عزلته. إن الشباب من شيوخ الأزهر 
يشكون دومًا من أن الأزهريين معزولون كليةٌ عن المجتمع ويجهلون عمليًا كل شىء عن 
تطوره وعن مشكلاته. ونظرا لأنهم يعتقدون يقيئًا أنهم يمتلكون الحق والحقيقة, فإنهم 
يبدون تعصبا مطلقًا لأفكارهم» يفتشون فى ثنايا كل ما يكتب أو يقال يدينون كل من 
يحيد عن الدروب التى أرسوا معالمهال). من جانبه. يأسف عيسى على أن العلماء مازالوا 
مترددين فى تطويع الشريعة الإسلامية لتتوافق مع حاجات المجتمع. ويرى أنه من 
الضرورى أن يثبت الأزهر أن الدين لا يتعارض مع المدنية الحديثة؛ وأن الشريعة 
الإسلامية صالحة للتطبيق فى كل زمان ومكان (عيسى, ,١1414٠‏ ص. .)85١‏ 

على إثر هذا المقال؛ قام طلاب كلية الشريعة الإسلامية: بتوجيه رسالة مفتوحة إلى 
شيخ الأزهر, وذلك عبر صفحات مجلة الرسالة. وعبروا فيها عن قلقهم حيال تهميش 
الأزهر» بل وعن رغبتهم فى مقاومة تيار الرأى القائل بضرورة التخلى عن التشريع 
الإسلامى نظرا لأنه لم يعد يلبى احتياجات العصر. وقد طليوا من المراغى العمل على 
تعديل البرامج التعليمية التى يتلقونها بشكل جذرى» حتى تتسنى لهم مجابهة كل هذه 
المشاكل والتصدى لها. فى الواقع.ء لقد كان من المحتم على كلية الشريعة الإسلامية 
أن تقوم بتحديت التشريع الإسلامى؛ وأن تظهر قدرته على تلبية كل الضرورات. 
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تمنى الطلاب أن يجرى تنظيم مؤتمرات أسبوعية يتم فيها مناقشة بعض الموضوعات 
التى تتيح ربط مبادئ الشريعة الإسلامية بمشاكل الحياة الاجتماعية. وكانوا يرغبون 
أيضًا فى أن يوضع برنامج لدراسة القانون الوضعى يمكن من خلاله إقامة المقارنات 
بينه وبين الشريعة الإسلامية. وحسبما تقول مجلة الرسالة؛ فإن المراغى قد استجاب 
إلى الطلب الأول. أما بالنسبة للثانى فقد وعد المراغى باتخاذ بعض الإجراءات حتى 
يتمكن الطلاب الحاصلون على شهادة الدراسات العلياء والذين يتقنون اللغة الفرفسية 
من متابعة بعض الفصول الدراسية بكلية الحقوق!:'). 

على الرغم من أن كتاب الرسالة كانوا يتمنون بحرارة أن يتم تحديث التعليم 
الديني. فإن بعضهم كان يؤكد عدم اتفاقه مطلقًا مع هؤلاء الذين كانوا يكتبون أو 
يقولون إن الأزهريين يجب أن يتلقوا تأهيلاً مماثلاً لذلك الذى يتلقاه طلاب علوم الدين 
فى البلاد الأوربية. إنهم يرون أنه من العبث أن تستخدم المعادير الغربية فى تقييم التعليم 
فى الأزهر لأن المضمون الثقافى, الاجتماعى والدينى لمصر يختلف كليةً عنه فى البلاد 
الأوربية. (الشرقاوى, )ص. 417-/411, موسى, ,194٠‏ ص. كاد 00[665)). 
ومع هذا فمن الجدير بالملاحظة أنه فى مرات عديدة. جرى تقديم النشاط الفكرى 
لليسوعيين» نوعية التعليم والجهود التى يرضون ببذلها فى سبيل أداء رسالتهم بوصفها 
نموذجا يجب الاقتداء ب"3), 

عند مطالعة مقالات مجلة الرسالة, تصيبنا الدهشة عندما نلاحظ أن كل هؤلاء 
.الأساتذة من شباب الأزهر؛ الذين يشهرون بمثل هذه الحدة بأوجه القصور به. 
يواصلون امتداح المراغى والتأكيد على أنه قادر على إصلاح الوضع. ولم يحدث مطلقاء 
خلال السنوات الأولى من فترة عمادته الثانية» أن ارتابوا فى رغبته فى إصلاح الأزهر. 
لم يوجهوا اتهامهم إليه. وإنما إلى العلماء, الذين يرون أن رجعيتهم وتحفظهم وعدم 
خبرتهم: كانت الأسباب الرئيسية لحالة الشلل التى تعانى منها هذه المؤسسة العلمية. 
إلا أن الانتقادات التى دارت حول الأزهر قد أصابت نفس المراغى. وفى خطابه الذى 
ألقاه فى الخامس من مايى عام :155٠‏ أمام حشد غفير من الشخصيات السياسية 
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وكذلك علماء وطلاب الأزهرء بين الرجل كل ما يدين به العالم الإسلامى للأزهر فى 
مجالات العقيدة, التشريع والعلم أضاف: 

«وحده الجاحدء الذى يفلى جوفه بالغيرة والحسد: ويأكله الحقد 

والضغينة» لا يعترف بأفضال الأزهر. من المدهش أن يكون أعنف 

من يهاجمون الأزهر هم هؤلاء الذين لم يكن يإمكاتهم التعلم فى 

معهد آخرء وبدونه. لم يكن باستطاعتهم الظهور("'». 

فى عام :١154١‏ بدا أن كُتّابِ الرسالة قد تنبهوا فجأة إلى التكاسل الذى يبديه 
المراغى فى تنفيذ الإصلاحات التى أعلن عنها فى عام »١19728‏ إنهم مازالوا يرغبون فى 
أن يولوه ثقتهمء إلا أن خيبة الأمل التى ظهرت فى كتاباتهم كانت على قدر الآمال التى 
عقدوها عليه. إلى جانب الأسئلة التى أثارها تقاعس العميدء توالت الانتقادات بعد 
قليل. وكانت المرارة التى يشعر بها هؤلاء الأزهريون أكثر حده. خاصةً؛ وأنهم ظلوا 
على يقين بأن المراغى كان يملك بين يديه كل الأوراق التى تمكنه من إنجاز المهمة التى 
وضعها لنفسه إبان فترة عمادته الأولى. 
على ما يبدو أن الزيات كان أول من أدرك أن المراغى لن يتجز ما وعد به؛ وريما 

استطاع الرجل تقييم الموقف بقدر أكبر من الموضوعية نظرًا لكونه لا ينتمى إلى 
الأزهر. يشير الزيات فى مقال له نشر فى أبريل .١194١‏ إلى أن حركة النهوض فى 
الأزهر قد بدأت فى الإعلان عن نفسهاء وذلك بفضل الجيل الجديد من الأساتذة والطلاب: 
وامتدح بشكل خاص الشيوخ من الشباب الذين تعاونوا مع مجلته (الزيات» .١155١‏ (أ), 
ص /الاه, 01/4). كانت الرسالة واضحة وأصبحت أكثر وضوحًا عندما نشر الزيات 
بعد مرور شهر من المقال السابق ذكره مقاطع عريضة من مذكرة المراغى؛ وذكرء فى 
مقدمة موجزة أن هذه المذكرة كان يجب أن تكون دستورًا للأزهر. والحال أن شينًا لم 
يتغير منذ عهد الظواهرى. حتى وإن كان للأزهر الآن مظهر جامعة حديثة. لماذا ظلت 
هذه الوثيقة بلا أثر فى حين أن الحكومة قد أيدت ما جاء بهاء وأنها أرضت كل من كان 
ينادى بالإصلاح؟ من يستطع أن يخبرنا بأى العقبات ارتطم المراغى؛ وما أسباب هذا 
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الفشل (الزيات, :154١‏ (ب): ص. 194-3791) ؟ عن هذه الأسئلة يجيب الصعيدى 
بأن المراغى: أثناء فترة عمادته الأولى» كان يعتقد أنه ريما استطاع إصلاح الأزهر 
دون أن يواجه مشقة كبيرة. لقد أراد فتح أبواب الاجتهاد. إلغاء الكتب التى لا تحمل 
روح العلم وتغيير العملية التعليمية جذريًا. إلا أنه لم يتخذ ما يلزم تجاه المعارضة التى 
سوف يلاقيها والتى أجبرته فيما بعد على تقديم استقالته. أما هذه المرة فقد فضل أن 
يراعى جانب المحافظين وأن يتخلى عن إصلاحاته متوجهًا شطر مشكلة أخرى: مشكلة 
التوظيف (الصعيدى. ١54١‏ (أ) ص. .)9!)7/4١‏ 

بعد خمسة عشر يومًاء دافع الشيخ عبد الآخر عن المراغىء وأنكر كل ما جاء به 
الصعيدى. وأعلن أن العميد لم يكن ينوى إلغاء كل الكتب الموجودة. لكنه أراد فقط أن 
يجرى عليها عمليه انتقاء واختيار» وأن يدخل عليها بعض التصحيحات والتحسينات. 
ويعتقد عبد الآخر أن المراغى قد قام بالكثير من الأشياء فى هذا الصدد فعلاً. كذلك 
رفض عبد الآخر فكرة أن المراغى لم يكن يسعى إلا إلى إرضاء العلماء. وهى يرى أن 
المراغى قد أرسى قواعد الإصلاح؛ ويبقى على الأزهريين أن يشاركوه العمل وأن 
يقتفوا آثاره. من المؤكد أن الإصلاحات تتقدم بخطى وثيدة, لكنها تمضى فى الاتجاه 
الصحيح (عبد الآخرء ,١94١‏ ص. 754-1/9). 

فى نفس العدد من مجلة الرسالة يتساعل المدنى بدوره حول أسباب فشل المراغي. 
إن أفكاره ويلا مجاملة, تبدو أكثر إثارةً للاهتمام خاصة وأننا نعرفء من خلال مقالته 
السابقة؛ أنه كان يكن للشيخ إعجابا عميقًا وأنه كان يوليه كامل ثقته. يقول المدنى إن 
المراغى: أثناء فترة عمادته الأولى؛ كان يبدو نشيطًا وجسورً . وكانت رغبته فى القيام 
بإحياء الأزهر من القوة» بحيث أراد إدخال بعض الإصلاحات حتى قبل أن يتم إقرارها 
فى القانون. إلا أنه منذ عودته لم ينفذ شيئًا مما قرره فى عام 4؟19١:‏ هدأت الحماسة 
وحالة الفوران الفكرى التى كان المراغى قد أثارهاء عاد الأزهر إلى كتبه وانكفأ على 
نفسه. ليس له أى علاقات مع الأوساط الفكرية, لا يقوم بإصدار أى كتب ومجلته بلا أى 
تأثير. بالإضافة إلى أن التعليم كان أدنى بكثير من المأمول؛ والمستوى العلمى يعانى من 
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سطحية تدعو إلى القلق. ويتابع المدني؛ أن المراغى كان مشدودًا إلى فكرة الإصلاحات, 
بشكل عميق, وكان أيضا بحاثةٌ متبحرا ورجلاً ثاقب الفكر. ولقد أعطته الوظيفة 
ومؤهلاته الشخصية نفودًا واسعًا على الأزهر. يدعمه الملك ويتمتع باحترام الحكام, 
والشعب والمثقفين. كيف إذن لا يتغير شىء فى الأزهر؟ 


حسيما يرى الكاتبء تعود حالة الجمود هذه إلى ثلاثة عوامل رئيسية. ويقول أولاً 
هناك على رأس الأزهر إصلاحى, فى موقف مشابه لموقف القائد العسكرىء الذى يفقد 
قدرته على الفعل ما لم تسانده قواته, وذلك مهما كانت قدراته الشخصية. كان المراغى 
يملك كل أسباب النجاح. ولكنه لم يعرف كيف يشجع الجادين فى أعمالهم ولا كيف 
يكافئ المنتجين ولا كيف يلوم من لا يفعل شينَاء بعد ذلك يوضح المدنى أن الطلاب 
مسئولون بشكل كبير عما آل إليه الوضع. إنهم يدركون أن الأزهر يدين لهم بفضل 
كبير فى رجوع المراغى عام 5؟15. لقد أحسوا بمدى قوتهم. وشجع التسامح الذى 
أيداه مسئولو الأزهر تجاههم على موقف العصيان والتمرد الذى اتخذوه. لأتفه 
الأسباب. يجتاحون مكاتب الإدارة ويتظاهرون قى صخب للحصول على ما يريدونه. 
يجب الاعتراف بأن كل الجامعات تعرف الآن هذه المشاكل لأن الصراعات السياسية لم 
تستثن أيَا من قطاعات التعليم. إلا أن هذه الظاهرة قد ظهرت فى الأزهر أولاً. ثم 
اتسعت بشكل يضر بسير العمل فيه على نحو خطيرء ويرى المدنى أن حالة الركود 
المسيطرة على الأزهرء يمكن تفسيرها فى آخر الأمر من واقع أن المراغى يسعى إلى 
إرضاء الجميع ويمتنع عن قلب النظام القائم. والحال أنه. إذا استمر فى مراعاة جاتب 
العمر والأقدمية فقط فى إسناد الوظائف المهمة. فلن يمكن تغيير أى شىء. وعلى العكس 
يجب أن يعين فى أعلى المناصب رجال فى عنفوان عمرهم. يقدمون نشاطًا فكريًا 
حقيقيًاء على قناعة بضرورة الإصلاحات وقادرون على تنفيذها (المدنى, ,154١‏ (ج), 
ص 45/ا-17860). 


أثارت مقالات عبد الآخر والمدنى رد فعل سريع من قبل الصعيدى. فقد اتهم الأول 
يسوء النية عندما ادعى أن المراغى قد حقق بالفعل ما تادى يه. ونسب إلى الثانى أنه 
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قد ضرب صفحا عن موقف المحافظين المعارض رغم أنه كان شاهدًا عليه 


ومن الجدير بالذكر أن المقالين اللذين أكد قيهما الصعيدى أن المراغى قد تخلى 
عن أفكاره الإصلاحية يحملان: فقط, توقيع «عالم»!*'). وفى هذه الفترة لم يكن الصعيدى 
هو الوحيد الذى يرغب فى الاحتفاظ بالسرية. فقد نشر كتاب أخرون كتاباتهم تحت 
أسماء مستعارة مثل "الناقد الأزهرئ” أو "أزهرى كبير". بدون شك أن هؤلاء الآخرين 
كانوا يرغبون فى تفادى إثارة غضب المراغى:؛ لمعرفتهم بأنه كان قد استاء للفاية من 
بعض الانتقادات. بعد ذلك بسنوات عديدة سوف يكتب البيومى فى مجلة الأزهر: أن 
المراغى ويسبب المقالات التى كانت تظهر فى مجلة الرسالة بانتظام؛ قد تولدت لديه 
القناعة بأن الزيات كان يدير ضده حملة شخصية؛ خاصة منذ أن نشر الرجل وينفسه 


مقاطع من مذكرته (البيومى. 1575: ص. .)١6١‏ 


لم يكن الأزهريون الذى يعبرون عن أنفسهم عبر صفحات الرسالة هم الراغيين 
وحدهم فى إجراء الإصلاح. فبعض العلماء الأكبر سذًا والذين كانوا من رفاق كفاح 
المراغى أثناء فترة عمادته الأولى. كانوا يشاركونهم الآمال وخيبات الرجاء. ويمكنا أن 
نفهم أنهم كانوا يجدون صعوية فى توجيه النقد الصريح إلى العميد, أكثر من زملائهم 
الشباب لأنهم كانوا من بين أصدقائه ومعاونيه والأقربين ولأنهم كانوا يشغلون مناصب 
مرموقة فى إدارات الأزهر. إن الخوف من فقدان صداقة المراغى وثقته يمكن أن تفسر 
صمتهم. كذلك كانت الحال بالنسية لمحمود شلتوت. الذى تم تعيينه بالأزهر عام .١1951/‏ 
قبل وصول المراغى بنحو عام: والذى بدا واحدًا من أشد المدافعين عن برنامجه 
الإصلاحى. ابتداءً من عام 1470: وإلى جانب قيامه بالتدريس, شارك شلتوت فى العديد 
من اللجان وتقلد مناصب مهمة. فى ,.194١‏ أصبح نائب عميد كلية الشريعة وعضو 
مجلس الكلية. فى أغسطس من نفس العام صار عضو فى هيئة كبار العلماء. 


فى ذلك الحين قرر شلتوت أن يقدم برنامجه الإصلاحى الخاص. بداية» ينوى 
توسيع وتحديد المهمة التى سوف يتوجب على كبار العلماء القيام بها. فى ه ثوفمير 
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عا 1441:نيقنه لبك قائقة يكمانية افتراحات كان اليدف الأستاسى منها فو وضعيم 
فى خدمة المجتمع الإسلامى من خلال تثقيفه دينيًا عن طريق الدعوة والإرشادء إصدار 
الفتاوى ونشر الكتب والمطبوعات المختلفة التى تتيح لكل شخص معرفة العقيدة 
الإسلامية بشكل أفضل. واتنظيم كل هذه الأنشطة والتنسيق بينهاء يأمل شلتوت أن 
يقوم العلماء بإنشاء لجنة علمية دائمة('). بعد ذلك بعدة أسابيع وافق العلماء على 
مقترحات شلتوت وأشاروا بأن تقوم اللجنة. إضافة إلى المهمة التى عهد بها إليهاء 
بقحص الكتب التى يقدمها لها شيوخ الأزهر أى غيرهم من الباحثين يغرض طباعة 
ونشر أكثرها أهميةًٌ. وسوف تتم مكافئة المؤلفين مادياء الأمر الذنى سوف ينشط الإنتاج 
العلمي. سوف بترأس المراغى هذه اللجتة المكونة من عشرة من الأعضاء والثى سوف 
يكون يإمكانها استدعاء علماء آخرين أى باحثين من خارج الأزهر. وسيتوجب كذلك 
إنشاء لجنتين أخريين: الأولى من أجل الإشراف على مجلة الأزهرء والثانية من أجل 
تحديد التوجهات العامة وكذلك الطرق العلمية للدعوة والإرشاد الروحى. سوف تتشكل 
هذه اللجنة الأخيرة من ممثلين عن الأزهرء عن وزارة الأوقافء. عن وزارة الشئون 
الاجتماعية ومن مسئولى الجماعات الصوقية!""). 

استقبلت هذه الأفكار بكثير من الترحيب من قيل مؤيدى الإصلاح وأمدتهم بأمل 
جديدء لأنهم كانوا على يقين من أن المراغى سوف يبذل كل ما فى وسعه من أجل 
تطبيقها!"'). ويبدو أن مبادرة شلتوت قد أثارت حماسة بعض العلماء. فبعدها بعدة 
أيام؛ قام الشيخ عرفة. عضى المجلس الأعلى بالأزهرء هو الآخر بعرض اقتراحين. 
الأول هى إنشاء مكتب علمى. سيكون هدفه تقديم إسهامات جديدة فى مجال البحث 
وأن يشكل مرجعًا لكل من يرغب فى دراسة القضايا الشرقية. وطلب كذلك أن تُعين 
لجنة لدراسة بعض المشاكل الاجتماعية؛ تقوم بعد ذلك بنشر النتائج التى توصلت إليها 
فى مطبوعات يتم توزيعها على الجمهور مجانًا("'). ومن جانبه قرر المراغى أن يعهد 
إلى مجلس من العلماء بمهمة اختيار وترجمة الكتب الموضوعة فى لفات أجنبية 
والتى يمكن أن تكون مفيدة بالنسبة لطلاب كلية أصول الدين!”""). 
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الموضوعات المنشورة فى مجلة الرسالة خلال عام .١154”‏ توضح أن كاتبيها يعانون 
من مشاعر متضاربة. حالة الانتعاش الطفيف التى عبرت عن نفسها منذ أن اقترح 
شلتوت أفكاره الإصلاحية؛ تبدو بالنسية لهم, باعثة على الرضاء لكن الإحباط يصيبهم 
أحيانًا عندما يرون أن الأزهر لن يتمكن من الخروج من جموده!'"). 

يرى الشرقاوى أن أى تغيير مهما كان نافعا لا يمكن أن يمثل إصلاحًا حقيقي 
إذا لم يتحرر الأزهريون من ثقافة التقليد ومن الإذعان الفكرى. وأكد كذلك أن رجالاً 
مثل المراغى؛ عبد المجيد سليمء. شلتوت وكل الذين يأملون فى رؤية الأزهر يولد من 
جديدء لن يتوصلوا إلى أى نتيجة طالما لم يحددوا بشكل دقيق الأهداف التى يجب 
الوصول إليهاء ولم يوحدوا جهودهم لتحقيق ما يؤمنون به. (الشرقاوىء ؟2,154 
ص. .)1١81 1١86‏ 


إلا أن المدنى مازال يجد ما يدعو إلى الأمل. من واقع أن تناول قضايا الأزهر لم 
يعد يجرى فقط على صفحات مجلة الرسالة وحدها. فحلقات النقاش حول موضوع 
الإصلاحات تدور الآن بين أحضان الأزهر ذاته. سواء كانت فى مدرجات الكليات 
المختلفة, فى مكاتب الشيوخ أو أثناء اجتماعات الأساتذة. وللتاكيد على صحة ما يقول, 
يُحكى أنه أثناء أحد الاجتماعات, قال بعض العلماء للمراغىء كم أنهم يتمنون أن 
يشهدوا عودة الزمن الذى كان المراغى يقاتل فيه بقوة وبسالة من أجل إصلاح الأزهر 
غير عابئ بالمصاعب والعقبات. إنهم لا يسالونه شيئًا آخر سوى وضع المبادئ التى 
نادى بها فى مذكرته موضع التنفيذ. ما الذى ألم بوعود المراغي؟ يتجنب المدنى هذا 
السؤال معلنًا أن هذا ليس موضوع حديثه. ويتابع قائلاً: إن المراغى» فى اجتماع آخر, 
سأل اثنين من الشيوخ عن رأيهما فى الأزهر: هل الأزهر الحالى أقضل أم الأزهر 
القديم؟ وقدم الشيخ الأول الإجابة التالية: 
«إن كان الأزمر الحالى قد بدأ قى أيام محمد عبده. 
فهو أفضل من القديم, ويالعكس إن ن كان قد بدأ فى عهد المراغى» 
فأنا أعتقد أنه طالما لم يُخرج الأزهر علماءً أمثالكم شخصيًاء 


ومثل عبد المجيد سليم وبعض الآخرينء فالأزهر القديم أفضل 
من الحالى». 


وأكد الشيخ الثانى أنه يشارك زميله نفس الرأى. قال المراغى: إن الأزهر قد عرف 
خلال تاريخه الطويل فترات من الازدهار وأخرى من التراجع. أما بالنسبة للسنوات 
التعليم بالأزهر. وأجاب هؤلاء أن هذا أمر لا طائل منه, لأن أحدًا لم يفكر فى الشكوى 
منها. فالمبادئ كانت سليمة إلا أنها كانت غير مطبقة؛ أو مطبقة بشكل غير كاف بالمرة 
وهذا هى السيب الذى يجعل الأزهر لا يقدم ما ينتظر منه. ورد المراغى ببساطة قائلاً: 
«تعم, هذا حقيقى» (المدنى 157 (): ص. /301), 


فى فبراير 1947» ينبه شلتوت العلماء. من جديدء على ضرورة إجراء الإصلاحات. 
وفى محاضرة ألقاها بكلية الشريعة» استعرض تاريخ الأزهر؛ فى خطوط عريضة, 
مشيرًا بمحمد عبده الشيخ «٠‏ الذى أخرج الأزهر من سباته». وعبر كذلك عن إعجابه 
بالمذكرة التى كتبها المراغى عام 1528., مذكرًا بأنها قد أثارت أمالاً كبرى. ومع هذاء 
فقد مرت سنوات طويلة ومازال الأزهر يعانى من الأوضاع التى كانت تؤسف المراغى. 
فما زالت هذه الكتب الفامضة تستخدم ولم يُحاول تحسينها؛ والجدل يتواصل حول 
الكلمات و التعابير التى وضعها مؤلفوها؛ الفقه يدرس دائمًا كما كان يدرس فى 
الماضى؛ لا يشعر بأى رغبة فى تحصيل معارف حقيقية؛ المناهج الدراسية والبرامج 
غير مناسبة ولا تسمح بتنمية القدرات الفكرية. وعلى الرغم من أن المراغى ومساعديه 
المقربين كانوا على دراية بكل هذاء وأن لجنة الامتحانات تقدم كل عام تقرير تستعرض 
فيه هذه المشاكل» فإن شيئًا لا يتفير. إن الجهود المبذولة فى تطوير التعليم لا تؤتى إلا 
بأقل الثمار. لأنها لا تجد استحسانًا ولأنها غير متناسقة فيما بينها. إن هذا الفشل 
يتأتى من أن الإصلاحات لم يجر تنفيذها وفق القصد الذى رامه المراغىء ولا بنفس 
الشجاعة ونفس التصميم الضروريين للتغلب على الصعويات وللوصول إلى نتائج مرضية. 
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وطالما لن يجرى التصرف بمثل هذه الجسارة فإن الأزهر سيواصل العيش خلف 
جدران عزلته. ولن يكون بمقدوره تلبية احتياجات المجتمع حتى وإن تم إصدار 
انف عاني ا 

دفعت أفكار شلتوت كُتاب مجلة الرسالة إلى التساؤل مرة أخرى عن السبب فى عدم 
اتخاذ المراغى لأى قرار بينما ليس هناك ما يمنعه من القيام بذلك: ويرغم أنه يعرف 
الوضع تماماء ويعد بتداركه عندما يدور الحديث حوله. بكثير من المرارة» يرصد الصعيدى 
أن من يؤمنون بالإصلاح يمكن عدهم على أصايع اليد الواحدة؛ وأنهم لا يستطيعون 
مقاومة حالة البلادة والفتور التى اعتادها الأزهريون. وبالنسبة له فليس هناك ما يمكن 
عمله الآن ما لم تتدخل الحكومة (الصعيدى. 1545 (أ): ص 65١‏ 051). 

امتنع شلتوت دائمًا عن انتقاد المراغى فى مجلة الرسالة؛ إلا أن مشروعه بشأن 
إعادة تنظيم هيئة كبار العلماء ومحتوى محاضرته يسمحان بالظن بأنه قد أدرك أن 
الشيخ؛ ريماء لن ينفذ ما نادى به إبان فترة عمادته الأولى. فبرجوعه إلى المراغى 
بوضوح. وباقتراحه لإصلاحات تتطابق أهدافها مع الإصلاحات التى نادى بها المراغى» 
بيتما كان الأخير لا يزال فى منصيه؛ قدم شلتوت دليلاً لا يمكن دحضه على أن أوهامه 
قد زالت. 

لم يخدع المراغى نفسه بهذا الشأنء ويبدى أنه قد أستاء من مبادرة شلتوت. فى 
مقال تم نشره بعد وفاة هذا الأخير» قال المدنى إن كبار العلماء لا يستطيعون إنجاز 
المهام التى أوكلها شلتوت إليهم لأن أحدًا لم يكن قد تعهد بالتنسيق بينها ويباتخاذ 
التدابير اللازمة لاستكمالها (المدنى ,١1974‏ ص. 10). لم يكترث البيومى بالكنايات 
وأكدء فى نفس الفترة كالمدني: أن بعض العلماء يعتقدون أن شلتوت قد وجه إهانة إلى 
المراغى عبر اقتراحه لتلك الإصلاحات. من جهة أخرى فإن المراغى لم يأخذها بعين 
الاعتبار ولم يفعل شيئًا لتيسير تطبيقها (البيومى: 1574: ص. .)١10١‏ ابتداءً من عام 
47, تقلص عدد المقالات المكرسة للأزهر بقدر محسوس. لا يمكن إرجاع هذا 
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النقص إلى إحباط مؤيدى الإصلاح فقطء لأن المراغى سوف يغادر الأزهر مع بداية 
عام 1914.: وذلك لأسباب سيجرى تحليلها لاحقًا ولن يستعيد مناصبه إلا فى شهر 
أكتوير, أى قبل وفاته بأقل من العام. (أغسطس .)١15450‏ لقد استعرض كتاب الرسالة 
أنفسهم ويوضوح الأسياب التى أدت إلى إخفاق المراغى. ويعفينا وثوق صلتهم 
بالموضوع فى تحليلهم من تعليقات طويلة. ومع هذاء فليس من غير المجدى» أن نستعيد 
العناصر الرئيسية فى منطقهم. إنهم يؤكدون أولاًء أن المراغى قد سعى أثناء فترة 
عمادته الثانية إلى مراعاة جانب العلماء بشكل خاص وتخلى عن إدخال تعديلات 
جذرية حتى لا يخوض صراعا مستمرًا مع أغلبية الأزهريين. يقول الصعيدى إن مراغيًا 
آخر هى من كان على رأس الأزهر بداية من عام 1950 (الصعيدى؛: ص. د.ء ص. .)17١‏ 
ويضيف شلبىء أن المراغى؛ ومن أجل تفادى إثارة معارضة المحافظين: قد ألغى 
دراسة العلوم غير الدينية» وأنه استبدل بالأزهريين أساتذة الجامعة المصرية الذين 
عينهم بنفسه من قبل (شلبى, 1941, ص. 7[)01. 

إذا كان المراغى لم يحقق شينًا مما كان قد اختطه فى الأصلء فإن ذاك يعود بلا شك. 
يقول العلماءء إلى أنه قد رأى أن العوائق ضد التغييرء قوة التقاليد وثقلها لا تترك له 
أى حظ فى النجاح. إلا أنهم قد أخذوا عليه انسحابه من المعركة, لأن وضع الأزهر 
ريما أمكن تحسينه؛ إذا كان المراغى قد تعاون بشكل وثيق مع الذين كانوا يرغيون مثله 
فى أن يخرج الأزهر من عزلته. وأن يقدم تعليمًا دينيًا يمكّن خريجيه من تلبيه احتياجات 
المجتمع. لكن ريما كان من الواجب أن تُحدد ويدقة الأهداف المأمول تحقيقها والاتفاق 
حول الوسائل الواجب تطبيقها من أجل انجاز إصلاحات حقيقية. 

هذه الملاحظات لها بالتاكيد ما يصوغها تماماء ومع هذاء فإذا كان المراغى 
لم يحقق الآمال التى أوجدهاء فإن ذلك يعود أيضنًا على ما يبدى لى؛ إلى سسيب آخرء 
لم يجر ذكره مطلقًاء للفرابة على صفحات الرسالة؛ ألا ومو إدخال السياسة 
إلى الأزهر. 


التشوش بين الأزهر وبين السياسة 


منذ حصلت مصر على الاستقلال. وجد الأزهر نفسه منقمسًا فى الصراعات 
الناشبة بين القصر واليرلمان» وسعى للاستفادة من هذه المنافسات كى يظفر بالموافقة 
على إعادة تنظيم العملية التعليمية به. والتى ريما أتاحت للمعهد أن يستعيد مكانته 
ونفوذه. وحتى نهاية الثلاثينيات كان الهدف الرئيسى من مطالبات الأزهريين» من 
إضراباتهمء ومن مظاهراتهم هو أن يعترف المسئولون بأسبقية الجامعة الإسلامية فى 
مجال التعليم الدينى؛ الأدبى: والقانونى أو على الأقل أن يمنحوا شهاداتهم نفس القيمة 
العلمية لشهادات مدارس الحكومة حتى يمكنهم الحصول على فرص عمل فى الوظائق 
العامة وتقاضى رواتب مساوية لرواتب منافسيهم المتخرجين فى هذه المدارس. لقد كان 
المستقبل المهنى إذن وقبل كل شىء. هو ما يشغل شباب الأزهر أثناء تلك الفترة. 

مع بداية ه155١؛‏ وكما تشير عن حق (810!! 3آلاالا5), أخذت مظاهرات الطلاب 
طابعًا سياسيًا أكثر وضوحًا (أهناء 19604, ص. .)٠١7‏ ومنذ سقوط وزارة صدقى 
عام 1957, ضمت الأحزاب السياسية أعضاءً من داخل الأوساط الجامعية؛ وشكلت 
تنظيماتها الشبابية الخاصة بها والتى اجتذبت عددًا كبيرًا من الطلاب. لم يخرج 
الأزهر عن هذه القاعدة وكان طلابه وطلاب الجامعات الأخرى وراء تصاعد حركة المد 
القومى التى شهدتها مصر فى نهاية عام 195 وأسهموا بقوة فى تشكيل الجبهة 
الوطنية التى سوف تتمكن من إعادة دستور 1977. واستئناف المفاوضات مع بريطانيا 
العظمى بهدف إبرام معاهدة التحالف. الإخوان المسلمون وحركة مصر الفتاة, التى 
كان شعارها "الله. الوطنء الملك " كانا يعملان بنشاط خاص فى الأزهرء بل إن الوقد 
أيضًا كان يسعى لتوطيد مركزه به. مدركًا للقوة السياسية التى يمتها العلماء. وهذه 
الآلاف من الشباب القادمين من كل ربوع مصر. وعتدما قامت مجموعة من الطلاب» 
فى أبريل عام 1977, بتشكيل اتحاد وفدىء اندلعت الاضطرابات على الفور 
داخل أسوار الجامعة الإسلامية, لأن الأزهريين فى غالبيتهم العظمى؛ كانوا من أنصار 
الملك المخلصيت!!؟"). 
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من الآن فصاعدًا لن يعرف الأزهر الانقسامات الداخلية فقط. بل إن طلابه سوف 
يشاركون بكل حماسة فى الصراعات السياسية ذلك الوقت؛ وسوف يصبحون تحت تأثير 
المراغى: رأس الحرية فى مواجهة الوفد والإنجليز. بالتأكيد لا يمكن أن يؤخذ المراغىي 
باعتياره المسئول الوحيد عن حالة الغليان السياسيى التى سيطرت على الأزهر منذ عام 
6:, ولا عن الاضطرابات التى غاليًًا ما دفعت الطلاب إلى إغفال دراستهم خلال 
السنوات العشر لعمادته الثانية: إلا أنه من الحقيقى أن مواقفه وقراراته لم تؤديا 
إلا إلى تهييج مشاعر الغضب وأنه لم بتردد» فى بعض الحالات: فى استخدام شياب 


النزاعات التى أوجدتها الحرب 
- تبدل موقف المراغى تجاه الإنجليز 


بمجرد أن دخلت إنحلترا وفرنسا الحرب ضد المانيا. فى سبتمبر 2١1979‏ وجدت 
الحكومة المصرية أنها مضطرة لتطبيق التدابير التى تقررها المادةلا من معاهدة 
التحالف الموقعة عام 1977. فأعلنت القانون العرفى» فرضت الرقابة, وضعت مطاراتها 
وموانئها تحت تصرف بريطانيا العظمى. ومع أن على ماهر رئيس الوزراء قد أعلن 
استعداده لدعم المجهود الحربى لبريطانيا؛ فإنه قد رفض أن تشارك بلاده مبياشرة 
فى الحرب. سوف تكتفى مصر إذن بقطع علاقتها الدبلوماسية مع ألمانيا ثم مع إيطاليا 
فيما بعد. وطوال سنوات الحربء التزمت الحكومات, حتى أكثرها ميلا للإنجليز, 
بالمحافظة على سياسة عدم الدخول فى الحرب على الرغم من الضغوط التى مارستها 
بريطانيا العظمى عليها. وحده؛ أحمد ماهرء الذى تم تعيينه فى أكتوير عام 1944, 
رئيسًا للوزراءء سوف يتخذ قرارً الآن بالحرب على ألمانيا قبل وقف العمليات الحربية 
بعدة شهور. غير أنه سوف يوقع بذلك قرار موته: فى نفس اليوم سيجرى اغتياله عند 


خروجه من البرلان!*). 


باستثناء مجموعة أحمد ماهر السعدية, كانت الطبقة السياسية المصرية معارضة 
لتوريط البلاد فى الحرب إلى جانب بريطانيا. هناك الكثير من الأسباب التى تبرر هذا 
الرفضء فالمصريون ليسوا على قناعة تامة بأن الحلفاء سوف يحرزون النصرء خاصة 
بعد أن دخلت إيطاليا الحرب: ويعد انكسار فرنسا عام .١194٠‏ كما يرون أنه من الحكمة 
عدم التخلى عن قوى المحور. بل إن الكثيرين يأملون نصرً! لألمانيا وإيطاليا. يخلصهم 
من الحماية البريطانية. إذا كانت السياسة التوسعية لايطاليا قد أثارت مشاعر قلق 
حادة. خاصة أثناء حرب إثيوبياء فإن الدبلوماسيين الإيطاليين قد نجحوا فى إقناع 
المصريين بأن عليهم ألا يخشوا أى اعتداء من جانب بلادهم. ألم يصرح موسولينى 
رسمياء فى خطابه فى العاشر من يونيى .1514٠‏ والذى أعلن فيه دخول إيطاليا الحرب, 
أنه لا ينوى أن يجر إلى الحرب البلاد المجاورة: سويسرا. يوغسلافياء اليونان 
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أما المانياء حليفة الإميراطورية العثمانية فى الحرب العالمية الأولى: فلها فى مصر 
الكثير من المؤيدين. ليس فقط لأنه لا يمكن اتهامها بتنمية الأطماع الاستعمارية 
فى الشرق الأدنى: بل لأن نهوضها السياسى والاقتصادى ينتزع الإعجاب: وكما يشير 
(5'لمعلاها . 8) (15515). 
«إن الأيديولوجية النازية» غير المعروفة جيدًا, تمثل النجاح الكامل 
لفكرة القومية». 
دينيًا يدعو المؤمنين إلى الله لأنه يرى الحرب عقابًا إلهياء نزل بهم بسبب نقص إيمانهم, 
وسوء أعمالهم, واستخفافهم باستغاثات الضعفاء والمظلومين!"). 
من ناحية أخرى: فإن المراغى؛ مع تأكيده أن مصر غير معنية مطلقًا بهذا 
الصراع الذى تتحارب فيه أمم ليس بينها وبين مصر شىء مشترك», لا الدين, ولا اللغة, 
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ولا العرق» يقر. حتى قبل أن تشتعل الجبهاتء بأن بلاده يمكن أن تدفع إلى المشاركة 
فى المعارك. وفى هذه الحالة. سيكون على كل شخص أن يقاتل بقدر أن يستطيع دفاعًا 
عن وطنه. هذا ما قاله فى خطاب ألقاه فى الثانى من مايى عام :١1175‏ أمام حشد من 
علماء الأزقر وطلايه: 


«إن دخلت مصر الحرب؛ فلا تظنوا أن القوات التى سوف تذهب 
إلى الجبهة سيكون عليها القيام يواجب أهم من واجبكم. بالعكس, 
فسوف يكون على العلماء والطلاب القيام بأاكثر المسئوليات 
جسامة على الصعيد الدينى» الوطنى والاجتماعى معًا. إن 
الواجب الدينى يفرض على القادرين على الحرب من بينكم أن 
يحاريوا إذا فوجمت مصرء فعلى كل مسلمء كما تفرض الشريعة 
الإسلامية» أن يسعى إلى دفع هذا العدوان. من يستطيع القتال 
بنفسه عليه أن يقوم بذلك. إن كان هذا غير ممكن بالنسية له 
ستكون مساهمته فى الحرب بأن يقدم عونا ماليا إذا لم يكن 
بمقدوره القيام لا بهذا ولا بذاك فسوف تكون معركته فى القيام 
بتفسير مبادئ الدين الإسلامى والقواعد التى وضعها العلماء 
للمقاومة إذا تعرض بلد إسلامى للاعتداء. إنكم تدركون أن الكثير 
من الناس فى بلدنا لا يعرفون واجباتهم حيال ما يقع من 
الكوارث. إن عليكم إذن أن تعلموهم وأن تدعوهم إلى الصبر, 
وإلى الهدوء والسكينة فى أزمنة المحنة[2"/». 
وكان يديهيًاء أن استقبلت السفارة البريطانية هذه الآراء. الصادرة عن شخصية 
نافذة كالمراغى: بترحاب كبير. فى اليوم التالى» يقوم سير لاميسون بدعوة الشيخ 
لتناول الشاى ويعبر له عن قلقه حيال الدعاية الإيطالية التى تهدف إلى إقنا ع الشعب 
بأن الإنجليرٌ يضطهدون المسلمينء بينما يريد الألمان والإيطاليون أن يقدموا له 
صداقتهم. ويناء على ذلك سال المراغى؛ أليس يمقدوره شخصيًا ويمقدور شيوخ الأزهر 
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أن يحذروا المصريين فى مواعظهم فى هذه الدعاية الخبيثة. وأجاب المراغى أنه قد أشار 
على الدعاة بالفعل بأن يحثوا الناس على عدم الاستسلام للذعرء إلا أنه لا يرى من 
المناسب حالياء أن يتكلم بشكل أكثر وضوحا. ومن جهة أخرى حرص المراغى على أن 
يلفت نظر سير لامبسون إلى أنه سيكون من الصعب على المصريين أن يخوضوا بسلامة 
نية حربًا إلى جانب الإنجليز إذا كان لديهم الشعور بأن بريطانيا تضطهد إخوانهم 
المسلمين فى فلسطين. بالإضافة إلا ذلك فإن المصريين يعرفون تمامًا بأن التشكيلات 
العسكرية التى أعدتها السلطات البريطانية غير كافية بالمرة إذا ما قامت إيطاليا 
بالاعتداء عليها. وعليه فمن المحتم. ومن أجل صالح الإنجليز خاصة: إرسال تعزيزات 
جوهرية من الرجال ومن العتاد قبل أن تندلع المعارك. وفى الواقع فإن هزيمة إنجليزية 
سوف تدفع المصريين إلى الانضمام لمعسكر ألمانيا وإيطاليال'"). 

كان سير لامبسون على دراية تامة بعدم كفاية القوات المسلحة المتمركزة فى مصر 
وكان يعلم أن أى نكسات عسكرية ستضر بالمصالح اليريطانية بشكل كبير. ولن يتوقف 
الرجل خلال العامين الأولين من الحرب, عن المطالبة بإرسال تعزيزات متعللاً ينقس 
الحجج التى قال بها المراغى (مرسىء 'ا840:5, ,١949‏ ص. 71-1/5). 

لم تكن المخاوف التى كشف عنها السفير البريطانى للمراغى تقوم على غير 
أساس. فمنذ بداية الحربء أبرزت البروياجندا المعادية. التى تبثها بمهارة إذاعات 
برلين وبارى. الانتصارات الألمانية. وأطلقت شائعات أثارت مخاوف الناس وأوجدت 
عداءً متزايدًا لديهم تجاه إنجلترا. بُزْعم أن الإنجلين. كما حدث أثناء الحرب العالمية 
الأولى» يريدون تجنيد جيش من الشباب. كما حدث أثناء الحرب العالمية الأولى» يريدون 
تجنيد جيش من الشبابء تشكيل فريق من العمال للقيام بأعمال البنية التحتية» وقيادة 
حيوانات الجر التى ينوون مصادرتهاء استبدال جزء من زراعات القمح بالمحاصيل 
المخصصة لتموين القوات (ع26نهاه©, 0305601١‏ ص. 4379/؛ 5أأمأءاناألاء 1١551١‏ ص. 20 27 


م 13547 ص. 11). 
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قلق يال هذا الرضم فامعيه الزعين مزاع هوري الششية الاجتماعنة: 
مالآ تكحات تاراق فى منكاولة لطيياكة المصصريين: فى الأرل هق عفدن 21312 فين 
خطاب بثته الإذاعة, يهاجم الشيخ أولا كل من يروج عامدا الأخبار الكاذبة لنشر 
الذعر وإشاعة القلق بين الناس. إنهم أعداء البلاد الحقيقيون لأنه ليس هناك عدو ألد 
من الخوف. فى الواقع. أن الأخبار الكاذبة أسلحة' أكثر فاعلية من السيوف ومن 
القنابل: إنها تدمر الأرواح؛ تودى بالعزيمة, تقضى على التضامنء تضعف المقاومة 
وتؤدى إلى الانكسار والإحباط. لهذا لا يجب أن نصدق كل ما يقال؛ بل علينا أن نتسلح 
بالصير ويهدوء الأعصاب وأن نتعلم أن نميز بين الصحيح ويين ما هو محض افتراء. 
يحض المراغى المسلمين أيضًا على أن يضعوا ثقتهم فى الله والقيام بأعمال الخير وكل 
ما يقضى به الدين. هكذا يجدون القدرة على تحمل الشدائد فى صبر إلا أن الصبر» 
يقول المراغى مدققًاء ليس هو الخضوع للأمر الواقعء ولا الاستسسلام., ولا انتظار 
ما تجرى به المقادير» بالعكس فالصير هو الثبات فى مصارعة الشدائد؛ والصلابة, 
والاجتهاد فى مقاومة المحن دون الخضوع لليأس والجزع. الصير إذن ليس له علاقة 
بالسلبية. علينا أن نتوجه إلى الله أكثر من أى وقت مضىء ألا ننتظر العون إلا منه, 
أن نحيا وفق المبادئ التى وضعهاء أن نتعود الصبر. التعاون» الدعم المتبادل» وأن 
نساعد الضعفاء وذوى الحاجة(:"'). 

بعد ذلك بعدة أيام, دخلت إيطاليا الحرب» ورغم التهديد الذى يمثله بالنسبة لمصر 
وجود القوات الإيطالية على الحدود الليبية» قاومت الحكومة, مدعومة من قيل الملك» 
الضغوط الإنجليزية ورفضت إعلان الحرب. من الواضح أن المصريين بعد أن تلقوا 
تطمينات بأن إيطاليا ما كانت لتهاجم بلادهم؛ لم يعودوا يرغبون فى الدخول فى معارك 
لم يكن لديهم أى حظ فى الانتصار فيها. من ناحية أخرى؛ فإن القليل من العجلة الذى 
تبديه الحكومة فى تطبيق بنود معاهدة 1971, والاتصالات المتواترة بين على ماهر 
والدبلوماسيين الإيطاليين حملت البريطانيين على الاقتنا ع بعدم الوثوق برئيس الوزراء 
بعد ذلك, المسئول فى نظرهم عن العداء الذى يبديه القصر تجاههم. فى 58 يونيى ١951٠‏ 
قدم على ماهر استقالته. وحل محله حسن صبرى؛ واحد من المستقلين المشايعين لبريطانيا, 
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السيطرة على السكرمة العديدة: 

أزعج دخول إيطاليا فى الحرب المراغى بشدة؛ فىه يوليو ويعد صلاة الجمعة التى 
حضرها الملك والعديد من الشخصيات السياسية, أطلق نداء حماسيا باسم العلماء 
وناسم كل المسلميق إلى كل المكحاربين يان يتم اعنتبان:القنامزة خرساء وبالتنالى 
الدينية والثقاقة الإسلامية» مقر الأزهرء المكان الذى شيدت فيه عبر القرون, هذه المبانى 
التى تعد من ضمن أجمل إنجازات المعمار الإسلامى.فى هذه المدينة دفن نفر من آل 
النفسية التى تمثل الإرث الثقافى للإسلام. كل هذا مقدس وجدير بالاحترام. بل إنه من 
الجدير أيضا احترام مشاعر المسلمين التى سيؤذيها بشدة أن تتعرض هذه الكنوز 
للضرر أى التدمير("). 

من البديهى الآن» بالنسية للمراغي» أن مصر يجب أن تظل على الحياد. يبورد 
هيكل فى مذكراته أنه فى عام 154٠‏ بعد اجتياح بلجيكاء هولندا الدانمرك بواسطة 
القوات الألمانية, كان السياسيون وفى مقدمتهم المراغى؛ قد شرعوا فى إقناع الملك أن 
مصر لا يجب إن تدخل الحربء ويذكر كذلك إن الشيخ قد صرح لوزراء صبرى» 
المترددين حيال الموقف الواجب اتخاذه: «ليس لمصر فى هذه الحرب ناقة ولا جمل», 
ثم أضاف بعدها: «كان للشيخ المراغى فى الدوائر السياسية العليا نقوذ لا يمكن 
إنكاره» (فيكل, لال الجزء الثانى, ص مك3 ا" ),. 

بعد أن تيقن من أن مصر لا يجب أن تسمح لنفسها بالتورط فى حرب لا تعنيهاء 
مهما كلف الأمر, والذين حاولواء غالبا بنجاح فرض إرادتهم على المسئولين المصريين. 
ويعد ظفرهم باستقالة على ماهرء حرصوا على أن يكون رؤساء الوزراء من أتباعهم 
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السياسة الاستبدادية سوف تنظم المعارضة نفسها. فبالإضافة إلى الملك. سوف تضم 
من فاحية #تاخصيات امن أمكال على فاهرء المراغى وتلاطة من أكياق العسيامط المغرولين 
من مناصبهم: عزيز المصرىء, عبد الرحمن عزام وصالح حربء ومن ناحية أخرى 
الإخوان المسلمين؛ العديد من الجماعات الدينية الأخرى. طلاب الأزهر وحركة مصر 
الفتاة (ااعدءاذالة, 1991 ص ؟3). 


أدى تعيين رؤساء حكومات مشايعين للإنجليز ويلا تأييد شعبى إلى تقوية شوكة 
المعارضة. وكان سير لاميسون قد اعترف بتفسه؛ بأن حسن صبرى لم يكن يملك 
القدرات الضرورية للقيام بواجبات منصب رئيس الوزراء فى هذه الفترة المضطرية, 
وربما كان عليه أن يستقيل يلا تأخيرء لو لم يكن قد مات فجأةٌ أثناء ألقاء خطاب 
العرش!""). وكذلك نفوض خليفته. حسين سرىء الذى كان يعتبر وكيلا للإنجليز, 
لانتقادات لم تتوقف. ولأنه لم يكن يتمتع بدعم القصرء ولا بأغلبية برلمانية. فقد وجد 
نفسه فى موقف صعبء خاصة وأن مصر شهدت فى تلك الأيام. مشاكل اقتصادية 
خطيرة أدت إلى تتامى الغضن الشعيي: 

اعتبر المراغى وعلى ماهرء اللذان ييدى أن مواقفهما المناوئة للحكومة والإنجليز 
قد قاربت بينهماء مسئولين عن القلاقل التى تزايدت داخل الأوساط الجامعية وخاصة 
فى الأزهر. وذلك على الرغم من حظر المشاركة فى الاجتماعات السياسية الذى فرض 
على الأزهريين. ومن احتجاز العديد من الطلاب المتهمين بالقيام بأعمال تحريضية!""). 
فى سنشمين 1541 شكو سين لامنسو لدان المللنافن ان بخطن الشيخ المراعي تشجع 
الحملة المناهضة للإنجليز. ولم ينجح إنكار الملك فى إقناع لامبسون الذى حثه بحزم على 
التنبيه على الشيخ بأن عليه أن يخفف من غلوائه وألا يخلط الدين بالسياسة!؟"). 

مُزايدات حدة الاضطرابات فى بداية عام 1947ء وتم التنديد بتعليق العلاقات 
الدبلوماسية مع حكومة فيشى, المعلن فى الخامس من ينايرء باعتياره خرقا لمعاهدة 
7 _رلأن شيئًا لم يكن يجبر حكومة سرى على اتخاذ مثل هذا القرار تجاه دولة لم 
تكن قد أعلنت الحرب على بريطانيا العظمى. فى نهاية يناير» ألهبت نكسات الجيش 
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البريطانى (9:6010006©) المشاعر أكثر فأكثر. ويروى سير لاميسونء أن هذه الأحداث 
قد قدمت لعلى ماهر والمراغى ذريمة كبرى» حتى يتحول غضب الطلابء الذى يعود 
فى الأصل إلى مجرد مطالب فئوية إلى مظاهرات عداء تجاه الحكومة والإنجليدا؟"), 
يبقى أن خبر تقدم القوات الألمانية فى ليبيا قد أثار هياج المعارضة. وتدفق المصريون, 
سواء كانوا طلابا أم لاء فى الشوارع يهتفون: «يصيا روملء يحيا الملك فاروق, 
فليخرج الإنجليز!». 
ويظهر أن سرى قد حاول أن يضع حد لما يقوم به المراغى ضده.ء كما تشهد 
بذلك تلك الواقعة التى سردها مختلف الكتاب ببعض التنويع: وللأسفء بقليل جدا من 
الدقة. إن تحقيق المعلومات التى يقدمونها لنا تسمح بإعادة بناء الأحداث على وجهه 
التقريب؛ لكن دون تحديد دقيق لتاريخها. وطبقًا ل(وأطها18 8 . 8).: والذى كانت روايته 
أكثر تفصيلاء فإن الشيخ كان قد صرحء خلال خطبة الجمعة التى ألقاها بمسجد 
الرافعى بعد عدة أيام من هجوم جوى على القاهرة؛ بأن مصر قد انجرت إلى الحرب 
رغما عنهاء ويعد أن سمحت للجيش البريطانى بأن يقاتل قوق أراضيها نالت لقاء ذلك 
موت رجالهاء نسائها وأطفالها (عنطءفاة, ,١95:47‏ ص. ؟15). 
اضطر سرى حينها على دحض ما قاله المراغى من خلال الإذاعة. وتبعًا لما يقول 
يه الكتاب العرب, فإن رئيس الوزراء قد هاجم الشيخ بقسوة لسبب ما شاء يهذه 
الخطبة. مما استحق عليه فى التو ذلك الرد الجارح من الشيخ: 
«هل تهددنىء أناء شيخ الأزهر ؟ ألا تعلم أن لشيخ الأزهر حقًا 
على المسلمين أكير من رئيس الوزراء ؟ لى شئت, لصعدت المنير 
وأثرت الناس ضدك حتى تُعزل من مناصيك.(3")». 
سير لاميسون (الذى أصبح فى عام ١947‏ م3عااأكا 0:ما - لورد كيلرن) يقول 
إن سرىء؛ قبل قليل من استقالته كان قد تاكد أن الاضطراب السياسى الذى يظهر من 
جديد قد أعد له فى الأزهر بواسطة المراغى؛ على ماهر؛ وشخصيات شريرة أخرى. 
وحظر الشيخ من أن الأزهر إذا استمر فى إثارة مشاعر الناسء فإنه ما كان ليتردد 
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فى إرسال الشرطة. حينها قبل المراغى باتخاذ بعض الإجراءات من أجل إعادة الهدوء 
(كيلرن: 51/7١ا,‏ ص 9!)154. 


عودة الوفد إلى السلطة, المفروضة تحت التهديد الموجه للملك فاروق فى ؛ قبراير 
4 ؛: سوف تؤدى بالعكس إلى تزايد حدة الاضطرابات. وسوف تجعل من الأزهر 
مسرحا ورهاتا لصراعات جديدة. المواجهة بين المراغى والنحاس سوف تكون ثقيلة 
التبعات بالنسبة للأزهرء لان زعيم الوفد لم يكن قد نسى أن الشيخ كان واحدًا من 
مدبرى هزيمته؛ وقد عقد العزم: هذه المرة, على ألا يترك له حرية التصرف. 


اختبار القوة بين الوفد والأزهر 


منذ أن أرغم الإنجليز الملك على استدعاء النحاس إلى الحكم. عمت الفوضى 
الأزهر. بل إنها بلغت. خلال شهر مارسء؛ حدا جعل النحاس يعتقد أن وقت تدخله قد 
حان. إلا أنه يتردد حيال التصرف الواجب اتخاذه. ويتساعل إن كان عليه أن يوقف 
المحرضين فور أم أن عليه أولاً أن يثبت موقفه الإيجابى, بالانصياع إلى بعض مطالب 
الأزفريين» وخاصة بالسماح لهم بتدريس اللغة العربية فى مدارس حكومية. يظن 
البريطانيون؛ متلهم مثل رئيس الوزراءء أن القصر ليس بعيدًا عن هذا الاضطراب لكن, 
رغبتهم فى تجنب إلقاء الزيت على النار. جعلتهم ينصحونه باتخاذ الحل الثانى(2), 
غير أن التحاس قد اختار أسلوب العنف. فنقل إلى علم المراغى أنه سوف يعزل من 
مناصبه وأن المحرضين سيجرى توقيفهم إذا لم ينجح فى إعادة النظام خلال الأربع 
وعشرين ساعة القادمة. وفى نفس الوقت طلب من حكام الأقاليم اتخاذ كل التدابير 
الضرورية لمنع الأزهريين من إثارة المتاعب فى البلاد9 '). وكاد رئيس الوزراء أن يقنع 
بنصف انتصار. فعلى الرغم من أن تهديداته لم تعد الهدوء إلى الأزهرء. لكن يبدى أن 
المسئولين قد اتخذوا بعض الإجراءات من أجل السيطرة على الطلاب('؟). 

بعد ذلك بعدة شهورء سيتواجه المراغى والنحاس بشأن الاحتفال بألفية الأزهر, 
المقرر فى ١4‏ سيتمبر .١1547‏ موضوع النزاع هوء أن القصر والعيد قد تُظُما بالكامل 
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مراسم الاحتفال ولم يقوما بإبلاغ الحكومة إلا فى اللحظة الأخيرة. بهدف إبقائها بعيدة 
عن هذا الحدث. اغتاظ النحاس عندما تأكد من أن الاحتفال يدور حول شخِص الملك 
وشخص المراغى؛ فكلف وزير الأوقاف بأن يخبر العميد بأن الدعوات يجب أن تُرسل 
باسم الحكومة وأنه من الضرورى أن يلقى بعض الوزراء بعض الخطابات وأن يترأسوا 
بعض المراسم. اكتفى المراغى بأن يرد على محدثه بأن الدعوات قد تم إرسالها بالفعل, 
أنه ليس من الممكن تعديل برنامج الاحتفالات. هدد النحاس حينها بمنع تسيير القطارات 
الخاصة المكرسة للأزهريين القادمين من معاهد الأرياف: وأصدر تعليمات صارمة إلى 
الصحافة بتقليص الأخبار المتعلقة بهذه المراسم إلى أدنى حد ممكز!!*). 

هل رأى الملك فاروق أنه من الأفضل ألا يفسد العلاقات المتأزمة أصلا والتى يبقى 
عليها مع رئيس وزرائه ؟ يبقى أن فاروق نفسه سوف ينهى هذا النزاع. فقيل الموعد 
المحدد بيومينء أعلن الملك أنه متوعك وأرجا الاحتفال بألفية الأزهر إلى أجل غير 
مسمى. مع هذاء لمذكرة صادرة عن الدوائر الإنجليزية» فإن القصر ريما قد خطط 
لتنظيم مظاهرة معادية للحكومة مستفيدًا من وصول العديد من الأزهريين القادمين من 
المعاهد الريفية إلى القاهرة» ما قد يفسر نية النحاس فى احتجاز القطارات التى كانت 
مخصصه لهم" *). وفى تقرير آخرء يجزم أحد الموظفين الإنجليز أن المراغى قد قدم 
استقالته. عقب الاحتفالات, وأنه لن يتراجع عن قراره؛ إلا إذا غير النحاس من أسلويه 
وتوقف عن التدخل فى شئون الأزهر. وأضاف أن أتباع العميد يريدون أيضًا أن 
ينظموا مظاهرة ضد الحكومة والبريطانيين, لكنه قد طلب منهم الانتظار حتى تُعرف 
ردود الأفعال حيال استقالته(؟؟), 

لن يستقيل المراغى ولن يتوقف النحاس عن الاهتمام بشئون الأزهر عن قريب لأنه 
يحرص على أن يكون المعهد من جديد تحت إشراف الحكومة اللصيق. وعلى هذا يبدأ 
بإعادة «إدارة الشئون الدينية» التى أنشئت عام ١971/‏ على إثر إصدار القانون رقم ١١‏ 
الذى ينص على أن سلطات الملك: فيما يتعلق بالمؤسسات الدينية. سوف تمارس يواسطة 
رئيس الوزراءء هذه الإدارة» ا لمسماة حاليًا «الإشراف على الشئون الدينية» ترى أن 
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يتسع مجال اختصاصاتها ويسمح للحكومة بفحص كل الموضوعات ذات الطابع الدينى 
خاصة عندما تتعلق بوزارة الحقانية أو وزارة الشئون الاجتماعية!!؟؛). 

يتمنى النحاسء, على وجه الخصوص. أن يعيد سريان القانون رقم ١6‏ لعام 15517, 
حتى لا يتمكن الملك من تعيين أتباعه فى المناصب العليا بالأزهر. وعندما التهب الصراع 
القديم بين القصر والحكومة قرب نهاية عام 2١1514”‏ بخلى العديد من المناصب المهمة 
عقب وفاة شاغريها. أعلن النحاسء مؤيدا فى رأيه من قبل هيئة قضايا الدولة بعد أن 
استشارهاء إلى الملك أن قانون ١9:5!‏ قد أعيدء ويجب أن يطبق لأن قانون الأزهر لعام 
الذى كان الملك قد ألغاه قد ألغى هو الآخر بواسطة قانون 45018457). رفض 
فاروق, بالطبع, القبول بما عرض عليه. متكلاً على حقيقة أن شيئًا فى قانون عام 
71 ,ل يسمح باستنتاج أن المشروع قد أراد إحياء قانون /19717, لأنه ينص فقط 
على أن تعيين عميد الأزهر والمسئولين الدينيين سوف يجرى بواسطة مرسوم ملكى. 
أخيرا تم التوصل إلى اتفاق فى فبراير عام 1987: قبل الملك بالمرشحين الذين قدمتهم 
الحكومة, إلا أنه احتفظ بالحق فى تعيينهم بنفسه, كما يقضى بذلكء قانون عام 1951. 
فى تلك الأثناء. كتب السفير البريطانى. سير لامبسونء أن رئيس الوزراء لم يكن 
يرضى بهذا الاتفاق؛ وأنه سوف يتراجع عنه بالتأكيد فى يوم من الأياء! ؟). 


. على أيه حال لا يتنازل النحاس عن مراقبة الأزهر الذى يعتبره. حسب تعبير 
لامبسونء أداة خطيرة بين يدى القصرل”*). فهى لم يعهد فقط إلى واحد من أخلص 
أعوانه, الشيخ محمد المهدى: بمسئوليات هيئة «الإشراف على الشئون الدينية» بل إنه 
تمكن من تعيينه فى مجلس إدارة كلية أصول الدين: فى هذه الأثناءء وعلى الرغم من 
الجهود التى بذلها الشيخ محمد البنا الذى يضع الآن قدمًا فى الوزارة وأخرى فى 
الأزهر لم ينجح إلا قليلاً فى توسيع نفوذه داخل الجامعة الإسلامية. وسوف يسهم 
حادث مكدر فى الإضرأر بسمعته. 


21013 


فى ١5‏ فيرايرء وكما يجرى كل عامء تأهب طلاب الأزهر للقيام باستعراض أمام 
القصر للاعراب عن ولائهم للملك فى مناسبة الاحتفال بيوم مولده. الحكومة التى كانت 
تخشى أن ينقلب هذا التجمع إلى مظاهرة معادية لها. اشترطت فى اللحظة الأخيرة أن 
يتوجه الأزهريون إلى القصر فى مجموعات صغيرة: إلا أن هؤلاء رفضوا تغيير 
برنامجهم. وبمجرد خروجهم من الأزهر اصطدمواء فى لحظة ارتباك» استدعت 
تعزيزات وأطلقت النار على المتظاهرين؛ موقعة' بالعديد من الجرحى. إثر هذه المواجهة 
احتّجنَ خمسة من الشيوخ وأربعة وعشرون من الطلاب؛ لكن سرعان ما تم إطلاق 
سراحهم بفضل تدخل الملك. يلفت لامبسون النظر فى تقرير له» إلى أن الحكومة لم تبد 
قادرة على إحراز النصر فى هذا الصراع من أجل السيطرة على الأزهر ؛ إنها لم تفز 
بالحق فى أن تعين بنفسها مسئولى الجامعة الإسلامية» ولم ينجح الشيخ البنا فى إقناع 
الطلاب بتنظيم مظاهرة مؤيدة للنحاس» فإنها عندما سمحت للشرطة بفتح النار 
على الأزهريين قد قللت كذاك من حظوظها فى النجاح.؛ وأن هذه الأحداث لم تؤد إلا 
إلى تعاظم مكانة الملك(4؟), 

جرت البقية من عام 1947, فى هدوء نسبى. وتقول تقارير السفارة البريطانية, 
إن المراغى لم يرد المجازفة بمنصب العميد وتحاشى إثارة المتاعب. ويبدو من ناحية 
أخرى أنه قد استسلم لفكرة أن يحتفظ الوفد بالسلطة, لأنه لم يكن يرى أى حكومة 
يمكنها أن تحل محلهط*). 

مع هذاء فسوف يشهد الأزهرء منذ مطلع عام 1544: أزمة استثنائية الخطورة. 
فعلى الرغم من أن الوفد قد أحرز تقدما طفيفًا بقيامه بإنشاء «اتحاد الأزهر» فإن 
نفوذ الملك ظل طاغيًا وأدرك النحاس أنه لا يمكن» على ملعب للسياسة البحتة؛ أن يحارب 
القصر داخل أروقة الأزهر. وعرف كذلك أنه كى يصل إلى غاياته؛ فإن عليه. بطريقة أو 
بأخرى» أن يهزم منافسه القديم الشيخ المراغى. وسوف يتيح له الطلاب أنفسهم فرصة 
اللجوء إلى إستراتيجية أخرى فى مجادلته للتمكين لنفسه فى الأزهر. 
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منذ سنوات طويلة, كما هو معروف. كان الطلاب يناضلون للفوز بوظائف فى 
المؤسسات التعليمية الحكومية. وكان وصول الخريجين الأوائل فى كليات الأزهر إلى 
سوق العمل, نحو عام 1974: قد جعل مطالبهم أكثر إلحاحًاء لأنهم أرادوا تطبيق 
قانون ,١1951‏ الذى يذكر بوضوح الوظائف التى يمكنهم الالتحاق بها عقب الانتهاء من 
دراستهم. ويصرون كذلك على أن تمنح لهم نفس الحقوق ونفس الرواتب التى تمنح 
لخريجى دار العلوم والجامعة المصرية. فى محاولة لإرضائهم, كانت حكومة النحاس قد 
قررت أن تخصص ثلث الوظائف التعليمية فى المدارس التابعة للدولة لخريجى كلية اللغة 
العربية, إلا أن هؤلاء قد عاودوا الكرة فى نهاية عام 1987: وأظهروا مغالاةً متزايدة. 
وفى كثير من عرائضهم الموجهة إلى الحكومة. سوف يذهيون إلى حد المطالبة لإلغاء دار 
العلوم حتى لا يكون عدد الطلاب الذين يجرى إعدادهم للتدريس أكبر من الوظائف 
المتاحة. وصاغ طلاب الكليات الأخرى مطالبهم الخاصة وطالبوا أيضًا بأن تكون 
بعض الوظائف مخصصة لهم حصريًا أو أن يكون بإمكانهم الالتحاق بها دون الدخول 
فى مسايقات!""). 

أبلغت الحكومة حينها إلى أسماع الطلاب أنها ربما استطاعت إجابة مطاليهم إذا 
عزل المراغى من مناصبه. لأن الشيخ لا يهتم فعليًا يمصالحهم. وكان النحاس يأملء 
بناء على ذلك؛ أن يُصر الطلاب على إقالة عميدهم إذا عرفوا أن رفضه للتعاون مع 
الحكومة يمثل العقبة الأساسية أمام تحقيق آمالهم. وبالفعل, لم تلبث الاضطرابات 
والمظاهرات أن اندلعت, على الرغم من أن أتصار العميد قد حاولوا إقناع الطلاب بأن 
الحكومة تخادعهم وأن ما تتمناه فى الحقيقة هو تقويض المكانة التى يتمتع بها الملك 
فى الأزهر. 

أما المراغىء فلم يؤيد كل مطالب الطلابء فإن كان بعضها له ما يبرره تمامًا أى 
يستحق أن يناقشء فالبعض الآخر غير واقعى بالمرة» لا بل إنه عبث وفى أثناء حوار 
أجراه مع أحمد حسنينء رئيس الديوان الملكى: قال إنه يدرك أن الحكومة مستعدة لتبديد 
الكثير من الأموال حتى تكسب الأزهريين إلى صفهاء لكن نظرًا لأن حالته الصحية 
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سيئة بالفعل فإنه يشعر بأنه غير قادر على مقاومة مناوراتها ويفضل أن يستقيل. غير 
أن حسنين قد نجح فى إقناعه بالذهاب للقاء النحاس. ويأن يعرض عليه أن يبلغ الطلاب 
أن الحكومة تدرس مطالبهم التى قدمها لهم العميد وأن حلولاً مرضية سوف يمكن 
الشروع فيها بشرط أن يعود الهدوء؛ وأن تُستانف الدراسة. أسف البريطانيون على أن 
النحاس قد اختار ميدائًا بمثل خطورة الأزهرء للدخول فى صراع قوة مع القصر ورأوا 
أنه من المستحيل دعمه بهذا الشأن دون أن يوجه إليهم الاتهام لاتخاذ موقف معاد 
للإسلام. ولسوف يرفضون أيضا معاوئة المراغى بحرارة حتى لا يعرضون أنفسهم 
لخطر آخرء كما فسر هذا بوضوح, اللورد كيلرن فى واحد من تقاريره. ويقول السفير 
البريطانى بإيجاز: إن حسنين: قد سأل الإنجليز عما إذا كانوا مستعدين لمسائدة 
المراغى فى مساعيه لدى النحاس. وأمام ترددهم فى التدخل فى الشئون الدينية. احتج 
أمام القصر. لقد اتهم الإنجليز بالوقوف إلى جانب الوفد عندما يشكى من تصرفات 
القصر السيئة, ولكنهم لا يفعلون شيئًا حيال الموقف المعاكس. غير أن السفير ظل على 
اعتقاده بأن الإنجليز يجب عليهم, بالحتم, تفادى أن يدفعو! للتورط فى هذا التزاع: لأن 
هذا ريما أدى إلى نتائج وخيمة بالنسية لهم, إذا ما سيطر الوفد على الأزهر, وهو ما 
بدا حينها أمرًا قليل الاحتمال فلن يتواني؛ إذا كان فى صفوف المعارضة:؛ عن إثارة 
المغهد ضد القصن وضد الإتجليز معال''). وعليه. نوف يكتقى فؤلاء الآخرون بحث 
إلى نقطة الإعادة. 

لم يذكر أى تقرير واقعة لقاء المراغى مع النحاسء مما يبعث على الاعتقاد بان 
هذا اللقاء لم يجر مطلقًا لأنه. فى حالة العكسء لم تكن السلطات البريطانية لتتأخر عن 
الإحاطة به والتعليق عليه. 
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ما.قشين فى كلق عاق ينق القضبن والحكوعة: ومرة أخرئ» كان القافن ره ١6:‏ 
لعام /1551, فى بؤرة الخلاق. يرفض الملك استقالة العميد لكن النحاس أكد أن لديه 
الحق فى قبولها يوصفه رئيسًا للوزراء. بما أن الشيخ قد أعاد بالفعل هذا القانون رقم 
6 لعام :.١1517‏ بإعلانه بطلان قانون .157١‏ الذى يلغى هذا القانون. والدليل على ذلك 
أن الشيخ قد قدم استقالته إلى شخص رئيس الوزراءء. مبِينًا بذلك أن الأمر يعود إليه 
فى اتخاذ القرار. ويتمسك فاروقء من جانبه, بأن لا شىء يشير إلى ذلك بوضوح فى 
نصوص القانون وأن التحاس لا يمكنه ادعاء هذا الحوا'6). 
أدت المواجهة بين الملك ورئيس الحكومة إلى ظهور مشكلة أخرى ظلت معلقة منذ 

عدة شهور: مشكلة تعيين نائب العميد. فى مطلع عام 1947. كما نذكرء تم التوصل 
إلى اتفاق بشأن تعيين مسئولى الأزهرء إلا أن موت نائب العميد» فى مايى 1947: قد 
أتاح للنحاس فرصة المطالبة من جديد بالتطبيق الحاسم لقانون 1971. فى الواقع أن 
النحاس؛ مدركًا اخطورة المراغي» قد أصر على ألا يترك للملك حرية اختيار نائي 
العميد. وبلا شك لم يسمح تصليه بإيجاد حلء لأنه حتى منتصف يناير كان الأزهر بلا 
نائب للعميدء بل ويلا عميد لأن المراغى كان قد قدم لتوه استقالته! ودفع تمرد الطلاب 
الذى بدا أن أحدا لا يمكنه السيطرة عليه. عمداء الكليات إلى إصدار البلاغ التالى: 

«نظرا لأنه لم يعد هناك فى الإدارة المركزية؛ منذ عدة أيام, لا 

عميد ولا نائب عميد يمكن التوجه إليه ومخاطبته بشأن تعليق 

الدراسة أو استئنافهاء أو بشأن كل الموضوعات الأخرى المتعلقة 

باستقرار النظام الدراسىء فإننا نعلن تعليق الدراسة بالكليات 

الثلاث وبمعهد القاهرة وذلك إلى أجل غير مسمى7”*». 

بعد ذلك بعدة أيام. وعقب مناقكشات مريرة» توصل مسئولو القصر ومسئولى 

الحكومة إلى اتفاق. قرروا عدم قيول استقالة المراغى, إلا أنهم طلبوا منه البقاء فى بيته 
للاعتناء بمشاكله الصحية. ومن جهة أخرى سيجرى تعيين الشيخ مأمون الشناوى, 
المقرب إلى القصرء نائيًا للعميد بواسطة مرسوم ملكى دون أن تذكر فيه عبارة: بناء على 
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طلب الحكومة. ويشان هذا القرار الثانى» لن يفوت النحاس الإعلان عن قبوله بأن يعين 
الملك نائب العميد مباشرة «إثيانًا لحسن نيته» لكن هذا الامتياز مؤقت تماما لأنه 
ينوى إجراء التصويت على قانون يقضى بأن تعيين مسئولى الأزهر؛ فى المستقبل؛ 
يجب أن يجرى بواسطة الملك بناء على طلب السيد رئيس الوزراء(؛*). 

يتولى الشيخ الشناوى منصبه فى 78 يناير. وتستأنف الدراسة فى الأول من 
مارس ولكنء على الرغم من الإجراءات التى اتخذها المسئولون بالأزهر للحفاظ على 
الهدوء. فسوف يشهد المعهد وحتى نهاية العام الدراسى؛ إضرابات متفرقة ومعارك 
عنيفة بين الطلاب على أنفسهم. 

فى يونيو, يقدم بعضهم عريضة إلى الملك يطلبون فيها منه أن يعين عميدً! جديداء 
وأدت هذه الواقعة إلى حالة غليان حادة على إثر هذه الأحداث. صرح المستشار الشرقى 
أن التفاصيل التى حرص المراغى على نقلها إليه تتفق تمام الاتفاق مع المعلومات التى 
حصل عليها من مصادر أخرى. ويوضح قائلاً. إن الحكومة هى من دفعت العلماء إلى 
تقديم هذا الطلب إلى الملك. ولقد استعدت لتواقد شيوخ معاهد الريف المؤيدين للوفد 
إلى القاهرة: إلا أنها قد اعترضت إلى قدوم الشيوخ الموالين للمراغى. وقع على هذه 
العريضة مناصرو الوفد. وكذلك بعض الأشخاص غير المنتمين إلى هيئة التدريس. بل 
وأضيفت أسماء بعض الشيوخ الذين لم يكونوا موجودين وقتها. أو الذين كانوا 
من أتباع المراغى فيما سبق. وعندما علم بأمر هذه العريضة: أراد أنصار المراغى 
بدورهم إرسال واحدة إلا أن الشرطة قد صادرتها("*). 

تفجرت خلال شهر أغسطس حادثة أخرى عندما أصر الملك أن يقدم المراغى الدرويس 
الدينية؛ وأن يؤم صلوات الجمعة طوال شهر رمضان كما لى كان يباشر مناصبهل*). 
غضب النحاس وساأل اللورد كيلرن عما يجب عمله. وأجابه الأخير بأن القصر قد دقع 
إلى ارتكاب الخطأء لكن هذا ليس سببًا فى أن تحذو الحكومة حذوه. وعليه فهو يعتقد 
أنه من الأفضل التريث الآن, لأنه إذا أعلنت الحكومة التحدى. فسوف تسقط مباشرة 
فى الفخ الذى نُصب لها. وفى هذا اللقاء أخبر السفير البريطانى رئيس الوزراءء. 
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بأنه إن كان يريد الدخول من جديد قى صراع مع القصر فسوف يكون عليه أن 
يتحاشى كما يتحاشى الطاعون. أن يدور هذا الصراع بشان الأزهر أى القضايا 
الدينية. سيمنع النحاس على المراغى فقط أن يلقى الخطبة الأسبوعية فى المساجد 
التابعة لوزارة الأوقاف. وهكذا سيخطب الشيخ فقط فى المساجد التابعة لأوقاف 
الخاصة الملكية, ولن يحضر أى من الوزراء دروس المراغى الدينيةا"*). غير أن الحكومة 
تابعت الاهتمام بدعم الجامعة الإسلامية. فخلال عام 1941 زادت ميزانيتها بمقدار 
جنيه مسصرىء وارتفع راتب الأزهريين الحاصلين على العالمية مع درجة 
الليسانس من 4 جنيهات إلى ؟١‏ جنيهًا مساويًاء بذلك الراتب الذى يحصل عليه 
المتخرجون فى جامعة فؤاد الأول وفاروق الأول**). لن تنتهى المعركة من أجل السيطرة 
على الأزهر إلا بإبعاد واحد من المتحاريين: وقد كان هذا هو النحاس. الذى عزل من 
منصبه فى 8 أكتوير عام 1954. 
خاتمة 

بمجرد إقالة حكومة النحاسء عاد المراغى إلى المشاركة بحماسة فى حملة مطاردة 
الخصوم التى تقوم بها الحكومة الجديدة التى يرأسها أحمد ماهر وعندما لفت المستشار 
الشرقى نظره إلى أن مركزه باعتباره عميدًا للأزهر كان ينبغى أن يسمح له بأن يظهر 
التسامح تجاه من ناصبوه العداء. أجاب المراغى بأن هناك ثلاثة فقط من الشيوخ 
يجب عليهم مغادرة الأزهر: اثنان منهم قد بلغا الخامسة والستين من عمرهماء وأن 
الثالث لن يعانى ماديا من إحالته إلى التقاعد. بالإضافة إلى انه لم يعزل لكنه سوف ينقل 
إلى مؤسسات تعليمية أخرى؛ نحو عشرة من الأساتذة الذين؛ يؤكد المراغى؛ لا يمكنهم 
البقاء فى الأزهر بسبب العداء الذى يبديه تجاههم العديد من الطلاب!؟"), 

ليس من المؤكد أن المراغى» قد كبت جماح رغبته فى الثأر. فى ديسميرء يكتب 
لورد كيلرن بالفعل أن الشيخ تبعًا لمعلومات صادرة عن الأزهر؛ ريما كان قد منح 
بعض الطلاب إجازات حتى يتيح لهم القيام بحملات مناهضة للوفد فى قُراهه!""). 
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يمكن بالطبع» الشك فى صحة هذا الاتهام؛ لكن حقيقة أنه قد قيلء توضح أن الأحقاد 
الحزبية كانت لا تزال متأصلة للغاية فى الأزهر نهاية عام 191414. 

لم تمنع الأزمات التى هزت الأزهر منذ عودة الوقد إلى الحكم, المراغى من أن 
يخوض معاركه السياسية الخاصة. ففى عام 1547 كانت له اتصالات مع الإخوان 
المسلمين بهدف التعاون معهم فى مقاومة الحكومة والإنجليز, وتيعا لمعلومة صادرة عن 
مخابرات الجيش المصرى, فإنه ربما قابل حسن البنا فى أحد الاجتماعات السرية 
بالإسماعيلية. وربما كان هذا ما دعا النحاس إلى أن يقرر حظر كل اجتماعات الإخوان 
المسلمية(١),‏ 

فى عام 1954 كان المراغى أيضا متورطًا. وعلى ماهرء فى الدسائُس السياسية 
التى ديرت داخل حاشية الملك من أجل إيعاد أحمد حسنينء رئيس الديوان الملكى. 
المعتبر, بلا شكء مؤيد الانجليز بأكثر مما يجب. ويؤكد السفير المصرى فى لندن, 
عبد الفتاح عمرى, الذى كان موجودًا بالقاهرة فى ذلك الوقت, أن الشيخ صار الآن 
واحدًا من أخطر الرجال فى البلاد"). 


لم يكن اللورد كيلرن, بكل تأكيدء بعيدًا عن مشاركته هذا الرأى, لأن ردود أفعاله 
توضح أنه قد صار على قناعة منذ ذلك الحين بأن المراغي» ومهما كانت الملايسات, 
سوف يتصرف باعتباره غريما لبريطانيا العظمى. 

فى يونيى 1544١؛‏ اعتقدت أحزاب المعارضة. متجمعة فى جبهة وطنية:؛ أن الوقت 
قد حان لتعرض مطالبها على الإنجليزء فقامت بإصرار بسحب القوات البريطانية عند 
انتهاء الحرب؛ وبإشراف المصريين على قناة السويس وبالوحدة بين مصر والسودان 
(ءطمرهاه6, 1946١‏ ص. 4١1.؛‏ لإ#ناط :قلاء ,١946‏ ص. 144). وتسيب المطلب الأخير 
فى قيام مظاهرات عنيفة؛ اعتقد اللورد كيلرن فور فى أن المراغى هى المحرض عليها. 
وكذلك عندما نقل إليه أن الشيخ قد عبر عن ابتهاجه عندما علم أن إنجلترا قد تعرضت 
لقصف جوىء لم يساوره أى شك حول صحة هذه المعلومة. اعترض المراغى بشدة على 
هذه الاتهامات. وأكد أنه لم يكن السبب وراء أى فتنة» وأنه لو كان التظاهر بشأن السودان, 
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وهذا حقه باعتباره مصريًا لقام بذلك علانية. أما بالنسبة للغارات الجوية التى كانت 
إنجلترا عرضية لها. ويافتراض أنه قد سعد بها حقاء فكيف يمكن الاعتقاد بأنه قد كان 
بهذا القدر من الغفلة بحيث ينشر ذلك على الملأل""). 

لايمكن إنكار أن المراغى كان خَصما عنيدا للسياسة البريطانية أثناء الحرب 
العالمية الثانية. لكن هل قادته هذه العداوة إلى إظهار تأبيده للإيطاليين والألمان؟ على 
حد علمىء ليس هناك ما يسمح بالإجابة عن هذا السؤال. ومن المعروف فقط أنه قد 
صرح خلال شهر يونيى: وخلال مقابلة مع جريدة (أ0315-50), بأنه ليس من مؤيدى 
الأنظمة الديكتاتورية؛ وأن الإسلام قد جاء بالديمقراطية قبل الثورة الفرنسية 
بعدة قرون!!"). 

بمرور السنواتء أصبع المراغى فاعلاً حقيقيًا على ساحة الحياة العامة ومن 
الدسائس السياسية إلى أخطر الأزمات التى تقرر فيها مستقبل مصرء لم يخف عنه شىء. 
بالإضافة إلى أن طموحاته بشأن الأزهر ومحاولاته لإصلاح التعليم الدينى قد ربطت 
اسمه بتاريخ الجامعة الإسلامية. لكن المراغى كان أيضا رجل قانون, قاضيًا ورجل 
دين. إن المؤلفات التى كتبها فى إطار هذه الوظائف والمواقف التى تبناها تمثل بلا شك 
الجانب غير المعروف من آثار الرجل. وهى ما يستحق فحصا دقيقًاء ليس فقط لأنه يرتب. 
فى حد ذانه فائدة حقيقية: بل لأنه من غير الممكن أن تحيط بشخصية بمثل تعقيد 
شخصية المراغى دون الاهتمام بكل المجالات التى فيها بأفكاره وأعماله. 


الهوامش 


(١)/0ا0‏ المجلد السادس عشرء عدد 4 (أبريل 1975),. ص. 7/7؟. 

(؟)/001 المجلد السابع عشر. عدد ١١‏ (نوفمبر 1977), ص. 582. ليس من غير الممكن الاعتقاد بأن طه 
حسين, عميد كليه الآداب بالجامعة المصرية حينها. قد كان مسئولاً بشكل جزنى عن إخفاق هذا المشروع. 
حتى وإن كان متعلقًا بطلاب كليه الحقوق فقط فى كل من المعهدين. وقد قال فى كتابه 'مستقبل الثقافة فى 
مصر. إنه يؤيد تمامًا قيام تعاون بين الأزهر والجامعة المصرية لكن الشرط الذى لا يمكن تجاوزه. 
وبالنسبة له. هو أن يجرى التعليم الابتدائى والثانوى بالأزهر تحت إشراف الحكومة حتى يمكن مساواة 
الشهادات العلمية التى يمنحها الأزهر مع تلك التى تمنحها مدارس الحكومة. ويقول إن هيكل, يعتقد هو 
الآخر أن من الواجب توحيد التعليم الابتداني والثانوى فى مصر. وأنه قد كتب إلى عميد الأزمر يهذا 
الشان: إلا أن رسالته ظلت بلا رد (حسين (1938), ه1517, ص. .)١158‏ فى تقرير موجز مجيول 
المصدرء. تم نشره فى 85 - السادس. رقم 55؟ (مايو ,)١1954‏ ص 518. يأتى ذكر طلب هيكل؛ وزير 
المعارف العمومية منذ شهر إيريل عام 15748١؛‏ ويؤكد أنه انتظر معرفة رأى المراغى بشأن تكوين لجنة 
تتشكل من أعضاء من الوزارة ومن علماء الأزهر. يذكر ميكل. /ا/ا151, الجزء الثانى. ص. 51-56, أن 
المراغى أيضًا كان يتمنى عام 1974, أن تتطابق برامج المرحلة الابتدائية والثانوية مع برامج مدارس 
الحكومة: إلا أن القانون قد تم تعديله يعد استقالته. لأن مسئولى الأزهر قد اعتقدوا أن إدخال العلوم 
المادية يضر بالتعليم الدينى. ويأسف هيكل على أن المراغى قد تنازل فى عام 1977, عن تنقيذ ما كان قد 
قرره إبان فترة عمادته الأولى. 

(؟) ثالا, المجلد العاشر ١704(‏ - 10 - 1955), عدد 4 ص (5-4) (0[80 ثى). 

(غ) راجع 018نا5. ص. ,١93‏ 

(#) المراغى؛ «الشيخ محمد عبدده, الرسالة, الجزء التاسع؛ العدد 45١‏ (يوليى ,)١1941١‏ ص (318-497). 

(1) يمكن كذلك التساؤل كيف كان من الممكن لعلماء بعثة فؤاد الأول السبعة إنجاز مثل هذه المهمة الصعبة 
بما أن الأزهر لم يرسل أى مجموعة أخرى إلى أورويا فى عهد المراغي. وتقول معلومة نقلها 8]1, المجلد 
الخامس,؛ عدد "5١7‏ (أغسطس /191), ص. 21477 أنه كان من المقرر تكوين بعثة جديدة: تسمى ‏ بعثة 
فاروق الأول ". سوف يتم التخلى عن هذه الفكرة. ويوضح أبو الوفا المراغى. 1561: أن والده عميد الأزهر 
كان قد اختار العلماء بعناية كبيرة» فإن هؤلاء لم يحققوا الآمال التى وضعها فيهم, وأنه قد قرر عدم 
إرسال أى بعثات أخرى. بعكس ما كان يتمنى فى الأساس. ومن المؤكد؛ مع ذلك؛ أن بعض العلماء قد 
توجهوا إلى أوريا بصفة شخصية. لأن الزيات. :.154٠‏ (أ) ص. 287, يذكر أسماء ثلاثة من العلماء 


لفن 
س5 
زكن 


الذين نابعوا دراستهم فى الجامعات الغربية (وقد أشار إليه موسىء فى مقالاتهما المنشورة فى مجلة 
الرسالة إلى إقامتهم فى أوربا). 

() هذا «العالم من الأزهر» كما يسمى نفسه لا يقدم لنا أى معلومات حول منصبه. ربما كان يدرس. فى تلك 
الفترة. فى كلية الشريعة الإسلامية لأن (61016ا), ,١54٠.‏ ص. ,1١‏ يقول لنا إنه كان تلميدًا لشلتوت 
خلال فترة عمادة المراغى الأولى. 

(4) راجع. بشكل خاص. البهى, ,١54١‏ ص .٠١‏ والمدنى: ,١514١‏ ص 4179 1175. 

(9) المدني. .١54٠‏ ص. 177"/, (مجهول) ١154١‏ (1). ص. 414. 

)٠١(‏ «رسالة كلية الشريعة». ,١51٠‏ ص( 26-/ا80). 

)1١(‏ يضيف موسى أن الذين يريدون أن يكون التعليم الأزهرى مماثلاً التعليم الذى يتلقاه طلاب اللافوت فى 
الجامعات الأوربية يجب عليهم أولاً أن يطلبوا من العلماء الشرقيين أن يدللوا على رحابة الفكر, وعلى 
الصفات الإنسانية المشابهة للصفات التى يتحلى بها العلماء الغربيون. ولكى يبرهن على صحة ما يقول, 
يحكى أنه عندما كان فى باريسء؛ كان هنرى ماسديينون قد استقبله فى لقاء طويل؛ وأنه قد رد له الزيارة: 
فى اليوم التالى. مهديًا إياه معظم مقالاته. وفى المقابل؛ يذكر أنه قد كتب عدة مرات إلى طه حسين 
متوسلاً لقائه إلا انه لم يتلق أى رد على كتاباته. 

.8518 ,2179 ص‎ ,١947 ص. 38لا, موسى,‎ .154١ راجع: غائم.‎ )١١( 

)١7(‏ خطاب المراغى يمناسبة عيد جلوس الملك فاروق. 1/48, الحادى عشر. (525١-هثرء‏ 194). بداية العدد ؛ 
(غير مرقم). 

)١4(‏ فى مقال آخرء نشر فى نفس الفترة فى مجلة السياسة الأسبوعية تحت عنوان «حاجة الإسلام إلى 
مصلح ثائر», يكتب الصعيدى أن المراغى ربما كان عليه أن يتحلى بروح قتالية أكبر. حتى يمكنه أن 
يفرض أراءه وأن يوقظ العقول النائمة. ونه عندما عاد إلى الأزهر فضل السكينة على الثورة. حتى إن 
الأزهر فى عام ١94١‏ كان فى نفس النقطة التى كان عليها فى +157: وتحسر الصعيدى على أنه لم يعد 
هناك مصلحون تثوريون بعد جمال الدين الأففاني ومحمد عبده. أعيد هذا المقال فى الصعيدى؛ ص. د, 
ص 7017-1 

)١5(‏ فى كتابة 'تاريخ الإسلام فى الأزهر”. يكرر الصعيدى ينفس العبارات تقريبًا ما قاله فى هذه المقالات 
ويحدد فى أى من أعداد مجلة الرسالة تم نشرها. وبالتالى فمن المؤكد أنه مؤلفها (راجع - الصعيدى, 
صض. د ص 578 -3750). 

,1341 النص الذى كتبه شلتوت, والذى تسبقه مقدمة موجزة - بالكامل فى الرسالة - راجع "اقتراح”:‎ )1١( 
,1115- ١41١6 ص.‎ 

(17) “قرار”, 1١9547‏ ص. 04-.4. 


.1534 [مجهول) 15141 (ب): ص.‎ ,١1446 - ١147 (د). ص.‎ :.154١ المدني.‎ )١14( 
عمانا (301©5ل!). 0810-80685530 عا 50005, حافظة رقم الا. مقالة هؤالاهمط ها‎ )١5( 
.154١ ملاوع - الصادر بتاريغ 19 نوقمير‎ © 
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ت٠٠.‎ 


.١٠١5 [مجهول] ؟154١. ص.‎ )٠١( 

(١؟)‏ أنظر - على سبيل المثال - السبكى, ؟94١,.‏ ص155١-‏ 177 والمدنى ,١947‏ ص. 457, /331. 

(10) سوف نجد ملخصنًا لهذه المحاضرة فى المدنى. 15147, (ب)؛ء ص. 587-1544. 

(؟1) فيما يتعلق بالأساتذة القادمين من الجامعة المصرية يقدم. بدوى. 1444, ص. 407, رواية أخرى 
للأحداث. فهو يرى. أن الأساتذة الذين كانوا قادرين تماما على تحديث التعليم. غادروا الأزهر لأن 
العلماء قد رفضوا التعاون معبم. ويضيف أن الذين بقوا منهم لم يكونوا يختلفون كثيرًا عن 
شيوخ الأزهر. 

(01//)164 - الجزء السابع عشر - العدد © (مايو 19171), ص. 511. 

)١١(‏ كما يلفت 0010008: ,١52١‏ ص. 758-751717, لم يفطن المصريون إلى أن أحمد ماهر بإعلاته الحرب 
على ألمانيا واليايان» كان يريد قبل أى شىء آخر أن يتيح لبلاده المشاركة فى مؤتمر السلام؛ وهم 
يعتقدون أن رئيس الوزراء قد خضع لرغبة الانجليز مضحيًا بمصلحة البلاد. وهو تاريخ لم يبد أن أيّا من 
المراجع المذكورة فى الحواشى (الخاطنة جِرئيًا) قد أثيتته. ما عدا الخطأ من جانبى: فإن نص المراغى 
هذاء لا يظهر فى /1//8. 

(7؟) يحمل هذا التقرير تاريخ الأول من فبراير عام 1547: أى عشية استقالة سرى. ألا يمكن أن يكون تدخل 
سرى, الذى ذكره لورد كيلرن نتيجة لخطبة المراغى تلك التى صارت قضية؟ وإن كان الأمر كذلك فلايد 
وأنه قد ألقاها فى نهاية شهر يناير ؟194. تلك الرواية للوقائع كانت بالتأكيد أكثر تلطفًا برئيس الوزراء 
من الرواية التى يقدمها العرب. 

(9؟) 371/31569 50, 1226/38/16ل. تقرير 12500501 . /1 .1أ5. 2810 15 1942. 


(8؟) 371/31569 0ظ. 1239/38/16ل, 1252/38/16 ل. تقرير 25080507! .ا .أذ طع2قم 16, 
142 


(59) 371/31569 ه6, 1343/38/16ل, تقرير 070507قا .آ/ة .511 23/0 16, 1942. 


(١؟)‏ 403/446 0, 3906/38/16 ل, معلع .اا 10 500م30 ١‏ .الا 51 17 سبتمبر 19545 
9 تقرير الخامس عشر مْن سبتمير 151417. 

(1١؟)‏ 141/844/504/1/429 0]., تقرير الخامس عشر من سبتمير ؟5145١.‏ 

(١؟)‏ 141/844/04/2/426 0"اء تقرير الحادى والعشرين من سيتمير .١945‏ 

(7) 011 الثانى والعشرون. العدد التاسع (سبتمبر .)١947‏ ص. 5/85. 

(4؟) 141/844/405/4/429 50. تقارير الحادى والعشرين من ديسمير 19847. 

(؟) 403/467 60, 444/2/16ل. 975/2/16 ل معلع .11/] 10 500م800 ا .ااا 51: تقارير الثاني عشر 
من يناير والثانى عشر من فيراير 1517. 

(53) 011 -- المجلد العشرون - العدد الخامس (يوليى :)١154٠‏ ص. 5751. 

(9؟) ثاا - المجلد العاشر (764١-ه/رة197١),‏ ص. 17/ا-9/54, المجلد الحادى عشر (5ه/-ه/١91١),‏ 
ص. 7/7--4ل, العدد التاسع. صن. ١-ه‏ (30زتاق). 
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(4؟) غالا. المجلد العاشر, العدد الرابع. ص (١-؟)‏ (80إناظ). 

(5؟) 407/223 20, 1985/1/16 ل. ماقاتلدذا أمنهوؤألا 16 ممكمصنصها] .آلا ءأ5. ٠١‏ مايو 1555 . 

(-5) ثالاء المجاد الحادى عشر (528١1-ه/.155١)‏ بداية العدد الخامس (غير مرقم) :/01., 
المجلد العشرون. العدد السابع (يوليو .)١54٠‏ ص. .55٠‏ 

)4١(‏ 8 المجلد الحادى عشر -١785(‏ ه/.194) - بداية العدد السادس (غير مرقم). 010 العشرون. 
العدد العاشر (أكتوير .)194٠‏ ص. 150-494. 

(5؛) 371/31575 50, 1656/38/16 ل, مولع .مالا 10 500م817ا .اللا ,أ5. ؟١‏ مارس ؟154: فى هذا 
التقرير, المهم جداء يقدم لامبسون تحليله للوضع السياسى منذ بداية شهر أكتوير .151١‏ 

(5؛) 371/27429 0" , 853/18/16 ل معلع .؟آا 10 1800500 .آلا :3:5 مارس ١4ذ1,‏ 0 
1 546/18/16 ل (التاريخ غير محدد). 

(14) 371/27432 ©50, 3046/18/16 ل, تقرير من سير لامبسون. 4؟ سبتمير 1941١‏ - 
معلع ,عأ 10 تمكمتققا .ةا أ5. 

(1) 371/31570 60, 1656/38/16 ل. معلع .علا 10 ممذمها .لا :ز5. ؟١‏ مارس. ١5145‏ . 

(47) راجع أيضًاء المراغى (أبو الوفا)./ا561١,‏ ص. 41-47, خفاجى. 154/8 الجزء الثالث. ص. 5.3؛ 
الجندى ,١507‏ ص. 5١1-١٠١؛‏ شلبى (عيد الودود إبراهيم), ,١1947‏ ص. ١1؟؛‏ خطاب: س. د ص. 54. لا 
يقدم أى من الكتاب العرب أى تاريخ. ويحدد شلبى. فقطء أن رئيس الوزراء كان سرى. 600116), 
0ص. 5 -7, يرجع تاريخ هذه الخطبة إلى خريف -144. لكنه يقول فقط فى ملاحظة (ص. 515. 
رقم /الا), وبالرجوع إلى الجندى و©1/1611. لأبد وأنها ألقيت أثناء وزارة سرى ١6(‏ نوفصبر 5-191٠‏ 
فبراير 1547). أما بالنسبة ل5لاأ| 1808), /1551, ص. 550/ فيرجع تلك الواقعة إلى 19159. 

(:) 403/467 0, 1155/2/16 ل. معلع .ناز 15 موومممق! 1 ,أل أول مارس 1994 ' 

(4؛) لنطاء 

(5غ) 371/35536 0 , 3175/2/16 ل. ؟. ١٠6‏ يوليو 15517ء تقارير 16300ال>! 010-ا. 

(50) 371/41326 50, 227/31/16 ل. تقرير 6181| 010-ا يحمل عنوان "أزمات الأزهر" ه يناير 19144. 

(01) 371/4132 0 (أو 403/468 50 ). 157/31/16 ل. د يناير 15414. 

(05) يصف الظواهرى بكل دقة تفاصيل الخلاف بين الملك ورئيس الوزراء بشأن استقالة المراغى: ص(7151- 141؟) 
لكنه يرجعه خطأ إلى عام 1947. من ناحية أخرى, وُجد أن هذا الكاتب. وفى عدة مرات قد أورد 
تواريخ خاطنة للأحداث. راجع كذلك 403/468 0), 199/31/16 ل, معلع .ابا ما ممقعلانكا لتماء 
6 يناير, 1544. 

(27) كراسات معهد دراسات الشرق المعاصرء الجزء الأول .)١19142(‏ ص. 76. 

(:ه) 371/41326 0, 287/31/16 ل, 300/13/16 ل. معلع .عالطا 10 دعكا لماءتقا 
4» يناير؛ عام 1945. 

(+) 403/468 0 , 2497/13/16 ل, مولع .ءالا 10 معوعااتكا 010 ا, ١‏ يوليو ؛:5١.‏ 


ويل 85 


(7) دروس رمضان الأسبوعية؛ المخصصة لتفسير القرآنء ابتدأت عام 1971 بناءً على طلب الملك فاروق, 
سيتم تحليل محتوى هذه الدروس ومنهج المراغى فى التفسير فى الفصل الثانى. من الجزء الثانى. 

(00) 371/41331 0, 2971 ل, ©تا 50 مزوعاانكا 00 ا. 5؟ أغسطس ١1354‏ . المراغى (أبو الوفا), 
لامخاء ص 15-101 

(04) 1/68 حرب 1540-1955, الجزائر: لا 0. ملف ,٠١77‏ لا سبتمين 1944, 0010008 ١م225‏ 
ص. 114. 

(ه) 403/468 0 , 3765/31/16 ل, مع0وع ,أ 160 5006 .3/2 1١‏ أكتوير .١151414‏ 

(60) 371/45930 20, 98/10/16 ل. تقرير من 61|!8810! 1-010 77 ديسمير 1944. 


,05 )( 3/1615لا16200! |66©)2.: الشرق الأوسط؛ القاهرة إلى مستر سمارت 520811 .)أل‎ )5١( 
,19557 اأكتوير‎ . /1 


(65) 371/41329 0ط , 2435/13/16 ل معلع .عالز ها مبقعااتكا 0:0 اا يوئذيو5, 
6 0تا, 80/3/16 لء تقرير من 6[1198606ا ١1.010‏ 5؟ ديسمير 15141. 


(35) 371/41332 50, 3206 ل. تقرير من 16/9818 010ا. / سبتمير 1944, 371/41332 60 ل 


(01/)14, المجلد التاسع عشرء العدد السابع (يوليى 1959): ص. 575 


الجزء الثانى 


نتاج متعده الجوانب 


البابالأول : الطتنيه والقاضى 


الباب الأول 


الفقيه والقاضى 


المبادرات الأولى فى السودان 


بعد القضاء على الدولة المهدية )١1494(‏ واستعادة السودانء شرعت السلطة 
الأنحلو مصرية فى إعادة تنظيم الجهاز القضائى الإسلامى. كان البريطانيون 
يسعون فى المقام الأول إلى طمأنة طائفة المسلمين واتقاء ظهور الحركات المتطرفة 
بالعمل على توطيد الإسلام الوسطى. وهكذاء ويعكس ما كانت القاعدة فى بلاد أفريقية 
أخرى واقعة تحت سيطرة الإنجليزء تم الاعتراف بالشريعة الإسلامية فى السودان 
تشريع مستقل وليس بوصفها مجموعة من القوانين العرفية من ضمن قوانين أخرى 
(مقططما -تعطناع, /1541اء ص١‏ 156-١1؟),‏ 
قرر المرسوم الصادر فى عام 1604: بخصوص ال محاكم الشرعية, إنشاء محكمة 
عليا تتكون من كبير القضاة, مفت ومن واحد أو العديد من الأعضاء. وكذلك محاكم 
للمحافظات (المديريات)» المراكز والمأموريات والتى لم تكن تتكون إلا من قاض واحد؛ 
يعاونه عند الاقتضاء أحد المساعدين وذلك فى محاكم المديريات. ويعود إلى هذه المحاكم 
النظر فى القضايا المتعلقة بالأوقافء وكذلك الزواج؛ الطلاق» المواريث». حضانة الأطفال 
وكل ما يدخل فى إطار قانون الأحوال الشخصية للمسلمين. ويمكنها أيضًا النظر فى 
موضوعات أخرى إذا طلب منها جميع الأطراف بوضوح: سواء كانوا مسلمين أم غير 
ذلك, التحكيم فى قضاياهم تبعا لشريعة الإسلام. وفى حالة الخلاف بشأن الولاية 
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القضائية بين المحاكم الإسلامية والمحاكم المدنية. فإن الحكم بشأته يعود إلى مجلس 
يتكون من السكرتير القضائى للسودان!'). كبير القضاة, ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. 
وأخيرًا تجدر الإشارة إلى أن المادة 4 قد فتحت الطريق أمام إصلاحات مستقبلية 
وذلك بإعلانها المبدأ التالى: 


سوف يضع كبير القضاة. بموافقة الحاكم العام اللوائح المتوافقة 
تشكيلء الولاية القضائية ووظائف هذه المحاكه!",” 


عين المراعن كبيرا للقضاة فى السودان فى شهر أغسطس 14.08( ولم يكن 
عمره آنذاك سوى سبعة وعشرين عاما إلا أنه كان يتمتع بنحو ثلاث سنوات من 
الخيرة قضاها قاضيا فى دنجلة والخرطوم من قبل. 

منذ عدة سنوات مضتء كانت سياسة السلطات السودانية تقوم على تأهيل عدد 
كاف من القضاة حتى لا تعود فى حاجة إلى توظيف قضاة مصريين يجب عليها أن تدفع 
لهم رواتب مرتفعة للغاية» ويمكن لأفكارهم الوطنية أن تؤثر سلبًا على السكان. ولذلك 
نظمت برامج دراسية لقضاة المستقبل فى كلية جوردون منذ افتتاحها (هوهااه© مه0:ه6) 
فى عام 1407. ومع هذا فلم يكن الشباب السودانيون, حتى عام 1504: قادرين على 
تلبية جميع الاحتياجات» وغالبًا ما كان المعينون منهم فى المحاكم لا يتمتعون بالكفاءة 
التى تتطلبها وظائفهم. وعليه. قرر المراغى, بالاتفاق مع الحاكم العام, ألا ينشئ 
محاكم جديدة على الرغم من احتياجات السكان المتزايدة» وأن يرفع بالأولى رواتب 
القضاة الموجودين بالخدمة؛ وأن يحسن إعدادهم وتاهيلهم. ويذكر سير إلدون جورست 
(60151 61000): القنصل العام للقاهرة؛ فى تقرير هذا القرار. ويلفت النظر إلى أنه كان 
من الصعب فعلاً إيجاد أطقم عمل للمحاكم الجديدة, والحقيقة أن الشباب المؤهلين فى 
الخرطوم لم تكن لديهم الخبرة الكافية حتى يمكن تعيينهم قضاة وكان يجب عليهم 
أن يفضوا ثلاث أو أرجع ستوات فى وطائف معاوتة حي يبكتهم تعصيل المغارف 
العملية الضرورية!!؟). 
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سوف يكرس المراغى حينها كل جهوده لتأهيل العاملين فى المحاكم الشرعية. 
وتبعا لما يقول الجندى فإنه لم يكتف بالإشراف على التعليم المقدم فى قسم الشريعة 
الإسلامية بكلية جوردون, بل إنه تابع عن كثب عمل القضاة ومساعديهم الفعلى على 
أرقن الؤاقة لا.شك فى أنه كان حفط فى ذاكرتة لا كاله محمد عيذ عندها عله 
قاضيا فى دنقلة عام 19.4: 

"أنصحك أن تكون للناس مرشدا أكثر منك قاضيًا. إذا كان 
بإمكانك أن تنهى نزاعا بحمل المدعين على التصالح. فاعدل عن 
النطق بحكم. لأن الحكم القضائى سلاح يمزق الروابط التى 
ومداواة الجراح: (كرد على .١957‏ ص55 5, ١٠؟1)‏ 

يبقى أنه قد طلب من كل المحاكم أن تقدم له شهريا؛ تقريرًاً مفصلاً بشان القضايا 
التى قامت بدراستها والأحكام التى أطلقتها وكان يسجل ملاحظاته. يشير إلى الأخطاء 
المحتملة» يطالب أحيانًا بإيضاحات إضافية ويشرح ما قام به عندما تناول حالات مشابهة. 
وإذا رأى أن القاضى قد اقترف أخطاء جسيمة أدت إلى وقوع مظالمء كان يبلغ القاضى 
بأن عليه أن يعيد دراسة القضية من جديد (الجندى» ,١565‏ ص,7١,‏ 18) 
(31و0الالا لله مأوع85 ؛أ5), كتب فى تقريره؛ عام 6 ,, أن المسلمين لديهم الآن إحدى 
عشرة محكمة من محاكم المديريات وأربع وثلاثون من محاكم المراكز, وأن طاقم العمل 
بها يتكون من ثمانية وأربعين قاضيا واثنين وثمانين من الكتبة والمساعدين. بالإضافة 
إلى أن كل المناصب الشاغرة قد شغلت من الآن فصاعدا لعدة سنوات قادمة, وقد عهد 
بها إلى شيوخ صغار السن تم تأهيل معظمهم فى قسم الشريعة الإسلامية بكلية 
جوردون7”). غير أن سير وينجات يلفت النظر فى خاتمة تقريره إلى الصعوية الشديدة 
فى الحصول على ماذون قادر على أداء عمله بطريقة صحيحة('). 
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سوف يهتم المراغى بهذه المشكلة, وبناء على الخق الذى تمنحه إياه المادة 4 من 
مرسوم عام ؟1650؛ يصدر فى تلك السنة 1937: تقنين واضح محددًا بشأن مهام 
'الماذون . 

نؤكد أولاً أن المأذون يجب أن تكون لديه معرفة جيدة بالتشريع الإسلامى خاصة 
فيما يتعلق بأمور الزواج والطلاق. وأنه سوف يقوم بتسجيل الزيجات وإصدار شهادات 
الطلاق بعد أن يتأكد أن شيئًا لا يمنع الزواج؛ لا على صعيد القانون المدنى؛ ولا على 
صعيد التشريع الدينى؛ وأن الطلاق يكون بين رجل وامرأة أبرما عقد زواج صحيح. 
وعليه كذلك أن يعرف ما إذا كانا من الراشدين أم من القصر: 

وفى الحالة الثانية فإنه سوف يسجل الزواج "مع مراعاة موافقة القاضى الكتابية, 
بعد التأكد من أن من أبرم الزواج هو الولى الشرعى لواحد من الزوجين أى من يحل 
محله. وأن الزواج ينتمى إلى نفس الطبقة الاجتماعية التى تنتمى إليها الزوجة, 
وأن المهر يتفق مع وضعه الاجتماعى("). 

بعد ذلك يشرح المراغى بوضوح طريقة حفظ وإمساك السجلات والمعلومات التى 
يجب أن تدون بها. ويؤكد كذلك على أن الوثائق يجب أن توقع أى تختم بشكل صحيح.؛ 
وأن قائمة يعقود الزواج وشهادات الطلاق سوف تقدم إلى المحاكم الشرعية:؛ وأن 
القضاة سوف يفحصون السجلات ثلاث مرات على الأقل كل عاء!ة). 

فى عام 1916: يصدر المراغى لائحة ثانية بشأن تنظيم المحاكم الشرعية 
وإجراءات التقاضى بها. وتتعلق أهمية هذه اللائحة أولاً بحقيقة أنها تقيم, مع مرسوم 
عام 1507 القاعدة التى أعيد عليها بناء نظام القضاء فى الإسلام. بالإضافة إلى ذلك, 
كما سوف نرىء فإنها سوف تتيح لكبير القضاة إمكانية التعديل الجذرى لبعض نقاط 
التشريع المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية. هذا القانون, الذى يستلهم بشكل 
واسع قوانين حول المحاكم الشرعية التى صدرت فى مصر فى 184517 وفى 2111٠١‏ 
ويضم ثلاثمائة مادة مجمعة قى سبعة أبواب: 


202 


- الباب الأول (مواد :)٠١-١‏ اختيار؛ تعيين وتفويض موظفى القضاء الشرعى. 

- الباب الثانى (مواد :)55-١١‏ ولاية واختصاص المحاكم, مهام كبير القضاة. 

- الباب الثالث (مواد :)١77-44‏ إجراءات التقاضى بالمحاكم. 

- الباب الرابع (مواد /717١-017؟):‏ الحكم, الاستئناف وإعادة النظر. 

> الياب الخاميس (مواد 4م 5-1 0؟): وثائق (إعلامات) تتعلق بالميراث والتصرفات 

القانونية المسجلة بواسطة موظف القضاء الشرعى (إشهادات). 

- الباب السادس (مواد 607؟5-١217؟):‏ تطبيق الأحكام القانونية. 

- الباب السابع (مواد 5/ا5-١٠١٠؟):‏ السجلات التى تستخدمها المحاكم. 

كثير من نقاط هذا القانون تستحق الذكر. خاصة؛ معظم المواد التى يضمها 

ء ر. (؟ 

الثشانىل'). 

يحدد هذا الباب بشكل شديد الوضوح تسلسل السلطات القضائية. محاكم المراكز 
هى محاكم ابتدائية إلا بالنسبة للقضايا المتعلقة بالأوقاف, وكذلك المتعلقة بالهيئات والمواريث 
التى تتجاوز قيمة معينة. محاكم المديريات تعمل بوصفها محكمة استئناف بالنسية لمحاكم 
المراكز وياعتبارها محاكم عليا فى المجالات التى لا تتعلق باختصاص محاكم المراكز, 
وأخيرًا فإن المحكمة العليا هى محكمة استئناف ومحكمة نقض فى نفس ألوقت. 

أما بالنسبة لكبير القضاة. فيستطيع؛ فى بعض الظروفء أن يصدر حكما فى 
قضية لم ترفع أمام المحاكم أو أن ينظر فى استئناف قضية أعلنت فيها محاكم 
المديريات أى محاكم المراكز حكمها. ويستطيع كذلك أن يطلب نقل ملف قضية من 
محكمة إلى أخرى. وتتوجب عليه إدارة ثروات المسلمين المتوفين وإليه توجه الشكاوى 

من ناحية أخرى؛ فإن كل المحاكم؛ باستثناء المحكمة العلياء تخضع لإشراف 
لجنة مكونة من السكرتير القضائى؛ كبير القضاة؛ المفتى ومفتش المحاكم الشرعية. 
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دور هذه اللجنة هو تفادى الأخطاء القضائية لكنها لا تستطيع طلب إعادة النظر 
فى الأحكام الصادرة: إلا إذا اتضح أنها لا تحترم مبادئ الشريعة. وفى هذه الحالة 
سيعود إلى المحكمة العليا الأمر فى إعادة نظر القضية. 

تؤكد المادة ؟ه من هذا الفصلء بشدة؛ على حقيقة أن المحاكم الشرعية مستقلة 
تماما وأن القائمين على تأمين سير العمل بها ليس عليهم عرض تصرفاتهم وأحكامهم 
على السلطات المدنية. غير أن المادة 57 على وجه الخصوص هى ما تسترعى الانتباه, 
لأنها بعد أن ذكرت أن على القضاة التقيد بأرجح الأقوال فى المذهب الحنفى» قررت أن 
كبير القضاة يمكنه, فى بعض الحالات» أن يطلب منهمء فى مذكرة أو نشرة قانونية» أن 
يقيموا أحكامهم بناءً على أقوال الحنفية المعتبرة ضعيفة أو بناء على آراء الفقهاء 
المنتمين إلى مذاهب شرعية أخرى!''). سوف نتبين أن الأمر هنا لا يتعلق بالاجتهاد, 
غير أن كبير القضاة, بموافقة الحاكم العام, يفتح ثغرة فى مبدأ التقليد الذى أعلنه للتى. 
ومنذ الآن فصاعدا سوف يكون بإمكانه. ويإمكان من يأتى بعدهء اختيار الرأى الفقهى 
الذى يراه الأفضلء وذلك حيال بعض الموضوعات الخاصة. وخاصة إفساح المجال أمام 
المذهب المالكى الذى تنتمى إليه غالبية السكان السودانيين» والذى سوف يتيح له تعديل 
قوانين الطلاق بما يحقق صالح النساء. 

تجب الإشارة أيضنًا إلى أن الإجراءات المذكورة فى الباب الثالث تهدف إلى تيسير 
إجراءات الدعوى القضائية؛ وكذلك إلى أن البابين الثالث والرابع قد تناولا بكثير من 
الدقة والحذر الحالات التى يجرى فيها التقاضى فى غياب المتهم. وسوف نرى من جهة 
أخرى أن المشاكل التى يطرحها غياب الزوج تحتل مكانة مهمة فى المذكرة القانونية 
التى سوف يرسلها المراغيء بعد قليل» إلى قضاته بشأن موضوع الطلاق. 

لم يكن المراغى هى أول من وضع نشرة قانونية, فقد نشأت هذه الممارسة بمجرد 
إصدار مرسوم 1907١؛,‏ بشأن المحاكم الشرعية: ولقد استفاد كبار القضاة الذين تتابعوا 
من بعد هذا التاريخ من الإمكانيات التى منحتها إياهم المادة )'١/8‏ بشكل واسع. 
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كانت هذه النشرات ثمرة تشاور بين كبير القضاة وقضاة المحكمة العليا 
(والتى كان يجب أن تنال بداهةً موافقة السلطات القانونية الإنجليزية) قد شكلت الموجه 
الأساسى للإصلاحات ولتكييف الشريعة مع الوضع فى السودان. مستندين إلى الحق 
الذى منحته إياهم المادة 5ه من قانون 19516. لجأ المراغى ومن أتى بعده إلى الآراء 
غير الراجحة (الضعيفة) للمدرسة الحنفية: إلى الفقه السائد للمدرسة المالكية, بل 
وأيضًا إلى أقوال الفقهاء المسلمين الأوائل. وقد دفعتهم الرغبة فى تحقيق انسجام 
الشريعة مع ظروف الحياة إلى تجاوز الاختيار بين الأحكام (التخيير) وإيجاد تركيبة 
من الأحكام الشرعية المأخوذة من مختلف المدارس الفقهية (تلفيق) مبتكرين بذلك, 
حول موضوع بعينه. حكما شرعيا . 

كما يشير (0ه60650 0.لل.ل رققطام ا - ,طعنااع .©): فإن العلاقات الوثيقة التى كانت 
موجودة بين مصر والسودان. وحقيقة أن كبير القضاة كان مصريًا حتى الاستقلال 
(196551١))؛‏ تفسر حالة التوازى التى يمكن ملاحظتها بين الإصلاحات القانونية التى تم 
تنفيذها فى كل من البلدين؛ وغالباء ما تم اقتراح هذه الإصلاحات وحتى تطبيقها فى 
مصر قبل أن يتم تبنيها فى السودان؛ بنفس الصورة بالفعل» سواء مع بعض التعديلات 
صغرت أم كبرت. 

إلا أن هناك حالات تقدم فيها السودان على مصر فى إصدار قوانين لم تطبق فى 
مصر إلا بعدها بعدة سنوات7''). كيف تفسر هذه الملاحظة الأخيرة؟ يجب أن نقول 
أولا وقبل كل شىء إن الإصلاحات لم تثر إلا القليل من الاعتراضات والمناقشات فى 
السودان» من ناحية لأنها جرت بناء على مجرد نشرة قانوندة لم يبلغ الناس بهاء ومن 
جهة أخرىء فإن تفضيل الآخذ بأحكام المالكية عن الآخذ بأحكام الحنفية قد حاز 
بسهولة على رضا أهل السودان. ويلفت (80060505) النظر كذلك إلى أن كبار القضاة 
فى السودان تم اختيارهم من بين أبرز رجال القضاء فى مصر("), ويمكن أن نضيف 
إلى ذلك أن مصرء خلال الفترة القلقة للحرب العالمية الأولى وثورة عام 1919؛ لم تكن . 
تستطيع أن تضع الإصلاح القضائى الشرعى فى المقام الأول من اهتمامها. 
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ما بين عام »١1504‏ وعودته إلى مصر عام (1519). سوف يصو المراغى خمس 
عشرة نشرة قانونية!''). على الرغم من قلة المعلومات المتوافرة حول محتوى, 
بل وموضوع بعض هذه النصوص القانونية» فإن من الممكن تصنيفها إلى مجموعتين 
وما يؤفيخ ناما 

المجموعة الأولى هى مجموعة النشرات ذات الطبيعة الإدارية بشكل حصرى, 
والتى تتناول بعض الموضوعات الخاصة المتعلقة بسير عمل واختصاص ال محاكم الشرعية 
وتدخل فى هذه المجموعة خمس نشرات. والمقصود منها هو تحديد الطريقة التى تدون 
يها أى تحفظ (لدى الجهات القضائية) العقود التى تمنح أو تلغى توكيلاً (رقم ,١7‏ 
لا تحمل تاريمًا)؛ إيضاح إجراءات الدعوى (رقم 18, 15316/ أى /)١1917‏ تحديد قيم 
التعريفات وجداول الرسوم (رقم .5١‏ أكتوير 1517). يجب كذلك إيجاد نوع من 
التنسيق بين المحاكم الشرعية فى السودان ومثيلاتها فى البلاد الإسلامية: سوف تعتمد 
المحاكم السودانية الوثائق الصادرة فى إريترياء بشرط أن تكون مختومة (بالشمع الأحمر) 
من لدى أحد القضاة فى هذا البلدء وأن تكون قد تلقت موافقة السكرتير القضائى 
بالسودان (رقم 4: بلا تاريخ)» وهى تعترف كذلك بصلاحية الأحكام التى تصدرها 
محاكم الحجاز إذا كانت معتمدة من قبل السلطات البريطانية فى جدة (رقم ؟5, 
أبريل )١1114‏ فى كلتا الحالتين» فإن أى وثيقة صادرة من محكمة فى السودان سوف 
تنقل إلى البلد المعنى عن طريق السكرتير القضائى. 

وتمثل المجموعة الثانية النشرات المخصصة لانتقال الثروات» وحتى إن كان بعضها 
يحوى توجيهات إدارية للمحاكم. ومعلومات حول الحالات التى تتعلق باختصاص هذه 
المحاكم من عدمه. فإن هذه النشرات تنطوى على فائدة عكس الوضع الاجتماعى 
الاقتصادى لشمال السودان خلال تلك الفترة. منذ إقامة الحكم الثنائي» فى واقع الأمر, 
عرف الجزء الشمالى الشرقى من البلاد بعض الازدهار الاقتصادى: تمت إعادة بناء 
الخرطوم, تم الربط بين المدن الكبرى بخطوط السكك الحديدية. سمح بتوصيل مياه 
الرى إلى منطقة الجزيرة» جنوب العاصمة: بين النيل الأبيض والنيل الأزرق لتنمية 
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وتطوير زراعة القطن وفى المناطق الحضرية زادت أسعار الأراضىء وفى ذلك الوقت 
ظهرت بعض الشركات الصغيرة وكذلك طبقة جديدة من الموظفين. هذه التغيرات» التى 
أدت إلى إثراء جزء من السكان: أجبرت رجال القانون المسلمين على تنقية وبلورة 
القوانين المتعلقة بانتقال الشروات سواء كانت أموالاً منقولة أم عقارية (ثابتة), 
مهما كانت أسباب هذه الانتقالات. 


الموضوعات المتعلقة بالمهور والهبات سوف يجرى تناولها فى النشرات رقم ١١‏ 
(بلا تاريخ)؛ رقم ١١‏ (فبراير )١117‏ ورقم ١4‏ (بلا تاريخ)!*'). حظى انتقال الأموال 
عن طريق الميراث باهتمام خاص. وتحدد النشرة رقم 19 (يناير )١11317‏ الحالات التى 
يتعلق فيهاء تحويل حصة من التركة إلى وريث آخر أو إلى شخص غريب عن العائلة» 
بالمحاكم الشرعية. أما النشرة رقم 5١‏ (أكتوير )١11311‏ فتخبر القضاة بالإجراء الذى 
الأراضى: لا يمكن تقسيم وتوزيع هذه الأراضى على الورثة إلا إذا كانت مسجلة باسم 
المورث (رقم .)١١‏ بالإضافة إلى أنه. عندما تتكون التركة من أراض ومن نخيل البلح, 
فيجب أن يبلغ مكتب التسجيل المختص بلائحة توضح بها عدد القطع. مساحة كل 
قطعة, أسماء الورثة وحصة كل منهم من التركة. أما قطع الأرض التى تكون مساحتها 
أقل من 5٠١‏ متر مربع فلن يتم تسجيلها (رقم )5١‏ النشرة الثامنة والأخيرة فى هذه 
المجموعة مكرسة لمشكلة خاصة بالسودان. فى الواقع أن نظام الحكم الثنائى قد شجع 
على أن يقيم مصريون فى السودان. وسودانيون فى مصر. غالبا لفترات طويلة جدا. 
ومنذ عام :.١15١4‏ كان على المحاكم أن تبت فى حالات وفاة المصريين أو السودانيين 
المتوفين خارج بلادهم الأصلية وليس لهم أى ورثة فى محل وفاتهم. وتذكر النشرة» رقم 
6 (فبراير )١915‏ اتفاقًا تم التوصل إليه بين الدولتين: إذا ما تيين, بعد البحث 
والتحقيق؛ أن الأشخاص المتوفين ليس لديهم ورثة معروفون؛ فإن ثرواتهم سوف تصبح 


207 


تحتل النشرة رقم (/9إ١)‏ (19310 أو 1917) مكانة خاصة فى كتابات المراغى 
القانونية, لأنها تمثل فى الواقع إصلاحًا مهما فى القانون حول الطلاق؛ والذى أقيم 
بالكامل على أراء المالكية ولم يعد يعتمد على آراء المذهب الحنفىل'') والخمس عشرة 
مادة التى تتكون منها النشرة تختص بثلاث مسائل: النفقة الشرعية وإمكانية الزوجة 
فى طلب الطلاق إذا توقف الزوج من الإنفاق عليها (المواد ١-؟١):‏ أسباب أخرى 
تستطيع الزوجة من أجلها طلب الطلاق (المادتين ,.)١4 ,١7‏ التحكيم فى النزاعات بين 
الزوجين (المادة .)١١‏ 


أقرت المادة ١‏ أنه فى حالة الغياب الطويل للزوج: فإن مبلغ النفقة الشرعية اللازم 
دفعه سيتم اقتطاعه من ثرواته. سواء كانت نقودًا, أم أموالاً منقولة أى ثابتة. 

تعترف المواد من » إلى 1 للزوجة بالحق فى طلب الطلاق بسبب عدم دفع النفقة 
الشرعية. ومهما كانت مصادر دخل الزوج والأسباب التى من أجلها امتنع عن القيام بهذا 
الوأجبء فإن القاضى سوف يترك له مهلة شهرين على الأكثر للوفاء بدينه. 

وإذا ظل الوضع كما هو عليه فى نهاية فترة المهلة. سيتم إعلان الطلاق (المادة ؟) 
وعندما يكون الزوج غائبّاء لكن محل إقامته معروف, فإن القاضى سوف يرسل له 
استدعاء. فإن لم يعلن عن وجوده. فسوف تماثل حالته حالة الزواج الذى لم يمكن 
العثور له على أثر: بانتهاء مدة شهر. ستحصل الزوجة فى الحالتين على الطلاق بعد أن 
تقسم بأن الزوج لم يترك لها أى وسيلة للمعاش (المادتان ؟. ؛) وفى المقابل؛ فلن يمكن 
وقوع التطليق إذا أكد أحد أفراد عائلة الزوج أنه سوف يتكفل بأن يقدم إلى الزوجة كل 
ما تحتاج إليه؛ أو إذا تمكن الزوج نفسه من أن يوفر لزوجته الحد الأدنى اللازم للماكل, 
الملبس والمسكن (المواد )١-4‏ ويجب. كذلك أن نسجل أن التطليق بسبب عدم الإنفاق 
على الزوجة يقع طلاقًا رجعيًا. ويستطيع الزوج استئناف الحياة الزوجية مع امرأته إذا 
رجع أثناء فترة العدة. مع هذاء وحتى إذا أثيت عند عودته أنه كان قد ترك لزوجته - 
أو أنه أرسل لها - ما يكفل لها العيش الكريمء فلن يستطيع ردها إذا كانت قد أبرمت 
زواجا آخرء وأن هذا الزواج قد تم بالقعل (المادتان 5. 5) المواد من ٠١‏ إلى ؟١‏ تنظر 
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فى حالة الزوج الذى يطول غيايه ولا يستدل على مكانه. وإذا لم يؤد التحرى الذى يأمر 
به القاضى إلى أى نتيجة. فيجب على الزوجة الانتظار لمدة أربع سنوات يعدها سيعتير 
الزوج متوفيًا. وسوف يكون مسموحا لها أن تتزوج بعد انتهاء فترة العدة المفروضة 
على الأرامل. حتى إن كان الزوج يملك ما يمكنها من الحصول على النفقة, ومع هذاء 
إذا عاد الزوج بعد مدة الأربع سنوات هذهء فإنه يستطيع أن يرد زوجته بشرط ألا 
تكون الزوجة قد أتممت الزواج من رجل آخر. 

بعد تحليل طويل للنتائج التى يمكن أن تترتب على عدم أداء النفقة الشرعية, 
تتناول المذكرة وضعين آخرين يكون للمرأة فيهما إمكانية طلب الطلاق: من ناحية؛ إن 
كانت تخشى ألا تستطيع البقاء مخلصة لزوجها (الخوف من الفتنة) عندما يكون هذا 
الزوج متغيبًا لمدة عام على الأقل (المادة ؟١)؛‏ ومن ناحية أخرى إذا أقيم الدليل على أن 
الزوج يسىء معاملتها باستمرار (المادة4١).‏ فى هذه الحالة, فإن الأذى الذى لحق بها 
(الضرار) سيقود القاضى إلى إعلان طلاق لا رجعة فيه (بائن). 

فى النهاية, تقرر المادة أنه فى حالة وقوع خلاف بين الزوجين. يعين القاضى 
حكمين, من الأفضل أن يختار من بين أفراد عائلة الزوج» وعائلة الزوجة (أهل), 
يحاولان أولاً الإصلاح بينهماء ولكن إن بدا ذلك مستحيلاً. فيجب عليهما إعلان الطلاق. 
فإن تبين لهما أن الأخطاء كانت من جانب الزوج؛ من جانب كلا الزوجينء أو كذلك إذا 
لم يتضح الموقف, فإن الطلاق سوف يقع بِامَنًا لا رجعة فيه. وفى المقابل إذا كانت 
الأخطاء من جانب الزوجة. فإن فسخ الزواج يأخذ شكل الخلع, وهذا يعنى أن المرأة 
يجب أن ترد مهرها إلى الزوج باعتباره نوعًا من التعويض. 

تختلف أراء المذهب المالكى التى اعتمد عليها المراغى فى هذه النشرة عن آراء 
المذهب الحنفى اختلافًا عميقاء والتى كانت لهاء حتى ذلك الوقت» قوة القانون. وتجدر 
الإشارة خصوصا إلى أن النفقة, عند الحنفية, لا يمكن أن تتأتى إلا من أموال ذات 
علاقة مباشرة باحتياجات الزوجة (تقود: مأكل؛ ملابس, إلخ)؛ وليس أى أموال 
أخرى ثابتة أو منقولة كما هو وارد بالمادة ,)'"(١‏ بالإضافة إلى ذلك: فتبعا للمذهب 
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الحنفى, لا يمكن لانقطاع النفقة, ولا حتى الإضرار بالزوجة أن يمثلا سبيًا للطلاق. فى 
حالة إساءة المعاملة. يفرض القاضى فقط عقايًا على الزوج ويعفى الزوجة من واجب 
الطاعةل”'). ويجب أن نضيف أيضًا أن الحنفية يرون أن الرجل الغائب لا يمكن إعلان 
وفاته إلا بعد تسعين عامًا من تاريخ ميلاده أى عندما يموت كل الأشخاص الذين كانوا 
فى مثل عمره. ورأى المالكية فى هذا الشأن. والذى يعتبر الرجل الغائب متوفيًا يعد 
مرور ؛ سنوات فقط على غيابه. هى بالتأكيد فى صالح المرأة. نظرًا لأنه يتيح لها أن 
تترزوج مرة أخرى؛ غير أنه لا يضع فى الاعتبار مشكلة انتقال تركه المتوفى إلى ورثته 
(281-283.ظرلا ,1951 ممدنع60م8). 

باختياره اتباع آراء المذهب المالكى, الأقل تشددا من المذهب الحنقى فى موضوع 
الطلاق» انضم المراغى إلى سلالة محمد عبده وتلميذه قاسم أمين اللذين قاوما بإلحاح 
فكرة الاتباع الأعمى؛ وفى كل المجالات, للآراء الراجحة فى المذهب الحتقى. فى عام 
5 كان قاسم أمين قد اقترح أن المرأة تستطيع طلب الطلاق لأسياب أخرى غير 
التى أقرها الحنفية (50الإهاء ,١91/8‏ ص514-577). ومما لا شك فيه أيضًاء أن 
الفقيه القانونى المصرى» محمود شاكرء الذى سوف يصيح أول كبير للقضاة فى 
السودان, قد أثر تأثيرًا حقيقيًا على المراغى. فمنذ عام ,١1447‏ كان قد طلب أن تتاح 
للزوجات الشابات اللاتى يواجه أزواجهن عقوبات سجن طويلة» إمكانية الحصول على 
الطلاق لأنه. يخشى عليهن بسبب حالة الوحدة المفروضة عليهن من الوقوع فى خطيئة 
عدم الإخلاص لأزواجهن. ولقد وجه إلى محمد عبده؛ مفتى مصر فى حينهاء عام 2١1495‏ 
مذكرة أوضح من خلالها ضرورة اتباع آراء المالكية الذين يعترفون للمرأة بالحق فى 
طلب الطلاق من أجل دوافع أخرى (8006:508: ,19501١‏ لاء ص. 177؟). 

بناء على ما سبق يتضح لنا أصل المبادئ الأساسية التى أقيمت عليها نشرة 
6 القانونية ويفضل هذا التشريع الجديد. سبق السودان مصر فى تبنى هذه 
الإصلاحات التى لن تدخل مصر إلا فى عام 152١‏ وفى عام 9؟19؛ ودائمًا بمبادرة 
من المراغى. 


تعديلات قانون الأحوال الشخصية فى مصر 

- حقوق المرأة: رحلة بحث طويلة ومضنية 

تسبب اتصال مصر بالحضارة الأوربية, منذ بداية القرن التاسع عشرء فى 
حدوث اضطرابات شديدة العمق بهاء ولم يتأخر كذلك عن إثارة الكثير من الأسئلة حول 
الأسرة وحول العلاقات بين الرجل والمرأة. ومنذ مطلع القرن العشرين كان كثير من 
المفكرين قد أدرك بالفعل أن مشكلة تعليم المرأة ومكانتها فى المجتمع تعد واحدة من 
أكثر المشاكل أهميةً فى مصر وفى سائر يلاد العالم الإسلامى. 

لقد أثر محمد عبده تأثيرًً عميقًا على معظم هؤلاء المفكرين» حتى وإن اتخذ 
بعضهم بعد وفاته توجهات مختلفة يعض الشىء فإنهم لم ينسوا مطلقًا أن الشيخ: 
فى كتاباته, فى أحكامه القضائية وفى استشاراته القانونية, كان قد اتخذ دائمًا موقف 
المدافع عن حق المرأة فى التعليم وعن احترام حقوقها؛ خاصة بالنسبة لموضوع تعدد 
الزوجات والطلاق (8800, ,١5414‏ ص١١1,؟1١1).‏ 

فى عام ,»١1849‏ ينشر قاسم أمين (1108-14870) أحد تلاميذ محمد عبده الذى 
كان قد تلقى تعليمًا فرنسيًاء كتابًا صغيرًا يحمل عنوان "تحرير المرأة". ويؤكد فيه أن 
على المرأة أن تتلقى تعليمًا جيدًا ليس فقط لكى تؤدى واجباتها المنزلية باعتبارها ربة 
منزل بشكل أفضلء بل أيضًا لكى تكون قادرة على أن تقوم باحتياجاتها الخاصة؛ وأن 
تتحرر بذلك من وصاية الرجل. وأشار كذلك إلى مضار انزواء المرأة ولبسها للحجاب؛ 
ولفت النظر إلى أخطار تعدد الزوجات وأدان السهولة التى يمكن بها للرجل أن يقرر 
الانفصال عن زوجته. وظهر له بعد عام من ذلك كتاب آخر (المرأة الجديدة), والذى كتبه 
للرد على معارضيه ومغتابيه. لكن الكتاب الثانى كما كانت الحال بالنسبة للكتاب الأول؛ 
كان موضع اتهامات عنيفة!''). 

بفضل كتاباته التى لا يمكن أن نبخس قيمتهاء حتى وإن بدت المقترحات التى 
تتضمنها خجولا بعض الشىء, يقدم قاسم أمين بشكل عام باعتياره أول من 
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أثار موضوع تحرير المرأة. ومع هذا لا يجب أن ننسى أن الكاتب رفاعة الطهطاوى 
(141--1895), الذى عاش فى باريس لمدة ؛ سنواتء قد أورد فى مؤلفه حول 
التعليم "المرشد الأمين للبنات والبنين"!'')؛ أن البنات يجب أن يتلقين نفس التعليم الذى 
يتلقاه البنون وأن تعليمًا جيدًا سوف يتيح لهن إقامة علاقات متوازنة مع أزواجين 
وكذلك تربية أولادهن تربية صالحة. 

وفى هذه الدراسة التى تناول فيها علاقات المودة بين الزوجين؛ يشير الطهطاوى 
إلى أنه من الأقضل أن يتخذ الرجل زوجة واحدةٌ, لأن تعدد الزوجات يفترض أن يكون 
الزوج قادرًا على العدل بين زوجاته تمام العدل(!"). 

ومن الواجب كذلك أن نتذكر أن رشيد رضاء قد نشر فى عام 1898 مقالاًء فى 
العدد الأول للمنار. حول تعليم البنات وأن له دور لا يمكن إنكار أهميته بالنسبة لقضية 
أوضاع المرأة. حتى وإن تبنى فى هذا المجال مواقف أقرب إلى المحافظة. ونادرًا فى 
الواقع أن تخلى أعداد المجلة من واحد أ أكثر من المقالات التى تدور حول هذا الموضوع 
والتى لا تحمل آثار المناظرات التى شارك فيها بحماسة. 

أثارت الأطروحة التى ناقشها فى السوربون عام 1917.» عالم الاجتماع المصرى 
الشاب منصور فهمى )١1105-1887(‏ عاصفةً حقيقيةً. فقد أكد أنه منذ ابتداء 
الفتوحات الإسلامية وخلال القرون التى تلتها (والتى يشير إليها يعصر ' الإسلام”) 
فقدت النساء كل المرّايا التى كن يتمتعن بها فى عهد الجاهلية وفى أول بداية الإسلام 
(الفترة التى يسميها "المحمدية". غير مكتف بإظهار أن الإسلام كان المسئول عن تدهور 
أوضاع المرأة:» فقد ذهب فى ذلك إلى حد إنكار صفة التنزيل عن القرآن بالقول بأن 
محمدا والذى يسميه: المشرّع". تمكن من عدم "الخضوع للأحكام التى أصدرها باسم الله 
واختص الرجال المكلفين بمهمة إلهية بامتيازات لا يتمتع بها سائر البشر(""2 يقينا لم 
تكن مثل هذه الأقوال مقبولة. ويعد ععودته من فرنسا بقليلء فصل منصور فهمى 
من الجامعة المصرية التى كان قد حصل فيها على كرسى الأستاذية فى تاريخ 
المذاهب الفلسفية. 


حتى نهاية الحرب العالمية الأولى: كان الرجال على وجه الخصوص هم من قادوا 
المعركة من أجل تحسين أحوال حياة النساء. اللاتى كن مع ذلك قد بدأن فى إسماع 
أصواتهن والإعلان عن مطاليهن الخاصة. الشخصية البارزة فى هذه الفترة ويلا أدنى 
شك هى ملك حفنى ناصف,. المعروفة باسمها باعتبارها كاتبة: "باحتة البادية", ابنة أحد 
تلاميذ محمد عبده؛ التى انتمت إلى تلك الحفنة من النساء المصريات اللاتى تلقين 
تعليما فكريًا رصيئًا. قدمت ملك حفنى ناصف فى عام .١١‏ إلى مجلس النواب قائمة 
بعشرة اقتراحات نم رفضها بالكامل. ولقد كافحت بشكل خاص من أجل وضع قانون 
يمنع زواج الفتيات الأصغر من ١١‏ سنة('"). 

تؤرخ ثورة 1415» لبداية مرحلة جديدة بالنسبة للنساء فى سعيهن نحو الاعتراف 
لهن بحقوقهن» فبالتظاهر إلى جوار الرجالء أظهرن أنهن يستطعن أن يلعبن دورًا فى 
الحياة العامة وأن يشاركن فى المعارك الوطنية. فى عام 7؟4١,‏ تؤسس هدى شعراوى 
حركة نسائية. اتحاد النساء المصرياتء وفى عام 4؟15١.:‏ يتم قبول النساء للمرة الأولى 
فى الجامعة المصرية؛ وبسرعان ما يقدم اتحاد هدى شعراوى قائمة مطالب,. تتضمن من 
بين أشياء أخرى: تعديل قانون الأحوال الشخصية. وتمت مراعاة بعض مطالب رائدات 
الحركة النسائية فى قانون عام -؟19١:‏ حصل اتحاد النساء المصريات على تقرير حد 
أدنى لسن الزواج (قانون عام ”195): وإقرار أحكام لصالح المرأة فيما يتعلق 
بمواضيع الزواج والطلاق وتعدد الزوجات (قانون عام .)١19559‏ 

قضية أحوال المرأة» التى كانت قد شغلت يعض المثقفين قبل الحرب العالمية الأولى» 
كانت محل العديد من المناظرات فى فترة ما بين الحربين. بل إن بعض المفكرين 
الأقباط مثل سلامة موسىء لم يتردد فى الاشتراك فى هذه المناقشات. فى "> ديسمير 
عام 8؟5١:‏ وخلال مؤتمر عقد فى مقر جمعية الشبان المسيحيين, دعا هذا الكاتب 
القبطى هدى شعراوى إلى المطالبة بأن تتمتع النساء بنفس الحقوق التى للرجال 
فى مسالة الميراث. انتقد المحافظون هذا الاقتراح بشدة:, ليس فقط لأنهم يرونه 
مخالفًا للشريعة الإسلامية؛ بل لأنهم لا يقبلون أن يتدخل مسيحى فى قضية 
تتعلق بالإسلا!؛"). 


بعد عاح من هذاء. فى الثامن من يناير عام ١19٠‏ نظمت الجامعة المصرية ندوة 
مضادة حول المساواة بين الرجل والمرأة. هذه الندوة التى شارك فيها ألف شخص, 
سوف تتميز على وجه الخصوص بتلك المواجهة بين المحامى محمود عزمى. المؤيد 
للمساواة المطلقة بين الجنسين فى كل المجالات. ورشيد رضا الذىء: مع اعترافه الكامل 
بضرورة إعطاء المرأة الحق فى التعليم الجيد ويبعض الحرية فى بعض المجالات, قد ثار 
ثورة عارمة على فكرة أن المرأة يمكن أن تعتبر ندا للرجلء وأن تتمتع بنفس الحقوق. 
ويشأن بعض الموضوعات كالطلاق: أكد بقوة أن المسلمين ملزمون بمراعاة 
الشريعة الإسلامية!*'). 

بالإضافة إلى الحركات النسائية» فإن مختلف القئات الاجتماعية التى ينتمى إليها 
مؤيدو ومعارضو إصلاح أحوال المرأة قابلة للانطباق تماما مع تلك الفئات التى يسمح 
اختلاف الآراء المتعلقة بالمجتمع وبالحركة الوطنية بتحديدهال''). مع العلم بأن هذه 
الفئات ليست منفصلة عن بعضها بالكامل: وأن نفس الشخص يمكن أن ينتسب إلى 
العديد من بينها""). 

هناك أولاًء الوطنيون الذين يرون أن إصلاح المجتمعء وبالتالى الاعتراف بحقوق 
المرأة. تمهيد لا بد منه للتحرر من السيطرة البريطانية. الطبقة الثانية هى طبقة المثققين 
الذين قاموا يجانب من دراساتهم فى أوربا أى من كانوا على اتصال وثيق بالحضارة 
الأوربية. وبالنسبة لهم فإن الدخول إلى الحداثة يفترض تبنى بعض القيم الغربية» وأن 
الدين لا يتعلق إلا بالحياة الخاصة. وينتمى إلى هاتين المجموعتين الأوليين بعض الأسماء 
اللامعة فى المجتمع المصرى: أحمد لطفى السيدء طه حسينء: محمد حسين هيكلء 
سلامة موسى. وقد تلقى كثير من بينهم تعليمًا قانونيًا وكانوا من بين تلاميذ محمد عبده 
الذين على العكس من أستاذهمء قد فصلوا بين الدين ويين الدولة. 

وأخيرًا لدينا هؤلاء الذين عبروا من خلال الخطاب الدينى عن الحاجة إلى إجراء 
إصلاح اجتماعى. وتضم هذه الفئة الأخيرة علماء ومفكرين كان شاغلهم الأول هو 
إظهار أن الشريعة الإسلامية تستطيع أن تلبى كل احتياجات البشرء غير أنه من 
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الفبرورى فى المالاك تر امتقلقة #العنادات والقى سكن فيها ارين الأيكيان: أن 
المراغى دائماء كما سنرى لاحقًا. 


أما بالنسبة لهؤلاء المعارضين لإصلاح أوضاع المرأة» فى المجتمع المصرى؛ فإن 
الحجة التى يتنازعون بها فى الغالب هى؛ أن المرأة أدنى منزلةٌ من الرجلء ليس فقط من 
الناحية الطبيعية؛ بل على الصعيد الفكرى والأخلاقى أيضاء ويناءً على ذلك فهى تحتاج 
إلى أن نحميها ولا يمكن أن يسمح لها بالحرية إلا فى أضيق الحدود. ودورها الاجتماعى 
يجب أن يمارس فقط داخل نطاق الأسرة: والتعليم الذى سوف تتلقاه له هدف وحيد 
وهو أن يتيح لها القيام بدورها باعتبارها زوجة: أمّا لأسرة وربة منزل. 

لن تصيبنا الدهشة عند ملاحظة أن معارضى الإصلاح هم فى المقام الأول من 
العلماء المحافظين الذين يرون أنه من غير الجائز؛ القبول بتعديل الشريعة الإسلامية 
وكذلك أيضًاء كما يلاحظ (583053:0 9800)., بعض الزعامات التقليدية التى تخشى أن 
يهدد الداعون إلى نظام جديد سيطرتهم على المجتمع (5888308, ,1١951/‏ ص1-4) 
لكن كان هناك أيضًا بعض النساء اللاتى» باسم الوفاء لتقاليد الإسلام قد رفضن أى 
تغيير فى أسلوب حياتهن وفى القوانين الخاصة بالزواج والطلاق. 

وكان من بينين» علق سبيل المفال:فاظمة راهد الثى انشات فى غاء 3؟ 
اتحادا نسائيًا ينادى بالعودة إلى الإسلام الحقيقى (83:001944, ص7١1١116-1ء‏ 
١597 50‏ ص ). والأكثر إثارةً للدهشة من ذلك: كما يبدو للوهلة الأولى؛ أن 
نلاحظ أن بعض الوطنيين المصريينء الكيار. مثل طلعت حرب (/1941-1851) 
مصطفى كامل )١11048-1415(‏ وحتى سعد زغلول قد أظهروا تحفظًا شديدًا. وحتى 


تماماء على فكرة أن الإصلاحات التى ينادى بها أجنبية المصدرء وبالتالى فهى تضر بالهوية 
الوطنية وتغامر بإضعاف الدولة المصرية عبر إدخالها لعوامل الفساد والتفسخ إلى 
المجتمع («هلاناتن5, 19457 ص .لال .ل الل مقطة55, لاككاء ص١4).‏ 
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بعد أن استعرضنا فى خطوط عريضة الأوضاع المتلاحمة فى مصر فى الثلث 
الأول من القرن العشرين. من المهم أن نشير إلى أن الآراء ليست بمثل هذه الأحادية 
التى يمكن أن يسمح بتصورها ذلك السرد الموجز الذى قدم عنها. إن العناصر المختلفة 
لفكرة تحرير المرأة لم تكن بالضرورة مقبولة بكاملها أو مرفوضة بكاملها. فالقبول 
بتعليم أفضل للبنات ويعلاقات أكثر تحررا بين الجنسين يمكن أن يقترن برفض ممارسة 
المرأة لعمل وظيفىء وكذلك, يمكن إعلان التأييد لسفور المرأة ومشاركتها فى العمل 
الوظيفى مع الرفض التام لأى تعديل فى قوانين الزواج والطلاق. إن التردد بين احترام 
التقاليد والرغبة فى الإصلاحات علامة فارقة أيضا لتلك الفترة. وضمن هذا السياق 
سوف يحاول المراغى إمرار أحكام جديدة فى قانون الأحوال الشخصية. 


قانون عام ١5٠١‏ 


لدى عودته إلى مصر فى سبتمير 1514., عين المراغى مفتشًا عاما للمحاكم 
الشرعية, وسرعان ما شارك فى عمل اللجنة المكلفة بإعداد قانون جديد للأحوال 
الشخصية. وعلى الرغم من أنه لم يكن رئيسًا لهذه اللجنة؛ فإن تأثيره سيبدو حاسم . 
فى الواقع» يظهر القانون رقم "١‏ لعام ١52٠١‏ (؟١‏ يوليى)؛ أوجه تشابه عديدة مع النشرة 
القانونية رقم ١1‏ الصادرة فى السودان قبل ذلك بعدة سنوات: ليس فقط لأن القانون 
الجديد يرتكز أساسًا على المذهب المالكى, يل أيضًا لأن الموضوعات التى يعالجها 
تتطابق فى جانب كبير منها مع الموضوعات التى تناولتها النشرة رقم ١١‏ لعام 191, 
حيث تتعلق الحال دائمًا بمسائل الطلاق وتحتل النتائج المترتبة عن الانقطاع عن أداء 
النفقة وغياب الزوج الطويل؛ مكانة بالغة الأهمية. إن الفحص الدقيق لقانون .195 
يسمح بتأكيد هذا التشابه. غير أنه يسمح أيضًا بالتيقن من بعض الاختلافات 
التى نرى أنه من المهم أن نكشف عنها"). 

المواد من ١‏ إلى ؟. التى تمثل القبسم الأول من الباب الأول الذى يحمل عنوان 
'فى النفقة", تقر مبدئيًا أن المرأة المتزوجة أى المطلقة تستحق نفقةٌ شرعيةً (المادة :١‏ ؟) 
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لكنهما تحددان الحد الأقصى لفترة العدة التى تستحق خلاليا المرأة المطلقة هذه النفقة 
(المادة ؟), وذلك بعكس رأى الأحناف الذين يرون أن المرأة لا تستطيع إجبار زوجها 
على أن يدفع لها أكثر من شهر مؤخر! كنفقة: إذا لم تكن السلطات القضائية قد حددت 
قيمتها من قبل أو قام اتفاق بين الزوجين بذلك: وتؤكد المادة أن النفقة دين على الزوج 
من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه شرعًا ولا يسقط هذا الدين إلا إذا قام الزوج 
بسداده (الأداء) أو أعفته الزوجة من ذلك (الإبراء). وتضيف المادة " أن الدين يسرى, 
فى حالة الزوجة المطلقة. من تاريخ إعلان الطلاق وليسء من تاريخ رفع الزوجة لدعوى 
الطلاق. كما كانت تشترط القاعدة الحنفية من قبل ,1561١:8006:508(‏ الجزء الرابع, 
ص55 ,١1‏ مهطو!15 "), /1551, ص 1/١‏ 141 12-101 29) غير أن النفقة التى لا 
تستحق على الزوج السابق إلا خلال فترة العدة, تعتمد فى حقيقة الأمر على ما تقول به 
المرأة فى هذا الشأن. وكان من الواجب أن يوضع حد لفترة هذه العدة بغرض تجنب 
الادعاءات الكاذبة للزوجات المطلقات الراغبات فى الحصول على النفقة لأطول مدة 
ممكنة. فالمادة ؟, المعتمدة على المذهب المالكى. تجيز إمكانية أن تقول المرأة بأنها لا 
تحيض سوى مرة واحدة قى العام, ويستنتج من ذلك أنها تستحق النفقة خلال ثلاثة 
أعوام: لا بل حتى خمسة أعوام إذا كان عليها إرضاع صغارها. 

المواد من ؟ إلى 5: المخصصة للنتائج المترتبة على الامتناع عن النفقة, تشكل 
القسم الثانى من الباب الأول. ويمقتضى المادة 4؛: تحصل المرأة على الطلاق عندما لا 
يتمكن القاضى من معرفة ما إذا كان للزوج مال ظاهر ليسمح باقتطاع النفقة. غير أن 
القاضى يمهله شهر إذا أثبت إعساره. تنظر المادة ه فى حالة الزوج الغائب. فإن كان 
معروف ال محلء أنذره القاضى بالتطليق إذا لم يرسل النفقة إلى زوجته (أى إذا لم يأت 
هو لتقديمها) قبل نهاية التاريخ الذى أبلغ به. وفى المقايل. إن كان من غير الممكن التوصل 
إلى الزوج أو كان مفقوداء وإذا رأى القاضى فى كلتا الحالتين» عدم وجود ما يصلح 
لأداء النفقة» فإنه يعلن الطلاق فى الحال. ويطبق ما ورد بهذه المادة بنفس الطريقة على 
الزوج المسجون الذى لا يستطيع الوفاء باحتياجات زوجته. وتقرر المادة 1 أن الطلاق 
بسبب الامتناع عن أداء النفقة يقع طلاقًا رجعيّاء ويستطيع الزوج أن يراجع زوجته 
خلال فترة العدة إذا أثبت يساره واستعداده للوفاء بالتزاماته. 
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تتطابق هذه الأحكام, كما هو ثابت, فى جوهرها مع الأحكام الواردة فى المواد 
من ١‏ إلى 5 من النشرة السودانية. ويلاحظ مع ذلك أن المادة ؛ توضح من أى أنواع 
المال يمكن اقتطاع النفقة, بينما تلفت المادة ١‏ من النشرة إلى صلاحية كل ما يمتلك 
الزوج: نقود؛ أموال منقولة أى ثابتة. ويضاف إلى ذلك أن نشرة السودان أكثر تقيدًا 
بالمذهب المالكى نظرًا لأنها تسمح للزوج بمهلة» وذلك فى كل الأحوال؛ حتى عندما لا 
يتوصل البحث القضائى إلى العصور على أثر له(:"). 

يضم الباب الثانى الذى يحمله عنوان “فى المفقود” مادتين يتمائل محتواهما عمليًا 
مع محتوى المواد من ٠١‏ إلى ١7‏ من نشرة السودان. فتقر المادة ٠١‏ من هذه النشرة, 
وكذلك المادة /ا من قانون 157١‏ أن زوجة المفقود يمكن أن تطلب الطلاق حتى إذا كان 
الزوج قد ترك مالا يسمح للوفاء بحاجاتها. وإذا لم يؤْد التحقيق الذى تقوم به السلطات 
القضائية إلى أى نتيجة؛ يتم اعتبار الزوج الغائب متوفيًا بنهاية مدة أربع سنوات, 
ويجوز للمرأة الزواج مرة أخرى بعد انتهاء عدة الأرامل (أربعة شهور وعشرة أيام. 
وكما هى الحال فى السودان أيضاء يستطيع الزوج العائد أن يراجع زوجته. إلا إذا 
كانت قد تزوجت وتمتع بها زوج آخر). 

ومن الجدير بالذكرء أن قانون 147٠١‏ يضيف حالةً لا تظهر فى نشرة السودان: 
حتى يمكن للمرأة البقاء مع زوجها الثانى؛ ينيقى أن يكون هذا الزوج غير عالم بحياة 
الزوج الأول (المادة 8). ويشأن هذه المسائل, يعتمد التشريع المصرى, بغرار التشريع 
السودانى. على المذهب المالكى؛ من غير أن يراعى مع ذلك الفروق التى وضعها 
المالكية للتمييز بين فئات المفقودين الأريعة!(١).‏ 

يتناول الباب الثالث (مواد 4 إلى )١١‏ فى المرتبة الأخيرة, مشكلة لم تتم معالجتها 
فى النشرة السودانية: "التفريق بسبب العيب". فتبعًا للمادة 4 تستطيع الزوجة طلب 
الطلاق إذا اكتشفت أن زوجها مصاب بمرض مزمن يستحيل الشفاء منه أى يستلزم 
ذلك سنوات طويلة من العلاج (كالجذام أو اليرص).» وأن هذا الوضع يجعل الحياة 
الزوجية غير محتملة بالنسبة لهاء وتفقد الزوجة هذا الحق إذا كانت تعلم بمرضه قبل 
زواجهاء وأنها قد رضيت صراحة أو دلالةٌ بالعيش معه فى هذه الظروف, يقع هذا الطلاق 
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بائنًا (المادة .)٠١‏ وتهتم المحكمة كذلك باستشارة أهل الخيرة من الأطباء الملتخصصين 
فى مثل هذه الأمراضء قبل إجابة طلب الزوجة (المادة )١١‏ وتقدم لنا هذه المواد, 
المستندة إلى قول غير راجح فى المذهب الحنفى» رأى محمد الشيباتى: أحد أهم 
تلميذين لأبى حنيفة:؛ الأمثلة الوحيدة فى هذا القانون للأحكام غير المستلهمة مياشرة 
من المذهب المالكى. غير أننا يجب أن نضيف أن آراء المذاهب الثلاثة غير الحنفية حول 
مشكلة مرض الزوج هذه. لا تختلف إلا فى القليل عن آراء الشيباني؟). 


لإتمام المقارنة بين نشرة السودان والقانون المصرى يجب إيضاح أن الموضوعات 
التى تناولتها المواد الثلاثة الأخيرة من هذه النشرة لم يجر بحثها فى قانون عام ١؟19,‏ 
وتتعلق هذه المواد بحالة الطلاق الذى يسمعح به للمرأة التى تخشى على نقسها من 
الفتنة يسبب غياب الزوج (المادة ,)١7‏ أى التى تتعرض لسوء معاملة زوجها الدائمة لها 
(المادة4١).‏ والتحكيم فى الخلافات الزوجية (المادة .)١١‏ وسوف نرى لاحقًا أن هذه 
الأحكام سيتم الأخذ بهاء أحيانًا تحت صيغ مختلفة بعض الشىء. فى القانون المصرى 
لعام 9؟15١,‏ أى بعد ١4‏ سنة من السودان. 


قانون عام ١955‏ 


فى عام 1951؛ قررت الحكومة إجراء تعديلات جديدة فى مجال قانون الأحوال 
الشخصية, وكلفت المراغى؛ الذى أصبح آنذاك رئيسا للمحكمة الإسلامية العلياء بإدارة 
أعمال اللجنة المشكلة لهذا الغرض. لم يبد أن صياغة مشروع هذا القانون قد أثارت 
أى مشكلة, لأن الصحف أعلنتء بحلول يناير 19:517١؛‏ أن اللجنة قد أنجزت المهمة التى 
كلفت بها. ومع ذلك فقد واجه المشروع.ء بعد الإعلان عنه. معارضات شديدة لدرجة أن 
المراغى أضطر لنشر دراسة مطولة لإظهار أنه من الممكن ومن الجائز شرعًا إعمال 
الاجتهاد, وكذلك لكى يبرهن على صحة أحكام اللجنة؛ ومع ذلك فقد استلزم الأمر أكثر 
من عامين من المناقشات وإلغاء المواد المتضاربة بشكل خاص حتى أمكن أخيرًا إعلان 
القانون (مارس 1559). 


يتضمن النص الذى وضعه المراغى فى عام ١9717‏ قسمين مجزءين إلى ثمانية 
وعشرين بابًا. الأول (11 بابًا) يمثل دراسة مستفيضة حول الاجتهاد والمبادئ 
الأساسية للشريعة الإسلامية؛ الثانى (؟١‏ بابًا) مكرس لعرض مشروع القانون والآراء 
الفقهية التى يقوم عليها("). 

فى المقدمة (الباب الأول), لا يخفى الحراغى أن مشروع القانون قد واجه انتقادات 
عنيفة من جانب بعض العلماء, إلا أنه يرفض الانصياع لمشاعر الغضب أو المرارة 
ويؤكد سعادته بالحراك الثقافىي؛ الاجتماعى والدينى الذى تجلى بسيب ذلكء لأن الجمود 
علامة من علامات الموت؛ والحركة واحدة من دلائل الحياة” (ص١).‏ 

تاكدت ضرورة إجراء عملية ضبط لمشروع القانون. ويستهل النص بالإشارة إلى 
التسامح والأمانة الفكرية التى أظهرها السلف (الباب الثانى) فلم يكن ممكئاء بالنسبة 
لهمء اتهام أى مسلم بالكفر أو الإلحاد إلا إذا كان قد ضل تمامًا عن طريق الدين 
وجاهر بالآراء التى تستدرجه إلى أن ينعت كلام الله وأنبياءه بالكذب. لم يذهب العلماء 
الأوائل مطلقًا إلى اتهام أى مسلم بالكفر والضلالة إذا كان اختلافه قد تعلق بحكم 
شرعى غير قائم على دليل قاطع. وهى يرون بالإضافة إلى ذلك ضرورة مراعاة العادات 
السائدة (العرف) والصالح العام (المصلحة) وقد كانوا يلجاون إلى إعمال الفكر 
الشخصى للوصول إلى الأحكام الفقهية وفقًا لما كانوا يرونه صحيحًا (الاستحسان). 
لتدعيم ما يقول به يرجع المراغى إلى كتابين فى أصول الفقه: التحرير فى أصول الفقه 
لابن الهمام الحنقى 18١-١41/(‏ ميلادية) والمصطفى من علم الأصول للمفكر الشافعى 
الكبير؛ الغزالى - 000-1١1(‏ ميلادية) ولنسجل فقط أن الفغزالى قد ميز فى المقطع 
المذكورء بوضوح. بين الكافر الذى ينكر كل ما يأمر به الدين أو ينهى عنه بشكل قاطع, 
والآثم المخطئ الذى تتمثل خطيئته الأخلاقية وخطؤه الفكرى فى إنكار قيمة كل ما جاء 
به الفكر الإنسانى, والمجتهد الذى لا يقترف أى خطيئة فى إعمال فكره الشخصى بشأن 
القضايا الشرعية التى لا توجد بشأنها حقيقة محددة ومؤكدة (قاطعة). 
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الدراسة والعلة من وجودها. فى الفصل الثالث يسرد الرجل حجج العلماء الذين 
يزعمون أن الاجتهاد, إن لم يكن مستحيلاً فى حد ذاته, فإن ممارسته لم تعد ممكنةٌ فى 
الجهل يعلم الناسخ والمنسوخ,: وكذلك سير الرواة. وقبل أن يرد على هؤلاء العلماء يؤكد 
المراغى أن المجتهد يسمى محتهدًا مطلقا إذا كان قادرا على استخلاص كل الأحكام 
الشرعية. ويسمى مجتهدًا جزئيًا أو خاصا إذا كان لا يستطيع القيام بذلك إلا فى شأن 
بعض الحالات المعينة. ويقول: 


"إضافة إلى ذلك, فإن المجتهد, الفقيه والمفتى كلمات مترادفة فى 


معرفة عميقة بالفقه. وبإمكانه أن يقدم رأيًا جائرًاء نظرا .لقدرته على التدليل على صحة 
المذهب الذى يمثله بدءً من أصول الدين. 


الفصل الرايع؛ الذى يحمل عنوان المجتهد المطلق» يبدأ بمقطع عريض من المصطفى 
يذكر فيه الغزالى الشروط الواجب توافرها فى المجتهد فى الواقع أن المراغى سوف 
يجتهد فى تفنيد حجج من يخالفونه الرأى نقطة بنقطة.ويوضح فى البداية أن الاجتهاد 
ليس غاية مستحيلة:؛ لأن المعارف التى يتطلبها تتجمع فى مناهج علوم ثلاثة يتم 
تدريسها فى الأزهر وفى كل المعاهد الدينية: الحديث, اللغة العربية وأصول الفقه إلى 
جانب هذاء فإن كل ما يحتاج العالم إلى معرفته مودع فى بطون العديد من الكتب التى 
تغطى كل مجالات العلم وأن جهده فى تحصيلها قد صار أيسر. ويناء عليه يمكن القول 
بأن تحقق شروط الاجتهاد قد صار الآن أسهل من ذى قبل وذلك بفضل تنوع أدوات 
البحث. وأعلن المراغى أيضاء استنكاره الشديد لفكرة» لن يتردد فى تكرارها عدة 
مراتء وهى أنه لا يجوز للشخص القادر على استخلاص الأحكام الشرعية من خلال 


281 


تفكيره الشخصى أن يلجأ إلى التقليد. أى التقيد بالآراء الفقهية التى قدمها مجتهد آخر. 
ويقول فى الخاتمة: 

'بالنسبة لى» ومع احترامى للقائلين بأن الاجتهاد غير ممكن, 

فإننى لست متفقًا معهم وأقول: من بين علماء المعاهد الدينية 

فى مصرء هناك رجال تتحقق فيهم شروط الاجتهاد والتقليد 

بالنسبة لهم أمر لا يجوز . 

يبسط المراغى حججًا مماثلة بشأن المجتهد الذى لا يستطيع الاجتهاد إلا فى 
مجالات بعينها (الباب الخامس) ومن جديد يستعين بكتب أصول الفقه. وكانت 
الاستشهادات بنفس كتابات الفزالى وابن الهمام والتى أضيفت إليها أمثلة من كتاب - 
مسلم الثبوت - لمنيب الله البهارى ومن كتاب أحكام الحكام فى أصول الأحكام - 
للعميدى. قد سمحت له بالتاكيد على أن أغلب العلماء يرون» ليس فقط جواز الاعتراف 
باجتهاد خاص أو جزئى؛ بل أيضًا عدم جواز أن يلجأ القادر عليه إلى التقليد, "سواء 
كان المقلد. صحابياء تابعاء واحدا من الأئمة الأربعة أو أى مسلم آخر9؛") (ص١؟١)‏ 
ويمجرد أن يكون أحد العلماء على دراية كافية باللغة العربية ويستطيع أن يقدم الحجج 
الشبرغية "الأدلةة .كون مق النشفر الستية له الوفناء بشروظ الأحتهان حدال مسالة 
معينة, ويتابع المراغى؛ وإذا أراد؛ مثلاً. أن يجتهد فى مسالة تتعلق بالطلاق؛: فيكفيه أن 
يعرف الآيات القرآنية والأحاديث التى تتناول الطلاق؛ وأن يعرف ما إذا كانت الآية أى 
الحديث الذى سوف يسوقه باعتباره حجة قد تعرّض للنسخ من قبلء وما إذا كانت 
القضية التى يتناولها قد حسمت بإجماع ‏ بالأغلبية وعليه فليس من المقبول التمسك 
بأن كل مسلم ملزم بالتقييد بمذهب واحد من الأئمة الأريعة(*"). 
لكن ما هى الحال بالنسبة لعامة الناسء؛ أى من لا يمتلك المعارف الكافية للقيام 

بالاجتهاد؟ إنهم ملزمون باللجوء إلى التقليد, لكن من الواجب أيضًا أن نؤكد أنهم 
يستطيعون أن يقرروا بكل حرية وفى كل الظروفء اتباع مذهب هذا أو ذاك المجتهد. 
وخول هنذة المنالة سوق نتوقف المراقن طويلاٌ فى البات السادس: 
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المبدأ الأساسىء الذى يوضحه بدءًا من الاستشهاد بالعميدىء وابن الهمام. 
الزرقاشى (فقيه شافعى توفى عام ,)١11975‏ هو أن المسلمين الذين لا يملكون المعارف 
الكافية يمكنهم استشارة كل شخص مشهود له بالعلم: بالاجتهاد والصلاح. غير أن 
العالمين الأولين اللذين يرجع إليهما المراغى يضعان قيدًاء وهو أن الذى يتبع عادةٌ 
مذهب إحدى المدارس الفقهية فى موضوع بعينه يجب عليه الاستمرار فى اتباع» نفس 
المذهب فى كل المسائل التى تتعلق بهذا الموضوع. وفى المقابل» فإن شيئًا لا يعوقه عن 
اختيار مذهب آخر حيال موضوعات مختلفة عنه. 

بعد أن أرسى المراغى المبدأ العام, اجتهد فى تفنيد الرأى القائل بعدم جواز تقليد 
علماء آخرين غير الأئمة الأربعة الكبار. ويروى ابن الهمام واليهارى» فى كتابيهما السابق 
الإشارة إليهماء أن ابن الصالح وهى أحد علماء الشاقعية (هغ4؟١-155‏ ميلادية) قد 
دافع عن هذه الفكرة. وأنه قد أكد على وجود اتفاق (إجماع) بين العلماء الذين يحتج 
بهم (المحققون) حول هذه النقطة لأنهم يعتقدون أن فقه الأئمة الأربعة وحده هو ما تم 
نقله. شرحه وتدوينه. ومن هذا اعتبر التقليد حتى بالنسبة للصحابة! "), غير جائز 
شرعا. فى مسلم الثبوت, يذكر البهارى تلك الانتقادات اللاذعة التى وجهها أحد فقهاء 
المالكية, القرافى ١7>80(‏ - 184 ميلادية) إلى اين الصالح. 


أشار هذا العالم قبل كل شىء إلى وجود إجماع من المسلمين ومن الصحابة؛ على 
حقيقة أنه يجوز لمن اعتنق الإسلام أن يتبع المذهب الذى يختاره. ويضيف أن إجماع 
المحققين لا يمثل دليلاً شرعيًا وبالتالى لا يمكن أن يبطل إجماع المسلمين وإجماع 
الصحابة. بالإضافة إلى ذلك. فليس من الضرورى أن يكون المذهب قد دون بالكامل 
حتى يستطيع المقلد الرجوع إليه. يكفى أن يكون قد فهم ما يقوله الصحابى - أو تم 
شرحه له - حتى يكون تقليده له جائز. ويرفض القرافى كذلك فكرة أن الأئمة الأربعة 
وحدهم هم من بذلوا قصارى جهدهم فى الوصول إلى الحقيقة من خلال اجتهادهم, 
وأن أى مذهب آخر لم يتم نقله وشرحه بالشكل الصحيح. 
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يستعيد المراغى لازمته ويبسط هذا الآراء الموجزة. ويلفت أيضًا النظر إلى أن ابن 
الصالح كان فقيها مقلدًاء وأن رأيه لا يستطيع بأى حال من الأحوال أن يبطل الإجماعين 
الصحيحين اللذين تكلم عنهما المراغى. ومثل هذا الفقيه لا يعترف بأى قيمة شرعية 
لهذا الإجماع المزعوم للمحققين» ويذكر بهذه المناسبة بأن الإجماع الذى يمثل حجة فو 
اتفاق جميع المجتهدين فى فترة زمنية معينة بشأن حكم شرعى غير مقطوع فيه" (ص. )17٠١‏ 
والحال أن؛ تزايد عدد المجتهدين وتفرقهم فى أنحاء العالم قد جعل من المستحيل وجود 
ونقل مثل هذا الإجماعء وذلك ابتداءً من القرن الرابع الهجرى؛ حتى إن كبار الأئمة من 
أمثال الشافعى واين حنبل قد تجنبوا الحديث عن الإجماع؛ مدركين لإمكانية وجود 
اختلاف. بشأن مسالة معينة, لم يعرفوا به. ويختتم المراغى قائلاً: 


"وللإيجازء نقول إنه من الجائز اتباع فقهاء آخرين بخلاف الأئمة 
الكبار الأربعة عندما يكون إسناد أحكامهم صحيحًا وعندما 


لم ينفرد ابن الصالح والمحققون الذين أشار إليهم بإيلاء ثقتهم إلى الأئمة الأربعة 
الكبار وحدهم دون غيرهم. فالعلماء الذين أيدوا معارضتهم لمشروع القانون قد 
شككوا بدورهم فى صحة مذاهب الأئمة الآخرين وضعف إسنادها. ويقولون: إن 
مذاهبهم لم يتم تدوينها فى كتبء. وحتى عندما حدث ذلكء لم يقم الشيوخ بنقل هذه 
الكتب وبالتالى انقطع إسنادها. وبالإضافة إلى ذلك فليس من الممكن معرفة ما إذا 
كان هؤلاء الأئمة قد أضافوا شروطًا وقيودًا على أحكامهم الشرعية؛ أى حتى إنهم لم 
يتراجعوا عنها بعد ذلك. 

يكرس المراغى الباب السابع للرد على هذه الاعتراضات. ويلفت النظر فى المقام 
الأول إلى أنه فى الماضى القريب, لم يكن طلاب الأزهر يتلقون عن شيوخهم إلا عددا 
محدودا للغاية من الكتب. فهل من الواجب الآن والحال كذلك, يسألء "استبعاد كل 
الكتب التى صارت فى متناول أيدينا منذ فترة قصيرة"؟ 
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هل سنرفض كنوز أسلافنا المطمورة فى المكتبات فى أرجاء العالم بأسره لمجرد 

أنها كتب انقطع إسنادها؟ (ص١؟1١)‏ يوضح الشيخ بعد ذلك, مستعينًا بأمثلة, أنه ليس 
من الممكن القول بأن أى مذهب, بخلاف مذاهب الأئمة الأربعة, لم يجر تدوينه وإسناده ' 
بشكل صحيح. فى أنحاء العالم الإسلامى: يؤكد المراغى» توجد كتب مرجعية تحمل 
تعليقات وشروحا وكذلك علماء قادرين على القيام بالاجتهاد. أما القول بأن الأئمة قد 
استطاعوا أن يضيفوا إلى أحكامهم الشرعية قيودا وضوابطء أو أن يعدلوا من وجهة 
نظرهم دون أن يدرى أحد بذلك شيئاء فإن هذا افتراض لا يحمل أى قيمة لأن الفقه 
ليس علمًا من علوم اليقين المطلق. إلى جانب أن شيئًا لا يسمح بالجزم بأن أبا حنيفة, 
مثلاء لم يغير رأيه بشأن بعض الأمور فى مذهبه؛ قبل وفاته مباشرة:؛ دون أن يعلم 
تلاميذه بذلك. من الواضح بالنسبة للمراغى» فى كل الأحوال. أن رفض الاعتراف بأى 
مذاهب أخرى سوى مذاهب الأئمة الأربعة الكبار. هو أمر مناف للعقل: 

"الحقيقة:؛ أن رفض كل هذه الكتب لأنها لم تسند بواسطة الشيوخ 

ولم يقروها بأقواههم, هو رفض للعقل ذاته الذى يستطيع أن 

يميز الصالح من الطالح؛ الصحيح من الباطل” (ص١؟).‏ 

يمثل الباب الثامن على نحى ما خلاصة للعرض العام لنظرية الاجتهاد والتقليد 

التى يدافع عنها المراغى. وفى الواقع أن استشهادا طويلاً بابن قيم الجوزية 
(050؟١-١اولا‏ ميلادية). يشكل قوام هذا الباب. (ابن القيم هو أبرز تلاميذ ابن تيمية, 
ذلك الفقيه الحنبلى الكبير) ويهاجم ابن القيم فى هذا النصء بعنف, هؤلاء الذين 
يلجاون إلى التقليد دون فحص للأدلة التى استند إليها المجتهد الذى يتخذون بمذهبه, 
ويبين أن الأئمة الكبار أنفسهم قد نهوا عن تقليد مذاهبهم بهذا الشكل. وعبارة أبو 
يوسف (تلميذ أبو حنيفة) التى تختتم كلام ابن القيم الذى أورده المراغى. تلخص لنا 
هذه الفكرة على أوضح مثال: “لا يجوز لأى من كان اتباع مذهبنا ما دام لا يعرف من 
أى نبع قد اغترفنا (ص. ؟1). هذه هى الفكرة التى يسعى المراغى أيضًا إلى 
ترسيخها لدى قرائه. إنه يذكر مرة أخرى - ولسوف يذكر مرارًا - يأن التقليد, 
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ومنذ بدايات الإسلام: كان يعتبر أمرًا غير مسموح به بالنسبة لمن كان قادرًا على 
استبيان الأدلة, بل يجب عليه بالعكس من ذلك أن يفحص الأدلة وأن يعطى الأفضلية 
كما يقول الفزالى؛ أن يأخذ بالرأى الذى يحقق له راحة الضمير عندما يكون أمام 
رأيين يبدى كل منهما مبررا تماما. 

فى الأيواب التالية سوف نلاحظ أن المراغى يتناول الموضوعات بطريقة عملية 
لأنه يحدد القواعد التى يجب على القاضى والمفتى أن يراعيها فى ممارساته اليومية. 

فى الباب التاسع, يذكر مبداً أساسيًا: يجب على القاضىء سواء كان مجتهدًا 
أم مقلدّاء أن يطلق أحكامًا مطابقة لمذهبه وإلا وقعت باطلة. 

غير أن الحكومة لها الحق فى أن تلم قضاتها بالحكم وفقًا لمذاهب أخرى غير 
مذاهيهم مراعاة للصالح العام. ويوصفهم ممتلين للسلطة, فإنهم مجبرون بناء على ذلك 
على التقيد بالقواعد التى وضعت حتى تكون أحكامهم صحيحة. وهذا ما سوف يحدث 
عندما سيبدأ القانون الجديد الذى أصدرته السلطات فى السريان. 


يضيف المراغى فى الباب العاشرء أن القاضى يمكن أن يلجأ إلى مذهب آخر غير 
مذهبه فى حالة الضرورة: غير أن قضية أخرى هى ما تسترعى الآن انتباهه: معرفة 
فى أى الظروف يستطيع القاضى الأخذ بقول ضعيف فى مذهبه مفضلاً إياه عن القول 
الراجح. للإجابة عن هذا السؤال يستشنهد المراغى بالفقيه الحنفى ابن عابدين 
(05-1853؟ ميلادية) فى رسالة رسم المفتى؛ وياثنين من فقهاء المالكية» خليل ابن 
إسحاق (71-157/4 ميلادية) والدسوقى (1750-1410 ميلادية)!"). 


من هذه النصوص العويصة. التى يرجع مؤلفوها أنفسهم إلى فقهاء آخرين, 
يستخرج المراغى عدة أحكام لا يسعنا سوى الإعجاب بوضوحها وإيجازها. 


- يستطيع القاضى الأخذ بقول ضعيف من مذهبه عندما يأذن له الحاكم 
بذلك. 


- اذا اعتمد القاضى على قول باطل. يمكن أن يكون حكمه ياطلاً عندما يكون 
هذا الرأى ناتجًا عن اجتهاد. 
- من الجائز الإفتاء تبعًا لقول ضعيف إذا اقتضت الضرورة. 


- يمكن تطبيق القول الضعيف فى المذهب فى قضية تخص شخصًا واحدًا فقط, 
أو فى فتوى عندما يتأكد القاضى من وجود حالة الضرورة. 
- لا يحق للقاضى أن يختار القول الضعيف إذا فعل ذلك من أجل إرضاء أطماع 
شخصية أو من أجل الحصول على النقود. 

بعد هذه الملاحظاتء يستأتف المراغى لازمته حول وجوب امتناع المجتهد, سواء 
كان مجتهدًا مطلقًا أم خاصاء عن الأخذ بمذهب آخر غير مذهبه الخاصء غير أنه يذكر 
هناء وبإلحاح أكثر من ذى قبل (باب 9) بأن القاضى يكون فى موقف دقيق ما دام 
ملزما بتنفيذ التعليمات التى وجهها إليه الحاكم وقت تعيينه. وهكذا يمكن أن يكون 
مجبرًا على أن يحكم وفق مذهب إمام ماء أن يؤذن له أو لا يؤذن له بالاعتماد على 
أقوال ضعيفة من هذا المذهبء أو يتلقى الأمر بالرجوع إلى مذهب إمام آخر بشأن 
مسائل بعينها. وفى جميع الأحوال ومنذ أن يتلقى القاضى من الحاكم توجيهات معينة, 
فإن احترام هذه التوجيهات هو ما سوف يحدد صحة أحكامه وليس تمسكه بالقول 
الراجح فى مذهبه. إن امتثاله لهذه التوجيهات هى أفضل دليل على أن الحكم لم يكن قد 
أملته عليه لا مصلحة شخصية ولا الرغبة فى الحصول على المال. 

فى الباب الحادى عشرء يتناول المراغى بالتفصيلء مساألة لم يكن قد أشار إليها 
مطلقًا من قبل, ألا وهى مسالة التغييرات التى يمكن أن تطرأ على الأحكام الشرعية 
وفق تغيرات الأزمنة والأمكنة والأعراف السائدة. وكعادته يستند المراغى إلى العديد من 
النصوص للتدليل على صحة موقفه وإقامة حجته. وكان القصد من تعليقات ابن القيم 
وكذلك الأمثلة التى ساقها هو؛ إظهار أن الشريعة الإسلامية» التى ليست سوى الحكمة, 
العدل. الصالح العام والرحمة: لا يمكن أن تضع الناس فى مواضع الضيق والحرج 
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بأن تفرض عليهم قواعد يستحيل مراعاتها أو يؤدى تطبيقها إلى نتائج أشد ضررًا من 
الشر الذى تريد محاريته. ولأجل هذا السببء على سبيل المثال» منع عمر بن الخطاب 
قطع يد السارق فى عام الرمادة. أما الأمثلة المأخوذة من "رسالة رسم المفتى' ورسالة 
نشر العرف' فإنها تسمح بإيضاح أن العرف يجب أن يؤخذ فى الاعتبار, ما لم يكن 
متعارضا كليًا مع الأدلة الشرعية, وأن القضاة ورجال الإفتاء يجب عليهم مراعاة التغييرات 
التى طرأت منذ وقت تدوين كتب المذهب التى يستندون إليها"'). ويرى المراغى أن هذه 
الكتب يجب أن تدرس بأكبر قدر ممكن من الاهتمام. 

"إنها تظهر أى همة عالية كانت تملئ قلوب الققهاء, مدى احترامهم لعادات الناس 
وتقاليدهم؛ كم فهموا قواعد الفقه.ى (قبل كل شىء) هذه القاعدة, أن هذه القواعد لم 
توضع إلا لصالح البشر ومن أجل تنظيم علاقاتهم المشتركة؛ وعليه فيجب أن تكون 
متوافقة من أعرافهمء وأن تمتثل لحالات الضرورة وتسعى إلى رفع الحرج عن الناس, 
وليس من المعقول أن تتحجر القواعد الشرعية التى وضعها الاجتهاد أمام الأوضاع 
الجديدة التى يفررها عصرنا الحالى» وأمام العادات والأعراف المقرة التى يقتضيها 
زمانناء إن هذه القواعد الشرعية» فى حقيقة الأمرء قابلة للتجديد وللتعديل أمام العرف 
العام والعرف الخاص (ص .)55١‏ 


يؤكد المراغى أن كل الفقهاء قد أقروا بأن الأحكام الشرعية التى جاء بها 
الاجتهاد, وهى ليست الأكثرء يمكن أن تتغيز وفقًا للعرف العام والعرف الخاصء؛ غير 
أن هؤلاء الفقهاء باستثناء بعض الحنفية, يعتقدون أن العرف العام وحده هو الذى 
يستطيع أن يضيّق مجال الأحكام الشرعية المستمدة من النصوص. بكل تأكيد كان 
المراغى بين هؤلاء الذين يرون أن العرف الخاصء مثله مثل العرف العام: يمكن أن 
يبطل حكما قائمًا على القياس؛ وأن يقلص من مجال تطبيق نص فى الحالات التى لم 
تسو عن طريق المتهارف. وأن يجيز ما كان النص قد نهى عنه حتى ذلك الحين. 

هذه الاعتيارات ستقود المراغى إلى إبراز الفكرة التى تشغله بشكل خاصء والتى 
سوف يدافع عنها دائمًا بحماسة كبيرة: يجزم المراغى بأن قواعد الفقه مرنة بما يكفى 
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لتلبية كل حاجات البشر فى كل زمان ومكان. وإن كان كثير من الناس يزعمون العكسء 
فإن ذلك يسيب تشدد الفقهاءالمحدثين الذين لا يدركون المعنى العميق للدين 
(مقصد الشريعة) والروح التى حركت الفقهاء فى الماضى. 

فى نهاية هذا الباب. يشير المراغى إلى أن العرف لا يعتبر واحدا من الأدلة 
الشرعية لأنها تنحصر فى القرآنء السنة الإجماع والقياس غير أنه سرعان ما يضيفء 
أن الاعتماد على العرف يؤول فى حقيقة الأمر إلى الاعتماد على الأدلة الشرعية وخاصة 
على القرآن الكريم حيث تقول الآية: ٠‏ يريد اللَّهُ بكُم الْيْسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ 
وَلتَكْملُوا العدة وَلتُكَيْرُوا اللّهَ على مَا هَدَاكُم وَلَعلّكُم تَشْكْرُونَ 06 "). والحال أن مراعاة 
العرف - كما انتهينا من عرضها التو - ترمى بالتحديد إلى رفع الحرج. 

الباب الثانى عشرء الذى يحمل عنوان "الاجتهاد فى داخل المذهب” يمثل خلاصة 
الباب السابق ويقول المراغى إن أحدًا لم يغلق ولن يغلق أبدًا باب هذا النوع من الاجتهاد 
الذى يضر غيابه بحيوية القاضى والمفتى ويقوم هذا الاجتهاد على الاختيار من داخل 
المذهب لقول يتفق مع العرف العام أو الخاصء ويستجيب لحالة من حالات الضرورة أو 
يتحاشى أيضاء أن يضع الناس فى موضع الحرج. وربما يكون على القاضى والمفتى 
كذلك استخلاص الأحكام الشرعية من المبادئ العامة عندما يجدون أنفسهم أمام 
مسائل جديدة لم يستطع واضعو كتب الفقه النظر فيها. 

لتذكير معارضيه بان شرعية الأفكار التى يدافع عنها أمر معترف به فعلا. يوضح 
المراغى بشكل دقيق فى الباب الثالث عشر أن قوانين عام 188٠‏ وعام .11٠١‏ حول 
المحاكم الشرعية. وكذلك القانون رقم ه» لعام 9؟9١‏ بشأن الأحوال الشخصية, لا 
تعتمد على مذهب إمام واحد وأنها قد استعانت بأاقوال ضعيفة من مذاهب مختلفة 
مراعاة للصالح العاء!"؟). 

استحضار هذه القوانين دعا المراغى بطبيعة الحال إلى طرح مسالة السياسة 
الشرعية؛ فنراه يؤكد أنه يجوز شرعا لمن يمسك بزمام السلطة. أن يسن قوانين موافقة 
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لقتضيات الشريعة (نظم) بشان كل المسائل التى لم يرد حولها نص صريح من القران 
أو من السنة, أى كانت محلاً لإجماع المسلمين (الباب الرابع عشر). إن القصد من هذه 
النظم هو (التوصل إلى الحقيقة,؛ الابتعاد عن الإثم. منع الظالمين من التصرف على 
هواهم وزيادة أسباب السعادة تحقيقًا لصالح البشر) (ص. ٠‏ 5) هكذا تكون السياسة 
الشرعية: كما يراها المراغى والتى لا تستطيع أى مدرسة فقهية أو حكومة إسلامية 
الاستغناء عنها. ولتدعيم أقواله يستشهد حينها بمقطع من كتاب "الفنون” لابن عقيل 
(فقيه حنبلى توفى عام ١017-١119‏ ميلادية) ثم يضيف مختتما: 

"لتقل الآن ببساطة إنه لا يجوز لولى الأمر أن يمنع (يحرم) أمرًا 

مفروضًا (واجب) أو يأمر بأمر ممنوع (محرم) أما بالنسية لما 

يتبقى؛ فمن الجائز له أن يسن كل النظم التى يرى أنها توافق 

صالح الجماعة.” (ص. .)4١‏ 

بعد أن حدد المراغى حقوق وواجبات من يقع على كاهلهم مسئولية إصدار هذه 
الأحكام. يوضح ما الذى يجب أن يكون عليه موقف المخاطبين بهذه الأحكام. وهكذا 
سوف يدرس مسألة السياسة الشرعية من زاوية أخرى فى الباب الخامس عشر 
المعنون ب ' طاعة ولى الأمر " لكن من هم ولاة الأمور هؤلاء الذين يجب أن يدان لهم 
بالطاعة؟ يورد المراغى اختلافات العلماء حول هذا الموضوع ثم يقول إن الرأى الذى 
يجب الأخذ به؛ هو الذى يشير إلى العلماء. وكذلك الرجال القائمين على السلطة 
الدنيوية» وحقيقة الأمر أن الطاعة التى يدان بها للواحد والآخر من هؤلاء لا تنقصل عن 
طاعة الرسولء لأن العلماء يبلفون بما أمر به الرسول والقادة السياسيون يضعون ذلك 
موضع التنقيذ. 
يقول المراغى: من المؤكد أن إطاعة ولاة الأمور واجبة:. عندما لا يتعارض ما 

يطلبونه مع ما حدده الإسلام كأمور واجية أو محرمة. لكن ما الذى يجب عمله عندما 
يتناول أمر أو نهى ولى الأمر عملاً جائرًا (مباح)؟ آنذاك هناك احتمالان: إذا كان الأمر 
المعطى يتوافق مع صالح عامء أو إذا كان النهى يسمح بتجنب إتيان منكرء فيجب التقيد 
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به ظافر ركذلك ياظنًا وف حالة الفكسن لا يكن أن يكؤن الامتكال الا ظاهريا فقط 
وهكذا كان قول الإسكافى (أحد علماء الحنفية) بل وكذلك أقوال علماء آخرين من 
الحنفية والشافعية. 


الات السام عشتن القن يكو القت الانلنة ها العم سدور النوريين 
الآنناتكمية الكتية "تقسنسن” عدا ترتبط كال القهناء متكير ارلا تسم 
السلطات كما يقرره الحكام: فالحاكم (الملك). كما يقول المراغى, له الحق فى أن ينظم 
القضاء وفق ما يرى: فيمكن أن يعهد يمسئوليته إلى شخص واحد أو إلى عدة أشخاص, 
أو أن يقصر السلطات القضائية لكل قاض على نوع واحد من القضايا (مواريث, 


يتراءى المعنى الثانى لكلمة "تخصيص' أكثر تعقيدًا, وهو يقايل؛ على ما يبدو لى: 
التعريف التالى: "إعطاء حكم خاص فى القانون الأفضلية (الأولوية) على الحكم العاه(١؟),‏ 
والحكم العام كما يعنيه المراغى هنا هو حق لا يسقط بالتقادم» وأن من يقر لأحد بحق 
ماء يعقد فى نفس الخطوة الالتزام بالعمل على احترامه. والواقع أن هناك حالات يستطيع 
القاضى فيها أن يرفض سماع دعوى ويمنع على أى قاض آخر سماعها بدلاً منه. فى 
أى الظروف ومن أجل أى الأسباب يتوجب تفضيل هذا الحكم الخاص على حكم عام 
فى القانون؟ إن الإجابة عن هذا السؤال هى ما تشكل لب هذا الباب. 

فى المقام الأول. يمكن القاضى أن يرفض دراسة قضية ماء إذا لم يقدم المدعى 
مستندات الدليل الذى لا يقبل الشك على أن دعواه تقوم على أساس. ويقول المراغى, 
إن المحاكمات كانت تعتمد, فى الماضىء بشكل حصرى على شهادات الشهود. والحال 
أن هؤلاء الشهود غاليًا ما يدلون بأقوال كاذبة. سواء بادعاءات افنراءات» أو بالدفاع, 
الباطل عن الماثلين أمام القضاء من خلال شهاداتهم المشتراة» ويرفضه سماع دعوى 
إلا إذا كانت مؤيدة بدليل كتابى؛ يسعى القاضى إلى إيضاح الحقيقة فقط. ومن غير 
الصحيح, الاعتقاد بأن فرض هذا القيد. يجرد الذين لجأوا إليه من حقوقهم: بل إن العكس 
هو الصحيح, فقصد القاضى هى تأكيد هذه الحقوق على الوجه الأكمل. 
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يستطيع المشرع كذلك تحديد فترة زمنية, لا تنظر الدعوى بعد فواتها, فهكذا 
يقضى قانون عام .184٠‏ على سبيل المثال: الذى تنص المادة ١5‏ منه على عدم جواز 
النظر فى أى دعوى تتعلق بقضية يرجع تاريخها إلى خمسة عشر عامًا مضت إلا 
بالنسبة لقضايا الأوقاف والميراث التى حددت لها مدة ثلاثة وثلاثين عامًا, هذا الحكم 
موجه للقضاء على التلاعب والتدليس الذى غالبًا ما نصادفه فى المحاكم الشرعية 
(الحيل والتزوير). يقول المراغى هذا هو الرأى الوارد فى "البحر" 'حاشية الدرر" لابن 
عابدين أو كذلك فى “رسالة نشر العرف”9''). ويتابع» إذا فحصناء بدقة؛ كل الأسباب 
التى لا يمكن قبول دعوى بسببهاء فسوف نجد أنها تؤول فى الحقيقة إلى سبب واحد 
فقط. وهو أن الدليل يكذب المدعى7'*) ففى واقع الأمر أنه إذا كان قد انتظر أكثر من 
خمسة عشر عامًا حتى تعرض القضية على المحكمة؛ فهذا بعينه هو الدليل على أن 
أقواله كانت كاذبة. لقد حلل المراغى إذن ويصورة عميقة. كل الميادئ العامة التى 
استندت إليها اللجنة المكلفة بإعداد قانون الأحوال الشخصية الجديد. والآن سوف 
يعرض مشروع القانون ذاته. مسوعًا لكل مادة فيه؛ وغير غافل عن إيراد أقوال الفقهاء 
واختلافاتهم المحتملة حول المسالة التى يعالجها. 

المواد من ١‏ إلى " من مشروع القانون تختص بالزواج وكانت محل تعليقات 
طويلة فى الباب السابع عشر. المادتان الأوليان تظهران بوضوح أن المراغى وأعضاء 
اللجنة كانوا على وعى بالمشاكل المترتبة عن تعدد الزوجات» وأنهم قد سعوا إلى الحد 
من انتشاره. فالمادة ,١‏ تقر فى واقع الأمر بأن رجلاً متزوجًا لا يمكنه. أن يعقد قرانًا 
ثانيًا إلا بموافقة قاضى الجهة التى يسكن فيها. وتضيف المادة " أن القاضى لن يبدى 
موافقته إلا بعد التأكد من أن الرجل الذى قدم إليه هذا الطلب» قادر على توفير أسباب 
العيش الكريم لزوجته الجديدة والقيام باحتياجاتها المالية» مع استمراره فى الوفاء 
بالتزاماته تجاه أفراد أسرته الآخرين9؟؟). 

المادة " تمثل تطبيقًا للمبدأ الذى أثيت المراغى صحته فى الباب السابق: وتنص 
على أن الدعاوى المتعلقة بالزواج التى سيتم رفعها بعد اليدء فى سريان القانون الذى 
بين أيدينا لن تقبل إلا إذا قدم المدعى مستندًا رسميًا (ورقة رسمية) يبرر مسعاه (طلبه). 
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القانون بالزواج مرة أخرى دون أن يطلب موافقة القاضىء بل إن هذا الحكم الذى 
تيدف امكهاد الدعاوف الكاذنة «تكمن انقنا ولاه الذرن يسع فدون يشكل شترقي 
زواجا أولاً أو زواجا ثانيًا. 


من جهة أخرى فإن القصد المشترك لهذه المواد الثلاث هى؛ أن تحمل الناس على 
الإحساس بأهمية الزواج والالتزامات التى يفرضها. ولهذا السبب يعرض المراغى فى 
هذا الياب أمثلةٌ لا يتصدى فيها الفقهاء لمسالة تعدد الزيجات, بل يطرحون فيها بشكل 
عام الشروط الواجب توافرها لإبرام الزواج والالتزامات التى يجب أن يكون الزوج 
قادرًا على القيام بها(*؟). 


من الضرورى بالنسبة للمراغى؛ أن يدرك الناس أن الزواج هو أكثر العقود أهمية 
على الإطلاق وأن يفرقوا بين الواجبات التى يفرضها وتلك التى تنشئها علاقات الصداقة. 
وكذلك ضرورة أن يكتسب الزواج صفة العلانية والاحتفالية: بل وأن يتم تسجيله أيضًا 
بشكل شرعى, الأمر الذى يمثل بالنسبة للحنفية واحدا من شروط صحة الزواج. 


يحرص المراغى» مع ذلك, على إيضاح موقفه بشان تعدد الزيجات, ويعترف 
بضرورته أحيانًا من أجل أسباب مختلفة مثل مسالة الذرية» أو الحاجة إلى إشباع 
الرغبات الإنسانية. 


غير أن» يضيف المراغى؛ الشريعة الإسلامية قد وضعت بشأن 
تغدد الروجات: مما وضعت بسكن الزواج:الأول.:شروطًا محتدة. 
إذا تم احترامهاء لا تعود هناك حاجة إلى تدخل ولاة الأمور. ولن 
يكون على أحد أن يتذمر من تعدد الزواج' (ص/57, 08). 
بهذا الشكل تكون أحكام المادتين ١.١‏ مسوغة تماما. لكن المراغى يذكر كذلك 
أنها قد أسست على المبدأ الشرعى الذى أورده فى البابْ الخامس عشرء والذى يستطيع 
ولى الأمر وفقًا له أن يحرم فعلاً مشروعا (مباحًا) عندما يتوافق هذا التحريم مع صالح عام. 
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وعليه سيكون للقاضى شرعا أن يمنع على رجل متزوج أن يعقد زواجا آخر من أجل 
متالحه وضنالم أسرتة: 

لم يقتنع الملك فؤادء على ما يبدو. بهذه الحججء نظرًا لأنه قد رفض أن ترد هذه 
المواد الثلاث فى متن القانى:("؟). 


المواد من ؛ إلى 8 من مشروع القانون تنظر فى مسالة الطلاق» وحول هذه المسالة 
سوف يتوقف المراغى أطول ما يتوقف بهدف تبرير أحكام اللجنة. إن دقة تفسيراته, 
قوة محاجاته وتلجوءه الدائم إلى الحجج الشرعية القديمة تسمح لنا بأن نستشف حدة 
الجدل الذى أثارته الأحكام الواردة فى هذه الموار("؟), 

المادة ؛ (المادة ١‏ من القانون) التى تذكر صلاحية طلاق السكران والطلاق 
بالإكراه؛ يتم تفسيرها فى الباب الثامن عشر. ويشير المراغى أولاً بالرجوع إلى 
الفقهاء الذين استشهد بهم, إلى أن القرآن والسنة لم يطرحا مسالة الطلاق الذى يعلنه 
رجل فى حالة ثمالة (سكران)؛ غير أن هذه المسألة قد أدت إلى مناقشات حادة ابتداءً 
من عهد مسلمى الجيل الثانى (التابعين). أما الصحابة قلم يكن لهم رأى حول هذا 
الموضوع باستثناء عثمان وابن عباس اللذين لم يعترفا بصحة هذا الطلاق: تبعا لما ورد 
فى صحيح البخارى!*'). ويقول المراغى؛ إننا نجد فى المذاهب الأربعة, علماء يرون صحة 
هذا الطلاق. وآخرين يرون خلاف ذلك. هذا الرأى الثانى الذى تيناه يعض الصحاية: 
وكثير من التابعين والأئمة. ومقبول بشكل كبير لدى الحنابلة, وهو أيضًا الرأى الذى 
ينقق مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومع المنطق السليم. 

أما بالنسبة للطلاق بالإكراه. فيوضح المراغى أن ابن حذيل» والعديد من فقهاء المالكية 
والشافعية وكذلك داود مؤسس المدرسة الظاهرية» لم يقروا به باعتباره زواجًا صحيحا. 
وهكذا كان رأى كثير من الصحابة(”*؟). ويلفت الشيخ النظر مع ذلك إلى أن الشافعية 
والمالكية يعتقدون أن هذا الطلاق يكون صحيحًا عندما يكون الذى ينطق به خاضعا 
لإكراه مبرر. ولقد أخذ على هذه المادة عدم مراعاتها للفارق الذى وضعته المدرستان 
الفقهيتان للتمييز بين الإكراه بحق والإكراه بغير حق. بل وأيضًا عدم تفسيرها لمعنى 
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الإكراه. ورد المراغى بأن هذه الانتقادات غير مقبولة نظرًا لأن مشروع القانون لا ينظر 
سوى فى حالة الرجل الذى يكون مجبرًا من قبل الغير على تطليق زوجته؛ وأنه ليس من 
المعقول أن يمارس هذا النوع من الإكراه عن حق. وإضافة إلى ذلك فإن من عادة 
القضاة الرجوع إلى كتب الفقه عندما يكون عليهم تطبيق إحدى مواد القانون؛ ويقتضى 
العرف أن يتبع القاضى نص القانون بتعليق يحدد المبادئ التى استند إليها فى حكمه 
وعليه فلم يكن هناك ما يدعونا إلى تقديم شروح مفصلة. 

المادة الخامسة (المادة ” من القانون) تنص على أن الطلاق غير المنجز لا يقع 
إذا قصد به "الحمل على فعل شىء أو تركه لا غير". وتستدعى هذه العبارة بعض 
الإيضاحات. يبدأ المراغى بذكر الحالات التى يكون فيها الطلاق غير منجز (الباب 
التاسع عشر). فمن الممكن أن يكون المقصود طلاقًا معلقًا على شرط. (مثلاً: "إذا فعلت 
أو لم تفعلى هذا الشىء؛ فأنت طالق) أو مرتبطًا بقسم (مثلاً: إذا لم أفعل هذا الشىء, 
تكون زوجتى طالقًا) أو مؤجلاً إلى تاريخ لاحق (مثلاً: ابتداء من الشهر التالى» ستكونين 
طالقًا) ثم يقول بعد ذلك إن الطلاق المشروط يعادل طلاقًا مربوطًا بقسم (طلاق 
باليمين) عندما يكون الذى يعلن هذا الطلاق قاصدا الحمل على فعل أو ترك شىء ماء 
ولا يقصد الطلاق فى حد ذاته. وفى المقابل» فإن الطلاق المشروط لا يمكن أن يشبه 
بطلاق باليمين إذا كان الرجل ينوى فى الحقيقة الانفصال عن زوجته. وتلك هى الحالة, 
على سبيل المثال؛ عندما يقبل التفريق الذى تطلبه زوجته لقاء مقابل مالى. هذا الشكل 
من أشكال الطلاقء المرتبط بتحقق شرط بعينه يسمىء الطلاق على الصفة. ويلخص 
المراغى إلى أن المادة الخامسة: تنطوى على أن الطلاق الذى لا يمكن التشكيك فى 
صحته هو الطلاق المنجز وغير المتضمن لأى قيود أو شروط. وفى حالة العكس؛ فإن 
الطلاق لا يقع صحيحا إلا إذا كان الرجل الذى يعلنه راغبًا بالفعل فى الانفصال عن 
زوجته, كما هى الحال فى الطلاق على الصفة, الطلاق المؤخر إلى أجل لاحق. ومنذ ذلك 
الحين» يجب أن يعتبر الطلاق باليمين كأنه لم يكن. 

يطيل المراغى النظر فى الطلاق المترتب عن قسم (باليمين) أو الخاضع لشرط 
فى البابين التاليين. ويقول فى الباب العشرين مبتدئًا بالاستشهاد بالعديد من الأمثلة, 
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ان صحة الطلاق باليمين نادرا ما كانت مقبولة. وعندما حدث ذلك. كان باسم العرف 
ويقولء يجب كذلك أن نشير إلى أننا لا نصادف هذا الرأى الأخير إلا لدى الفقهاء 
المعاصرين. مع أن غالبيتهم, سواء كانوا من الحنفية أم من المالكية أى الشافعية؛ يرون 
أن الطلاق باليمين لا يقع صحيحًا(”*). وكذلك كان أيضًا رأى بعض الصحابة مثل على 
بن أبى طالب وشريحء وبعض التابعين مثل عطا وطاووس وكذلك رأى داود وكثير من 
العلماء من كل العصور. 


فيما يخص الطلاق المشروطء يوضح المراغى أن اللجنة بإقرارها بعدم صحته., 
كانت قد اعتمدت على رأى داود والظاهرية وليس على مذهب أى من الأئمة الأريعة 
(الباب الحادى والعشرون)!'*). ويؤكد حينها مستشهدًا بمقطع عريض من" كتاب 
المحللة لابن حزم" أن الظاهرية يرفضون كل أشكال الطلاق المشروطل”*» ومنذ أيام 
الإسلام الأولى. يؤكد. بهذا كانت صحة هذا النوع من الطلاق محل آراء متضاربة. 
ومن بين الصحابة والتابعينء أعلن عطاء وشريح وعلى بن أبى طالب فى فتاويهم أن 
الطلاق المشروط لا يقع صحيحاء بينما تبنى ابن عمرء ابن عباس وأبو دهر الرأى 
المخالف. وفيما بعد أيد ابن قيم الجوزية وشيخه ابن تيمية فكرة أن هذا الطلاق لا يقع 
صحيحًا عندما يتشابه مع طلاق اليمين, لكن من الواجب الاعتراف بصحته عندما 
يكون مرتبطًا بتحقق شرط معين. 

كما رأينا. كان المراغى يشاركهم وجهة النظر هذه. لكنه يعتقد أن ابن القيم قد 
أخطأ بقوله إنه لا يقوم سوى ياتباع الأحكام التى أصدرها الصحابة فى فتاويهم. 
وشدد المراغى على واقع أن الصحابة لم يكونوا على رأى واحدء وأنه, فى الروايات التى 
أوردت فتاوى اعترفوا فيها بصحة الطلاق المشروط؛ ليس هناك ما يثيت أن أحكامهم لم 
تتناول حالات طلاق مرتبط بقسم (طلاق باليمين). 

يضيف المراغى, إن هذه المشكلة لا يمكن أن تحل إلا بالاجتهاد, لأنه لا يوجد أى 
نص يتعلق بالطلاق المشروط سواء فى القرأن أى السنة. وإن من يعتبرونه صحيحا لا 
يستطيعون تبرير قولهم إلا عن طريق القياس. إضافة إلى أن اختلاف العلماء حول 
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على الرغم من التصريح الأخير هذاء لا يتنازل المراغى عن محاولة ترجيح وجهة 
نظره. فيلفت إلى أن الظاهرية لا يستطيعون تقديم أى دليل تأييدًا لأطروحتهم: وأنهم 
إن كانوا يرفضون عن صواب الطلاق المرتبط بيمين» فإتهم يخطنون فى عدم الاعتراف 
بأى صورة من صور الطلاق المشروط. فى واقع الأمرء عندما تتعلق الحال بطلاق على 
الصفة:, يكون من الواضح أن الزوج ينوى الانقصال عن زوجته. وفكرة صحة هذا 
النوع من الطلاق تبدى خافية فى الحديث التالى: 

"الطلاق عن وطر والعتاق ما أريد به وجه الله"(”*). 

من الواجب إذن أن نفرق بين هذين النوعين من الطلاق المشروط؛ ولا نلقى أى 
بال إلى الأيمان والشروط التى ترتبط يهاء لأنها ليست سوى أقوال عبثية تجعلنا ننسى 
أن القصد من القسم الحقيقى هى توطيد الثقة. 

الباب الثانى والعشرون مخصص لمساألة الطلاق الثلاث والذى فصلت فيه اللجنة 
على النحو التالى فى المادة السادسة (المادة " من القانون): “الطلاق المقترن بعدد 
لفظًا أى إشارة لا تقع به إلا طلقة واحدة" الطول الاستثنائى لهذا الباب والاهتمام الذى 
يستعرض ويفند به أضعف حجة لمعارضيه؛ بشى بحدة الاعتراضات التى صادفتها هذه 
المادة. بل ويعكس أيضًا الأهمية التى يوليها المراغى لهذه المسالة!؛*). 

كما فعل بشأن الطلاق المشروط؛ فإنه يسجل أولاً اختلاف الفقهاء حول الطلاق 
الثلاث بلفظ واحد, قد ظهر منذ بدايات الإسلام وأن العلماء قد كتبوا كتيًا كاملة حول 
هذا الموضوع. وقد أكد بعضهم أن هذا الطلاق كأنه لم يكن ورأى آخرون أنه يعادل 
طلاقًا واحداء وقال جمهور العلماء عموما بأنه يقع ثلانًاء وبالتالى يقع بِائْنًا. ويقول 
المراغى» إن ابن حجرء يلفت النظر فى تعليقه فى صحيح البخارى إلى أن جمعا كبيراً 
من الصحاية والمسلمين من الجيل الثانى والجيل الثالث. قد رأوا أن الطلاق الثلاث بلفظ 
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واحد يجب أن يقع طلقة واحدة فقط. ويذكر بالتحديد. عليًاء ابن مسعودء عبد الرحمن 
بن عوف والزبير من بين الصحابة؛ عطا وطاووس من بين التابعين» محمد بن إسحاق 
من بين تابعى التابعين. ويشير بالإضافة إلى هذا إلى أن كثيرًا من شيوخ الكرد مثل 
محمد بن تقى بن مخلاد ومحمد بن عبد السلام الحاشانى قد تبنيا نفس الموقف. ويذكر 
ابن قيم الجوزية إلى جوار هؤلاء اسم عكرمة:؛ أحد التابعين؛ ويضيف أن داود 
ومعظم تلاميذه؛ وكذلك بعض الحنفية, والمالكية والحنابلة قد أصدروا فتاوى تتوافق مع 
هذا الرأى. 

بعد هذه التعليقات التمهيدية» يطرح المراغى مطولاً الأسباب التى من أجلها يرى 
أن الطلاق الثلاث . بلفظ واحد يقع طلقة واحدة فقط وبالتالى يكون طلاقًا وحفيا: 
ويعتمد دليله على ثلاثة نصوص تمثل بالنسبة له أدلة لا يمكن دحضها. النص الأول 
مأخوذ من القرآن (سورة البقرة - الجزء الثانى - الآيتان: 59295, ١٠؟؟)‏ 


ع ممع د مودعم 


ف الطلاق ران فَإِمْسَاك يمَعروف أو تَسريح بإحسّان ولا يحل لَكُمْ أن تُخذوا مما 


و همه جع 


تَيتُمُوهنَ شَيّنًا إلا أن يَخَافَا ألا يُقيمًا حدود الله فَإِنْ حفْتُم ألا يقيمًا حدود الله قلا 


ومم 


جِنَاحَ عَلَيْهِمَا فيمًا افْتَدت به تلك حدود الله فلا تَعتَدوها وَمَنْ يَتعد حدود الله فأوأئك هم 
الظّانُونَ (599) فَإِنْ طَلَّقَهَا فلا تحل لَهُ من بَعْدُ حَنَّى تَنْكمَ روجا غَيْرَهُ قَِنْ طَلَّقَها قل 
جِنَاحَ عَلَيْهِمَا أنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنًا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبِينُهًا لقوعر 
يمن (00) 0014 

يقول المراغي: إن الرجلء قبل نزول هذه الآيات. كان يحق له دائما رد زوجته أثناء 
عدتهاء حتى إن كان قد طلقها أكثر من مائة مرة. وهكذا كانت المرأة دائمًا فى حالة من 
عدم اليقين ولم تكن تستطيع أن تتزوج مرة أخرى ولا أن تحظى برعاية زوجها. لقد 
أنزات هذه الآيات إذن حتى لا يستطيع الزوج أن يطلق زوجته أكثر من طلقتين إذا كان 
يرغب فى الاحتفاظ بالحق فى ردها. ويتساوى أن يكون قد نطق يعبارة الطلاق مرة 
واحدة أى ثلاث مرات»ء وما دام الطلاق ذاته لا يمكن أن يقع إلا مرتين. فسوف يكون 
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بإمكانه أن يراجع زوجته. وحتى تكون حجته مفهومة من القراء يعرض المراغى. 
مَسَتتِعيئًا ببعض الأمظة المحسوسة: تفسيرا سلية المنطق: عند من :تكز :تفن الطلب 
ثلاث مرات متتابعة؛ فمن البدهى أننا نصوغ طليًا واحدا فقط وليس ثلاثة. 


النص الثانى هو حديث يروى فيه ابن عباس أن رجلاً كان قد طلق زوجته ثلائًا 
واستشعر بعدها أسفًا عميقًا. وأن الرسول سأله حينها كيف طلق زوجته فأجابه 
أنه طلقها ثلانًا بلفظ واحد. فقال الرسول: "انها طلقة واحدة. رد عليك زوجك إن كنت 
تريد ذلك" . 

فى النص الثالث, نجد ابن عباس أيضا هى من يقول: إنه فى عهد الرسول وأثناء 
خلافه أبى بكر؛ كان الطلاق المعلن ثلانًا بلفظ واحد يعتبر طلاقًا واحدًا ورجعيًا. وأن 
عمر بن الخطاب أول من قال إن الطلاق بهذا الشكل يقع ثلانًا وعليه فهى طلاق بائن. 

كما يوضح المراغىء فإن هذه الأقوال قد أثارت الكثير من التعليقات والتفسيرات 
المختلفة. وهو يرى أن عمر قد قال بذلك بعد أن اجتهد, وأن كثيرًا من الصحابة قد 
أبدوه بعد أن رأوا أن الناس يتعدون حدود الله كما جاء بها القرآن- ما كان قد أثار 
غضب الرسول من قبل - وكانوا ينطقون بعبارات الطلاق بلا ترو وكيفما اتفق. وتحاشيا 
للتعسف فى استخدام هذا الحق: حكم عمر بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يساوى ثلاث 
طلقات: وبالتالى فهو طلاق بائن. ويمنعه للزوج أن يراجع زوجته بعد الطلاق بالثلاث, 
فإن عمر قد حرم عملاً مباحا؛ وكان هذا من أجل مصلحة الأمة(ا*). 


ويقول المراغى: غير أن الأخذ برأى عمر قد أوجد أثامًا كثيرة وخاصة التحليل 
الذى حاريه ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فى مؤلفاتهما!'*). أما عدم العمل بهذا الرأى 
فسوف يتيح الوقت أمام الرجل للتفكير والتروى بعد الطلاق الأول والطلاق الثانى. 
وإذا عمد بعد ذلك إلى تطليق زوجته مرة ثالثة. فسوف يكون ذلك بسبب اقتناعه بأن من 
غير المستحب له أو لزوجته الاستمرار فى العيش معاء وأنه من الأفضل لكليهما أن 
ينقصلا نهائيًا. 


لم تثر المواد التالية اعتراضات مهمة: ويكتفى المراغى بشكل عام بالتعليق عليها 
باختصار. والحقيقة أنه كان قد قال فى مقدمته؛ إنه لن يدخل فى شروح مطولة لتفسير 
قرارات (أحكام) لم يصدر بشأنها أى اعتراض من قبل شيخ الأزهرء مفتى الديار 
المصرية والعلماء, إلا إذا بدا بعض تلك التفسيرات ضروريًا. 

وكما سوف نرىء فإن اتفاق العلماء لم يمنع الملك فؤاد من فرض بعض التعديلات, 
بينما أقر مجلس الوزراء مشروع القانون كما وضعه المراغى وأعضاء اللجنة. وعليه 
فليس من غير المجدى أن نقارن بدقة بين نص مشنروع القانون ونص القانون ذاته. 

الباب الثالث والعشرون يضم المادتين الأخيرتين المتعلقتين يموضوع الطلاق. 
المادة السابعة (المادة ؛ من القانون) تقر بأن الطلاق المعلن بطريق الكناية (اللفظ فيه 
غير دالة صراحة على إرادة الطلاق) لا يكون صحيحا إلا بتوافر النية. المادة الثامنة 
(المادة ه من القانون) تنص بمنتهى الوضوح على أن كل طلاق يقع رجعيًا؛ ما عدا 
"الطلاق المكمل للثلاث, الطلاق قبل الدخول, الطلاق على مال والطلاق الذى يعد بائنًا 
بواسطة هذا الاترن 1310 التانين رقم > لعام 197٠١‏ ويقول المراغى: إن هاتين 


الباب 0 سوى منطوق المادة التاسعة والتى تستطيع 
المرأة بمقتضاها أن تجبر زوجها على احترام الشروط التى وضعتها عند إبرام عقد 
زواجهما. وإذا كان المراغى قد سجل فقط أن هذا الحكم يتفق مع مذهب الحنابلة» فلريما 
كان ذلك لأن القصد الأساسى من المادة هى الحد من ظاهرة تعدد الزوجات: ولأنه لم 
يرى من الضرورى أن يشرح من جديد موقفه حيال هذا الموضوع. ومع هذا فإن هذه 

المادة تستحق أن تذكر كاملة؛ لا سيما وأن فؤاد قد ألغاها من نص القانون: 

'إذا وضعت المرأة» فى عقد الزواج» على زوجها شرطا يسثل 

مصلحة لهاء, ٠‏ مثل ألا يبرم زواجًا ثاننًا أو أن يظلق خدوتيا ٠أق‏ 

ألا ينقلها للعيش فى مدينة أخرى, فإن هذا الشرط يكون 

صحيحا ويمثل إلزامًاء وتستطيع المرأة أن تطلب الطلاق إذا لم 
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ينفذ رُوجِها هذا الشرط. ولا تفقد المرأة هذا الحق إلا إذا تنازات 
عنه بنفسها أو اذا قبلت ألا يفى زوجها بتعهداته (ص86). 

ف الناب الكامين والعسروة سيكسضن المراغى امن تالعدة.الموات هن ا الى 
التى تنظر فى الشقاق بين الزوجين والتطليق بسبب العيبء ومن ناحية أخرىء المواد 
من ١7‏ إلى 19 التى تعالج التطليق بسيب غياب الزوج أو سجنه. وقبل كل شىء تجدر 
الإشارة إلى أن الأحكام التى تتضمنها هاتان المجموعتان من المواد تتطابق فى 
جانب كبير مع الأحكام التى تبناها المراغى فى السودان قبل ذلك بأريعة عشر 
عاما(02), 

المواد من ٠١‏ إلى ١7‏ من المشروع (التى توافق المواد من 5 إلى ١١‏ من القانون 
تجيز للمرأة الحصول على الطلاق إذا أضر بها الروج بما لا يستطاع معه دوام 
العشرة بينهماء وإذا لم يثبيت الضرر يعين القاضى حكمينء والأولى أن يكونا من بين 
أفراد أسرتى الزوجين (أهلهما)؛ وعلى الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين 
ويبذلا جهدهما فى الإصلاح بينهما على أى طريقة ممكنة, وطبقًا للمذهب المالكى فإن 
هذين الحكمين يملكان سلطة إصدار القرار: قيمكنها اقتراح إنهاء الزواج دون أخذ 
موافقة الزوجين إذا عجرا عن الإصلاح بينهماء إذا كانت الإساءة مشتركة أو إذا كانت 
الإساءة كلها من جانب الزوج؛ أو إذا لم يتمكنا كذلك من معرفة من المسىء منهما. 
يقوم القاضى بعد ذلك بتأكيد هذا القرار ويحكم بالتفريق بينهما بطلقة بائنة. هكذا 
كانت الأحكام التى ظهرت فى المشروع وفى قانون ١979‏ معا. 

إن دراسة النصين توضح فارقًا جديرا بالذكر. ويلاحظ فى الواقع؛ أن القانون لا 
يذكر ما الذى يحدث عندما تكون الإساءة من جانب الزوجة» ويجب أن يستنتج من ذلك 
أن الحكمين غير مخولين باقتراح التطليق, لأن الزوج؛ تبعا للموقف المستقر والمؤيد من 
قبل ابن رشد على وجه الخصوص, لا يجب أن يجرد من الحق فى تأديب زوجته('*) 
ومن جهة أخرى تؤكد المذكرة التفسيرية المقترنة بنص القانون أن: "المصلحة العامة 
تقتضى الأخذ بمذهب الإمام مالك فى مسالة الشقاق بين الزوجين: باستثناء الحالة 
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التى يتأكد فيها الحكمان من أن الإساءات كلها من جانب الزوجة فقط. وهذاء 
حتى لا نشجع المرأة الناشز على فسخ رباط الزوجية دون أسباب شرعية". 
أعا المراغى فيبقى مخلصًا للمذهب المالكى: ويقر أنه. كما أقر فى المادة الخامسة 

عشر من النشرة القانونية التى أصدرها فى السودان عام ,.15١6‏ إذا ثبت أن المرأة 
مخطئة فإن التفريق الذى يقترحه الحكمان يقوم على خلع يلزم المرأة بتقديم مقابل 
مادى (نظير بدل) غير أنه يقول فى المادة الرايعة عشر من المشروع, التى لا تظهر 
فى نص القانون, إنه من الممكن ألا يكون هناك طلاق: 

"إذا كانت الإساءة من جانب الزوجة: فإن الحكمين يقرران ما 

تقتضيه المصلحة: إما أن تظل الزوجة تحت رعاية زوجها وتحت 

مسئوليته؛ أو أن يفرق بين الزوجين بطلاق بائن نظير مقايل مادى 

(بدل) من جانب الزوجة. وإذا كان من غير الممكن تحديد ما تقتضيه 

المصلحة؛ يمكن للحكمين أن يقررا ما إذا كان على الزوجين أن 

ينقفصلا أو كان عليهما أن يبقيا معاء وذلك فى حالة عدم رغية 

الزوج فى الانفصال عن زوجته؛ أما إذا أراد تطليقها فيقضى 

الحكمان بالطلاق على بدل تلتزم به الزوجة' (رص87). 

من الواجب كذلك أن نلفت النظر إلى وجود اختلافين أقل أهمية بين نص مشروع 

القانون ونص القانون بشأن الشقاق بين الزوجين والتفريق الذى يمكن أن ينجم عن 
ذلك. فى المادة الحادية عشرة من مشروع القانون (كما فى المادة ١١‏ من نشرة السودان). 
يرد أن الحكمين يجب أن يكونا على علم بالأحكام الشرعية المتعلقة بانتهاك الحقوق 
الزوجية (أحكام النشوز). أما المادة ١7‏ من المشروعء؛ فتضيف أن الطلاق البائن الذى 
سيحكم به عندما يتبين أن الإصلاح بين الزوجين مستحيل (ما عدا فى حالة أن يكون 
الخطأ من جانب الزوجة) سيكون بلا مقابل مادى (يالعوض) وقد ألغيت هذه الإيضاحات 
من المادتين /؛ 4 على الترتيب من القانون. 
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يقول المراغى: إن شيخ الأزهر ومفتى الديار المصرية, قد أخذا على هذه المواد 
عدم مراعاة حقيقة أن الإساءة القن كسكومتها الزوجة يمكن أن:تصدر احيانا عن 
صواب (يحق) وعلى سبيل المثال؛ لا يجوز الحكم بالتفريق إذا كان الزوج قد عاقب 
زوجته بحتّها على أداء الصلاة أو كان قد منعها من الذهاب إلى الاحتفالات. ويلفت 
المراغى النظر حينها إلى أن مشروع القانون لا ينظر سوى فى الإساءات التى لا 
يبررها أى شىء. ومن ناحية أخرى. إذا اشترط الآن أن يعرف الحكمان الأحكام 
الشرعية المتعلقة بانتهاك الحقوق الزوجية (أحكام النشوز)؛ فذلك حنى يستطيعا تحديد 
ما يجوز شرعا وما هو خلاف ذلك. 

المواد من ١٠‏ إلى ١4‏ من المشروع (تقابل المواد من ؟١‏ إلى ١54‏ من القانون) 
تجيز للمرأة أن تطلب التفريق عندما يكون زوجها غائيًا منذ عام على الأقل. حتى لو 
كان قد ترك لها ما يقوم بحاجاتها من المال. هذا الحكم صحيح كذلك بالنسية لزوجة 
السجين ' المحكوم عليه بعقوية مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر وفى تقفسير نص 
القانون تستند هذه الأحكام إلى حقيقة ' إن من المخالف للطبيعة أن تعيش المرأة 
وحيدة بهذا الشكل؛ وأن تحافظ على عفتها وأمانتها تجاه زوجها" وعليه فإن الحال 
تقتضى مراعاة شكوى الزوجة المجبرة على الوحدةء سواء كان غياب الزوج مرتبطًا 
بإرادته أم لا. 


٠. 


فى نصه. يرد المراغى بصورة أكثر وضوحا على انتقادات من يرفضون الحكم 
بالتطليق إذا لم تكن للزوج النية فى إلحاق الضرر يزوجته. كما هى الحال عندما يكون 
محكوما عليه يعقوية السجن. ويقول المراغى إنه آثر هنا الأخذ بقول ضعيف من المذهب 
المالكى تجنيًا لخطر الإفساد والخيانة الزوجية الذى يهدد المرأة الوحيدة باستمرار. 
وبالتالى فإن الضرورة تجيز الأخذ بهذا القول الضعيف("). 

تعتمد مواد المشروع مثلها مثل مواد القانون على المذهب المالكى عندما تنص 
على أن المرأة لا تستطيع أن تطلب التفريق إلا بعد سنة من غياب زوجهاء وأن هذا 
الأخيرء فى حالة إمكانية توصل القاضى إليه سوف يمنح مهلة محددة ليستاتف حياته 
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الزوجة مع امرأته أو ليطلقها. ومع هذا فإن القانون يجيز أن يكون الزوج قد غاب 
لأسباب مقبولة شرعا (المادة ؟1) أو لم يكن قد تمكن من تنفيذ أوامر القاضى خلال 
المهلة الممنوحة (المادة ؟١)‏ وفى كلتا الحالتين» فإن القاضىء بكل تأكيدء لن يستطيع 
أن يحكم بالتفريق؛ على الأقل فى التو. إن المشرع عندما أدخل مصطلح "عذر شرعى" 
فى نص القانون والذى لم يكن له وجود فى المشروع الذى قدمه المراغى. قد قرر 
الالتزام بموقف الحنابلة مفضلاً إياه عن موقف المالكية('"). 

المواد من ٠١‏ إلى ؟؟ من المشروع (المجمعة فى المادة ١١‏ من القانون) تتناول 
ثبوت النسبء وتهدف إلى تجنب الادعاءات العارية من الصحة التى كان يسمح بها 
حتى الآن وجود تشريع لم يكن يراعى تطور المعارف الطبية. ويقول محمود خشبة» , 
وزير العدل. الذى كتب المذكرة التفسيرية للقانون " مع انحطاط الأخلاق والضمائر: 
فإن تطبيق هذه الأحكام, قد سمح برفع سقف الجرأة والقحة إلى حد نسب أطفال غير 
شرعيين لغير أبائهم؛ الأمر الذى كان موضوعا لكثير من الدعاوىل"'). 

يقول المراغى فى الباب 51 إنه تبعًا لما ورد فى القرآنء فإن فترة الحمل لا يمكن 
أن تكون أقل من ستة أشهرء وفى المقابل لا يحدد أى نص الحد الأقصى لهذه الفترة, 
وعليه كان الأئمة مضطرين إلى اللجوء إلى الاجتهاد بدءًا بالمعلومات التى كانت تتوافر 
لهم؛ وقد اعتمدواء فى معظم الحالات. على الاستنتاجات الخاطئة التى استخلصتها 
يعض النساء عن جهل. من خيراتهن الشخصية. فعندما تنقطع. لسيب ماء دوراتهن 
الشهرية؛ كن يعتبرن أنفسهن حوامل. وإن حدث أن حملن بعد ذلك؛ بالفعل؛ وأنجبن 
أطفالاً. كن يعتقد أن حملهن قد بدأ من يوم انقطاع دوراتهن الشهرية» ويهذا الشكل 
قدر المالكية الحد الأقصى لفترة الحمل بأربعة أعوام: لقد صدق الإمام مالك: فعلاًء ما 
قالته جارته التى ادعت أنها كانت حاملاً لمدة اثنتى عشرة سنة؛ أربع سنوات لكل طفل 
من أطفالها الثلاثة. أما الحنفية فقد استندوا إلى قول لعائشة بأن الحمل ممكن أن يطول 
عامين. ويتابع المراغى قائلاً: إن المعارف فى مجالى علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء. 
قد تقدمت كثيراء فى أيامنا هذه وأصبح من المعروف كيف وفى كم من الوقت ينمو 
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الجنين ويكتمل. ويناءً على ذلك يجب الاعتماد على رأنى الأطباء وليس على ما تقول به 
النساء. حتى وإن تعلق الأمر يجارة الإمام مالك! ولهذا السبب تقرر أن يكون الحد الأقصى 
لفترة الحمل سنةً واحدةٌ (أخذًا يمشورة الأطباء مع عدم استبعاد بعض الحالات النادرة), 
وبالتالى فهى المهلة التى يكون فيها طلب إثيات النسب مقبولاً9"). 


المادتان "5 و55 من المشروع (المواد من ١6‏ إلى 18 فى القانون) أدخلتا تعديلات 
مهمة بشأن النفقة الشرعية وفترة العدة. 


بمقتضى المادة 7١‏ (المادة 11 من القانون) ستحدد من الآن فصاعدا قيمة 
النفقة تبعًا لموارد الزوج المالية, "مهما كانت حالة الزوجة المادية" ولن تكون على أساس 
ما حدده المذهب الحنفى سابقًاء أى على أساس حالة الزوج وحالة الزوجة معا. 
هذا الحكم الأخير يأخذ بالمذهب الشافعى (ومذهب بعض الحنفية أيضًا) 


َه موا 
- 


3 5 : 3 0 0 ل > حدس 9 2 2 ل هاس مس 
الذى يقوم على ما ورد فى القرآن:: © لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رِرّقه 


َلينْفق مما أَنَاه اللّه لا يكلّف اللَّهُ نَفْسَا إلا ما أتَاها سيجعل الله بعد عسر يُسْرًا(/) ب 
(سورة الطلاق - الآية السابعة). 

المادة 4؟ ١1/(‏ من القانون) تدشن مرحلة جديدة بالنسبة لمفهوم ' العدة * ولعلنا 
نتذكر أن قانون عام »١155٠‏ كان قد قيل بفكرة أن المرأة من الممكن ألا تحيض سوى 
مرة واحدة فى العام. وعليه كانت تستحق النفقة لمدة ثلاثة أعوام؛ أى حتى خمسة أعوام 
إن كان عليها أن ترضع صغارهاء وأن هذا الحكم قد سمح كذلك لبعض النسوة غير 
الملتزمات بإجبار أزواجهن على دفع ميالغ مالية لم يعد لهن الحق فى الحصول عليهاء 
وكما هى حال فى المادة المتعلقة بإثيات النسبء قرر المشرعون المصريون الاعتماد 
على الحد الأقصى لفترة الحمل وتقليص فترة العدة, التى تستحق فيها المرأة الحصول 
على النفقة. إلى مدة عام واحد ابتداء من تاريخ الطلاق. 
إلى العلاقة بين فترة الحمل وفترة أداء النفقة» غير أنه يؤكد أن مدة العام تكفى تمامًا 
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ليعرف الرجل الذى كان قد طلق زوجته إن كان يرغب فى الرجوع إليها أى الانفصال 
عنها بشكل نهائيى. ومن ناحية أخرى نجد أن المراغى يذكر بأنه فى الباب السادس 
عشرء قد أفاض طويلاً حول أن القاضى كان يملك الحق فى أن يحدد أجلاً بانتهائه لا 
يمكن قبول الدعوىء وذلك فى المجالات التى لا يمكن فيها لهذه الدعاوىء بعد فوات 
الأجل؛ أن تكون سوى ادعاءات باطلة. إن العمل بهذا المبدأء تبعًا للمراغى: مبرر تماما 
بالنسبة لطليات النفقة الشرعية. 


المادة السابعة عشر من القانون تضيف شرطًا لم يأت ذكره فى المادة الرابيعة 
والعشرين من مشروع القانون والتى تنص على أن المرأة المطلقة لن يمكنها المطالبة 
بنصيب من الميراث إذا كان زوجها قد توفى بعد أكشر من عام من تاريخ الطلاق. ويقول 
وزير العدل فى مذكرته التفسيرية للقانون؛ إن هذا الحكم؛ قد صار ضروريًا من واقع 
أن المادة ١6‏ قد قضت بأن معظم حالات الطلاق رجعية. ويالفعل فعندما يكون الطلاق 
رجعيًا. تستطيع المرأة أن ترث زوجها طالما لم تكن فترة عدتها قد انقضت. 

كما نرى, فإن هذه الإضافة المتعلقة بدعوى إثبات صفة الوريث تعتمد أيضا 
على التعريف الجديد 'للعدة التى لم يعد ممكنا أن تزيد فترتها على عام واحد, 
وعلى المبدأ الذى يجيز للقاضى أن يرفض سماع بعض الدعاوى بانقضاء 
الأجل المحدد. 


المادة الأخيرة من مشروغ القانون الذى قدمه المراغى» تتعلق يتحديد الفترة التى 
تستطيع فيها المرأة المطلقة حضانة أطفالهاء وقد تم التعليق على هذه المادة. 6؟ من 
المشروع 2٠١(‏ من القانون), باختصار فى الباب الثامن والعشرين. ويذكر المراغى أن 
الأحناف قد اختلفوا فيما بينهم حول الحد الأقصى للعمر الذى يكون فيه الأطفال 
محتاجين لرعاية الأم. ووفقا لما يقوله الفقهاءء, فإن هذا العمر يكون من سبعة إلى تسعة 
أعوام بالنسبة للذكور من الأطفال أى أحد عشر عاما بالنسبة للفتيات. وعليه فقد تقرر 
أن يكون القاضى مخولاً بإطالة فترة الحضانة إلى تسعة أعوام بالنسية للولد وإلى أحد 
عشر عاما بالنسبة للبنت إذا رأى أن هذا القرار ضرورى لمصلحة الطفل. 
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كذلك يضم القانون ثلاث مواد لم تظهر فى مشروع القانون لأن المراغغى لم يكن قد 
تحدث عنها. الأولى (المادة ١4‏ والتى تسيق المادة المذكورة آنفًا مباشرة) تتناول 
النزاعات المتعلقة بالصداق (المهر) وتستند إلى رأى أبى يوسفء تلميذ أبى حنيفة. الذى 
يقول: إنه. فى حالة النزا ع بين الزوجينء إذا لم تقيم الزوحة السسنة على 'فيهة زهزافاء 
فسوف يؤخذ برأى الزوج بعد حلف اليمين. ومع هذاء فإن كانت القيمة التى حددها 
للمهر لا تتناسب مع حال زوجته "سيتم تقدير المهر على أساس المهر السائد لأمثالها 
من النساء' وتضيف المادة, وهذا هى التجديد الأهمء أن هذه القواعد سيجرى تطبييقها 
إذا نشب خلاف بين ورثئة الزوجين. وحول هذه النقطة: كان أبى حنيفة يعتقدء بالفعل, 
أن العرف ريما يمكن أن يكون حجة فى تحديد قيمة المهر فى حالة الخلاف الناشب 


بين الورثة(؟"). 
المادتان الأخيرتان (١؟‏ و ؟؟) المو تقد نول الما السايعة من قانون 
عام ,١192١‏ تنظران فى مسالة الزوج المفقود. وتقيم المادة *؟ فارفًا لم يكن موجودا 


فى قاتون عام 192١‏ بين المفقود الذى يمكن أعقناره منظلقيًا ختوفنا ؤيين المفقون الذى 
يمكن أن نظن بأنه ما زال على قيد الحياة. فى الحالة الأولى» فإن الإجراء الواجب 
اتباعه هى نفس الإجراء الذى نص عليه فى قانون -197: يتم اعتبار الزوج الغائب ميئًا 
بعد انقضاء أربعة أعوام من غيابه» وسوف تكون لامرأته إمكانية أن تتزوج مرة أخرى 
بعد انقضاء عدة الأرامل. وفى الحالة الثانية ' يترك للقاضى تقدير المدة التى يمكن 
بعدها اعتبار المفقود ميتا” ويجب على وجه الخصوص أن نلاحظ أن قانون عام ١959‏ 
قد قصل فى مسالة اتتقال أموال المتوفى إلى ورثته بينما لم يتخذ قانون ١957١‏ أى 
قرار يشأن هذه المسألة» ولم يكن حكم المذهب الحنفى المعمول به يسمح لأصحاب الحق 
فى الميراث يالحصول على أنصبتهم إلا بعد مرور سبعين عاما على الأقل من تاريخ 
ميلاد المفقود. ومن الآن فصاعدا ويمقتضى المادة الثانية والعشرين» سيتم توزيع 
الميراث بين الورثة بمجرد أن يعلن القاضى أن المفقود قد أصبح فى عداد الموتى: 
وتشير المذكرة التفسيرية للقانون إلى أن عدد الدعاوى المتعلقة بأمتعة المققودين, الكبير» 
هو ما جعل هذا التعديل ضروريًا. وتوضح إلى جانب ذلك, أن الأحكام الجديدة تتفق 
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مع مذهب الحنابلة فى حالة الغائب المعتبر ميثًاء وعلى أقوال بعض الحنابلة وبعض 
الحنفية فى حالة المفقود الذى يمكن اعتياره ما َال على قيد الحياة. 

هناك إذن بعض الفروق التى لا يمكن إهمالها بين المشروع الذى قدمه المراغى 
والقانون رقم 0" لعام 4؟5١»:‏ وربما نكون قد لاحظنا قبل كل شىء. أن المواد التى قرر 
الملك فؤاد حذفها كانت ترمى إلى تقييد ظاهرة تعدد الزوجات (المواد من ١‏ إلى ؟): بل 
وتجيز أيضنًا للمرأة أن تحصل على الطلاق إذا لم يحترم زوجها الالتزامات التى تعهد 
يها حين عقد زواجهماء وخصوصًا تعهده بعدم اتخاذ زوجة أخرى طالما كان متزوجا 


بها (المادة 5). 


لورد لويد (كلاهاا 6:2ا)؛ المندوب السامى البريطاني. كان يعرف المشروع الذى 
أعده المراغي: ويعد إصدار القانون. كتب فى تقرير له؛ أن الشيخ هو واضعه؛ وتأسّف 
على أن التعديلات التى فرضها الملك عليه قد انتقصت من قيمته. وهى يرى أن موقف 
الملك فؤاد "المعادى للتغيير" يعود قى جانب منه إلى أطماعه فى الخلافة» وفى جانب 
آخر إلى حذره تجاه حركة تحرير المرأة التى كانت تمثل فى نظره تهديدًا للنظام 
الاجتماعى("'). بعد ذلك بسنوات عديدة كتب (8008/508 0/.0.ل) فى واحد من مقالاته, 
أن الملك إذا كان قد اشترط حذف هذه المواد فإن ذلك يرجع جِرْئْيًا على الأقل إلى أنه 
كان يعتقد أن تعدد الزيجات كان من عادة الفلاحين بشكل أساسىء وأنه لأسباب 
اقتصادية وديموجرافية. كان لهذا السلوك ما يبرره تماما(!'). 


اقتفاء أثر محمد عبده 


فى نشرة السودانء وعلى الأكثر فى قانوتى عام ١9١‏ وعام 1559: كان المراغى 
قد أظهر اهتماما بتطويع الشريعة الإسلامية لظروف العالم المعاصرء هذا الهدف كان 
جوهريًا بالتسبة له لأن الاعتقاد الراسخ الذى كان يحركه والذى كان يريد أن يشاركه 
فيه معاصروه هو أن الشريعة الإسلامية صالحة فى كل الأزمنة ولكل الأمكنة وتلبى كل 
احتياجات البشر. وإذا كانت تعاليم القرآن والسنة تهدف إلى خير الإنسانية, 
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فإن التطبيقات الشرعية للآيات العامة التى أنزلها الله يجب أن تعدل وفق ما تقتضيه 
المصلحة العامة عندما تستشعر الضرورة فى ذلك. 


إن مبدأ المصلحة يقود المراغى إلى أن يختار من كل المذاهب الشرعية؛ وكذلك من 
مذهب الظاهرية:؛ الآراء التى يبدو له أنها تحمل إلى المسائل التى يعالجها أوفق الحلول. 
إنه لا يتردد أيضاء عندما يجد ذلك ضروريًاء فى أن يوفق من بينهاء أقوالاً أصدرها فى 
سياقات تاريخية وفقهية معينة علماء ينتمون إلى مدارس مذهبية وإلى فترات زمنية 
مختلفة. ولقد شجع كثير من المفكرين المعاصرين من أمثال محمود شاكرء محمد عبده 
وقاسم أمين وغيرهم, طريقة التلفيق هذه (والتى تترجم أحيانا ب"التأويل الانتقائى”)!"). 
ومثلهم اعتقد المراغى أن الوقت لم يعد وقت التعصب المذهبىء وإنه من الواجب توحيد 
أو على الأقل» التقريب بين المذاهب الفقهية بهدف أن تستطيع كل منها الاستفادة من 
ثراء الأخريات!'). هذه المهمة ليست مستحيلة لأن المدارس الفقهية كلها تتفق حول 
الميادئ الأساسية وتختلف فقط حول الأحكام الشرعية التى تستنيطها من هذه المبادئ, 
وفى العديد من المرات يقول المراغى إن بعض الأحكام المذهبية قد وضعت,. فى القرون 
الماضية؛ من أجل تدعيم أفكار سياسية معينة, وأنها قد أدت بذلك إلى ظهور تعصب 
دينى اقترن بالتعصب السياسى. هذه النظريات السياسية اختفت بعد ذلك لكن الآراء 
المذهبية التى كانت تدعمها لا تزال قائمة مثيرة لأحقاد ولانقسامات فى قلب الأمة 
ولخصومات عبثية!"), 


فى نهاية القرن التاسع عشرء أدى إنشاء المحاكم المدنية التى تعمل وفق قوانين 
متأثرة جدا بالقوانين الأوربية إلى الشعور العميق بالحاجة إلى وضع قانون للأحوال 
الشخصية يوجه للمحاكم الشرعية. وهكذا أصدر محمد قدرى فى عام 14170 تقنينًا 
يتبع المذهب الحنفى حول الأسرة والمواريث. غير أنه لم يعلن رسميًا قط. من ناحية 
أخرى, وتحت تأثير محمد عبده وتلاميذه» فإن فكرة أنه ليس من المستحب الرجوع فى 
كل شىء إلى الأقوال الراجحة من المذهب الحنفى, قد شقت طريقها تدريجيا؛ وأسهم 
قانونا عام :١197٠١‏ وعام 1999., فى إعطائها مزيدا من المصداقية. 
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المبادرة التى قام بها وزير العدل فى عام ,١1977‏ تشهد بهذه الصحوة المزدوجة. 
فى التاسع من ديسميرء يعلن عن إنشاء لجنة مكلفة بإعداد قانون حول الأحوال 
الشخصية والموضوعات المتعلقة بهاء حول الأوقاف, المواريث. الوصايا وكل ما يتعلق 
باختصاص المحاكم الشسرعية والمجالس الحسبية. ويوضح الوزيرء إضافةٌ إلى ذلك, 
أن اللجنة لن تلتزم حصريًا يفقه إحدى المدارس الشرعية, وسوف تختار من بين الآراء 
الفقهية أفضل ما يناسب المصلحة العامة وتطور المجتمه(""). 

هذه المرة أيضاء تم تعيين المراغى رئيسًا لهذه اللجنة. فى الخطاب الذى وجهه 
إلى مساعديه فى اجتماعهم الأول» ركز طويلاً حول أهمية وظيفة القاضىء عندما نعدل 
قانوثا يقول المراغى, فإننا لا نقوم بتعديل سوى نصف التشريع؛ النصف الثانى بين 
يدى القاضى لأن عليه أن يكون فكرة صحيحة عن الوضع, بعد أن يكون قد بحث عن 
الأدلة وأخضعها لقحص نقدى وقارن بينها. عندما يكون القاضى أميدًا وكفناء يثق فيه 
الناس ويقيلون بتحكامه. حتى عندما لا تكون فى صالحهم. إن كان من الجائز أن تكون 
متساهلاً فى اختيار من يعهد إليهم يبعض الوظائف من الرجال. فإن هذا التساهل غير 
مقبول إذا تعلق الأمر بتعيين قاض. يجب على الحكومة إذن أن تحرص على أن تجتمع 
فى القضاة كل الصفات الإنسانية والمؤهلات الدينية اللازمة لأداء وظيفتهه(١").‏ 

فى نفس الخطاب يؤكد المراغى على حتمية توحيد التشريع وحمل رجال القضاء 
على التقيد به؛ لأن تنوع القوانين يؤدى إلى تشوش الناس عندما يكون للقضاة مطلق 
الحرية فى اختيار ما يناسبهم من أحكام؛ وفى عرف المراغى: فإن هذا القانون الجديد 
يجب أن يتم وضعه وفقًا لطريقة التلفيق. وفى العديد من المرات؛ طلب من أعضاء اللجنة 
أن يضعوا الأحكام الملائمة للزمان والمكان» ووعدهم ألا يتوانى عن أن يقدم لهم بعد ذلك 
نصوصا صادرةٌ عن مدارس فقهية مختلفة للتدليل على صحة أحكامهه!""), وكان محمد 
عبده قد رأى هى الآخر ضرورة توحيد التشريع الإسلامى: وأن تسن قوانين واضحة 
النصوص. اقترح المراغى إضافة إلى ذلك. كما سيفعل فيما بعد فقيه مصرى آخرء 
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محمد مصطفى شلبىء إنشاء هيئة تشريعية (مجمع تشريعى) مكونة من العلماء للبت 
فى المسائل التى لم تكن موجودة فى الحقبة التى وضع فيها الفقه. ويقول المراغى إن 
الأمر يتعلق فى الغالب بموضوعات مهمة تمس الحياة الخاصة والحياة العامة وليس من 
المناسب تجاه هذه الموضوعات أن يترك الناس لخياراتهم فقط0"). 

لعب المراغى إذن دورًا مهما فى تطوير القانون المصرى والسودانى فى مجال 
الأحوال الشخصية وعلى نحو أخص, فيما يتعلق بمسائل الزواج والطلاق. إن الاهتمام 
بالحد من.ظامرة تعدد الزوجات ونإضدان قوانين حول الطلدق تفلن مضلعة السساء: 
الاستناد الدائم إلى مبدأ المصلحة والسمو به عمليًا إلى مرتبة مصادر القانون, اللجوء 
إلى التلفيق باعتباره وسيلة لتوفيق الشريعة مع ضرورات العصرء هذه هىء كما يبدو 
لى - الأفكار - القوى الرئيسية التى وجهت المراغى فى عمله باعتباره فقيهًا وقاضًا. 
وكما لاحظنا فى العديد من المرات فى هذا البابء إنها هى نفس الأفكار التى دافع 
عنها محمد عبده وتلاميذه. الباب التالى الذى يتناول جوانب أخرى لفكر المراغى 
الدينى» سيتيح لنا التأكد من انتمائه لتيار الإصلاح الذى يمثله محمد عبده. 
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الهوامش 


)١(‏ السكرتير القضائى هى موظلف بريطانى يعينه الحاكم العام للسودان. 

(؟) حول مرسوم عام ؟٠١15١:‏ راجع 8060500 151١ 400861501 43٠١ 1١56١‏ ص١‏ 5-17 ], 
واناطرةلاا, الاذاء ص١‏ 155, لقططمالع لاناا, لقا ص١1‏ 13 , 

(؟) خلال كل فترة الحكم الثنائى تقريبًاء كان كبار القضاة فى السودان من المصريين الذين تم تعيينهم 
بواسطة الحاكم العام. فى عهد 109316/أا (1511-1895): كان الشيخ الطيب أحمد قاشم هو السودائى 
الوحيد الذى شغل منصبًا مهما فى القضاء الشرعى وعين باعتباره أول قاض فى الخرطوم بعد إعادة 
احتلال السودان والذى سيصير مفتيًا من عام 15٠١‏ إلى عام 1574 وكان المراغى ثالث كبار القضاة وقد 
تلى محمد هارون: أحد المحافظين المعارضين لأى تعديل فى الشريعة الإسلامية. وتبعا لما يقول (ه؟لاا/1//3). 
١511‏ ص١‏ ؟1, فإنه من الممكن أن يكون اللورد كرومر قد مارس ضفوطا لإقالته. وكما يقول الجندى, 
.ص .١1١‏ والمراغى (أبو الوقا) /لا1ه156, ص -/97, كان المراغى قد أبلغ البريطانيين أنه تن يقبل 
منصب كبير القضاة إلا إذا تم تعييته يمرسوم من الخديو وليس من الحاكم العام للسودان. وقال له لورد 
كيتشنر حينها " كيف يمكنكم وضع هذا الشرط فى حين أننا نضاعف إلى سبعة أمثال راتبكم الحالى؟ 
إلا أن المراغى ظل متشبثا واضطر الإنجليز إلى الخضوع إلى هذا الشرط. 

(4) تقرير من صاحب العزة الوكيل والقنصل العام. سير الدون جورست 0601751 21000 (أ5, 51 مارس, 
٠ت‏ تقارير حول الأوضاع المالية. الإدارية. وظروف السودان. ١5١6‏ ص١77.‏ 

(5) مذكرة من سير (1//170816), تقارير حول الأوضاع المالية والإدارية وظروف السودان, ؟١15,‏ 
ص ؟. 

(1) المأثون هو موظف إدارى يعين من قيل القاضى للقيام بمراسم الزواج وإعلان الطلاق. 

(1) هاتان التوصيتان تتقيدان بالمذهب الحنفى؛ الأكثر تشددا حول ضرورة التكافؤ بين الزوجين. بشان هذه 
النقطة, راجع 5181817: ,١517/‏ ص] 4. 

(4) راجع أندرسون (600861501), .151 1.72 3.7 

(9) لمزيد من الإيضاحات حول هذا القانون. راجع أندررسون (600618501), .151 ص(5؟. 0137-7 73), 
لقد استندت هنا بشكل أساسى إلى هذه الدراسة المفصلة للفاية, لأننى لم أتمكن من مراجعة النص 
العربى أو ترجمته. 


)٠١(‏ مدارس الحتفية. المالكية. الشافعية والحنيلية التى تشكلت قى القرن الثالث اليجرى. تستند إلى المأذاغب 
الفقهية لمؤسسيبا أبى حنيفة. مالك, الشافعى وابن حنيل على الترتيب. وعلى الرغم عن الختلافيهم؛ غإنهم 
جميعا من التقليديين ويقدمون تفسيرات صحيحة للشريعة الإسلامية. وتسود كل واحدة عنها فى نطاق 
جغرافى محدد. وكان المذهب الحنفى عى المذهب الرسمى للإمبراطورية العثمانية وسوف يظل المرجعية 
التى تأخذ بها المحاكم الشرعية فى مصر بشكل حصرى تقرييًا حتى الثلاثينيات: بينما كانت غالبية 
السكان غى مصر السفلى من الشافعية؛ ومن المالكية فى مصر العليا. 

)١١(‏ راجع 03نا5. ص١‏ 1531, تبعا للقائصة التى يقدمبا 01اام ا تطعنا". 13487 ص (محسكة), 

(١١)أندرسون‏ (85086/8011), .154 ص3572, 31, أتدرسون [(800615011), الاذاء ص١‏ 1ال, 
مقنانه_اطاعياء, لأحمذا صر( 41-03؟). 

(؟١)‏ أندرسون (8006]805), .151, ص .1١١‏ فى الملاحظة ؛: يؤكد الكاتب أن المراغى كان واحدا من كبار 
الدعاة إلى إجراء تعديلات قانونية؛ وأضيف من جائبى: أن المراغى قد بدأ فى وضع الإصلاحات التى 
رها ضرورية فى السودان أولاً. نظرًا لانه ابتدأ فيه حياته العملية, وأئه سيحاول إدخالها إلى مصر 
ابتداء من عام ١؟151.‏ 

)١4(‏ نشرات (مراسيم) المراغى تحمل أرقام من 4 إلى 77. نظرًا لكونى لم أستطع تدبير هذه النصوص غمى 
نسختها العربية. فقد لجأت إلى الترجمة التى يقدمها عنيا لقططم !"اعلا 1585 ص( ,)٠١٠١ 4-44 ١‏ 
للأسف, لم يجر ترجمة النشرات التى تم إبطالها فى السنوات التالية. 

)١8(‏ النشرتان رقم ١١‏ ورقم ١8‏ لم يتم ترجمتبا نظرًا لأن النشرة رقم 5؟ لعام 15717., قد ألغت كل منهما. 
وقد تناولت هذه النشرة الأخيرة مسللة المبر الذى يتمثل فى أموال غير منقولة أو أشجار مثمرة. أما 
بخصوص النشرة ,.١١‏ فإن 'أندرسسون: 806/500 , .190, ص( ,)580-510١‏ يلقت النظر إلى أن 
المراغى قد يسر إلى حد كبير القراعد المتعلقة بالهبة (أو التبرع) بابتعاده عن المذهب الحنفى واعتماده 
على أراء المالكية والشافعية وبرجوعه إلى القانون المدنى للإمبراطورية العثمانية لعام 1481/1 والذى تخلى 
فيه واضعوه أنفسهم عن الأقوال الراجحة فى المذهب الحنفى. 

)١١(‏ النشرة رقم ٠١‏ لا تحمل تاريما كان عليها كذلك معالجة بعض المسائل المتعلقة بالطلاق؛ غير أنى لا 
أمتلك أى معلومة حول م.حتواها. 

)١1(‏ انظر أندرسى (81108/500), 1501؛ الجزء الرابيع. ص؟15. 

, ١1١1و حول هذه الموضوعات انظر (51131281010), /1551, ص:1482‎ )١14( 

(15) لمزيد من الإيضاحات حول أفكار قاسم أمين؛ انظر حوراني. 19491 ص6ة ١91-1١‏ . 

(0") حورانى. ,١1551‏ ص 4/: يقترح ترجمة العنوان بالطريقة التالية: الدليل الموثوق اسلوك الفتيات والفتيان. 

(١؟)‏ أفكار رقاعة الطبطاوى حول تعليم النساء تم شرحيها بواسطة (©08|8300), 13545. صر (185--144) 
وحورائى ١1951‏ ص١‏ 8/, 

(؟؟) منصور فهمى - حال المرأة فى الإسلام. ص ,58٠١‏ نص أعيد نشره بواسطة م. حربي؛ باريس. اله 
عالية '؟- ١؟.‏ ومن أجل دراسة تفصيلية حول فكر منصور فيمى من وجهسة نظر علم الاجتماع, 
انظر لوأان501055 1595 ص(481؟١85-1؟1).,‏ 
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(9؟) الع كمذا صخث, ١41١7‏ ك1كك نكل صوللاانا5, 15417 ص 548٠:‏ 

(4؟5) /01 - المجلد التاسع: العدد ١‏ (يناير ,)١959‏ ص 657 514. 

(0101)56 - المجلد العاشرء العدد ١‏ (يناير .)١9٠‏ ص١٠‏ 58414؟, 540. 
فى مجلة المنار. يكرس رضا العديد من المقالات حول هذه المناقشة واهتم بتفنيد حجج محمود عزمى 
بشكل منهجى (مجلد 5١‏ ص 050-هغه, 354-31٠١‏ .393- 9.لا, ص87 مجلد ,7١‏ صر(9ه-355), 
م--15١).‏ ولنتذكر هنا بأن النساء أنفسهن لم يطالين بالحصول على نفس حقوق الرجال قبل 
عام ١9986‏ . 

(1؟) انظر 500012, مقدمة» صر(5١-١2),‏ 

(1؟) حول حجج الراغبين فى إجراء التعديلات» وحجج المعترضين عليهاء انظر على وجه الخصوصء. 5|182 
4 51131811 /1951. ص (ه-١١).‏ 

(14) أعتمد هنا على النص العربى لهذا القانون الذى نشر فى الوقائع المصرية (الجريدة الرسمية الحكومة المصرية). 
فى الخامس عشر من يوليى ١؟9١.‏ 

)١9(‏ المادة ١‏ قد شجعت يعض النساء على المطالبة بديون (نفقات) رجعية غير مبررة على الإطلاق. ولتفادى 
هذا التعسف, منع قانون عام :197١‏ على المحاكم الشرعية النظر فى دعاوى عدم أداء النفقة لمدة تزيد 
على ثلاث سنوات. 

(0؟) المادة 4 من النشرة رقم ١7/‏ لعام .141٠6‏ سوف تسجل أن هذه المادة ذاتها تشترط أن تعان المرأة بعد 
حلف اليمين؛ أن زوجها لم يترك لها شيئًا قبل أن تتم الموافقة على التفريق. 

(١؟)‏ 80021501 أتدرسون: ,1901١‏ الجزء الخامس» ص85؟. 

(؟؟) فأطاء ص (/17؟-9/؟). 

(5؟) الدراسة حول الاجتهاد. التى تمثل القسم الأول من نص المراغى. ظيرت فى سلسلة الثقافية الإسلامية, 
رقم 1١١‏ (9-1969!؟1) النص الكامل الذى يحمل عتوان.بحث فى التشريع الإسلامى وإسناد قوانين 
الزواج والطلاق رقم 5؟ لسنة 7459 , تم نشره فى كتيب من 14 صفحة بدون ذكر تاريخ, ولا مكان؛ ولا 
اسم ناشر. وقد تمكنت من مراجعة هذه الطبعة من النص الكامل فى المفهد الدومنيكانى للدراسات 
الشرقية بالقاهرة (4614 16 :0076) وإليها تعود إشارات الصفحات التى تظهر فى هذا اليحث. 
وحده. مشروع القانون هو الذى يظهر فى مجلة المنار» مجلد 4؟, عدد ؟ (ذى القعدة ه71١‏ هك مايو 
17) صر(١١711-151)‏ التحليل الذى أقدمه لنص المراغى فى الصفحات التالية يدين بالكثير للترجمة التى 
لم يسيق نشرها للصفحات الإحدى والأريعين الأولى من الكتاب الكامل والتى قام بها (06!360106 61/0801). 
كل الاستشهادات المتعلقة بهذا الجزه من النص (باستثناء الأولى, المأخوذة من الباب التمهيدى) تأتى من 
ترجمة (©0613000). كل خطأ فى ترجمة نص المراغى لا يمكن عزوه إلا إليه شخصيًا. 

(4؟) بكل تأكيد لم يكن عن طريق المصادفة, أن يستشهد المراغى بأربعة من العلماء الذين ينتمون إلى فترات 
زمنية ومدارس فقهية مختلفة. بعد الغزالى, أحد الشافعية فى القرن الحادى عشر والثانى عشرء وابن 
الهمامء أحد الحنفية من القرن الخامس عشرء يذكر اليهارى أحد علماء الهنود من المالكية فى القرن 
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الثامن عشر والتاسع عشر (توفى عام )18٠١‏ والعميدى أحد علماء القرن الثانى عشر والثالث عشر 
(المتوفى عام )١557‏ الذى كان حنيليًا ثم صار شافعيًا. بلا شك أنه كان يسعى, بهذا الشكل. إلى 
إيضاح أن الآراء التى يدافع عنها لا ترتبط ببلد معين أ بزمان محدد أى بمدرسة فقهية بعينها. 

(0") المقصود بكل يقين هم المؤسسون الأربعة للمدارس الفقهية: أبو حنيفة. الشافعى. مالك وابن حنيل. 

(17) يطلق هذا المصطلح على أول من اعتنق الإسلامء الذين كانوا من أصحاب الرسول أى عايشوه فقط. إنهم 
أيضا المهاجرون, أى أهل مكة الذين هاجروا إلى المدينة مع الرسول. وكذلك الأنصار وهم محل احترام 
كبير لدى أهل السنة. 

(10) فيما يتعلق بابن عابدين, يذكر المراغى إما اسمه فقط, أو عنوان أحد أعماله (شرح الدرر أى حاشية ابن 
عابدين)؛ ربما تعلق الأمر فى جميع الأحوال بتعليقه - الروض المختار - على كتاب الدر المختار فى 
شرح تنوير الأيصارء لصاحيه الإسكافى الحنقى ١111-1١١84(‏ ميلادية) فى الواقع أن هذا التعليق 
سيعرف أيضًا باحاشية الدرر". الاستشهاد بمحمد بن عرفة الدسوقى ماخوذ بالتاكيد من حاشية شرح 
الخبير لأحمد الدردير (1 1787-1١50‏ ميلادية) أحد التعليقات على مختصر الخليل بن إسحاق. المختصر 
هو خلاصة أحكام المالكية. الشائعة فى السودان. أما بالنسبة لرسالة رسم المفتى التى يرجع إليها 
المراغى فى العديد من المرات» لم أتمكن من تحديد هوية كاتبها. 

(4؟) كما هى الحال بالنسية لرسالة رسم المفتى, لم أتمكن من معرف مؤلف رسالة نشر العرف. 

(9؟) الجزء الثانى من القرآن. سورة البقرة. الآية 186 - الجزء السابع عشرء. سورة الحج الآية 4/! - 
ترحمة (1/435501 .(]) محاولة لترجمة القرآن المعجز؛ بيروت /ا/ا15 . 

(0:) من المهم بالفعل أن نلاحظ أنه, منذ عام ,١144٠‏ كان القانون ينص على أن القضاة. فى مسائة القتل 
الإرادى: يجب أن يتقيدوا ب'أقوال اثنين من الصحابة وثلاثة من الأئمة” مع إعطاء الأرلوية للقول الراجح 
من المذهب الحنفى. راجع (80061500), 1501., الجزء الثانى. ص 55١‏ و(81106]50), 1554 
ص”77؟. الصحابيان هما أبو يوسف ومحمد الشيبانى؛ من كبار تلاميذ أبى حنيفة. والأئمة الثلاثة هم 
مالك: الشافعى وابن حنيل. 

)4١(‏ هذا التعريف, هو الذى يعرضه (03:61 .11) فى مقال 'استحسان واستصلاح”, 12 , الجزء الرابع, 
ا 557 . 

(45) البحرء إما أن يشير إلى كتاب فى أصول الفقه يحمل عنوان "البحر المحيط" لصاحبه الزرقاشى 
(595-1/94 ميلادية) وهى أحد علماء الشافعية. أو إلى التعليق على “كنز الدقائق لعبد الله بن أحمد 
النصافى ( ١5١١-٠١‏ ميلادية) والذى كتبه الفقيه الحنقى ابن نجيم (-5/ا-0717١‏ ميلادية) والذى يحمل 
عئوان "البحر الرائق" ودائما سوف يشير المراغى إلى هذا المؤلف بهذا الشكل المقتضب فى بقية النص. 

(47) يسترجع المراغى هذه الفكرة عدة مرات ويعبر عنها بعبارتين مختلفتين: تكذيب الظاهر للمدعى أو أيضا 
المدعى يكذيه الظاهر. 

(45) من الجدير بالذكر أنه. منذ عام 14494١؛‏ كان قاسم أمين د عبر عن نفس الاقتراحات فى كتابه " تحرير 
المرأة. وكذلك أوضح محمد عبده فى مقال نشر عام 1894: أن الرجل المتزوج يجب أن يعدل عن إبرام 
زواج جديد إن كان يخشى ألا يستطيع معاملة زوجاته بالعدل. أو ذلك كان من المستحيل بالنسبة له القيام 
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بحاجات عدة زوجات مع عدم إغفال واجياته تجاه الياقى من أفراد أسرته. حول هذه المسائل. 
أنظر 80061507 أندرسون: ,1521١‏ الجزء الثالثك. ص ١١14٠‏ و ١أ5ال[91/8:1-3١,‏ ص١7؟.‏ ولدينا هتا 
دليل إضافى على تأثير محمد عبده وقاسم أمين على المراغى. 

(©:) يستشهد المراغى خاصة ب نهاية المحتاج للفقيه الشافعى. شمس الدين الرملى (4 ١655-١٠١١‏ ميلادية), 
شرح الدرر” لابن عابدين وشرح الكبير للدردير. 

(41) الترجمة الفرنسية لنص القانون. نشرت فى العدد السابع والعشرين من الجريدة الرسمية للحكومة 
المصرية (0؟ مارس )١555‏ - يقترن النص بمذكرة تفسيرية طويلة وضهها وزير العدل قبل ذلك التاريخ 
بشهر (أحمد محمد خشبة) وتحمل عنوان :عرض لحجج مشروع قانون يتعلق ببعض المسائل المرتبطة 
بقانون الأحوال الشخصية". 

(81) هذه المواد قد تم الأخذ بها بدون أى تعديلات فى نص القانون وقد شكلت الباب الأول من هذا القانون 
(المواد من ١‏ إلى 6). 

(46) يستشهد المراغى بشرح “صحيح البخارئى' - من تاليف ابن حجر العسقلانى ١1148-465(‏ ميلادية) 
وأبداية المجتهد ونهاية المقتصد فى الققه" لابن رشد (ه9ه-158١‏ ميلادية) - ويذكر أيضًا مؤلف اسمه 
شرح الهداية: كان من الصعب تحديد اسم مؤلفه نظرًا لوجود العديد من الكتب التى تحمل اسم 
"الهداية وأن هذه الإشارة تمثل فى النادر العنوان الكامل لأى مؤلف. ولريما يمكن أن يكون المقصود هنا 
هو كتاب الهداية للمرغينانى 1١91-2917(‏ ميلادية). كتاب شهير فى الفقه الحنفى أو أيضنًا “هداية 
الطالبين لأحكام الدين” كتاب فى الفقه المالكى كتبه الكردى الأربيلى (1915-1777 ميلادية) وأخيرًا 
يستند المراغى إلى كتاب يحمل عنوان 'فتح القادر' لم أتمكن كذلك من الوقوف على أثر مؤلفه. 

(45) من جديد يعتمد المراغى هنا على شرح "صحيح اليخارئ' وعلى 'بداية المجتهد' لابن رشد ويضيف 
إليهما مقطع من "شرح الكبير لأحمد الدردير" وسوف نلاحظ أن المراغى لا يلتفت إلى موقف الأحناف 
حول الطلاق بالإكراه. الذين يرون أن هذا الطلاق يقع صحيمًا مثله مثل طلاق السكران, نظرًا لأنهم لا 
يراعون سوى الجانب الشكلى للفعل وليس حقيقة أن الرجل فى كلتا الحالتين يكون خارجا عن إرادته. 

(50) من بين فقهاء الحنفية الذين لا يعترفون بصحة الطلاق باليمين؛ يذكر المراغى المرغينانى» البظاظى 
(1123-851 ميلادية) و أبو السعود العمادى ١6!1-9545(‏ ميلادية). 

(01) يذكر المراغى بهذه المناسبة بأنه قد أوضح فى الجزء الأول من نصه. أنه ليس من الإجبار أن نرجع 
حصريا إلى المدارس الفقهية الكبيرة الأربع (انظر ص508-١١1).‏ الإمام الذى نتقيد بمذهبه يجب 
على أى حال أن يكون مجتهد! حقيقيًاء الصفة التى لا يمكن الاعتراض عليها بالنسبة لمؤسس 
المدرسة الظاهرية. 

(25) ابن حزم ٠١54--467(‏ ميلادية) شاعرء مؤرخ, فقيه. فيلسوف, وعالم لاهوتى أندلسى وأبرز ممتلى 
المدرسة الظاهرية. 

(55) هذا الحديث الذى ينسبه المراغى إلى الرسول يتطابق عمليًا والحديث الذى يضعه البخارى على لسان 
ابن عباس. انظر صحيح البخارى. الجزء 1. بيروت, دار الفكر. ١194م-١1-1١اهء‏ ص-139, 
وطأطة5ك- نمق ظطكاب8,. || الاكاا. ,١١‏ ترجمة (035لا10! .0 و 5أ©:143] ./الا), البخارى والتقاليد الإسلامية, 
الجزء الثالث, باريس, .١904‏ ص316.0. 
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(08) سوف يطول الأمر إذا قمنا هنا بذكر كل الاعتراضات التى وجهت إلى هذه المادة والحجج التى يستند 
إليها المراغى فى الرد على خصومه. لنقول ببساطة إنه فى أغلب الحالات. كان يرى أن حجتهم غير مقبولة 
سواء لأنها تفسر بشكل خاطئ حديث الرسول أو الأقوال التى يؤكدها أحد الصحابة: أو لأنهم قد 
اعتمدوا على حديث غير موثوق الإسناد. تجدر الإشارة كذلك إلى أن المراغى فى هذا الباب يستعيد ردود 
الفعل القديمة لشيوخ الأزهر. لأنه قد لجأ أحيانًا إلى أسلوب مشابه للأسلوب الذى كانوا يستخدمونه 
لتفسير أفكار أحد العلماء ودحض الاعتراضات مسبقًا. فى الأزهر. ترددت عبارة “فإن قالوا إنه 5 
قلت" ويكتب المراغى: “قالوا ..... وأنا أقول” (لقد قالوا إن ونحن نرد يأته.......). 

(6ه) ترجمة (0/205501 .(1): محاولة لتفسير القرآن الكريم. بيروت» /ا/ا9١.‏ 

(51) يركز المراغى حول هذه النقطة, لأنها تتيح له إيضاح المبدأ الذى كان قد عرضه فى الباب الخامس عشر. 

(00) تبعًا لما ورد بالقرآن (سورة البقرة - الجزء الثانى - الآية ٠‏ ؟؟) فإن الزوج لا يجوز له أن يراجع زوجته 
يعد الطلاق البائن إلا إذا كان؛ قد تزوجت برجل آخر ثم طلقت منه. هذا التصرف يسمى التحليل (عمل 
به تحل المرأة لزوجها السابق)؛ وقد أدخله الرسول لإثناء الرجل عن تطليق زوجته بلا ترى» وأن يسمح 
للأزواج القدامى بإعادة الزواج إذا تصالحاء واعتقدا بذلك أنهما يقيمان حدود الله. هذا الحكم القرانى 
قد أدى إلى وقوع بعض التجاوزات. لأن بعض الأزواج الراغبين فى العودة إلى بعضهاء قد استعانوا 
بمحلل من الطلاق, يقبل لقاء مبلغ من المال أن يتزوج المرأة ثم يطلقها سريعًا بعد ذلك بدون أن يكون قد 
أتم الزواج (دخل بها) - (نظر 518318801 15917, ص 187 114). 

(24) انظر 0018ا5. ص1917-153, الملاحظات حول المواد من ؟١‏ إلى ١6‏ من النشرة السودانية رقم ١7‏ 
لعام 6 .١91‏ 

(29) انظر أندرسون (80061500), 1961, الجزء الخامس: ص 5845 و (58803193), /1951, ص1١١.‏ 

)٠١(‏ في مواد المشروع الثلاث وكذلك فى القانون, قيل أن المرأة يجوز لها أن تطلب التفريق لأنها تتضرر من 
غياب الزوج؛ وليس كما جاء فى المادة ؟١‏ من النشرة رقم ١1‏ الصادرة فى السودان, لأنها تخشى أن 
تخونه. الإيضاحات المقدمة فى المذكرة التفسيرية للقانون» وكذلك المقدمة بواسطة المراغى نفسه تثيت أن 
الفكرة التى تضم التشريع المصرى بشأن هذه النقطة لا تختلف إلا قليلاً عن الفكرة الواردة بالنشرة 
السودانية؛ التى صاغتها بوضوح., باستثناء أننا نجد فى قانون 13929. أن المرأة ليست هى من تخشى 
على عفتها بل المشرع. 

.786 الجزء الخامس, ص84؟:‎ .1901١ )80006)501( أندرسون‎ )1١( 

(17) تصدر دعاوى إثيات النسب فى الغالب الأعم من نساء مطلقات يأملن أن يؤمن أزواجهن السابقون نفقات 
تعليم أطفالهم وأن يعدوهم من بين ورثتهم. ويمكن أن تقدم كذلك من قبل من يرغبون فى أن يعترف بهم 
كاولاد رجل متوفى بغرض الحصول على نصيبهم من الميراث. وكما تشير إلى ذلك المذكرة التفسيرية 
لنص القانون فإن بعض هذه الدعاوى ليس لها ما يبررها على الإطلاق ولا تهدف إلا إلى الحصول على 
المال. حول كل المسائل المرتبطة بإثيات بالنسب. انظر (51138200), /1551, صر(ه5١154-1),‏ 

(17) تؤكد المادة ١6‏ من القانون أنه لن يتم النظر فى أى دعوى إذا كان الطفل مولود! بعد انقضاء عام من 
غياب أو وفاة الزوج, أو بعد عام من طلاق الزوجين وسوف تكون الحال كذلك 'إذا ثبت أن الام لم تقم 
بينها وبين زوجها أى علاقة منذ إبرام عقد الزواج . 
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(14) أندرسون (80081500), 1هذ1ا: الجزء الرابع» ص١ .١5‏ 

(2) 50141/590/249/6 - تقرير من (00لإأنا 010-ا) إلى المكتب الأجنبى, ؟ مايى 1535, 

(53) أندرسون (800615010), ١1ه5١.,‏ الجزء الثالث, ص©0؟١.‏ 

(19) 51ا/لةاء ,1١91/4‏ ص514-737, حوراتى: 19531: ص04 155-1, (501ألزها)؛ ص515:- يلفت النظر 
بقوة؛ أكثر مما فعله حورانى؛ إلى أن القاعدة الفقهية التى أقضى إليها التلفيق لم تتمكن من أن تحظى 
بقبول أى من المدارس الفقهية, وكانت أحيانًا متعارضة مع المصادر الذى أخذت عنيا عناصرها 
(أحكامها). 

(54) انظر 01/0 - المجلد .١14‏ عدد ١‏ (يناير 19548), ص١ .١114‏ 

(19) الث - المجلد ,١‏ 1555 : ص ,551١‏ الجزء 1571/4 ص/741: /34. 

(10) 011. المجلد ,١7‏ عدد :١‏ (يثاير /15117), ص :)012---01١(‏ يبدى أن عمل هذه اللجنة لم يؤد إلى أى نتيجة 
لأنه سيكون علينا الانتظار حتى الأربعينيات حتى تشهد ظهورء ليس القانون العام الذى يضم كل جوانب 
قائون الأحوال الشخصية. بل قوانين مختلقة تتناول الموضوعات التى كان على اللجنة أن تعالجها. 
فى عام 1147 صدر قائون الأوقاف وقانون آخر حول الهبات. 

(1) قالط المجلد السابع, 191 ص (498-0519). 

(70) الصعيدى, المجددون؛ س.د؛ ص /514: كرد على 15457 ص/450؛ الجتدى, ؟1505, ص١5‏ 707 

(7؟) ظالا, المجاد الثامن, 19317 صة514. 
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الباب الثانى 


معلم الإسلام الصحيح 


خلال كل السنوات التى قضاها عميدًا للأزهرء لم يتوقف المراغى عن ترديد أن 
مهمة العلماء الأساسية تكمن فى تأمين التنشئة الدينية السليمة للمسلمين: فى مصر 
كما فى غيرها من البلاد الأجنبية» وأن يقدموا الإسلام إلى غير المسلمين فى أنقى 
صورة له إنها نفس الأهداف التى وجهت مبادراته الشخصية بوصفه أحد رجال 
الدين. راغبًا قبل كل شىء فى التعريف بالنص القرآنى ونقل رسالته, استنفد أولاً كل 
قدرته على الإقناع وكل طاقته حتى يتم القبول بفكرة أن غير المسلمين والمسلمين غير 
الناطقين بالعربية يمكنهم فهم معنى القرآن واكتشاف روعته من خلال تراجم صحيحة 
وأمينة له. فى عام ١71‏ شرع المراغى فى تفسير بعض أجزاء الكتاب المقدس فى 
محاضراته الأسبوعية العامة التى ألقاها خلال شهر رمضانء وسوف يتابع هذه 
الدروس تقريبا حتى وفاته. 

هكذا كانت الوسيلتان الأساسيتان اللتان لجأ إليهما المراغى فى محاولته لأن 
يوفر للمسلمين معرفة أصح بدينهمء ولأن يجتذب غير المسلمين إلى اكتشاف وجه 
الإسلام الحقيقى. 

جانب ثالث للتعليم الدينى والأخلاقى الذى أراد المراغى نشره يظهر يوضوح عندما 
يحلل المرء مختلف خطاباته. محاضراته ومقابلاته. وعلى الرغم من أن هذا التعليم أقل 
اعتمادًا على المنهجية, وغاليًا ما تمليه الظروف فإنه يكشف بوضوح عن الموضوعات التى 
تشغل المراغى؛ والتى يرى أنه من المفيد أن ينبه معاصريه بشأتها أى يحيطهم بها علما. 
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قضية ترجمة القرآن 
- معطبات المساألة 


هل يمكن ترجمة القرآن؟ هل من الجائز استعمال الترجمة فى الصلاة ؟ تطرح 
هذه الأسئلة نفسها منذ بدء الإسلام فى الانتشار بين الشعوب غير الناطقة بالعربية. 
باستثناء الحنفية» أعلن العلماء. فقهاء المسلمين أن القاتحة يجب أن تتلى بالعربية 
فى الصلاة. وأن غير القادرين على ذلك يمكنهم استبدالها يما يعرفون من القرآن 
(- ما معهم من القرآن - كما ورد بالحديث الشريف. المترجم) أو الاكتفاء يترديد اسم 
الله (ذكر الله - المترجم) أو مجرد التزام الصمت لبرهة قصيرة. أما فيما يتعلق 
بترجمة النص المقدس, فيتفق الجميع على القول بأن القرآن لا يمكن ترجمته حرفيًا 
نظرًا لطبيعته الخاصة (الإعجاز) ويجزمون فى قوة بأن الترجمة ليست قرآنًاء وأن 
القرآن العربى وحده هى كلام الله. ومع هذا فمن الواجب الإقرار بأن ترجمة تأخذ 
صورة التفسير يمكن أن تقترن بالنص العربى. 

فى فبراير ,.١15‏ قررت السلطات التركية إصدار ترجمات غير مقترنة بالنص 
العربى. صادرة عن حكومة كانت قد شرعت فى علمنة الدولة» إحياء ثقافتها وتنقية 
لغتهاء لم يكن لمبادرة كهذه إلا أن تثير ردود فعل قوية لدى العلماء المصريين. هاجم 
رشيد رضا حكام تركيا بعنف, وأكد أنهم إن كانوا قد قاموا بترجمة القرآن فإن ذلك لم 
يكن من أجل أن يستطيع الأتراك فهمه. بل لأنهم أرادوا أن يستبعدوا من ثقافتهم ومن 
لغتهم كل ما هو عربى. إنهم يؤثرون لغتهم على لفة كتاب الله ولغة سنة رسوله. ثم 
يضيف فى مرارة: إن العلاقات التى تربطهم بشعبهم ويلغتهم أهم فى نظرهم من 
العلاقة التى تربطهم بدينهم. ويلغ به الأمر أن يكتب أن ترجمتبم للقرآن تهدف أيضا 
إلى حمل الشعب التركى تدريجيًا على التحول عن دينه (رضاء 11817؛ الجزء التاسع, 
ص١‏ 515 30337), 


غير 51 لدي من القالات اللتفسور ف المجفافة الصيزية عند ريم 139 
قد تجاوزت بشكل واسع حد الخلاف البسيط. وانتهز مؤلفوها الفرصة التى أتيحت لهم 
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كى يثيروا من جديد قضية ترجمة القرآن» الحساسة. وجواز استخدامها فى الصلاة. 
يؤكد كل منهم ما يعتقده ويوضح حججه وأسانيده ويحاول أن يدحض مقولة من 
يعارضه القول. وكان من تبنى المواقف الأكثر تشدداء فى الغالب, علماء من ذوى 
الصيت والمكانة السامية فى الأزهر(١).‏ 

فى بداية حقبة الثلاثينيات: لاحظنا تطورًا محسوسسًا فى وجهات النظر تكشف عنه 
بوضوح المقالات الثلاثة المنشورة فى " نور الإسلام”. مجلة الأزهر (الأخضر حسين, 
أبى دقيقة, 19757., الجبالى,. 1957). بكل تأكيد كانت فكرة ترجمة القرآن قد 
أثارت الكثير من التحفظات ولا تزال تثيرء لكن إن كان العلماء قد ظلوا على قناعتهم 
باستحالة الترجمة الحرفية» باسنثناء بعض السور النادرة» فإنهم يعترفون بأن ترجمة 
المعنى تبدو ضرورية من الآن فصاعدا. فى الواقع؛ إننا نجد فى بعض الأقطارء 
أن المسلمين غير الناطقين بالعريية لا يمتلككون سوى تراجم تحتسوى على الكثير 
من الأخطاء وأن من الحتمى أن يتلقوا رسالة القرآن فى تمام صفائهاء هذه الحجة, 
على ما يبدى لى؛ كانت أكثر حضورًا فى كتابات حقبة الثلاثينيات عنها فى سنوات 
العقد السابق علبها. 

فى مقال يعود إلى مارس 157٠١‏ يعترف رشيد رضاء مع إشارته فى نفس 
الوقت إلى الأخطار التى قد تسببت فيها ترجمات غالبًا مخطئة, بأن هذه الترجمات قد 
أتاحت لمفكرين أمناء اكتشاف معتقدات الإسلام, والحكمة من فروضه وحدوده والرد 
على من يهاجمونه (رضا - 2,١97”‏ ص177١).‏ وعليه كان من الواجب حينهاء أن تقوم 
مجموعة من العلماء. تضم كبار الأساتذة المتبحرين فى كل العلوم الإسلامية والخبراء 
النافذين فى اللغات الأجنبية فى نفس الوقت بوضع ترجمات أمينة لمعنى القرأن. 
ويقترح رضا حتى تقديم مساعدته من أجل إتمام هذا العمل. معتقدًا أن العلماء 
المكلفين بهذه الترجمات ريما استفادوا من الخبرة التى تراكمت لديه من خلال وضعه 
ل تفسير المنار' منذ أكثر من ثلاثين عامًا( رضا- 9غطاء ص. 1843). 
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البحث الذى قدمه المراغى حول ترجمة القران 


فى نفس العام (؟197١):‏ أصدر المراغى بدوره دراسة حول ترجمة القرأآن تحمل 
عنوان: بحث فى ترجمة القرآن الكريم وأحكامه("). ومثل أغلب العلماء الذين اتخذوا 
موققًا حيال هذا الموضوع, استند المراغى دائما إلى حجج السلف - وخاصة إلى فقهاء 
المذهب الحنفى الذى ينتمى إليه - لتدعيم أقواله وإقناع قرائه. هذا النص الرزين, 
والمسهب أيضا أحيانًاء أظهر بجلاء أن كاتبه قد أراد معالجة الموضوع بطريقة 
متقصية, لتوضيح أدلته وتفنيد الاعتراضات, التى غالبًا ما تقوم ضده. 


الشاغل الأول للمراغى؛ كان إظهار أن من الممكن ترجمة بعض أيات القرآن 
حرفيًا. وعليه استهل بحثه باستشهاد طويل من كتاب أبى إسحاق الشاطبى(") 
'الموفقات فى أصول الأحكام". حيث يقول الكاتب فيه: إن كلمات وتعبيرات اللغة العربية 
يمكن أن ينظر إليها من جانبين: أن لهاء من ناحية؛ معنى أول أى معنى مطلق (معانى 
مطلقة) وله ما يعادله فى كل اللغات؛ وبالتالى يمكن ترجمته بلا صعوبة؛ ومن ناحية 
أخرى» معنى ثان أى معنى مساعد (معان خادمة)؛ مرتبط برهافة البيان ولا يمكن لأى 
اصطلاح تعبيرى فى لغة أخرى أن يعبر عنه بصورة تستوفى المعنى. وبالتالى فليس من 
الممكن ترجمة اللغة العربية إلا عندما تكون الكلمات مستخدمة فى معناها الأول, 
خاصة عندما يتعلق الأمر بالقرآن الكريم. ومن ناحية أخرى, فقد قبل المسلمون 
بالإجماع بأن من الجائز تفسير معنى القرآن وأصبح هذا الاتفاق حجة لإقرار شرعية 
ترجمة النص المقدس (ص0-7). 

بتقديم هذا البحث؛ لم يسع المراغى إلى التقليل من صعويات الترجمة؛ فقد أشار 
فى العديد من المرات إلى إمكانية أن يخطئ من يقوم بترجمة القرآن مثله مثل من 
يحاول تفسيره. وأنه لا يمكن اتهام لا هذا ولا ذاك بارتكاب أخطاء. فى الواقع؛ ليس 
هناك فرق بين المترجم والمفسرء إن اقتصر الأمر على تقديم معنى الآية» فالأول يستخدم 
كلمات أجنبية: ويستخدم الثانى كلمات عربية (ص 00 .)١١‏ بالإضافة إلى ذلك: 
لا تستطيع لفة أى قوم, ولا حتى اللغة العربية» أن تستوعب التعقيد الدلالى اللفظى 
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لبعض المصطلحات أو التعبيرات فى لغة أجنبية أخرى عندما تظلل معانيها شيكة كاملة 
من المدلولات الرمزية المرتبطة بإطارها الثقافى (ص. .)١‏ على كل حالء إن لم تعط الترجمة 
نتائج مرضية؛ فيمكن دائما أن تلجأ إلى النص العربى الذى يظل المرجع بالنسبة 
للشعوب العربية والأمم الأجنبية التى ترغب فى التعرف على القرآن (ص .)١‏ 

يرد المراغىء على الذين يعتقدون أنه من غير الممكن ترجمة القرآن بسبب طبيعة 
الإعجاز فيه, بأن الإعجاز فى كتاب الله لا يتعلق سوى بأسلوبه (نظمه) ويالتالى فإنه 
من الجائز ترجمة المعنى. ويرغم أن هذه الترجمة لا يمكن أن تشهد يبإعجاز النص 
العربى» فإنها لا تستطيع أن تشبكو منه (صل3: .)٠١‏ 

هناك اعتراض آخر يثور فى الغالب» وهو أننا لا نستطيع معرفة واكتشاف أحكام 
القرآن إلا من خلال النص العربى: وأن من يستندون إلى الترجمة يخضعون لما فهمه 
المترجم وعليهم أن يمتنعوا عن ممارسة الاجتهاد!'). إن من الممكن ترجمة المعنى إلى 
لغة أخرى, كيف يمكن إنكار هذه البدهيات؛ يضيف المراغى ساخطًاء فى حين أن 
الجزء الأكبر من العالم الإسلامى ليس عربياء وأن معظم الأمم الأجنبية لا تعرف اللفة 
العربية» وأن التراجم قد سمحت لهم بالقعل بالتعرف على أحكام الإسلام: العديد من 
الآيات يمكن أن تترجم حرفياء وفى هذه الحالة, من المستحيل أن نزعم أن على المرء أن 
يعتمد على حكم المترجم: أما بالنسبة لمن لا يقبلون بترجمة حرفية؛ فمن الحقيقى أنهم 
يفوضون الأمر إلى المترجم, إلا أن هذا لا يمنع من القيام بالاجتهاد على الوجه 
الأنسبء والذى يكون أحيانًا بأن نوليه الثقة. على كل حالء إننا نتعلل بالأوهام ! إن 
القيام بالاجتهاد حول الترجمة لم يحرم مطلقًاء لكن أين هم المجتهدون؟ إن الأمم 
العربية قد توقفت تماما عن استعمال العقل وقنعت بالنقل بخضوع وامتثالية مطلقة 
(ص ١١١‏ ؟1). 


بما أن من لا يفهمون اللغة العريية لا يستطيعون أن يتذوقوا جمال النص القرآني؛ 
فمن الأفضل أن تكون بحوزتهم تراجم تمكنهم على الأقل من التعرف على جمال 
رسالته (ص.11١).‏ إن الترجمة لا تقف عائقا أمام تفسير مكنون هذه الرسالة, 
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دنوا .اتفال مفردات من اللغة الأجنبية» أى بتحديد معنى الكلمة العربية إذا لم يكن 
لها ما يقابلها فى هذه اللفة (ص١6١).‏ 

فى الجزء الثانى من بحثه؛ يطرح المراغى مسالة استعمال الترجمة فى الصلاة. 
فيعرض أولاً موقف أبى حنيفة وتلميذيه أبو يوسف والشيبانى, مستعينًا بالعديد من 
استشهادات فقهاء الحنفية المحتج بهم؛ أمثال قاضى خان ١١153(‏ ميلادية). كمال بن 
همام (451١م)؛:‏ السرخسى ٠١97(‏ ميلادية) والنصافى (١١١١ميلادية).‏ كان أيو 
حنيفة قد قال إنه من الجائز قراءة الفاتحة باللغة الفارسية سواء كان المسلم يعرف 
العربية أم لا يعرفها؛ غير أن تلميذيه الاثنين قد قصرا هذه الرخصة على ما كانوا غير 
قادرين على تلاوة النص العربى. وتبعًا لما يقول بعض الفقهاء فإن أبا حنيفة انضم بعد 
ذلك إلى رأى تلميذيه ولم يعد يقر بإمكانية الاستعانة بترجمة إلا بالنسبة لمن لا 
يحسنون لغة القرآن. وكان هذا هو الموقف الذى تسيد المذهب الحنفى فى نهاية الأمر 
وأعلن المراغى انتسابه إليه بلا تحفظ (ص .)١5:18‏ 

مع اعترافه بأن أى ترجمة لا يمكنها أن تعكس جمال النص العربى؛ نجد أن 
المراغى يركز على حقيقة أن جمال المعنى هو الأهم فى الصلاة(*). بل بلغ الأمر به إلى 
حد أن قال: إن تلاوة النصوص القرآنية بلفة أخرى هى فرضء واجبء بالنسبة لمن لا 
يعرفون اللغة العربية (ص. .)١()576‏ وأضاف بعد عدة صفحات. أن أيا حنيفة قد قال 
فعلاً إن أى ترجمة ليست قرآنًاء فيما عدا فى حالة الصلاة, لأن الجوهرى حينها هو 
ورع من يؤدى الصلاة. وليس الإعجاز (ص .)"١‏ إضافة إلى ذلك يعتقد المراغى أنه 
لا يمكن تأبيد النظرية القائلة بأن القرآن» بعد أن يترجمء ينقطع عن كونه من كلام الله. 
إذا كانت الترجمة ليست هى القرآنء فإنها تحمل معنى كلام الله, ويالتالى فإن المقصود 
منها ليست من كلام البشر(معانى كلام الله ليست كلام الناس). كيف يمكن أن يظن 
أن معنى القرآن المعبر عنه فى لغة أخرى لا يصبح إلا كلام البشرء لمجرد أنه قد اتخذ 
مظهرا آخر؟ ومعنى القول إن الشيىء الوحيد الذى يهم هى الصيغة العريية للكتاب 
المقدس! (ص؟؟). يطرح المراغى بعد ذلك موضوع خلاف آخر يصوغه بالطريقة التالية: 
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هل من الجائز تلاوة الفاتحة بالعربية ثم متابعة الصلاة بالاستعانة يترجمة؟ وعلى هذا 
السؤال يجيب بلا تردد بأن هذا مشروع تمامًا لأن كثيرًا من المسلمين غير الناطقين 
بالعريية لا يستطيعون أن يقرءوا بالعربية غير هذه السورة الأولى (ص5-55؟). ومع 
هذا يقول الأحنافء إن الآيات التى يمكن تلاوتها هى الآيات المترجمة حرفيًا فقط. فى 
الواقع» إن ترجمة المعنى ليست سوى تفسير يمكن أن يتضمن أخطاءً فى الترجمة. 
ومن أجل هذا السيب فليس من الجائز القراءة بأى آيات كانت فى الصلاة إذا 
استخدمت الترجمة (ص. /اا, 71١‏ ؟5). 


بكنابة هذه الدراسة. لم يسع المراغى إلى وضع مؤلق جديد. بل إن هدفه بالأحرى 
كان استشراف الوضع فى مجمله حول مسالة دقيقة ومحل جدل. مستندًا إلى شهادة 
فقهاء كانواء وفق تعييره الشخصىء قد حددوا منذ اثنى عشر قرنًا مضت ما هو 
مشروع وما هو ممنوع (ص 5؟) مخلصًا للمذهب الحنفى: يجتهد المراغى فى إظهار 
أنه من الممكن ومن المشروعء وفقا لشروط خاصة: أن يترجم القرآن وأن تستخدم 
الترجمة فى الصلاة. إلا أن ما يهمه على وجه الخصوص هو إقنا ع قرائه بأن هذه 
التراجم ضرورية جدًاء لأن التجرية قد أثبتت أنها قد حملت بعض العلماء غير المسلمين 
إلى اعتناق الإسلام. وأضافء أن كثيرا من غير هؤلاء العلماء. من دون الوصول إلى 
حد الدخول قى الإسلام؛ قد عدلوا من مواقفهم تجاه الدين الإسلامى وتجاه رسوله, 
لقد عرفوا عظمة هذا الدين وقاموا بدراسته بكل الجدية التى يستحقها (ص. لا؟). أما 
بالنسبة للمسلمين من غير الناطقين بالعربية؛ فهل من المعقول أن نأمل أن يتعلموا 
العربية جميعهم؟ بالتأكيد. إن هذا حلم يداعب كل المسلمين. لكن فى انتظار أن يتحقق - 
إن كان هذا ممكنًا - أليس من الأفضل أن يمتلك الذين لا يتحدثون العربية تراجم 
أمينة سوف تتيح لهم أن يتفهموا وأن يتأملوا كل تعاليم القرآن» وألا يقتتصروا على 
تلاوة الفاتحة فى الصلاةا")؟ أليس من المستحب كذلك أن تستطيع الأمم المسيحية 
معرفة القرآن وأن تكتشف فيه أحكام ومبادئ الإسلام؟ 

ويهذه الأسئلة المتروكة لتأمل القراء ينهى المراغى بحثه فى 19517. 
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مشروع الترجمات الرسمية للقرآن 

- محاولة ان تتم 

كان المراغى مقتنعا بأن الترجمات السيئة للقرآن تضر بالإسلام ضررًا جسيمًا 
لأنها تقدم للمسلمين من غير الناطقين بالعربية» وكذلك لغير المسلمين صورة مشوهة 
عن رسالته. وعليه رأى أن من الضرورى أن تصدر ترجمات رسمية للقرآن توفر كل 
ضمانات الأمانة إلى النص العريى وأن من واجب الأزهر أن يتحمل مسئولية هذا العمل. 

مع نهاية عام 1978١؛‏ وكان قد استرد منصبه باعتباره عميدًا للأزهر؛ من قبل ذلك 
بعدة شهورء رأى المراغى أن الوقت قد حان كى يقدم مشروعه إلى الملك, إلا أن فؤاد رفض 
الموافقة عليه لأنه كان يعرف أن بعض الشيوخ سيعارضونه بشدة: ولأنه لم يرغب فى 
إثارة المشاعر. فإنه. بحلول يداية العام التالى. كان على المراغى أن يجد حليفًا قويًاء 
وتمثل هذا فى شخص محمود على علوية» وزير المعارف العمومية الجديد. وكان هو من 
عاود الكرة لمحاولة إقناع الملك بضرورة ترجمة القرآن (علوية, 1944.. ص. 547)!*). 
ويعد أن استرجع حجج المراغى قال لفؤاد إنه قد اكتشف أثناء رحلته الأخيرة إلى 
الشرق الأوسط؛ أن طائفة المسلمين الصغيرة فى اليابان لم تكن لديها إلا مجلة دينية 
واحدة يصدرها رجل عجوزء باللغة التركمانية. وأنه يخشى أن يندثر الإسلام وتختفى 
المجلة فى نفس الوقت, بموت هذا الرجل. وفى مقابل ذلك كانت البعثات التبشيرية 
المسيحية تتدفق إلى اليابان» وعليه كان من الضرورى والعاجل أن تجرى ترجمة القرآن 
وأن يبدأ فى ذلك باللغة الإنجليزية» أكثر اللغات انتشارا فى القطر. ويجب على الأزهر 
والحكومة أن يعتمدا هذه الترجمة, وأنها بذلك ستمثل المرجع الوحيد لكل من لا يعرف 
العربية. سواء كان مسلمًا أم غير مسلم. ويعد ذلك يجب أن يترجم القرآن إلى 
الفرنسية» الروسية والإسبانية. 

فى نهاية الأمر أبدى الملك اقتناعه بما عرضه علوية؛ وكلقه بالذهاب لملاقاة عميد 
الأزهر ليخبره باستعداده للقبول يمشروعه إذا أعاد تقديمه إليه. أدى المراغى ما نصحه 
علوبة به. وحظى هذه المرة بموافقة الملك. وأصبح ما يجب الآن هى تنظيم العمل. 
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فى البداية أدير المشروع بهمة؛ فى السادس من مارس عام 1975: أعلنت جريدة 
الأهرام أن عميد الأزهر ووزير المعارف العمومية قررا تكليف شيوخ الأزهر بإعداد 
تراجم رسميةلمعنى القرآن. وأعلن الوزير ردا على سؤال أحد الصحافيين أن هذه 
التراجم ستكون دقيقة جدًا وسوف تتضمن تفسيرًا وتعليقات!'). فى السابع عشر من 
مارس قالت جريدة البلاغ: إن اللجان التى سوف تتشكل ستضم علماء من الأزهر, 
يجرى اختيارهم بواسطة العميد. ومتخصصين فى اللغات الأجنبية. يختارهم وزير 
اللعاوف::وعختلت الوتسمناف الكقافنة نووقعا تسكن عض العلفاء الأحاكت أنضا عن 
المشاركة فى العمل!''). 


فى الخامس من أبريل أوردت الأهرام أن وزير المعارف العمومية, فى خطاب وجهه 
إلى رئيس مجلس الوزراءء قد أعلن أن القرآن سيترجم أولاً إلى الإنجليزية: وأن هذه 
الترجمة يجب أن تتم خلال عامين أو ثلاثة أعوام. بعد ذلك ينتقل إلى اللغة الفرنسية. 
وأضافت الأهرام» بشأن تنظيم العملء أنه قد تقرر تشكيل لجنتين: الأولى» تتكون من 
كبار العلماء ويرأسها عميد الأزهرء وسوف تقوم بوضع تفسير سهل وواضح لمعنى 
القرآن يمكن ترحمته إلى لغات أجنبية بكل الدقة اللازمة» الثانية» وهى المكلفة بالترجمة» 
سوف تتشكل من متخصصين فى اللغة العربية والعلوم الدينية» ممن درسوا بالأزهر, 
بالجامعة المصرية أى بمدرسة القضاة. ويلزم أيضًا أن يكونوا قد ترددوا على المعاهد 
الأوريية: وأن تكون لديهم معرفة قوية باللغة المستهدفة من الترجمة. إضافة إلى ذلك: 
قإن مستشرقين أو أجانبء معروفين بتمكنهم فى اللغة العربية واللغة الأجنبية المقصودة, 
سوف يلتحقون باللجنة وكذلك متخصصون فى الترجمة. فى المرحلة الأخيرة من العمل 
بالترجمة إلى الإنجليزية.ء سوف يستعان ياثنين من الكتاب: كاتب مصرى على دراية 
تامة بالإنجليزية؛ وكاتب إنجليزى من المعروفين!'"). 

من جانبه؛ أعد المراغى فتوى أعلن فيها أن من المشروع ترجمة معنى القرآن 
بالعمل وفق الأنماط المقررة: مع العلم بأن الترجمة سوف تدرج إلى جوار التص العريى, 
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وسوف يشار بوضوح إلى أن هذه الترجمة ليست قرآنا ولا يمكنها أن توحى بكل ثراء 
دلالاته اللفظية. هذه الفتوى التى تحمل تاريخ السابع من أبريل؛ وقع عليها ستة عشر 
من كبار العلماء والسبعة والخمسون شيخًا القائمون على التدريس بالأزهر!"'). فى 
السادس عشر من نفس الشهر وافق مجلس الوزراء على المشروع بعد أن علم بأمر 
الفتوى ويخطاب المراغى الذى اقترن بها. الجدل الذى أثاره هذا القرار حمل عميد 
الأزهر إلى أن يعيد نشر بحثه حول ترجمة القرآن('). وفى هذه الطبعة الثانية» أضاف 
المراغى عدة صفحات؛ استشهد فيها ببعض الفقهاء المنتمين إلى مذاهب فقهية أخرى 
غير المذهب الحنفى بهدف إيضاح.ء كما جاء على لسانه؛ أن الأحناف لم يكونوا وحدهم 
من قالوا بجواز ترجمة القرآن. 

خلال ربيع 1977, عبرت كل الآراء عن نفسها فى الصحافة المصريةء مجلة 
الرسالة؛ القريبة من العناصر الإصلاحية فى الأزهرء نشرت مقالات تشيد بهذه المحاولة 
بلا تحفظ!''). مجلة الفتح الأسبوعية الأكثر محافظة, بدت عاتيةً للغاية وغير مدركة لأن 
الحكومة المصرية قد أخذت على عاتقها مسئولية وضع تفاسير وترجمات معدة لتحمل 
الصفة الرسمية من أجل كل المسلمين. بأى حق ستفرض اللجنة أي من هذه المعانى 
التى وضعها مؤلفى المعاجم والمفسرون القدامى لكلمات أى عبارات اختلف حول 
تفسيرهاء لا سيما وأن هذه الاختلافات قد تسببت فى استتتاجات فقهية مختلفة؟ هفل 
ستذكرء بالعكس من هذاء كل التفاسير الممكنة. مجازفة بإشاعة التشوش والارتباك 
لدى القراء!“')؟ يعتقد الظواهرى؛ عميد الأزهر القديم؛ أن ترجمة القرآن حرفيًا أمر 
مستحيل بسبب طبيعته المعجزة. كما أنه معترض أيضًا على ترجمة معنى الكتاب 
المقدس لأن تفسير المفاهيم لا يمكن أن يكون؛ فى نظرهء محل اتفاق حقيقى:؛ ولا يمكن 
أن يوضع بشكل ونهائى»إلى جنب ذلك سوف تكون هناك بالضرورة. اختلافات فى 
المعنى بين التراجم وبعضهاء ولن تؤدى حقيقة إعطائها صفة رسمية إلا إلى تأصيل 
أخطاء الترجمة التى لا مقر منها بشكل تتعذر مداواته. 
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لم يكتف الظواهرى بالتعبير عن مخاوفه وإبداء اعتراضاته. لقد اتهم مقصد 
المراغى صراحة بقوله: إن الرجل حتى يتمكن من فرض مشروعه؛ تجنب إقامة 
نقاش بين كبار العلماء؛ وأنه رأى أن الأضمن هى أن يكلف بعضهم بوضع تلك الفتوى, 
ثم أن يتصل بباقى الشيوخ الآخرين كلا على حدة؛ بهدف الحصول على توقيعاتهم. من 
ناحيته رفض الظواهرى أن يوقع؛ ليس فقط لأن نص الفتوى كان معارضا لقناعاته. بل 
أيضًا لأنه كان يظن أن هذا التصرف غير شرعىء ولا يمثل قرارًا صادرًا عن هيئة 
كيار العلماء. كما أراد المراغى الإيهام بذلك. وحقيقة كون هذه الترجمات الرسمية 
موجهة لتصويب الأخطاء التى تتضمنها الترجمات الموجودة حالياء لا يمكن إلا أن تعزز 
من رأى هؤلاء الذين يتهمون المراغى بالعمل على ترجمة نص القرأن ذاته؛ لأن هدفه 
بالفعل هى إيجاد ترجمات حقيقية وليس تفسيرات لمعنى القرأن. كان الظواهرى 
واثقًا من أن المراغى إن كان قد لجأ إلى الاستعانة بفتوى, فذلك لأن لديه شكوكًا 
فى صحة أساس مشروعه. وفى الواقع: فليس من عاداته أن يستشير كبار العلماء 
حول المسائل المهمة ولا أن يتيح لهم الفرصة فى النقاش بشأتها فيما بينهم 
(الظواهفرى. ه955١.‏ ص. /3614-54). 

لم يبد أن كل هذه الانتقادات قد نالت من تصميم المراغى. فى بداية نوفمير شكل 
اللجنة المكلفة بإعداد تفسير القرآن. تكونت هذه اللجنة من اثنى عشر عضو!: الرئيس 
(مفتى الديار عبد المجيد سليم). مفتشان للغة العربية من وزارة المعارف العمومية, 
ثلاثة من أساتذة الجامعة المصرية من بينهم أحمد أمين, وستة من العلماء المدرسين 
بكليات الأزهرا''). 


مع بداية عام 19517, شرعت اللجنة فى العملء وتقرر حينها تشكيل أربع لجان 
فرعية: الثلاث الأولى: كان عليها أن تختص بالنظر فى بعض الموضوعات ذات الطبيعة 
الخاصة: وكانت مهمة الرابعة هى مراجعة وتصويب أسلوب التفسيرء عند الاقتضاءء قبل 
إصدار النص بشكل نهائي. ويالإضافة إلى هذه اللجان كان المراغى ينوى الاستعانة 
ببعض المختصين لمعالجة مسائل بعينها تحتاج إلى خبراتهم العلمية!"). 
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على الرغم من هذا الإعداد الدقيق, فإن مشروع ترجمة القرآن لن يرى النور مطلقًا . 
فما كاد يبدأ. حتى تم التخلى عنه. وإذا صدقنا بما يقول الظواهرى فى هذا الشأن, 
فإن أعضاء اللجنة قد اجتمعوا نحو عشر مرات لوضع تفسير الفاتحة لكنهم لم 
يتوصلوا إلى اتفاق» ثم توقفوا نهائيًا عن التلاقى. من الجائز. يضيف الظواهرى 
مستنتجاء أن الله قد أعمى بصائرهم حتى يحفظ القرآن من أخطار الترجمة 
(الظواهمرى, .١956‏ ص. 565). 

فى الثانى عشر من يتاير ٠154؛‏ أعلنت البلاغ أن وزير المعارف العمومية قد 
أدرج فى ميزانيتها الاعتمادات اللازمة لاستئناف الأعمال المعطلة مؤْقنًا لأسباب 
اقتصادية!). لكن هذا القرار قد ظل بلا أثرء فمنذ هذا التاريخغ سوف يتوقف 
الحديث تمامًا عن إصدار ترجمات رسمية للقرأن. 

من الصعب أن نحدد بدقة أسباب هذا الإخفاق. ولم يأت المراغى؛ على حد معرفتى: 
على ذكرها فى كتاباته؛ ولا فى خطبة وتصريحاته. أما فرضية الظواهرىء التى تقول 
بأن الله قد تدخل كى يعاقب العلماء على غطرستهم وتجاوزهمء قهى غير مقبولة بكل 
تأكيد. وحتى إن تعلق الأمر بمغامرة طموح, فإن إعداد ترجمات رسمية للقرآن ليس 
بناء برج بابل جديد! غير أنه من الجائز أن نتساءل عما إذا كانت الرغبة فى إنجاز 
العمل على أكمل وجه ممكن لم تدفع المسئولين عن المشروع إلى تخيل ووضع أآلية 
شديدة التعقيد والتداخلء. عن طريق مضاعفة مراحل العملء اللجان والمعاونين. ومن 
جهة أخرى, فإن من المحتمل أن تكون المشاكل الاقتصادية قد لعبت دور مهما فى إيقاف 
الأعمال التى كان تمويلها بالكامل يقع على كاهل الحكومة. إضافة إلى ذلك؛ فلابد أن 
سقوط وزارة على ماهر قد مثل مأزقًا إضافيا للمراغىء؛ لأنه قد حرمه من الدعم الثمين» 
الذى منحه إياه وزير المعارف العمومية. محمود على علوية: منذ البداية. 
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الدروس الدينيةا؟') 
- مناسبات وتفسير 


فى عام 1951, طلب الملك فاروق من المراغى أن يلقى درسًا دينيًا فى كل يوم 
جمعة خلال شهر رمضانء هكذا بدأ الشيخ فى تفسير بعض سور القرآن. اجتذبت 
محاضراته الأولى جمهورًا عريضًا وأثارت اهتماما كبيرًا لدرجة أن وفدا من العلماء قد 
أتى إليه ليطلب منه متابعة هذه الدروس. وأجابهم المراغى حينها بأن تزايد مشاغله لا 
يتيح له الوقت للقيام بذلك. لكن الأزهر لا ينقصه الرجال القادرون على القيام بما فعله 
وأن من واجب كل شخص أن يضع نفسه فى خدمة العلم وقى خدمة الناس!''). ومع 
هذاء يرجع المراغى عن قراره. فبحلول العام التالى» استأتف المراغى خطبه الأسبوعية 
واستمر فى تفسير القرآن. 

جرى تقديم هذه الدروس فى المساجد الكبرى بالقاهرة والإسكندرية وقد تابعها 
جمهور شديد التنوع, من الملك إلى رجل الشارع كما يقول الذهبى (الذهيى: 2,151 
الجزء الثاني ص. 010). ويبدو بالفعل أن الملك فاروق كان يحضرها بانتظام؛ محاطًا 
بالوزراء وكبار رجال الدولة. إلى جانب هذه الدروس الدينية الرمضانية, ألقى المراغى ثلاث 
محاضرات بمقر جمعية الإخوان المسلمين. خصصت كذلك لتفسير القرآن('"). 


منذ بداية هذه الدروسء أوضح المراغى للعلماء القادمين لتهنئته. أن قصده لم 
يكن تعليم الشيوخ, بل أن يكون مفهومًا من مستمعيه(""). لم يكن الأمر يتعلق بالنسبة 
له إذن بإثيات تبحره فى العلم, بل بالعكس الوصول إلى الأساس بهدف أن يمهد 
للجميع فهم رسالة القرآن. إن بساطة هذا التفسير كانت بلا شك أحد أسباب النجاح 
الذى عرفته الدروس الدينية أيام تقديمها. يجب كذلك النظر بعين الاعتبار إلى سبب 
آخر لفت النظر إليه» عن صوابء؛ (6.130860.ل.ل)» بخصوص تفسير محمد عبده. يعزى 
الكاتب نجاح هذا التفسير إلى تعلق اهتمام طبقة اجتماعية متنامية به: طبقة المثقفين الذين 
لم يتعلموا فى مدارس دينية» ويالتالى لم تكن لديهم المعارف الضرورية للاستفادة من 
التفاسير التقليدية, إضافةً إلى ذلك فقد تزايدت باطراد أعداد المصريين المحتكين 
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بالثقافة الغربية» والذين طرحوا أسئلةً لم تستطع التفاسير القديمة تقديم الإجابة عنها 
(560مول, 14 ص. .)2١‏ هذه الحجج التى أسهب (30560ل) فى تفصيلها تبدى لى 
وثيقة الصلة أيضا بموضوع تفسير المراغى. 
لم يسع المراغى إلى أن يضيف عناصر جديدة إلى تفسير القرآن. وهذا هى المعنى 
الذى عبر عنه بصورة مجازية فى عبارته التى تصدرت تفسيره لسورة "الحديد” 
(القرآن الكريم - الجزء السابع والعشرون - السورة رقم 07- المترجم): 
'إنها ليست إلا ثمار ما زرعه الأوائل» أسلافناء والزهور التى تأتينا من حدائقهه؟؟")". 
إن قراءة تفسيرهء. مها مثل قراءة بحثه حول ترجمة القرآن تثبت أن هدقه بالأساس 
كان تريويًا. وعلى غرار أستاذه محمد عبده؛ كان يعتقد أن القرآن فى المقام الأول هو 
دليل ينير أفئدة المؤمنين» ويقيم قواعد السلوك الفردى والجماعىء ويوضح للمسلمين أن 
طاعة أوامر الله وحدها هى السبيل الوحيدة لنعيم الدنيا والآخرة. من هذا الواقع؛ يكون 
من الضرورى أن يوضح معنى النص القرآنى لجميع المسلمين. 
للمراغى إذن مفهوم خاص للتفسير يتشابه تمامًا مع مفهوم محمد عبده الذى كان 
قد قال:” فى يوم القيامة, لن يحاسبنا الله تعالى بناءً على أقوال المفسرين ويناءً على ما 
فهموهء بل إنه سوف يحاسبنا وفق كتابه الذى أنزله ليعلمنا وليهدينا.” (رضاء ا198١,2‏ 
الجزء الأول» ص. )5١‏ - (8.21620)ء فى الجزء من مقاله ' إصلاح الذى يتناول فيه 
مسألة التفسيرء يعبر بالطريقة التالية عن ماهية التفسير وفق المفهوم الإصلاحى: 
أبعد أن يتخلص من قشرته التاريخية الأسطورية والحواشى ذات 
الطابع النحوى والبلاغى»؛ يصبح التفسير وسيلة تمهيدية لقراءة 
وتأمل القرآن' (1/6,80, ,١51/8‏ ص. ؟16١),‏ 
هذه الصياغة:؛ تلخص بامتيازء على ما يبدو لى؛ رأى المراغى. مثل كثير من 
المفسرين الإصلاحيين: فإن القاعدة المطلقة للمراغى هى؛ ألا يسعى إلى تفسير ما تركه 
القرآن مبهمّاء ذلك لأن الله إذا لم يكن قد أعطى تفسيرات أوسع فلأنه لم ير سبحانه 
جدوى ذلك. إن المهم. هو إيضاح وإبراز معنى كلام الله. كما أشار إلى ذلك فى معرض 
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حديثه بشأن تفسير بداية الآية رقم ١‏ من السورة رقم :١‏ + وَلَقَدَ أَتَيْنَا لُقُمَانَ 
الحكّْمة...» إلى آخر الآية/'") (القرآن الكريم - الجزء الحادى والعشرون - سورة 
لقمان - رقم ١؟-‏ آية 17, المترجم). بعد ذكر الافتراضات المختلفة التى وردت حول 
هوية هذا الشخص. قال إنها كلها تحتمل الشك فيها وأضاف: 
"منذ أن وصف الله تعالى لقمان بالحكمة, فإن حقيقة أن يكون 
سليل أنبل الناس لا يزيد من قدره فى شىء: وإن كان عبدا 
أنون لا يتقسن تلك من قدوه شري 59+ 
كذلك؛ قال فى تفسيره للآية رقم ١177‏ من السورة الثالثة فى القرآن: 
وْسَارِعُو إلى مَْفِرَةٍ سن رُم وج َرْضمُها السّمَاوَات وَالرْض 
(القرآن الكريم - الجزء الثالث - سورة آل عمران - رقم 7- آية رقم ١77‏ - 
الازجم): 
"أما بالنسية لناء فلا يهمنا أن نعرف أين تقع الجنة: هل هى فى الدنيا أم فى 
الآخرة؟ ولا يهمنا أيضًا أن نعرف مم تتكون ولا كيف تكونت, الشىء الوحيد الذى 
يهمنا والمفيد لنا هو أن نعرف الطريق التى تؤدى إليها'".: 
لمحمد عبده مواقف ممائل؛ توضحه تأملاته حول الآية رقم 54 من السورة رقم * 
فى القرآن. 
وذ قَلْنَا ادَخَلُوا هذه القريّة فَكنُوا مها حيث شنْتُمْ رَغَدًَا 
وَادخلوا الاب سهدا وَقُولُوا حطة.... :. 
(القرآن الكريم - الجزء الأول- سورة البقرة - رقم » - أية رقم /اه- المترجم). 
انحن لا نسعى إلى معرفة ما هى هذه القرية لأن القرآن لم يذكر 
بشأنها شيئًا.” (رضاء تفسيرء 1541. الجزء الأول ص. 4؟5). 
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فى المقابل من هذاء نجد أن ما يحرص محمد عبده على تفسيره هو معني السجود. 
ويلقت الذهبى النظر إلى أن المراغى كان يحترم المفسرين احترامًا كبيرا؛ وأنه كان يبدو 
فى غاية الاعتدال والنزاهة عندما يحمل إلى انتقاد مواقفهم (الذهبى؛ ص. 010). فى 
الحقيقة أن المراغى يكتفى فى أغلب الأحيان بذكر التأويلات المختلفة لهذه الآية أو تلك 
غير أنه من الحقيقى كذلك أن يصادف أن يتاقش هذه التفاسير بحياد وأن يشير إلى 
التأويل الذى يبدى له أنه الأوفق!""). ومع هذاء فهناك حالات يخرج فيها عن تحفظه 
ويهاجم بعض المفسرين بلا هوادة» خاصة هؤلاء الذين يعتمد تفسيرهم على مبدأ 
التوفيقية. وسبق فى عام ”117», فى بحثه حول ترجمة القرآن, أنه لم يتردد فى كتابة 
استطراد طويل؛ خرج به عن موضوعه. لتوبيخ العلماء الذين يرغبون بأى ثمن فى أن 
يجدوا و فى القرآن إثيانًا لأى فكرة أى نظرية جديدة. ويضيفء بالتأاكيد أن من الضرورى 
امتلاك بعض المعارف العلمية حتى يمكن فهم بعض أيات القرآن: إلا أن هذه الآيات, لم 
تنزل من أجل أن نثبتهاء لأن القرآن ليس كتايًا علميًال""). بعد ذلك بعدة سنوات لم 
تفقد هذه الاتهامات الموجهة للمذهب التوفيقى شيئًا من حدتهاء كما يشهد بذلك هذا 
التعليق حول الآية رقم ١4‏ من السورة رقم ”؛ من القرآن. 


و مم وم معومينرهة 


وما تََرَقُوا إلا من بَعْدِ ما جاءهم العلم بَعْيًا بيتهم.. © 
إلى آخر الآية.. 


آية رقم ١14‏ المترجم.) 


"كانت هناك اختلافات بين المسلمين حول العقائد الجوهرية والأحكام الشرعية, 
ولقد أصيبوا أيضا بمرض آخر وهى أن يتركوا الفلسفة تضلهم؛ ويأن يضعوا تفسيرا 
القرآن يستند إلى هذه الفلسفة, ويتفق مع بعض نظرياتها المريبة. إن هذا يمثل خطرًا 
هائلاً على القرآن. فى الواقع؛ يختلق الفلاسفة لأنفسهم أوهامًا تشبه هذيان الرجل 
الذى أصابته الحمى. ليس من الممكن تفسير كتاب الله باللجوء إلى نظريات لم يُقطع 
بشانها(؟").* 
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غير أن المراغى. يردد أن المفسر لا يمكنه أن يكون جاهلاً بالنظريات العلمية 
الحديثة. ويوضح موقفه حول هذه المسألة عندما بتعرض للحديث عن الآية رقم ٠١‏ من 
السورة رقم 5١‏ من القرآن: 
© خْلَقَ السماوات بغير عمد تَرَوْنَهًا... © إلى آخر الآية. 
(القرآنالكريم, الجزء الحادى والعشرون, سورة لقمان - رقم "١‏ - 
الآية رقم -٠١‏ المترجم). 
"ليس المطلوب من مفسر القرآن أن يعرف بالعالم السماوى ولا 
أن يوضع مكنون مادته, حجمة: أبعادهة وورنة ومع هذا قعليه أن 
يمتلك معارف معينة توفر له نقطة ينطلق منها لإظهار قدرة الله 
الاحترام . 
وظهور الحياة الحيوانية والنباتية(: "). 
لا يقتصد المراغى فى انتقاداته لأنصار مبدأ التوفيقية. ويهاجم أيضا بلا تحفظ 
من يرفضون الترجمة المجازية والتشبيهية للقرآن. ومن المفيد أن نبين الأفكار التى 
أوحى يها إليه هذا المقطع: من الآية رقم 3 من السورة رقم تدرد 
28 4 م ا لم 
© ثم استوى على العرش © . 
(القرأآن الكريم 5-2 الجزء الحادى والعشرون - سورة السجدة - رقم رت 
على طريقة ابن تيمية فى جهره بعقيدته (الوسطية)» يقول المراغى أولاً: 
وحتى يحذر من أى محاولة للتفسير التشبيهى: سرعان ما يذكر بهذه الآية من القرآن, 
التى سيتشهد بها كثيرا: 
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ليس كمئله شىء وهو السميع الْيَصين... #. 
(سورة 41-آية .)١١‏ 
( القرآن الكريم - الجزء الخامس والعشرون - سورة الشورى - رقم ”4 - 
آية رقم ١١‏ - المترجم). 
يرى المراغى؛ أن التعبير “ثم استوى على العرش” يجب أن يؤخذ بالمعنى المجازى 
وأنه يقدم صورة رمزية تجسيدية للذات الآلهية ثم يضيف: “لقد أنزل القرأن وفق 
أسلوب العرب الأدبى الذى يضم محسنات لفظية كالكناية والمجاز. والعقل هو من 
يقودنا إلى تحويل الكلمات عن معناها الحرفى ليعطيها المدلول المناسب لجلال الذات 
الإلهية. ليس من المقبول أن يفسر هؤلاء الجهلة القرآن والسنة النبوية على هواهم؛ وأن 
يأخذوا بالمعنى الحرفى للكلمات وأن يدفعوا الناس إلى الوقوع فى التجسيم (التشبيه) 
وكل ما ينجم عنه(١")."‏ 
فى مقايل هذا لا يحدد المراغى موقفه. عندما يتحدث القرآن عن الوزن الذى سيقام 
يوم القيامة (السورة رقم /ا- الآيات 28 9) ويكتفى بالإشارة إلى أن بعض المفسرين 
يعتقدون أن المقصود به استعارة تدل على العدالة الكاملة التى يقدر بها الله أعمال البشرء 
وأن آخرين يرون أنه ستكون هناك بالفعل عملية وزن حقيقية على ميزان واحد أى عدة 
موازين!""). ما يهم هذاء هى أن نتذكر أن كل إنسان سوف يجازى تبمًا لأعماله. 


أصول تفسير المراغى 


إؤقراء الدروس الدينية تطونيوضتوح أن للمراهن كلرقة امراف ركيسة اله 
على الإيمان والقيام بصالح الأعمال؛ تفسير معنى بعض المبادئ والأحكام الإسلامية 
والطريقة التى يجب أن تطبق بهاء إجلاء بعض موضوعات أساسية فى أصول العقيدة 
الإسلامية. ولقد حددت هذه الأهداف إلى حد كبير اختيارات المراغى للنصوص القرآنية 
التى دارت حولها دروسه؛ وكذلك حددت أسلوب ومنهج تفسيره. إلا أن المراغى لا يكتفى 
بأن يشرح بأوضح ما يمكن مدلول سور وآيات القرآن التى كان قد اختارها فالتفسير 
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يتيح له كذلك فرصة أن يستعرض القضايا التى تشغله والتركيز على تعاليم القرآن 
التى يراها أهم وأعجل ما يجب تذكير المسلمين به. وأننا ندرك حين ذاك لماذا لا يراعى 
المراغى الترتيب الأصلى لسور القرآن؛ ولن يدهشنا أن نجده يقسر مطلع سورة كان 
قد انتهى من تفسير أآياتها الأخيرة منذ عام مضى 

إن إحدى أهم الأفكار التى تشخله هى تحديد ما يميز المؤمن الحق أو ما يسميه 
أصول الخيرء ويعنى بذلك: وجود إيمان صحيح, والرغبة فى إصلاح الجانب السيئ من 
الذات. سلوك مستقيم تجاه الآخرين بشكل عام وتجاه المسلمين الآخرين على وجه 
الخصوص. هذه المبادئ سوف يتناولها المراغى بالذكر والشرح والتدليل دونما محلل 
وسوف يحدد كل عناصزها!"'". وف تغسيره للأية رقم 5" من السورة رقع 4١‏ 

#اومن أحسن قولاً م ممن دَعَا إِلَى الله وَعَمل صالحا وَقَالَ 
من ) المسلمين 4 

(القرآن الكريم - الجزء الرابع والمشرون - سورة فصلت - رقم -4١‏ رقم 1؟- 
المترجم). 

يضيف أن المؤمن يجب أن يجاهر بعقيدته؛ أن يدافع عنها إذا اقتضت الظروف, 
أن يحاول إقناع المنكرين وأن يقوم بصالح الأعمال!؛' ': وتتردد فكرة أن الإيمان لا 
ينفصل عن الأعمال فى تفسير المراغى وكأنها لازمة حديثة. 

إذا كانت فكرة المؤمن الحق تكتسى بهذا الأهمية لدى المراغى فمرد ذلك أيضًا 
إلى أنه يربطها بفكرة أخرى شديدة الأهمية بالنسبة له: فكرة وحدة جماعة المسلمين. 
والحال أن هذه الوحدة قد نالت منها غطرسة الرجل وحيه للسلطة. أصابت الفتنة كل 
مجالات الحياة الإنسانية؛ المعتقدات والأعمالء الحياة الاجتماعية والسياسية مثلما 
أصابت الدين الذى يمكن أن يصبع بحد ذاته إحدى وسائل السيطرة. كل هذا أوهن 
الأمة وساعد أعداء الإسلام عن غير قصد. حتى تتوقف هذه الانقسامات وتنمحى هذه 
الأجقاد لا يوجد حل آخر سوى الرجوع إلى الله. إلى القرآن وإلى السنة؛ القيام بالأعمال 
الصالحة التى يدعوان إليهاء باختصارء أن نحيا باعتبارنا مؤمنين بحق. 


لض 
اي 
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استشعل المزاعق عتشدو القثين من كبا رجالات الحولة إلى عروسه ليدكوياة 
مهمة ” الآمن بالمعروف والنهى عن المذكر لم تفرض فقط على الأنبياء ومن تيعهم 
وإنما على كل الحكام الذين تقع عليهم مهمة حماية عقيدة وآداب الإسلام ودعوة الناس 
إلى اليدى: فكهد أنه قال: على ,سيل المكال'فى سين الآنة وهم 8 من السورة ركم 2 
من القرآن. 

وَاتَّقُواً فَتْنَة 3 تُصِيينُ الّذِينَ ظَلَمُوأ منكُم خَاصّةٌ واعلمواً أت 

الله شديدٌ العقاب #. 


(القرآن الكريم - الجزء التاسع - سورة الأنفال - رقم 8 - الآية رقم 0" - 
المتريجم): 


'إن من واجب الحكام أن يعاقبوا من ينشرون الفساد» أن يسنوا 
القوانين الصارمة وأن يقيموا حياة اجتماعية روحانية تراعى 
فيها حدود الله. لا تهوى أمة إلى الحضيض إلا إذا أظهر المجتمع 
الغفلة والتهاون وإلا إذا تغاضى ولاة أموره عن إعادة الأشخاص 
والجماعات إلى الطريق المستقيه"(*"). 
يرى المراغى أن الحياة الاجتماعية المتسقة لا يمكن أن تقوم إلا على الدين. وعلى 
الرغم من الأهمية التى يوليها إلى العقل الإنسانىء فإنه يرى أن هذا العقل لا يكفى 
لخلق مجتمع عادل. إذا لم يهتد الإنسان بدين الله. فإنه يضل ويستسلم لسيطرة 
أهوائه وشهواته. غير أن الدين لا يقيد حرية الإنسان ولا يطلب منه أن يزهد فى ملذات 
هذه الدنياء إنه لم يحرم عليه إلا ما يضره. ويخلص المراغى إلى أن: "السعادة ليست 
فى الحرية التى تعيشها الحيوانات”79). 
وفق هذا السياقء لا تشير كلمة "الدين" حصريا إلى الإسلام. فى الواقع» يقول 
المراغى: إن دين الله واحدء حتى إن تجلى فى أنظمة تشريعية تختلف تبمًا للأزمنة 
والأمكنة. البيئات والملايسات. ويؤكد أن: كل الديانات تدعى إلى الإيمان بالله وياليوم 
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الآخر والتوية والقيام بصالح الأعمال. ولتدعيم أقواله. يستشهد بالآية رقم 14 من 
© كل يا هل اللكتّاب تَعَالُوا إِلَى كَلمّة سواء ب بَينَنًا وبِيتكم آلا تَعَبْدَ 


+6 ت2 ا هم 2 #2 


5ن 0 تدك مكار بك حفن لمن اانا 1 يت 


عت م وام 


الله فَإن تَولُوا فَقُولُواً اشهدواً بأنا مسلمون ©. 


(القرآن الكريم - الجزء الثالث - سورة آل عمران - رقم 1- الآية رقم 114 - 
المترجم). 

وأخيرًا تجدر الإشارة إلى موضوع آخر يؤثره المراغى: وهى موضوع ثواب 
الآخرة. يكفى أن نكشف هنا عن التعليق الذى استوحاه من بداية الآية رقم ؟7 من 
السورة الحادية والثلاثين من القرآن. 


م ما ضام اإثرة قرم 


ومن كر قلا يحزنك كفره... 4 
ا ل بداية الآية 
رقم ؟؟ - المترجم). 
بعد أن ذكّر بأن كل إنسان سوف يحاسب تبعا لأعماله. ركز المراغى على أن الله 
تعالى لا يتأثر بأعمال اليشر. 
"إن كفر الكافر لا يضر الله شيدًا ولا يضر رسوله. وإيمان المؤمن 
لا ينفع الله ولا ينفع رسوله فى شىء كل ما يأمر به الدين لا 
يهدف إلا إلى خير الإنسان .!"") 
حسبما أمكن لنا التأكد لاحقًاء فإن فكرة الثواب هذه, لم تظهرء ما عدا استثناء 
وحيدء إلا ابتداءً من عام .194٠‏ ولذلك سوف يبدأ المراغى» فى السنوات الأخيرة للدروس 
الدينية. والتى هى أيضا السنوات الأخيرة من حياته: فى التعليق المسهب على الآيات 
المتعلقة بعقاب المذنبين والمنكرين والثواب الموعود للمؤمنين الحقيقيين. 
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يكاد تفسير المراغى أن يظهر دائمًا على النحو التالى: بعد أن يذكر الآية أو 
المقطع الذى سوف يفسره منهاء يوضح باختصار بعض الأفكار الرئيسية المهمة ثم 
يشرح العبارة القرأنية فى كلمات سهلة وواضحة حتى يعطى فكرة عامة عن معناها. 
بعد ذلك تأتى الشروح الأكثر دقة والأفكار التى يرغب فى نقلها إلى مستمعيه. أحيانًاء 
وعندما يرى ضرورة ذلك؛ نجده يلخص الأفكار التى فرغ لتوه من ذكرها وإيرازها أو 
يبلخص تفسير الآيات السابقة. 

مؤمنًا بالمفهوم الإصلاحى للتفسيرء الذى يقول إن القرآن يتفسر بالقرآن (تفسير 
القرآن بالقرآن) كان المراغى يستشهد كثيرا بالعديد من الآيات لإيضاح مدلول الآية 
التى يقوم بتفسيرهاء كما أنه لا يتردد فى إيراد بعض الأحاديث مظهرا بذلك التكامل 
بين القرآن والسنة. ولتدعيم أقواله, يلجاء أحيانًاء إلى شهادة أصحاب الرسول أو 
التابعين ويقدم أمظة مأخوذة من التاريخ الإسلامى أو يأتى على ذكر الظروف التى 
تسببت فى نزول تلك الآية أى غيرها. 

النمط الأدبى للدروس الدينية يستحق, على ما يتراعى لى؛ أن يدرس بدقة. فى 
الصفحتين اللتين يكرسهما لتفسير المراغى» يكتب (6.138568.ل.ل) أن دروسه الرمضانية 
كانت تحوى من الوعظ أكثر مما تحوى من التفسيرء. ويضيف بعد عدة سطورء أن 
الكثير جدًا من الأشياء فى هذه الخطب يمكن أن يقوله واعظ مسيحى لتقوية عقيدة 
المؤمنين (30560ل, ,١517/4‏ ص 7/8, 74). هذه التأكيدات تستدعى منا بعض 
الملاحظات. 


من المؤكد أن المراغى يتبنئ فى الفاكن أسلوب الوغظء لاسيما وأن المؤوضؤعات 
التى يتناولها تقوده إلى هذا الأسلوب بشكل طبيعي؛ ومن الحقيقى أيضا أن اجتذاب 
المؤمنين إلى الدين» حثهم على إتيان الفضائل والتوية عن المعصية, أمور لا تتعلق 
بَالْدين الإسلاين وحده على تمق الخضتوض: كما اعترت نلك المراغى انفسبه يشاكيده 
على أن دين الله واحد. ويمكنا أن نضيف كذلك, تماشيا مع رأى (0205608): أنه يحدث 
أن يتحدث المراغى بشىء من الطنطنة والتفخيم, كما هى الحال؛ عندما يتوجه بالخطابي 
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إلى الله مباشرة متضرعا إليه أن يمن يرحمته على عباده؛ أن يحميهم من كل شر» وأن 
يرشدهم إلى الحقيقة والعدل والخير وأن يهديهم إلى معرفة ديذهم وإقامة شعائره؛ وأن 
يوحد بينهم ويجعل منهم أمة واحدة). وكان المراغى أيضًا ينهى الخطبة الأخيرة من 
رمضان بترتيل دعاء مهيب إلى الله القديرء الواحدء الباقى ورب العالمين!25). 
مع هذاء لا يجب أن ننسى أن المراغى يأمل أيضًا أن يوصل إلى الجميع المعنى 
الحقيقى للقرآن» وأن يوضح بعض النقاط المتعلقة بالعقيدة الإسلامية ويإقامة الشعائر. 
وفى هذه الحالة يكون أسلويه مختلفًا تماما ويتغير تبعًا لطبيعة التفسير الذى يرغب فى 
تقديمه. يتعلق الأمر أحيانًا بمجرد تفسير بسيط أو بتعليقات موجزة عندما لا يمثل 
النص صعوية خاصة,: '. وفى المقابل عندما يفرض فهم الآية مشكلة ماء يصبح التفسير 
أكثر دقة وتفصيلاً ويرتكز على حجج تتوافق مع الصعوية الخاصة بهذه الآبة. هناك 
# قَالت الأعراب أمَنًا قل لّمْ تَؤْمِنُوا ولكن قُولُوا أَسلَمَنًا وَلَّا يَدْخُل 
الإيمان فى فلويكم ©. 
(القرآن الكريم - الجزء السادس والعشرون - سورة الحجرات - رقم 6غ - 
الآية رقم ١4‏ - المترجم) 
بعد أن عرف المراغى باختصار معنى كلمتى الإيمان والإسلام من وجهة نظر 
معجمية؛ راح يوضح ما تغطيه هزه الألفاظ تبعًا لمختلف المدارس الدينية ويبرز ما كان 
محلاً لآراء متضاربة؛ وما كان محل اتفاق كل علماء الدين. وفى النهاية يقدم التفسيرات 
الممكنة المختلفة لهذه الآية تبعًا للمحتوى الدلالى لهاتين الكلمتين!!*). مشكلة من نوع 
آخر تطرح نفسها بشأن مطلع الآية رقم 4 من السورة رقم لاه (الحديد) 


ا ا 5 لي يي 5 0 2 3 2 م 
هو الذى خلّق السماوات والأرض فى ستة أيام.. 4. 


(القرآن الكريم - الجزء السابع والعشرون - سورة الحديد- رقم لاه- 
الآية رقم 4 - المترجم). ش 
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يتعلق الأمر هنا يمعرفة ما المقصود باستة أيام” وهذا ما سوف يحاول المراغى 
تفسيره معتمدًا بشكل أساسى على أيات أخرى من القرآن. ولا يهاب أن يذكر أمام 
مستمعيه الصعويات التى يمثلها فهم هذه الآية, لكنه وحتى لا يتركهم فى الحيرة: فإنه 
يلخص بطريقة منهجية ما الذى يجب الإيمان به بشأن خلق السماوات والأرض!''). 

الطريقة الأخيرة التى يستخدمها المراغى فى تفسيره هى طريقة العرض التعليمى. 
فالآيات من ١7148‏ إلى 185 من سورة البقرة تتيح له. على سبيل المثال» الفرصة فى 
التذكير بأحكام صيام شهر رمضان والحالات التى لا يكون فيها المسلم ملزما بالتقييد بها. 
ويطيل المراغى التوقف حول المعنى الواجب لفعل "يستطيع" فى الآية رقم ١84‏ 
من سورة اليقرة. 

ألا ينطوى معنى عبارة 'وعلى الذين يطيقونه' على فكرة بدل جهد كبير؟ يجيب 
المراغى بالنفى معتمدًا على حجج معجمية ويضيف “يجب تفسير القرآن بواسطة ما 
توضحه لنا اللغة العربية» وليس عن طريق وجهات النظر أو الافتراضات7”؟).” 

بعد أن قام بالتعليق على الآية رقم 4؟ من سورة الحديد يقول المراغى: إنه من 
الضرورىء على ما يبدى لهء أن يلقى الضوء على مسألة مهمة؛ وسرعان ما يعود إلى 
الآية رقم 7١‏ التى فرغ لتوه من تفسيرها. 

اما أصَاب من مّصييّة فى الأْض ولا فى نشم إلا فى ثاب 
من قبل أن برها إن ذلك على الله سي #. 

يستعرض المراغى حينها مذهب القادرية الذين يعتقدون أن الإنسان حر فى 
تصرفاته؛ وأنه مسئول عن خياراته مسئولية كاملة» ويالتالى فهى مسئول بنفسه عن 
نجاته أو عن هلاكه. كما يصف أيضًا المذهب المعاكس. الجابرية؛ الذين يرون أن 
الإنسان ليس له أى سلطان على أعماله؛, لأن كل شىء مقدر من قبل الله. ويبدى المراغي 
رأيًا قاسيًا فى أصحاب هذا المبدأ الذى يراه. "مناقضا للعقل" يذهب إلى عكس إجماع 
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المسلمين ويقوض الحكمة من وراء بعث الرسل وإقامة الشرائع'!!؟). إن الإنسان, 
بالنسية له. حر تمامًا فى أن يتخذ سبيل الخير أى الشرء لكن الله يعلم ما سوف يختاره 

يختتم المراغى تعليقه على هذه السورة بشرح مطول حول موضوع البدء(*؟), 
يحدد ما يغطى هذا اللفظ من معان ويذكر المعايير التى تسمح بتحديد ما إذا كانت 
هناك بدع أم لا موضحًا أقواله بالعديد من الأمثلة('*). 

وأخيراء قدم المراغى فى واحدة من خطب الأخيرة؛ درسًا تعليميًا حقيقيًا حول 
الاستدلال بالتماثل (القياس)!"؟), 

إن العرض المتوالى لمختلف النماذج الأدبية للدروس الدينية لا يجب أن ينسينا أن 
المراغى يمكن أن ينتقل بدون تمهيد من واحد إلى الآخرء أحيانًا فى نفس الآية» تبعا لما 
يود أن ينقله إلى مستمعيه. هذا التداخل الدائم للأساليب والأفكار الذى يميز تفسيره 
يشهد بالتأكيد على اختلاف مقاصده وتنوعها . 


الأعمال المنشورة فى مجلة الأزهر 


ابتداءٌ من عام 1970, نشرت مجلة الأزهر مجمل أعمال المراغى تقريباء سواء 
كانت خطابات محاضرات,؛ مقالات سبق أن نشرت فى الصحافة المصرية؛ مقابلات مع 
الصحافيين؛ خطب أيام الجمعة فى رمضان. إذا كانت هذه النصوصء بأسلويها 
ويمحتواهاء تظهر بوضوح اختلاف المواقف التى أدت إلى وضعهاء فإنها لا تعكس؛ فى 
ذلك بشكل أقل اهتمامات وقناعات صاحبها. أحيانًا. وهذا حقيقىء كان المراغى لا 
يخرج عن موضوعات تتعلق بالمناسبات. هذا ما نلاحظه عند قراءة المقالات التى كتبها 
عن صيام رمضان والتى كتبها بناء على طلب جريدة الأهرام؛ أى بعض الخطابات 
السنوية التى كان يلقيهاء على سبيل المثال: فى مطلع العام الهجرى أو للاحتفال 
يذكرى المولد النبوى. 
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غير أنه من النادرء ألا يستفيد المراغى من هذه المناسيات حتى يسترجع موضوعاته 
الوعظية وللتذكيرء مرة أخرىء بأن الجماعات المسلمة يجب أن تسترد وحدتها؛ وأن 
المجتمع يسعى إلى حنفه إذا لم يراع تعاليم القرآن والسنة. وأنه بلا إيمان» فإن العلم 
لا يمكن أن يسهم فى إسعاد البشرء أو يضرورة إنهاء تعصب المدارس الفقهية. طوال 
حياته. كان المراغى يعود بلا كلل إلى الأقكار التى كان يراها جوهرية. وبالتالى لم يكن 
مثيرًا للدهشة أن نرى فى مقالاته وخطاباته عودةًٌ لظهور بعض الأفكار التى كان قد 
تناولها بالتفصيلء. فى نفس الوقت. فى الدروس الدينية. 

غير أنء القائمة التى تضم الأفكار الرئيسية(**), تظهر بوضوح أن بعض الموضوعات 
الفكرية التى تحتل مكانة مهمة فى هذه النصوص لا تظهر فى الدروس الدينية أى لم يتم 
تناولها إلا على نحو مقتضب ولن نبرز هنا إلا تلك الموضوعات التى لم تجر مناقشتها 
قى الأيواب السابقة؛ وذلك من أجل إيضاح محتواها. 

فى عام ,١1477‏ كتب المراغى رسالة حول الإخاء الإنسانى, وذلك بمناسبة المؤتمر 
الدولى للأديان الذى كان يجب أن ينعقد فى لندن قى ذلك العاءل'؟). هذه الرسالة التى 
تظهر بشكل عام فى قائمة أعماله المكتوبة» تستحق منا اهتمامًا خاصً!:*). 

كل أفكار المراغى تنطلق من المسلمة التى تقول بأن هناك 'وازعا دينيًا” فى داخل 
كل إنسان (غريزة التدين) وهى على الأقل فى مثل قوة نوازعه الحيوانية (الفريزة 
الحيوانية) مثل الخوف, الأنانية, الشهوة أو حب السيطرة. إن خطأ الأخلاقيين يكمن 
فى اعتقادهم بأن التعليم والثقافة يمكن أن تكفى لإيقاظ وعى الإنسان الأخلاقى: وأن 
تحمله على حب الخير وكراهية الشرء فى نسيان أن الكائن البشرى لم ينضج إلا عن 
طريق العقل. ومن ناحية أخرى فإن تطورات العلم والفلسفة؛ إذا لم تقترن بتعميق القيم 
الدينية: فإنها لا يمكن أن تقود الإنسان إلا إلى خلق وسائل جديدة للاحتراب والتقاتل. 
إننا لن ننمى فكرة الإخاء الإنسانى إلا بالاعتماد على الغريزة الدينية التى هى فى قلب 
كل إنسان وبترسيخ القيم الأخلاقية التى تمثل القاسم المشترك لكل الديانات: وذلك 
عن طريق تعليم دينى واضح ومفهوم. يجب تدعيم مكانة الأديان (إعزاز مركز الأديان) 
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فى مواجهة العلم والفلسفة الاجتماعية وكذلك فى مواجهة التيارات العقلانية والفكر الحر. 
إن القائمين على أمور الدين مكلفون بإقناغ الناس بان القطر الذئ يهدد البشرية لا 
يتأتى من اختلاف الأديان بل من الإلحاد والمادية ومن حقيقة أننا نهمل التعاليم الدينية. 
إلا أن المؤمنين بحق من البشر عليهم أن يفهموا أن العقيدة الصحيحة تستبعد البغضاء 
والازدراء تجاه المنصرفين عن الله تعالى. واقع الحال؛ أن عدم التسامح لا يمكن إلا أن 
يوسع الهوة التى تفصلهم عن تلك العقول التى يقال إنها (مستنيرة): والتى لا تتفق 
نظرياتهم الأخلاقية والفلسفية مع تعاليم الدين. 

من المحتم أن يتعاون رجال الدين فيما بينهم من أجل إعادة إحياء هذا الحس 
الدينى الذى يملا القلوب بخشية الله ويستوجب رحمة الله ولطفه بعباده. المقصود, 
بالتحديد, أن نجعل من التقوى وسيلة فاعلة لإصلاح المجتمع؛ الفضائل الأخلاقية التى 
تشترك فيها كل الأديان» سنن الحياة اليومية. كل هذا أن يصير ممكنا إلا إذا كف 
رجال الدين عن التناحرء وتخلوا عن أباطيل هذا العالم» وعن إغراء السلطة وإذا لم 
يضربوا بأنفسهم المثل فى إتيان الفضائل. عندما يتناحر بعضهم مع البعض الآخر 
بدلا من التحالف ضد العدو المشترك؛ فإنهم يصبحون موضع سخرية الناس وتظل 
جهودهم بلا طائل. 

يبين المراغى حينها الوسائل التى يجب الأخذ بها لتسهيل التقريب بين البشر. 
ويقترح أولاً إنشاء منظمة (هيئة) يكون هدفها تنقية المشاعر الدينية من الأحقاد 
والضغائن. من أجل هذاء يجب أن تهتم كل ديانة بإضفاء بعد إنسانى على خطابها 
الروحى وأن توضح القيم الإنسانية التى تستند إليهاء خصوصا التسامح والرافة تجاه 
كل البشر. هيئة أخرى ستكون مهمتها ترسيخ العقيدة لدى المؤمنين وأن توفر لهم 
تأهيلاً ذهنيًا وأخلاقيًا يسمح لهم بتقدير مجازفات العلم الحديث وأخطار بعض 
التيارات الفلسفية. الدعوة, مثلها مثل التعليم الدينى. يجب أن تقوم على العقل, 
الإخلاصء الاهتمام بالبحث عن الحقيقة. يركز المراغى مرة أخرى على مسئولية رجال 
الدين» وأنهم لن يستطيعوا القيام بمهامهم إلا إذا قدموا الدليل على التواضع وإنكار 
الذات» ولم يسعوا إلى إقناع الناس إلا بواسطة قوة حججهم: وليس عن طريق الإغراء 
أى الإكراه (الترغيب والترهيب). 
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فى عام 1955. تناول المراغى من جديد فكرة الإخاء الإنسانى فى مقالة حملت 
عنوان "الإسلام والإخاء الإنسانى (الإسلام والإخاء الإنسانى)' *). على نحو موجنء 
أبرز نفس الأفكار التى تضمنتها رسالته فى عام 1577: غير أنه لم يذكر فيها الوسائل 
المحددة التى كان قد اقترحها فى تلك الفترة لتحسين العلاقات بين البشر. 

فى كتاباته المنشورة فى مجلة الأزهرء يثير المراغى؛ فى عدة مرات» قضية حرية 
الرأى ويحدد الحالات التى يجب أن تحترم فيها هذه الحرية. إن اتهام شخص ما بعدم 
الإيمان (الكفر) هى اتهام خطير ولا يجب أن يوجه بلا روية وتبصر. طالما كان المسلم 
مؤمنا بالقرآن ولا ينكر شيئًا مما جاء فيهء ولا مما هو مؤكد بالقطع فيما يتعلق 
بالرسولء فإنه يظل مسلمًا ولا يملك أحد الحق فى أن يعتبره غير مؤمن (كاقر). 
أن هذا المسلك يسمح. بالإضافة إلى أشياء أخرى بالتواصل والحوار ويمنع ردود 
الفعل المعاكسة7'*). 

فى إحدى جلسات النقاش مع يعض العلماء. أكد المراغى أنه لا مناص منء بل 
حتى من الضرورىء أن تعبر الآراء المختلفة عن نفسهاء وأن التعصب المذهيى وحده هو 
الذى يمكن إدانته. ويذكر بوجود اختلافات فى وجهات النظر كانت بين رجال السلف 
ويقدم مثلاً على ذلك بالاختلاف بين الشافعية والمالكية حول البسملة(”*): هل تمثل 
جزْءًا من القرآن أم لا؟ وعلى الرغم من أن الجدل قد تناول الكتاب المقدس فإنهم لم 
يتبادلوا الاتهامات بالهرطقة والبدعة؛ لأنهم كانوا يتمسكون بالأمانة العلمية بوصفها 
قاعدة سلوك وكانوا يعتقدون أن من يقول برأى مخالف كان يستند إلى حجج يراها 
ميررة ومؤيده أو على تقليد محكوم بصحته!؛*. 

للرد على من يعتقدون أن العلماء كانوا معارضين لحرية الرأى ويتخوفون من 
أنهم لا يتدخلون فى شئون المجتمع إلا من أجل توجيه الإدانات وفرض أخلاقيات 
متشددة: يؤكد المراغى أن الأزهر لا يبدى أى محظورات أخرى غير التى وردت 
بوضوح فى القرآن والسنة؛ وأن كل النظريات يمكن مناقشتها ودراستهاء وأنها تستحق 
الاحترام. وأن المعتقدات التى تهزأ بالدين وتهدف إلى إلقاء بذور الشك فى نفوس 
المؤمنين» هى وحدها التى يجب أن تحارب!*”"). 
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خلال مقابلة وافق عليها لمجلة المصور فى شهر أغسطس من نقس العام, أكد 
المراغى من جديد أن الأزهر لم يعترض على حرية الرأى: كما يدعى البعض. العلماء لا 
يدينون إلا ما يناقض الشريعة الإسلامية» غير أن هذا لا يمنعهم من دراسة المذاهب 
الفلسفية القديمة والمعاصرة, التى تكون أحيانًا مناقضة لتعاليم الإسلام. غير أن حرية 
التعبير لها حدود لا يمكن تجاوزهاء لأن الموانع الدينية إذا اختفت؛ انفتح الباب على 
مصراعيه أمام كل التجاوزات. إن من يسعون إلى زعزعة عقيدة المؤمنينء إلى ترسيخ 
ازدراء الأديان وترويج نظريات من شأتها تقويض أركان الإسلام» هم كائتنات شريرة لا 
يجب أن تتيح لهم الصحافة إمكانية عرض أفكارهم. ويجب على العلماءء. رغم ذلك: أن 
يقوموا بدراسة هذه النظريات بمنتهى الموضوعية بهدف تفنيد ودحض الحجج التى 
يسوقها واضعوفا. أن كان هناك من يود أن يتم التصريح بممارسة البفاءء فذلك رأى 
لا يمكن احترامه فى بلد إسلامى. وكذلك ليس هناك جدل ممكن حول مشاكل مثل 
سفور النساء. المراقص وتناول المشرويات الكحولية أو الدعارة. إن التذكير بمواقف 
الإسلام من هذه الموضوعات على نحو قاطع؛ ليس اعتراضنا على حرية الرأى: وإنما هو 
صراع ضد الشرور والآثام التى تهدم المجتمع. 

فى عام 1955: كان المراغى شخصية سياسية نافذة» وكان التحالق الذى قام 
بين الأزهر والنظام الملكى يفسر القلق الذى انتاب بعض المصريين بشأن تدخلات 
الأزهر فى أمور الحياة العامة. بالنسبة لهؤلاء, فلابد أن رغبة المراغى فى إقامة علاقات 
متينة بين المعهد الإسلامى ومجتمعه المصرى كانت قد بدت وكأنها خطر يتهدد حرية 
الاعتقاد. وهذا هى السبب فى أن الشيخ قد شعر فى مرات عديدة بضرورة توضيح 
رأيه حول هذه النقطة. 

مع هذاء فمن الواضح. أن الأزهرء فيما يرى المراغى: قد جعل من مصر رائدة 
للعالم الإسلامى؛ فى المجال الدينى والأخلاقى: العلوم العربية والثقافة الإسلامية, 
لذلك فإن الأزهريين يحب أن يعملوا على أن يحافظ البلد على هذا الدورء وأن يفكروا 
مع المسئولين فى الوسيلة المطلوية لنشر ثقافة تنسجم مع العقلية الشرقية 
ومقتضيات الشرء"*). 
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فى الدروس الدينية لم يناقش المراغى موضوع العقل إلا على نحو غير مباشر أو 
لكى يوضح الحدود التى لا يجب أن يتجاوزها. ويذهب فى ذلك إلى حد التأكيد على أن 
العلم والعقل فى غياب الدين لا يؤديان إلا إلى البلبلة والفوضى””). المظهر الإيجابى 
لهذه القدرة الإنسانية يبدو أكثر وضوحًا فى بعض النصوص المنشورة فى مجلة 
الأزهرء حتى إن كان المراغى لم يطرح هذا الموضوع بشكل حقيقى إلا فى خطاب ألقاه 
بمناسبة الذكرى السنوية للمولد النبوى. فى الجزء الثاني من هذا الخطاب الذى علق 
فيه على الحديث التالى: 

"المعرفة هى رأسمالى: العقل. أساس عقيدتى, اليقين مصدر قوتى'. 

بشكل مؤثر أشاد المراغى بقيمة العقل؛ نبع الحكمة والعدل. إنه أيضا ما أتاح 
للبشر وضع قواعد للعيش فى مجتمع مشترك. الوصول إلى ما يجب أن يعرفوه من 
السر الإلهى. إن الجماعة المسلمة قد أقيمت على أساس من العقل وعليه شرع العلماء 
فى تفسير القرآن» إيضاح العقيدة الإسلامية وأحكام الشريعة. وعلى هذه القاعدة يجب 
تفسير القرآن والسنة وإبراز آيات الله وإمعان النظر فيما ينفع الإنسان0'*). 

إن العقل أيضًا هو ما يسمح بالوصول إلى التوازن الصحيح بين التقليد والمعاصرة 
والاحتفاظ بأقضل ما فى هذا وتلك وما يتفق مع تعاليم الإسلام. إننا لا نستطيع فى 
واقع الأمر أن ننكر الماضى بحجة أنه من الماضى وأن نرفض الأفكار الجديدة لأنها 
فقط جديدة(''). أدان المراغى بشدة مسلك من يضريون صفحا عن الماضى ويطمحون 
إلى بناء مجتمع جديد فوق أرض عذراء. هذا الرأى غير الواقعى فى غاية الخطورة أيضا 
لأن أركان المجتمع الإسلامى: وهى الدين, العلم, التقاليد والقوانين الأساسية يجب أن 
تعتبر إرنًا نفيسا لا يمكن أن يبدّد دون أن تنجم عن ذلك مضار خطيرة(١1).‏ 

باكثر مما كان فى الدروس الدينية» ندد المراغى بالآثام التى تصيب المجتمعات 
الإنسانية بالتاكل. يقول المراغى إن الإنسان لا يسعى إلا إلى إشباع رغباته؛ إلى 
امتلاك ما لا يخصه. إلى الاستفادة من جهد الآخرين, إلى التحكم فيهم وفرض إرادته 
عليهم. إضافة إلى ذلك فهو يخترع باستمرار أسلحة جديدة لتدمير أقرانه وشن معارك 
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برية وبحرية وجوية لا تستثنى أحدًا. هكذا تعبر وحشية الإنسان البدائية عن نفسهاء 
على الرغم مما يغطيها من قشرة الحضارة. غير أن: هذه الحضارة خادعة لأنها لا 
تقوم على الأخلاق والدين وتحمل فى أغوارها جراثيم فنائها. المادية تتفشى وتتسيد 
وتقضى على الحياة الروحية التى: وحدهاء تقود إلى السعادة. لذلك.انصرف الناس إلى 
هذه المذاهب المضللة التى لا يمكن أن تحمل إليهم أى عزاء وتحيلهم إلى ما يشبه قطيعًا 
ضالاً. بلا هاد ولا سياج يحميه فى أكثر المواقف خطورة. إن القائمين على أمور الدين 
فى علييه أن يعيدوا إلى البشر السعادة والسكينة والصفاء عن طريق مساعدتهم 
فى الرجوع إلى الله. فى التحول عن المادية وإعادة اكتشاف معنى التضامن 
الإنسانىا"). 

أطلق المراغى على جماعة المسلمين حكمًا شديد القسوة. وقالء منذ من طويل 
يتكلم المسلمون كثيرا ولكنهم لا يعملون إلا القليل. إننا نستنفد قوانا فى مجادلات 
عقيمة حول كل صنوف الموضوعات؛ مهمة أو غير مهمة؛ وننسى ما يمثل جوهر الدين 
ذاته. فضلاً عن أن الأمة الإسلامية منقسمة؛ كل جماعة تدافع عن أآرائها بشراسة 
ولا تراعى سوى مصالحها الخاصة:؛ سواء كانت مصالح شخصية:؛ وطنية؛. عرقية, 
أو مذهبية. كل هذا يتعارض مع تعاليم القرآن والرسول التى تدعو إلى وحدة المسلمين 
وتضامنهم. لتدارك هذا الوضع المفجعء كان المراغى يتمنى أن يجتمع المثقفون ورجال 
الدين» فى كل البلاد الإسلامية لدراسة كل الآفات التى تعانى منها الجماعات المسلمة 
فى مجال الدين؛ الحياة الاجتماعية؛ الأخلاق والحكم. المسائل التى يجب تناولها فى 
التالية: العودة إلى القرآن وإلى السنة, تكييف التعليم الدينى وغير الدينى مع احتياجات 
المجتمعء الدفاع عن العقيدة والحث على مراعاة أحكام الإسلام: تنظيم جماعات 
المسلمين والروابط التى يجب أن تجمع بينهاء المساعدة التى يجب تقديمها إلى الفقراء, 
وإلى الضعفاء والأيتام. حماية مقومات المجتمع. 

يركز المراغى يشكل خاص على هذه النقطة الأخيرة: دون أن يحددء مع ذلك: 
إلى أى هذه المقومات يلمح. إنه يكتفى بالقول بأنها ما تحدده النظم الاجتماعية والتشريعية 
وكذلك عادات وأعراف مختلف الطوائف(1), 
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بالنسبة للمراغى الذى لا يكلف عن إبداء أسفه من مجافاة الشعوب للدينء وعلى 
ضياع القيم الروحية والأخلاقية. إن ويلات الحرب هى عاقبة آثام البشر. هكذا يعاقبهم 
الله على سوء أعمالهم؛ على عدم إيمانهم؛ على فساد أخلاقهم: على استهانتهم لاستفاثات 
الضعفاء والمظلومين. وعليه فإنه يدعو المسلمين إلى التأمل فى دروس الماضى والطريقة 
التى عاقب بها الله قوم نوح؛ عاد وثمود؛ وقوم لوط وأصحاب الأيكة(؟"). 

القائمة التجميعية للموضوعات الرئيسية للخطب والمقالات المنشورة فى مجلة 
الأزهر تظهر بوضوح أن المراغى لم يكتف بتناول القضايا الدينية التى كانت تجذب 
انتباهه دائمًا. تدل هزه النصوص على اهتمامات, أكثر تحديدا؛ مرتبطة بمهمته 
باعتباره عميدًا للأزهر أو بالأوضاع القومية والدولية. الأفكار التى طرحها للبحث 
فى هذه المجالات المختلفة تم تحليلها فى الأبواب السابقة ولا مجال للعودة إليها هنا. 
إلا أنه من المناسب أن نسجل أنه حتى عندما يتتاول موضوعات دينية صرفة» 
فإن المشاكل الاجتماعية والسياسية المواكبة لهاء كانت تظهر فى أفكارهء بشكل أكثر 
وضوحًا عما كان فى الدروس الدينية. 
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الهوامش 


.١958 .,)1/01860( أكثر هذه المقالات أهمية تم تحليلها بواسطة‎ )١( 

)١(‏ هذه الدراسة تمت إعادة نشرها فى 1557, عندما بدأ مشروع تشكيل لجان مكلفة بإعداد ترجمات رسمية 
للقرآن فى التحقق, وذلك على إثر اتفاق جرى بين المراغى وبين وزير المعارف العمومية. محمد على علوية. 
ورد النص فى 8/8, 19517-1957, المجلد السابع. ص(/7-197١١).‏ ونشرت كذلك بواسطة مطبعة الراغب 
فى يونيو 1517. وإلى هذه الطبعة تستند إشارات الصفحات الواردة فى هذا الكتاب. 

(؟) عالم دينىي» مفسر وفقيه مالكى.يعود أصله إلى غرناطة توفى عام .١5848‏ 

(4؛) هذا ما أكده رشيد رضا في إحدى الفتاوى التى نشرت فى يونيو عام 1504. فى المجلد ١١‏ من مجلة 
المنار. نجد هذا النص أيضا فى رضاء تفسير, 19417, الجزء التأسع. صر(1554-١51؟).‏ 

(*) رشيد رضا (ترجمة القرآن. 1577, ص047-547) لا يشاطره هذا الرأى إطلاقًا . وبالنسبة له. فإن 
القرآن العربى وحده هو ما يقوى الإيمان, يذقى قلب الإنسان ويحمله على التعرف على العظمة الآلهية. 
وحتى لمن لا يعرف العربدة. فإن تأثير سماع كلام الله كما أنزل إلى الرسول يثير فى النفس عاطفة تعزز 
إيمانهم وتقودهم إلى الخشوع. إنه يقارن هذه العاطفة بالأثر الذى يشعر به وطنيون يستمعون إلى 
نشيدهم القومىء أو ملكيون يستمعون إلى نشيد لتكريم الملك. حتى وإن لم يفهموا كلمات هذا النشيد. 
وتبعا لما يقول رضاء فإن أى ترجمة لا يمكنها أن تجلب معشار الفوائد التى يجلبها الاستماع إلى 
النص القرأنى. 

(1) وهذا أيضا هى رأى شلتوت. 1977, ص127. فهو يكتب بالفعل أننا إذا اعتبرنا ترجمة القرآن وسيلة 
لمعرفة أحكام الإسلام وقيادة البشر إلى الحقيقة, فلا يجب أن نتردد لحظة واحدة فى القول بأن هذه 
الترجمة ليست جائزة. بل لازمة (واجب لا جائز. ومحتم لا مباح). فى الفترة التى كتب فيها هذه المقالة, 
كان شلتوت أستادًا بكلية الشريعة بالأزهر. سيجرى تعيينه عميدًا فى عام 150/8. 

(1) حول هذه النقطة أيضًاء كان لرضا رأى مختلف تمامًا. فبما أن اللغة العربية هى لغة القرأن. فيجب أن 
تصبح لغة كل المسلمين. وهى التى سوف تمكن من إقامة وحدة الجماعة الإسلامية. وبالتالى فإن من لا 
يتكلمون العربية ينيغى عليهم أن يتعلموها. وحسبما يقول رضاء فإن القليل جدا من الناس غير قادرين 
على تلاوة النصوص القرأنية باللغة العربية من أجل الصلاة. إنها فقط حالة المسلمين الذين اعتنقوا 
الإسلام فى عمر متقدم. هؤلاء يمكنهم استخدام ترجمة كما تجيز المدرسة الحنقية؛ إلى أن يتمكنوا بالتدريب» 
من نطق النص العربى. الترجمة غير القرآن, أنها ليست كلام الله. ولا يمكن استخدامها لا فى الصلاة 
ولا فى استنياط أحكام وحدود الإسلام (رضاء“ترجمة القرآن". 1915, ص 1485, /141, .)014٠‏ 
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(4) علوبة. يورد بنفسه هذه الواقعة فى مذكراته. 

(9) 01/0 1937, المجلد السادس عشرء عدد 4. ص5537. 

(٠)0أطاء‏ صس7027؟؟. 

,19735.01/)1١(‏ المجلد السادس عشر. عدد ه. ص؟55. 

)١١(‏ لأطاء ص 555-؟55. 

(؟١)‏ انظر العدد الثانى. 003ا5. 

. 1517 06612182 105( انظرء مثلاء (800111/0) 1577 و‎ )١5( 

(16) 01/0 1557؛ المجلد السادس عشرء عدد :٠١‏ صرلاهة. 

ا,7/٠١ص‎ .١؟ المجلد السادس عشرء عدد‎ ,١197 01/4 القائمة التى تضم أسماء أعضاء اللجنة أوردتها‎ )١1( 
.1806 و قث 19757 المجلد الرابع؛ عدد ه/ا١. ص.‎ 

(1) 1ا/ا0, /الاذ١,‏ المجلد ,١!/‏ عدد ؟, ص .١1١5‏ 

154٠. ,01/)14(‏ المجلد ١؟.‏ عدد ؟. ص. [4. 

(19) دروس دينية. 

.51410/ ثانا المجلد 4, /1911,. ص.‎ )٠١( 

)1١(‏ كانت هذه الدروس تذاع بالراديى ونشرت فى ثلاثة إصدارات. أولأ فى 1/18. حال صدورها عن المراغى» 
بعد ذلك: سنوياء يواسطة مطبعة الأزهر فى شكل كتيبات منفصلة. أخيرًاء فى 1567. بواسطة مطبعة 
الهلال التى طبعت» فقطء الدروس التى تتناول السور المفسرة بتوسع. 

(0؟) شاللا المجلد 4, /ال191, ص. 31817. 

(31) “الدروس الدينية. .'١54٠‏ مطبعة الأزهر .١941١‏ 

(14) الآيات القرآنية المذكورة قى هذا الفصل قدمت حسب الترجمة التى قام بها (8425507 .2), فى كتابه 
(عاطةأأمتما ههزه بال ل0مأأج عم :01066 |2552) بيروت /151/7. (محاولة لترجمة القرآن الكريم). 

(15) 'الدروس الدينية. ."198١‏ ثأ/ا. المجلد ,١1‏ 19417, ص. .5١‏ 

(1؟) “الدروس الدينية. /ا151”, مطبعة الأزهر 1918, ص. 18. 

(0؟) أنظر. مثلا ملاحظاته حول الترجمات المختلفة للآية رقم الامن السورة رقم لاه (الحديد)ء 
'الدروس الديتية. ١34-‏ , مطبعة الأزهر. ١941‏ ص 750, 

(14) المراغيء بحث فى ترجمة القرآن. 191757: ص١1/, ١9‏ . 

(19؟) “الدروس الدينية, 191797” مطبعة الأزهر, ,١91748‏ ص 78, 

.9/8 قالا, المجلد 17, 1947, ص‎ "1554١ "الدروس الدينية,‎ )٠0( 

. ١7ص‎ ,١95141 مطبعة الأزهر.‎ ."154 ٠ “الدروس الدينية.‎ )5١( 

.571١ ص‎ 15147 ,١4 “الدروس الدينية. ؟545١” شاة, المجلد‎ )١6( 
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(8؟) انظرء على سبيل المثال. سورة البقرة: الآية 109, الدروس الدينية, 1371 . مطبعة الأزهر, 19154. 
صراء 5. سورة لقمان الأية الرابعة, “الدروس الديتية. ,:١914١‏ 1/6, المجلد .1541١.31*‏ ص١58.‏ 

(4؟) “الدروس الدينية, 1545:, 8اال المجلد .١4‏ 355:15147. 

(0؟) “الدروس الدينية, 1954:, مطبعة الأزهر, 15175, ص 531 . 

(51) “الدروس الدينية. /1971", مطبعة الأزهر, 19174, صر( ١‏ 570-151). 

(30؟) “الدروس الديتية, 51541 848, المجلد 15, 1545 ص4١‏ . 

(4؟) سورة لقمان الآيات 14: 15: "الدروس الدينية. 31941, 4الال, 1914517 ص. .٠٠١‏ 

(9؟) سورة القصص.ء الآيات 487- 88 "الدروس الدينية. 1544-1941 ص. ا1. 

(-4) انظر؛ على سبيل المثال. سورة الأنعام. الآيات ,)١67-١01١(‏ "الدروس الدينية, 1917197, مطبعة الأزهر, 
ص 409 -04, سورة الحديد؛ الآيات »)1١-8(‏ "الدروس الدينية, ,"154٠‏ مطبعة الأزهر, ,194١‏ 
ص5١-١7,‏ سورة الأعراف, الآيات (5-199١؟),‏ "الدروس الدينية, 19457 8//8, المجلد ١4‏ 1547, 
ص 57-453 . 

(41) "الدروس الدينية, 71955, 848, المجلد :,١514. 1١‏ ص(١5١1-؟١1).‏ 

(17) “الدروس الدينية, ::1314٠.‏ مطبعة الأزمر. ,1941١‏ ص(١١-15١).‏ 

(45) "الدروس الدينية, 1574" مطبعة الأزهر 1915, ص7١‏ من الجدير بالملاحظة أن المراغى لا يستعرض 
موضوع صيام رمضان إلا من خلال هذه الآيات القليلة المتعلقة بالصوم فى سورة البقرة. وعليه يمكنا أن 
نتساءل كيف استطاع جانسن (2005©0ل) أن يكتب أن العديد من فقرات الدروس الدينية كانت مكرسة 
لموضوع الصوم بما أن الدروس كانت تقدم خلال شهر رمضان (305©61ل, 15417. صرا١,‏ 1ل0). 

 )44(‏ الدروس الدينية. ,3١94٠‏ مطلبعة الأزهر. ,١3541١‏ صة5. 

(45) تجديد مذموم. عندما يكون محمودا. يضاف إلى اللفظ صفة "حسنة". 

(53) “الدروس الديئية» 194٠‏ مطبعة الازهرء ,١914١‏ صر(650-47). 

(40) سورة النساء, آية 59: "الدروس الدينية. ؟154١,‏ 71944 4/ل8, المجلد .١١‏ 15414 ص(514--77؟). 

(44) هذه القائمة التى تضم الموضوعات الرئيسية التى أمكن استخراجها من هذه النصوص ترد 
فى فهرس الكتاب. 

(45) 18/ا. المجلد لا, 1917, ص١‏ 7.0--711. كان المراغى قد دعى إلى المشاركة فى هذا المؤتمرء لكنه لم 
يستطع الذهاب إلى لندن بسبب التزاماته, فاوصل رسالته إلى أخيه عبد العزيز المراغى الذى كان 
موجودًا فى لندن حينها. وكلفه بقراءتها على أعضاء المؤتمر. 

)0( انظر 5.0. 121181435: خطاب. ص. ؛ ؟. (1أأأأ2 ./8) الزرقلى. 19545, الجزء لاء ص١١‏ , (أ0صناز.اة) 
الجندى., ؟965١.‏ ص7١‏ ., المراغى (أبو الوفا)؛ ,1١5621/‏ ص585. 

)2١(‏ شالة, المجلد 3٠١‏ 19735. ص (1431--85غ4) ظهرت هذه المقالة أولا فى عدد خاص من مجلة البلال؛ 
تحت عنوان. 'العرب والإسلام فى العهد الحديث: (العرب والإسلام فى الحقية الحديثة). 


د 
3 
رفك 


(كه) مالل المجلد .١‏ 4 157. ص .1١8 1١17‏ هذه الملاحظات حول حرية الرأى مثلت واحدة من الأفكار التى 
وردت فى خطاب المراغى الموجه إلى علماء وطلاب الأزهر بعد عدة أيام من عودته إلى منصبه كعميد 
للأزهر (خطاب ٠ه‏ مايو 9576ا). 

(2) هى النطق يعبارة "بسم الله. الرحمن الرحيم”. يستفتح هذا الابتهال كل سور القرأن. باستثناء سورة التوية. 
وينطق به المسلمون قبل القيام بأى عمل مهم فى حياتهم. 

(؟ة) ظالا. المجلد 4, /571١ا,‏ ص. /31. 

(:2) قالا؛ المجلد ٠١‏ 99؟15. رقم 14. ص , 7. 

(3:) خالل المجلد 15757١‏ ص 4103١‏ 05 1. 

(لاه) لأطاء صس. 444-485 . 

(248) "الدروس الدينية, /1971:. مطبعة الأزهر: 15748, ص. 77. 

(59) خالآ, المجلد 1١‏ .154ص ككل لا15, 

.١ ١ص‎ ١51517 .4 ثالا, المجلد‎ )10( 

)0١(‏ شقلا المجلد 4, ,١511/‏ ص5. 4 (80ز36). 

(10) قاا المجلد .١955 ٠١‏ نهاية العدد رقم ١‏ (صفحة غير مرقمة). 

(15) شاط المجلد 4. 15151, عدد ؟. ص ؟, ٠‏ (30[90). 

)١(‏ مالا المجلد .١54٠ ,١١‏ صر(8-1/). سرد هذه العقويات الآلهية ورد فى العديد من السور القرآنية, 
انظرء على سبيل المثال. سورة الأعراف آيات (45-69) وبسورة الحجر آيات 58: ذلا. 
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خساتمةه 


إن اختلاف المجالات التى تطرق إليها المراغى؛ والمظاهر المتنوعة التى اكتست بها 
أوجه نشاطه باعتباره عميدًا للأزهر» وفقيهًا قانونيّاء وسياسيًا ورجل دين - بل وكذلك 
الجانب المحير أحيانا لتصرفاته وتبدلات رأيه - قد تمكنت قى بعض الحالات من جعلنا 
نسهو عن العوامل التى قد أعطت لأعماله وقراراته ومواقفه توافقها واتساقها. 
فى نهاية هذه الدراسة, وبناءً على ذلك. فربيما يكون من المجدى أن نلفت الأنظار 
إلى الجوانب الأكثر تأثيرًا فى فكره وأعماله. مثل الأفكار والقوى التى جمعت باستمرار 
أطراف نشاطه. 

كان أحد المحاور الكبرى لفكر المراغى هوى؛ أن مصرء بفضل موقعها الجفرافي؛ 
استقلالها السياسى الواسع, ثرائها الثقافى والتعليم الدينى الذى تبثه جامعة الأزهر, 
مؤهلة لتصبح مركز العالم الإسلامى ورائدته. وكانت هذه الفكرة هى التى حملته إلى 
النضال من أجل إسناد الخلافة إلى السلطان كامل فى عام :.15١5‏ ثم من أجل إحيائها 
لصالح فؤاد ثم فاروق أخيرا. وهى أيضًا التى دفعته إلى إعداد مشروع لإصلاح الأزهر 
الذى لم يكن يهدف فقط إلى أن يجعل منه جامعة عصرية ذات قيمة علمية كبيرة وقادرة 
على تأمين مستقيل طلابها المهنى. بل أيضا مركدًا لنشر الإسلام يمكن أن يلجأ إليه 
كل المسلمين من أجل تأهيليم التعليمى والروحى. 

حول قضايا مختلفة» أمكن ملاحظة علاقة قربى وثيقة بين فكر المراغى وفكر محمد 
عبده. مذهبه فى التفسير ومواقفه من الشريعة الإسلامية سمحت على وجه الخصوص 
باكتشاف بعض أوجه الشبه المذهلة» وبشكل أكثر عمومية يمكن القول: إن معظم الأفكار 
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المهمة التى قادت خطى المراغى طوال حياته كانت تلك التى دافع عنها محمد عيده 
وبعض تلاميذه. مثلهم كان المراغى مقتنعا بأن الإسلام يمكن أن يكون الأساس الذى 
يقوم عليه مجتمع حديث,ء وأن العودة إلى الإيمان الصحيح هى أحد عوامل التقدم, 
الازدهار والسعادة. انطلاقًا من هذه الحقيقة؛ فإن التربية الأخلاقية والدينية تتسم 
بأقصى درجات الأهمية: هذه هى على كل حال إحدى المهام الرئيسية التى عهد بها إلى 
العلماء والتى كان تحقيقها يحتم إجراء إصلاح عميق فى التعليم الذى كانوا يتلقونه 
فى الأزهر. وكذلك كان هذا الاهتمام بالتعريف بأحكام الإسلام ويتنقية المعتقدات 
والشعائر. هو ما قاده إلى القيام بتفسير سور معينة والعديد من آيات القرأن خلال 
دروسه الدينية التى كان يلقيها فى أيام الجمعة من شهر رمضان. لم يكف المراغى 
مطلقًا عن أن يرددء أمام طلاب الأزهر وأمام المسلمين من كل الفئات الاجتماعية 
الذين كانوا يحضرون دروسه الدينية؛ أن الإسلام كان يحث المؤمنين على التعلم 
واستخدام ذكائهم وعقولهم. 

مثل كثير من الإصلاحيينء كان المراغى يؤكد كذلك على أن «الإسلام هو الحل» 
لمشاكل العالم الحديث. لهذا السبب كرس الكثير من الجهود لمواءمة قوانين الأحوال 
الشخصية مع حاجات المجتمع الذى يعيش فى زمانه. ولإيضاح أنه ليس فقط من الجائن, 
بل من الواجب ممارسة الاجتهاد» واللجوء إلى التلفيق ومراعاة الصالح العام (المصلحة) 
والعادات السائدة (العرف). 


إن فكرة العودة إلى القرآن وإلى السنء الغالية بشكل خاص لدى الإصلاحيين, 
تتردد كثيرًا فيما يقوله وما يكتبه المراغى. غير أنه ربما قد ركز أكثر على مشتملات 
هذه الأولوية المطلقة المعطاه لأصول العقيد الإسلامية: إنها تقلص الاختلافات بين 
المدارس الفقهية؛ تنهى التعصب المذهبى» تعيد وحدة الجماعة بتجاوز الانتماءات 
العرقية والثقافية. وعليه يصبح من المفهوم لماذا كانت فكرة التضامن الإسلامى تتغلب. 
فى ذهن المراغى؛ على فكرة الوحدة العربية بشكل كبينر. ش 
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فى النهاية» يجب أن نتذكر أن المراغى. من خلال رغبته فى نقل رسالة الإسلام 
فى صورتها الأنقى؛ والعمل على أن يكتشف المسلمون من غير الناطقين بالعربية 
وكذلك غير المسلمين جمال وجلال القرآن» فإنه كان قد أعد مشروعًا لعمل ترجمات 
رسمية للنص المقدس فى العديد من اللغات الأجنبية. مشروع لم يقدر له أن يرى 
النور مطلقًا. 

رجل أفعال فى المقام الأولء لم يعرض المراغى مواقفه المذهبية إلا حينما كان يرى 
أن من المفيد أن يقوم بذلك. ويلاحظ مع هذا أن كثيرًا من الأفكار التى تناولها بعض 
المفكرين الإصلاحيين من مدرسة محمد عبده بالشرح والتحليل قد تجسدت فى خطبه, 
أحيانًا فى كتاباته. بل وأيضبا فى مشروعاته ومبادراته. 

على الرغم من أنه قد شارك بحماسة فى الحياة السياسة. فإن المراغى: على ما 
يبد لم يشعر مطلقًا بضرورة أن يكشف عن قناعاته الشخصية حيال مشكلة يعينهاء 
أو أن يقدم تحليلاً عامًا للوضع فى مصر. إضافة إلى الرغبة فى أن يرى وطنه يلعب 
ذورا مونمناة كان الثابت الوحيد الآخرء الذى يتضح بالفعل من أقواله وأقعاله هو؛ أن 
مصر لم تصل بعد إلى نضجها السياسىء وأنها لا تنسجم جيدًا مع نظام برلمانى لا 
تتوقف فيه الأحزاب عن التصارع فيما بينها من أجل الوصول إلى السلطة. ويالتالى 
فإن الحكام المصريين يحتاجون دائما إلى عون ومشورة البريطانيين. أما بالنسبة 
للشعب. فيجب أن يقوده حاكم صالح يتمتع بسلطة حقيقية؛ لأن النظام الاجتماعى يقوم 
على احترام الحكومة واحترام الدين. للوهلة الأولى: يبدو هذان الرأيان متعارضين. 
كيف استطاع المراغى أن يأمل أن يصبح بلدء لم يكن فى نظره إلا بلدا نصف 
متحضرء فى يوما ما قائدًا للعالم الإسلامى؟ فى الواقع وحتى نفهم وجهة نظره؛ يكفى 
أن نتذكر أن تحقيق هذا الحلم بالنسبة له. كان يرتبط فقط بتحقق شرطين. كان الأول 
أن يصل حاكم مصرى إلى سدة الخلافة. الأمر الذى كان سيقلص فى نفس الخطوة 
من نفوذ الأحزاب, الثانى أن يستعيد الأزهر إشعاعًا حقيقيًا فكريًا وروحيًا بفضل 
الإصلاحات التى كان ينوى إدخالها إليه. 
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هكذا كانت القناعات الكبرى التى تفسر أقوالاً وأنشطة سياسية معينة صدرت عن 
المراغى. أما الأخرى فييدى أن الظروف وحدها هى ما قد حملته عليهاء أو حتمتها 
صداقاته وعداواته الشخصية. ويهذا الشأنء يمكن أن نتساءل حول إذا ما كانت 
اتهاماته ضد المبشرين البروتستانت فى عام 1977: وضد الأقباط فى عام ,١9174‏ موجهة 
فقط لإحراج منافسيه السياسيين أم كانت تعبيرًا عن كراهية حقيقية تجاه المسيحيين. 
بصرف النظر عن رسالته حول الإخاء الإنسانى عام ,١1577‏ فهناك شهادتان تدافعان 
عن الفرضية الأولى: يقول الأسقف (06هلزا6), أحد الأساقفة الأنجليكان العاملين فى 
السودان فى نفس فترة المراغي» فى نعى كتبه بعد وفاة الشيخ؛ إن علاقة صداقة قد 
نشات بينهما منذ لقائهما الأول: وأن المحادثات الطويلة التى كانت بينهما؛ وكثيرًا ما 
دارت حول قضايا دينية؛ لم تتخذ مطلقا مسارًا جدليًا. " لقد كان يعرف يضيف 
الأسقف (006لا/ا6): أننى كنت ميكنرا لامعرف شيكا, أ القليل حدا هن الأشياء عن 
الدين الإسلامى(")” 

الشهادة الثانية, التى تعود إلى السنوات الأخيرة من حياة المراغى» صدرت عن 
واحد من طائفة الدومنيكان: الأسقف (80821080). فى مقالة له تحمل تاريخ 191/8 : يقول 
إن الأسقف (اناه/لاة): أحد اليسوعيينء؛ كان قد أسس فى عام ,»١114١‏ رابطة تضم 
مثقفين مسيحيين ومسلمينء وقد كانوا يتناوبون أثناء اجتماعاتهم إلقاء المحاضرات» 
حول موضوعات دينية أى فلسفية. دهش المراغى بعض الشىء عندما علم بأن اجتماعات 
تعقد بشكل منتظم بين مسيحيين ومسلمين وأن كثيرا من شيوخ الأزهر كانوا 
يشاركون فيها. واستدعى حينذاك الشيخ محمد يوسف موسىء أحد أعضاء الرابطة 
الأكثر انتظاماء وبعد أن حصل منه على كل المعلومات التى كان يريدهاء شجعه على 
الاستمرار فى ذلك. (0811:ةهه: ,1967-19141١‏ ص 53560-746) 


لم يكن المقصود هنا تقديم المراغى باعتبارها واحدًا من أكبر العقول فى عصره: 
وأقل من ذلك أن نجعل منه قديسا. لقد كان هدفى بشكل أساسى أن أحدد ملامح رجل 


زنلهة 


الإصلاحات فى الأزهر وفى التشريع الإسلامى, مثلما ارتبط بتاريخ السياسة المصرية. 
حول حياته وأعماله سيظل هناك كثير من الأمور التى ينيفى إيضاحها وأوجه تقصير 
ينبغى سدها. إن دراسة شخصية بمثل هذا الثراء والتعقيد تخلف إحساسًا لا يمكن 
تفاديه بعدم الاكتمال. مرتبطًا بالخوف من أن نكون ربماء بشكل ماء قد خذلنا الشخصية 
التى أردنا أن نقدم عنها صورة حقيقية بقدر المستطاع. ولذلك فقد رغبت, وأنا أنهى 
هذا البحث: أن أستعيد عبارات (©ناه61/56:106|30) التى كان قد استخدمها للتعبير 
عن هذا الشعور. فى السطور الأخيرة من أطروحته إنه يذكرء انطلاقًا من مثال واقعى 
ب"اتساع ولا نهائية ما نفهمه بشكل غير صحيح. أو الذى لا نقهمه أصلاً. أو ما نجهل 
مجرد وجوده فى حياة وأفكار الرجال الذين تحاول دراستها' (عناههةاء2, 1985, 
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الهوامش 


)١(‏ #األأازمم! 35 ,أطوقرقا/ا طاكااعطة “076لا م81030” (الشيغ المراغى كما أعرقه) الأسقف 
466/9/9-1 هع ليث 510310 , 016 لات . 
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تايح 


)١9عم-1١91١4(‎ 


بشكل انتقائى يهدف هذا التأريخ إلى التذكير بالمراحل الرئيسية فى تاريخ مصر 
والشرق الأوسط خلال هذه الفترة وإلى رصد أحداث السياسة الداخلية التى كان 
المراغى شاهدً) عليها أو كان أحد المشاركين فيها. 
غ151 
- أول نوفمير 
يعلن العثمانيون الحرب على بريطانيا العظمى؛ فرنسا وروسياء وضع مصر 
تحت الحماية الانجليزية. 
١516‏ 
- 74 أكتوير 
فى خطاب إلى الشريف حسين. يعلن ماك ماهون (1813000 186) أن بريطانيا 
العظمى مستعدة لمساندة استقلال العرب» فى ظل بعض القيود الإقليمية, 
فى مقايل أن تقوم ثورة عربية ضد العثمانيين. 


الأذكل 
ب اسان 
توقيع اتفاقية سايكس - بيكو, التى تحدد مناطق نفوذ فرنسا ويريطانيا العظمى 


501 


- ه يونيو 
بداية الثورة العربية. 

- 16 ديسمير 
لم يعترف الإنجليز لحسين إلا بلقب "ملك الحجان" (وليس لقب “ملك العرب” 
كما كان يأمل). 

1011 


تعيين سير 0 وينجات (09216آللا 0أددنوء8 :51): الحاكم العام للسودان, 


/151 
- » ديسمير 
إعلان «نا8310 وعد بلفور» من أجل إقامة وطن قومى لليهود فى فلسطين. 
1١1314‏ 
٠١ -‏ أكتوير 


استسلام الإميراطور العثمانى وتوقيع هدنة مودروس (5ه00باوالة). 


لمطاليته بالاستقلال التام للبلاد. 


]1 
-8 مارس 
توقيف سعد زغلول وترحيله إلى مالطا. بداية الثورة المصرية. 
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- 56 مارس 
(لاطعااة 0:ها) - لورد اللبنى يحل محل (216وه اللا لاهماوع8 مأ5). 
- إيريل 
الولايات المتحدة تعترف بالحماية البريطانية على مصر. 
- أغسطس 
يرسل البريطانيون لجنة لتقصى الحقائق برئاسة لورد ملنر (؛6م11أ8ة 0:ما). 
.15 
- أبريل 
بعثة ملنر تعلن فى تقريرها أنه يجب إنهاء الحماية على مصرء وأن اتفاقًا 
يجب أن يجرى توقيعه بين البلدين. 
- يونيى 
ابتداء المفاوضات فى لندن بين مسئولى الحكومة المصرية: الوفد واليريطانيين. 
هذه المفاوضات سيتم تعليقها فى نوقمير. 
١ىوا‏ 
- أول يوليى 
استئناف المفاوضات بين مصر وإنجلترا. هذه المفاوضات سوف تتوقف من 


جديد فى ديسمير. 


ع اي 
لورد (لإتا0ة!/8) ينفى سعد زغلول إلى جزر سيشل. 
هذل 
سر زان 


تصريح بريطانى بإنهاء الحماية. 
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5-0 م1 مارس 
- أول نوفمير 
الجمعية الوطنية الكبرى لأنقرة تعلن إلغاء السلطنة. 
تفدينل 
5١‏ مارس 
أبلغ سعد زغلول بأنه حر فى الرجوع إلى أوريا. بقية المساجين السياسيين 
سيجرى الإفراج عنهم تدريجيا. 
- 19 أبريل 
كط 
- ؟١‏ يناير 
الانتخابات الأولى. يحرز الوفد نجاحا ساحقًا. 
ه ؟ مارس 
الجمعية الوطنية الكبرى لأنقرة تلغى الخلافة. 
- 14 نوفمبر 


51360 عع! ؛51), الحاكم العام للسودان وقائد الجيش المصرى. يغفتال فى 
القاهرة. 


- 37> نوفمير 


زغلول يقدم استقالته. 
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- 6" نوفمير 
حل مجلس النواب. يؤفسس مناصرو الملك حزب الاتحاد. 
وكؤا 
د ال ارين 
على الرغم من تعديل القانون الانتخابى. يفوز حزب الوفد» مع ذلك يتم تشكيل 
حكومة ائتلافية تكونت من أحرار دستوريين: أعضاء من حزب الاتحاد 
ومستقلين. 
عانق 
المندوب السامى (لاادعاله 1-0:0): يقدم استقالته. سيحل محله (0هلااا 0:ها) 
فى شهر أكتوير. 
كوا 
1 ةمايق 
يعقد مؤتمر إسلامى فى القاهرة. سوف يتخلى فى نهاية الأمر عن فكرة 
اختيار خليفة. 
مادق 


يفوز الوفد فى الانتخايات. 


- /ا يونيو 
يرفض الإنجليز أن يعين سعد زغلول رئيسا للوزراء. ويشكل عدلى يكن حينها 
حكومة ائتلافية. 

- يونيى 


تلفى الحكومة كل القوانين السابقة منذ حل البرلان فى نوفمير 19715. 


23053 


1١ 


- ؟؟ أغسطس 
15184 


بداية فترة عمادة المراغى الأولى للأزهر. وحسن البنا بؤسس جماعة 
الإخوان المسلمين. 
- 50 يونيو 


الدستوريين: حكومة جديدة تضم أعضاء من حزب الاتحاد. 


- 15 يوليو 
الملك يحل البرلمان ويؤجل الانتخابات لمدة ثلاثة شهور. 
15 
52200 


سير بيرس لورين (0:3156ا لامع 6أ5) يخل مجل (ل0هلااا 50هنا). 
- أول أكتوير 

استقالة المراغي. 
"5١ -‏ أكتوير 

إعادة النظام الدستورى. 
١؟"‏ دلستمير 
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13. 


٠٠ -‏ يونيو 
يشكل الملك حكومة موالية للقصر ويضع إسماعيل صدقى على رأس 
هذه الحكومة. 
5١ -‏ يونيو 
تأجيل اليرلمان للدة شهر. 
- »32 أكتوير 
00 
لفرنيلن 
5١ -‏ مارس 


الوفد والأحرار الدستوريون يوقعان ميثافًا وطنيًا بفغرض تشكيل معارضة أكثر 


فاعلية فى مواجهة حكومة صدقى. 

ا مانن 
على الرغم من المنع الحكومى؛ تجتمع المعارضة فى مؤتمر وتقرر مقاطعة 
الانتخابات. 

- أول يونيى 


تدور الانتخابات فى أجواء عاصفة. وزارة صدقى تبقى فى موقعهاء 
وسيجرى عليها تعديل طفيف فى "5 يونيى. 

15 
معارضة عنيفة لحكومة صدقى طوال عام ؟1571. بالإضافة إلى ذلك تشهد 
مصرء منذ عام :197١‏ أزمة اقتصادية سوف تمتد إلى عام 1944. 
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13 
تشكيل حركة مصر الفتاة. عسكرية الطابع. مع ميلشيا تابعة لها القمصان 
1١ -‏ سبتمبر 
يحيى على رأسها. 
153 
تم تعيين سير مايلز لاميسون (20385002ا 181185 6أ5) مندونا سَاميا ليحل محل 
سير بيرس لورين (018126 ا لإعمع5). 
حال يوفملئق 
إلغاء دستور عام 197١‏ وحل اليرلمان المنتخب فى يونيى .١1537١‏ 
1 
0-02 أبريل 


بداية فترة العمادة الثانية للمراغى. الذى تم تعبينه عبر مرسوم ملكى. 


- أكتوير 
الإيطاليون يجتاحون إِثيوييا. 
55 


الطلاب يتظاهرون ضد حكومة نسيم وضد بريطانيا العظمى. ويطالبون بإعادة 
العمل يدسْتون 3939 


٠١ -‏ ديسمبر 


تشكيل الجبهة الوطنية التى تضم كل القوى السياسية فى مصر. 
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162 ديسافين 
إعادة دستور 1957 
بشكل الوفد ميلشيا خاصة به القمصان الزرق. 
قرزا 
- أبريل - أكتوير 
إضراب فلسطينى عام 
- 58 أبريل 
وفاة الملك فؤاد وإعلان ابنه فاروق ملكا فى نفس اليوم. 
-1» أغسطس 
النحاس يوقع فى لندن معاهدة تحالف بين مصر ويريطانيا العظمي, 
يتخذ المندوب السامى البريطانى لقب سفير. إيطاليا تضم إثيوبيا. 
1 
15 أبزيل ديم فاق 
مؤتمر («81071:60) الذى ألغى نظام الامتيازات الأجنبية وقرر نقل اختصاص 
المحاكم المختلطة إلى المحاكم المصرية. 
- 51 مايق 
مصر تدخل فى 508 18). 
- " يوليو 
نشر تقرير (5661) الداعى إلى تقسيم فلسطين. 
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- 565 يوليو 
تتويج الملك فاروق 
10010ذظ 
فاروق يعزل وزارة النحاس ويعلن حل مجلس النواب. فى نفس اليوم؛ 
ليشكل محمد محمود؛ رئيس حزب الأحرار الدستوريين: حكومة جديدة. 
1518 


الثورة الفلسطينية» التى اندلعت فى أكتوير 19717/ تتواصل طوال عام 1554. 


-/ا-١١‏ أكتوير 
مؤتمر البرلمانيين العرب والمسلمين للدفا ع عن فلسطين. 
159 
>1 تيسن 


فرنسا وإنجلترا تعلنان الحرب على ألمانيا. مصر تكتفى بقطع علاقاتها 
الدبلوماسية مع ألمانيا. 
155 

٠١ -‏ يونيى 

إيطاليا تدخل الحرب 

١١ -‏ يوني 
مصر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيطاليا. 

55-2 يونين 
متهم من قبل البريطانيين بمناصرة ألمانيا وإيطالياء يعزل على ماهر من متاصبه, 
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١5١ 
مايق‎ - 
قوات اللحور كهتان الضون:المرية “كاف مق الطكة الساسية يكت -اتصالات‎ 
مع الإيطاليين أو مع الآلمان للتفاوض حول وضع مصر بعد جلاء الإنجليز.‎ 


بناء على طلب الانجليزء تقطع الحكومة علاقاتها الدبلوماسية مع حكومة فيشى, 
الملك الذى لم يؤخذ رأيه فى ذلك, يشترط رحيل وزير الشئون الخارجية. 
>2 فبراق3 
تحت التهديد بالقيام بعملية حربية ضدهء اضطر الملك إلى وضع النحاس على 
راس الحكومة: 
- / فبراير 
حل مجلس النواب 
- فبراير - مارس 
الوفد يحصل على الأغلبية فى الانتخابات. 
- > مايو 
مكرم عبيد, واحد من أعضاء الوفد الأكثر نفودً!, يعزل من الحكومة. يشكل 
جماعة سياسية جديدة: الجبهة الوفدية المستقلة. 
15 
- فبراير 
عبيد ينشر كتييًا ضد التحاس وأعوانه, "الكتاب الأسود”". 
52 حاون 


يقرر النحاس تنظيم مؤتمر حول مسألة الوحدة العربية يكون مقره القاهرة. 
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غ15 
- فيراير 
عبيد, ينشر تكملة “الكتاب الأسود". يواصل اتهاماته للنحاس بالفساد والتهاون 
فى حقوق الأمة لصالح الإنجليز والتى سوف تستغلها المعارضة والقصر خلال 
الشهور التالية. 
٠ -‏ أكتوير 
بروتوكول الإسكندرية يرسى قواعد جامعة الدول العربية. 
- 8 أكتوير 
عزل وزارة النحاسء الملك يعهد برئاسة الحكومة الجديدة إلى أحمد ماهر. 
م15 
ف افبزايز 
أحمد ماهر يعرب عن نيته فى إعلان الحرب على ألمانيا وعلى اليابان. 
يتم اغتياله فى نفس اليوم لدى خروجه من البرلمان. 
مالا :فيراين 


الذى يخلف أحمد ماهر على رأس الجماعة السعدية. 


- 4 مايق 
نهاية الحرب العالمية الثانية فى أوربا. 
”>١ -‏ أغسطس 


موت المراغى. 
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ملحطقات 


الدروس الدينية: قائمة السور المفسرة 
77 (فى كتيب منفصلء. 1978: مطبعة الأزهر) 
- سورة (؟) (البقرة) الآية /الا١.‏ 
- سورة (") (آل عمران)» الآيات .)178-1١715(‏ 
- سورة (52) (الشورى).: الآيات .)١5-١7(‏ 
- سورة (1) (الأنعام), الآيات (197-161). 
6 (فى كتيب منفصلء. 1959؛ مطبعة الأزهر) 
- سورة (؟) (البقرة )؛ الآيات .)187-1١/85(‏ 
- سورة (8) (الأنفال), الآيات (59-7842). 
(فى ظالاء مجلد 1١‏ 04؟١اه)‏ 
- سورة (55) (الحجرات) مفسرة بالكامل. 
(فى كتيب منفصلء ١155.؛‏ مطبعة الأزهر) 
- سورة (/01) (الحديد) مفسرة بالكامل. 
- سورة (0؟) (لقمان)؛ مفسرة بالكامل. 
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547 (فى ظالا. مجلد 17 ١7١١هء‏ ومجلد 15 5337١1ه)‏ 

- سورة )٠١5(‏ (العصر) مفسرة بالكامل. 

- سورة (1) (الأنعام ), الآيات .)156-1١70(‏ 

- سورة (7) (الأعراف).؛ الآيات (5015-199). 

- سورة )5١(‏ (فصلت).؛ الآيات (0؟17-5). 
١947‏ (فى ظالاء مجلد 14 195717ه) 

- سورة (7) (الأعراف). الآيات .)5-1١(‏ 

- سورة )١١(‏ (هود)ءالآيات (117-/1119). 

- سورة )١١(‏ (هود).؛ الآيات .)١175-١14(‏ 
4 (فى هالا مجلد 1١6‏ 77؟11اه) 

- سورة (؟) (النساء)ءالآيتان (05-0/4). 

- سورة )١15(‏ (الرعد)ء الآيات (/1١-1؟).‏ 

- سورة (58؟) (القصص). الآيات (75/-88). 


الرئيسية). 
- محمل عيدة: م515 المجلد 1 ص 5خ 1525 المجلد 3 ص 86 7 4خ 
- الأزهر: 


رسالة الأزهر: 1978, المجلد 3, صص(35١1-‏ 1107 9لا 535 159551), 
المجلد لا ص 1845 19755, المجلد .٠١‏ العدد ؛. ص ١‏ ((86[30) أبجد). 


إصلاح التعليم: ه195, المجلد 7 ص(07١-17١1).‏ 
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ضرورة دراسة اللغات الأجنبية: 1572, المجلد 3. ص .١١8‏ قواعد يجب على 
الطلاب احترامها: 1954. المجلد 7 ص /ا4١, ١8/4‏ . 

أثار ايجابية لتطور الأزهر: 1576. مجلد ”. ص 588: رد على الانتقادات 
بشأن الأزهر: 1959, مجلد ١‏ العدد 5. ص؛غ -ل (20ز0ة), 2,31514٠١ 5.5 25.١‏ 
مجلد .١١‏ بداية العديد رقم ؛ (غير مرقمة). 

روابط الأزهر مع المجتمع: 5؟15١.,‏ مجلد .٠١‏ ص ؟١5.‏ 

- القرآن (بيحث ): 5؟15. مجلد 3. ص (0-.005-6). 


-المدارس الفقهية: 15560. محلد 1 ص. 55١‏ /ا1؟15, مجلد 8. 
ص 11/8-547. 


85 ,؛ مجلد ٠١‏ ص 4485, 4844. 
- أعداء الإسلام: 58 محجلد 8 صلا 4 


- فاروق: .١1959‏ مجلد ,٠١‏ نهاية رقم ١‏ (غير مرقمم)., ,.١94.‏ مجلد 2,١5‏ 
ص 1-56 /اهو5-ةه؟. 


- الإيمان: 1975, مجلد لاء ص( ,154٠ :)115-71١‏ مجلد١١:‏ ص 1910 194. 


- الإاخاء الإنساني: 10 مجلد /وع, ص١ ١.‏ ؟7, 71١‏ 1 مجلد 00 
ص .185-18١‏ 


- الحرب العالمية: 
واجب المسلمين فى حالات الحرب: 1554: مجلد :٠١‏ عدد رقم 4: ص(١-5).‏ 
(أيجد), .354١‏ 
الخرب غعقنوبة الهية: 1554 متهلد. - ا طن الا 11/904 154 مخلد 113 
عن [20ه) مدا رم فشن :ده امد سروس الأقيان العشانية هم 
أعداد الوطن: ,١154٠‏ جزء :١1١‏ بداية رقم ه (غير مرقمة). 
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ضرورة حماية القاهرة: :1514٠‏ مجلد ,١١‏ بداية عدد رقم ١‏ (غير مرقمة). 

- الهوية (الإسلامية): 1975, مجلد .٠١‏ ص .7”١‏ 

- صيام رمضان: 1950, مجلد 7, ص(١1-750١6),‏ /19717, مجلد 8, بداية 
عدد رقم (غير مرقمة), 1974, مجلد 9, ص(041-015): 1941, مجلد 216 
بداية رقم 4 (غير مرقمة), ؟194, مجلد .,١7‏ ص 580. 

- حرية الرأى: 1978؛ مجلد , ص ,١١4-1 ١1‏ /19117, مجلد 24 ص 14/8 1955, 
مجلد :.٠١‏ عدد رقم 4 ص 5٠0‏ (أبجد)ء صر(١1١ ١728‏ 5). 

- النبى محمد: ,١194٠‏ مجلد ١١‏ ص 5ا-لا, ص(191-1515). 

- العقل البشرى: ,.١155٠‏ مجلد ,١١‏ ص(155,/ا19). 

- الدين (بوصفه علاج لكل أمراض المجتمع): .١193757‏ 

مجلد لاء ص .1570751-5, محلد 8,. ص ١١ء‏ العدد "'. ص 5-79 (أيجد)» 
رقم ٠ص‏ ١-ه‏ (أبجد).: 1959. مجلد 2١‏ نهاية رقم ١‏ (غير مرقمة), 21954٠‏ 
مجلد ,.١١‏ بداية عدد رقم ه (غير مرقمة)ء بداية العدد رقم ١‏ ( غير مرقمة). 

- العلم والدين: 75 ,؛: مجلد لاء ص88 :,١‏ ص" . 7, 5.1 .194,: مجلد 2١١‏ 
ص /ا9١.‏ 

- الأحوال الشخصية: 1975: مجلد لاء صر(151-055). ٠‏ 

- التقليد والاجتهاد: /1911: مجلد 4: ص 155. 

- التقليد والحداثة: /1911,: مجلد 4. ص١١١ء‏ عدد رقم ؟, ص7, 5 (أبجد). 

- وحدة الجماعة المسلمة: ,١1974‏ مجلد 9 ص١8‏ ؛ بداية عدد رقم 4 (غير مرقمة)» 
89 مجلد ٠١‏ ص72 ,١‏ 4/875, 445: 15ل!. 


- القيم الأخلاقية: 1979, مجلد :٠١‏ ص8/1. 


0م30 


ميصادر 


أعمال المراغىا") 


بحوث فى التفسير الإسلامى وأسانيد قانون الزواج والطلاق رقم 5" لسنة ,١555‏ 
0 لانظر ملاحظة رقم ؟3). 

- 1928 “مذكرة حول إصلاح الأزهر" مجلة المنار» مجلد 55, رقم 0 (ترجمة فرنسية 
مع مقدمة وملاحظات 180 -605161, 7٠٠١7‏ / انظرن 108مأ). 

-1955, بحث فى ترجمة القرآن الكريم وأحكامه, طبعة ثانية: 19557: القاهرة, 
مطبعة الراغبء وكذلك, مجلة الأزهر. 15155 193717, مجلد . 

-157360, أحكمة الصيام . مجلة الأزهرء مجلد ١1‏ عدد 5. 

-19735, "رسالة حول الإخاء الإنسانى . مجلة الأزهر, مجلد ل عدد رقم 0. 

-19750, “شهر رمضان” مجلة الأزهرء مجلة الأزهر» مجلد عدد رقم 4. 

,1١1988-19519-‏ "الدروس الدينية” مجلة الأزهر. 

.5 “الأزهرى كما ينبغى أن يكون” مجلة الأزهرء مجلد 5,: عدد رقم‎ ,١1558- 

-19738, مقال حول "صيام رمضان,. مجلة الأزهر, مجلد 5, عدد رقم 5. 

,١1941 -‏ "الشيخ محمد عبده: الرسالة. مجلد 5»: العدد .5٠١‏ 

- 1947., مقال حول "صيام رمضان". مجلة الأزهر؛ مجلد ,١7‏ عدد رقم 5. 


(») الخطابات, الخطب الدينية؛ المقابلات المنشورة بشكل أساسى فى مجلة الازهرء التى نجدها مذكورة 
ومستخدمة غير هذا لا ترد فى هذه القائمة. 
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1 1 
(ن0'015] أفنال) مافوقلاناه عمالطعتنن كعل مزع أذ أ لاد بال كعطتداعنيم 


بكعناوتاتلامم كع1لدآان .عامنرعط) 935-908 عسام؟ .1918-1940 .عبواكة >[ متنك 
.(كعكناقاعأات؟ دعتتدأان. عاملاعط) .103 عسساه؟ برا فصقع 'عزوومل 


00551 .1115م 21ه11ات21701) 1031 تعتؤومل . اللل1©) .“عولة .1939-1945 -ع معن 
لم'لععالكاع لمن أت كالعءلللاتة .عطلتفضهم اللندرفلامط) 032] “متوومل :(المتعرعع 
42111 


.(كعاتننلا) عأعونناك عتتوأله كعل ععاكالاتت يال ذعاتطاءميم 

.43 لماو . (1927-1930 ,عام لاعط, اعل تناع معاترا متام نئي 

4 ماتقء .1927-1930 ,عام نزوط, اعل ماع معان املغة نالك 

تلمالقك ,1945 -1920 ,اتفوقع #أعوومل :عطاكتحص م اكتصة] 

1 تاماك ,1903-1931 ,كتعلاتل :كعناو تداك قضه أ للاكد] 

7 تلماتهن) .900-1956( متفطهه أن قالذعل امنا تذعننوتصسماذا كدصمأن6تاكم] 
2[ تماق 1920-1939 , لمتفصقع «أعدومل :اعون 1ك]-عمتامعاوط 

(عع 01 لزمعع ةا علاطن) وعتلرما عل وعلااءيم 

)!1 ععدع20مترزوع 005 امالاعظ , ون الاعةنة داندكممء0 لتره لإوكمتادويظط 
10 . املاوظا ,فدات ل نمرتن:0") انرعدع0 لصة أنع ااه[ 

03 0ط . نع لاك وعلاتاععمكن1 ععلاعل1مموعتدهن) أعطتن] 

7 20 تنفلناذ أملاعتا م اأأععمكت؟ عع لعل مممدعته") تعطاسيظ 
.(5010165 انخدع 01 01 إأوستاع5) ستاءناطآ عا”طا عازوع لزول"! عل وعالطعم 
5ع لاأطة لصقلناك 

1/1152 015 


اذ عط أه هأ نل5هه0) 20د دنه تان ناكأ قتصتلم ,ععصدداظط عطا مه كتسرممع]خ] 
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55 "رسالة كلية الشريعة, إلى الأستاذ الأكير. مجلد 8 عدد رقم‎ 554٠ 


ل. الرياشى.. 1957 “رسالة الأزمر قى القرن العشرين". الرسالة. مجلد 4: 
عدد رقم 411. 
الرسالة, مجلد ١١؛‏ عدد 0؟05, 

13 (ب)) 'اللجنة التى يحتاج إليها الأزهر"., الرسالة, مجلد ١ل‏ عدد رقم 005 
عدد رقم 051. 

(تحمل فقط توقيع: عالم). :)1(١54١‏ “كيف يرى الأستاذ المراغى الإصلاح 
ولا بنفذه »2 الرسالة, مجلد 8 غدد رقم *1ا2, 


عدد رقم .11١1‏ 
١54/(ج)‏ 'إلى فضيلة الاستاذ الأكبر الشيخ المراغى": الرسالة, مجلد 5, 
عدد رقم ل 


مطبعة الاعتماد. 
5 المجددون فى الإسلام من القرن الأول إلى الرابع عشرء القاهرة. 
م م شاكر. 555 "الأزهر", الرسالة, مجلد 8 عدد رقم 74 


عبد الجليل شلبى: 19/7, “الأزهر فى عيده الألفى". 'لمحة من ماضيه ونظرة إلى 
العامة للجنة العليا للاحتفال بالعيد الألفى للأزهرء القاهرة. 
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عيد الودود شلبىء ١‏ "أيام فى صكن الأزهمر, فى عيد الجليل شليى» 
الكتاب التذكارى بمناسبة احتفالات العيد الألفى للأزهر» طبعة الأمانة العامة اللجنة 
العليا للاحتفال بالعيد الألفى للأزهرء القاهرة. 

م. شلتوت؛ 1577 “ترجمة القرآن ونصوص العلماء فيها” مجلة الأزهر. مجلد 1, 
عدد رقم 0 


م الشرقاوى, 5 , "الأزهر والإصلاح. هل للأزهر فكرة إصلاحية؟ , الرسالة: 
مجلد ٠١‏ عدد رقم .835٠‏ 


)> الأزهر والحياة العامة" الرسالة مجلد 4: عدد رقم 508. 

رب).ء "الأزهر ويعثاته العلمية". الرسالة, مجلد8؛ عدد رقم .59١‏ 

محمد عبد اللطيف السبكى, 1947, “الأزهر فى عامة الجديد بين الذكرى والآمال", 
الرسالة مجلد ,٠‏ العدد رقم 41/8. 


الشيخ الظواهرىء: 2,1540 السياسة والأزهر من مذكرات شيخ الإسلام الظواهرى» 
القاهرة. مطبعة الاعتماد. 

أحمد حسن الزيات. ١19541(أ):‏ "هل انبعت الأزفر ,. الرسالة؛ مجلد 28 
عدد رقم .5١8‏ 


عدد رقم ١اغ.‏ 


)2 "فى سبيل الأزهر الجديد', الرسالة, مجلد لم عدن رقم مه" 
(ب)ء "ساعة مع الأستاذ الأكبر": الرسالة, مجلد 8 العدد رقم 01؟. 
89 'رسالة الأزهر". الرسالة, مجلد لاو عدد رقم 0 


خير الدين الزركلى. 1587: الأعلام, المجلد السابع؛ طبعة بيروت؛ دار العلم للملايين. 
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5تالللئع8 موجاناع كتالانالخا لالت 5ل101لته ]ا ثانا 

1ن للأن-0تضناذا عبعه مأل بل عنتماكتط'! سه2» ,1980 .© .0 نكم لاخ لالم 
«941-1953] ينكان صسططآ) كعرؤممزك وعمقط دعل ومتاناعوددف"١‏ تعامبروع 
0ن 

'ا» لفق «الضعممة) نعلقاة مذأ خحما عتصردا؟ا .1970 ..دآ.لا.ل لل0كجاعاد[ الم 
55" علصشط مو لدها («صفلنك ممتاملاعة-ماعدم 

افاء50 لهند لأ زناه كصهل .«1850-1950 ناأمنزوط لأ صضواكن8] حمل .1968ب 
.كمن”ا لإالكلت رالا 0نه1 0 .وت1ل1مرآ .ال10ط .20 .© .لت .أمنزعظا ترعلهك8 دا ععمقدات 


نو/الا 11 اأوساط عدا[ ,«عفا معتدناك ما كالعترمماعءك2آ1 أوععع1» 1951 ب 
.4 


3 .«اللتلنات ع1 درأ اناما فعاتقطك5 ذا كأمعتتلمواعباء12 الععن1» ,1950 ب 
٠. ٠‏ .كل لوعءت11 2110 5ع اول 

5 11172110011 +0010 بعاقطام ناه ع1 .1924 ...173/7 1 1011م 

ذا عل اك عدوتاتامم ها عل عععصعة]نعامز بعامبرعظ» ,1938 ..11 0107الام 
.2513 .همادا ل عضة1 مظ .«سوزعأأنر 

1 .املاع 0ط عسامعطدهسم 5معرره/8 عط .904] .-8 المجامط 
كك" لإاأواع ناملا علدلا ,كع لما / صم ننن1]! ععلط .كوةت8 عط 2010 .لإأعاء50 

لان تتامف - انل غاتوتعلاونا"! عل عصضمداء مااع نولل .1931 .لآ ج1ةلا 18381 
.(1930 عل 9ك '5 أها ها عل ممتاعنله؟:)) .5 قعنان أتنداأك]! كعلنه2 دعل عنتحعظ ,«عرلو6 

.115 . الللاناأومة اع ع5(7أ|6512م2ط .عام بزوظطنا .1967 .ل طلا وظطع3ةا 
.(«5ع للفطتناجا كععتعاع5 معل عناوةدائه اطتتل» .اله ) لندد ااه 

08 قعلاذذا 5لاوأعزاعخ1 لصه 178/200 عطا ,كامه© 106 ,1977 ...]ا 1301/11 
67 .ا بلانوث/الا داالكسلا8 ع1 ,«وعل أله مولام لاوط 


514 كلنقتاملاعظ ها اعوده0 عدا عدتلوعءتم5 و0» .1984 .ل .183 1181م0 
«19305 عذا) ل املاقط ما كعسمصه لكوت أه بررعاطمعط اوعلاتاه2 عدا تووعدلروط دز 
.0*4 ,20 .ا ,310125 عاك نكا 8010016 


دكانة5 .1924-1950 عامبروظ'| عل ممتساهعظآا 1951  14..‏ تالا مآ01© 
.12 «انلط'لتناهزناد'ل اء تتعترا'ل تندلذ1» ١١أه"))‏ علاعصدره5 و8 
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مانكم اتسنا" 1 امم عتتمات عل اأعزمام ملل» .2002 .. لاط اطكام 81-1 600517 

وعل عنامت ]1 .« طعقنماط دان طاطتعدكء كل تسمل مضتمصةل8ز عا :1928 ل عممطعك- لول 

تلماءعةمة مقصسم) .95-98 "ىن عثمدننائل806 ها عل اء 5تهد أباكبائم ك5عل1مكل 
.05 قناع - نالا ل-عناتك'[ وصفل انك |01)-معنام لا ننه كأعساءء[أعاما كتفطة نآ 


امبزع مرعله14 دز غاهاد عط لعة فصذانا ع1 ,1967 ,.ل8 .ما 5لا1ات6 618 
له ك1115اه120 0 كأنات113 ا رومن2] لاالوء الملا مقعم ,(ءةلاطيام همه عدغدل) 
راق 


5١‏ نفام نرعظط-ماعضم عط عاتلط عطا مه عأمصمظ ,1986 .للا .34 لاعلذمد] 
كودع لإاأواع اونا ععلتنطصهت) ,عع ل ءطصةن) .1898-1934 

917-124] .تنملنك تمعططلكملظ! عط لتنة تنمتاهتاكالتصللكث تاذتا8 ,1980 ,سب 
بمعلاعآ ,لدلسك عط صز علعهاك عمال عزذ آأه ملنطكلفسعمةء0-ممعه00 ع1 
.الم) انطضهاكا عا الاناتاكه [1‏ تأعدتعمأ0عقطءنة-تاءدتيماكلط كلصن اتعلعلم 
عل 5تملسصدائععه عنوتعمامهةاع,هج اء عموتتمائاط اناتادماناآ عل ك5مدملامءأاطنظ» 
.(48 ,«أناهط نهاك 


,«(1800-1926) أقاتاف عا اء عامبروة ل قدصذانت دعل» . 1994 ,.0 تنا 0للضا8م 
.(أهاتاق نال مسمتاكء0 هآ :أوأعةم؟ 1610نان) ,2 29 بتمأذا عتأنلونا عل كعأنممم 


ع1 يال عاملنزوشا نآ وصذل كممطاناكنا 5عسوتاتاهم اء كعاذأاه,ه81 ,1982 ب 
ل0خظلآاءتنأه') عا .(1798-1882) عاعذاد 


05 معاعذ 51 2736 لله 11ل 011-لعلا140ا عآ .1983 ,-8-.ل :)1ل لاع 1ل اانا 
© لمفصهم ,وقوط ..لة ع2 .كع هته 21 لتعاتا كدملداء؟ اع دعباوأ)نامم 


فآ لالأاكن84 05 «اناتصمء!!841 ثم «تنتاعف-لة ,18..1974 120120015 
185111 أمظ 111001 عدا[ .رماع رتداكة/م8ا 


لله انا 110702» ,2002 ...© لالط ناخ 1- 1لا لافل8 اء لك '1]21120111 

كعل عنالات!1 ,«وع ززعناع-لاناعل-ع تاررع'آ 5الفل تصذاكا ,كقاةاء50 ,كنذا : 5عااعنانه0ن الملا 

: لقأءعمقم5 متقتنبام) ,95-98 ذمم ,عممنع 5160 ذا عل اه 5قنط أناكبادم كعلضمتر 
لكت لعناع -لانال0-ع1)داء عا 5تنقل الع 01-معلز800 نه داأعبءء|اعاضا كاقطة2آ 


هذ موتاجفدلة تمع تم التعهك5 لتتن تصداأذا باملراوع ,1984 .0 م باتاععط 
لك أل نءاتصة|كل» .1له0©) عمو ساعد ذ5سماءا .قأاتع3آ ,مملنول0امععة لمعه نع لاحم 
.81 ,«تاعع [اناتأعلاكقة0[1] 
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املاظ كانتده/18 لصن كانساعمااعنم! متام روظ» .1982 ..ن 7مج ارات 
.10 .5100125 تلت اث 10لن ماخ .1910-1039 


ذا :1935 ن 925! عل ترصنلط-اخ» .2002 .لز جات نا1401/1280-م 155 1ع 
2605 كعل عنصعظ .«ادساءة اأعارز امعسعودعمه مكل عتمممعقل ‏ من زمعمل 
كاقطث1 :لذاعةمد عتقتاسم) .95-98 8كم .مفموسعائلة81 ذل عل كه منئص أ تاكالم 
.65 تناع -لاناء ل-ع قاع هآ تلقل ات 01)-وعنزم ك8 بن 5اعبساعت|اعادا 

+1للا5 عدا قز لإأفاع50 لان شا عتصيماك! ,1987 .© 01313483 8111-1 لارام 
كن كأدنة1 ,وعل1ما 

5101 ]) قدلن5 عطا مذ كتسك© 28 عقراك عطد كه وتفانهء» ,1983 ,ب 
.لااضا منعترلة أه أنسهل ,«1902-1979 (صقلةكسآء-؟! دءثموراوداء درت اقطمداء 
107 

لنتأملاعقط عطا عمتممعله< , 1995 ,.2 .ل 112013/5[161ل4ل ..1 10101اكتجاعن 
1ا00)) كوعم2 لإأأذعلالولا ععولقطصد .ععلترطصسة© ,1930-1945 .مولز 
.(2«و5ع01نا]ا5 أكدظا عالل لط ععلقطسد0» 

ممتام رو 108 لاعفوء5 عطذ توطهعة عط لمه صندا؟ا .اأمنروع ,1986 ب 
ككع1 لإ1أ5ك11117ل] 80ه]0 ,للدملا دع لز ,1900-1930 ,لممطامه اول 

.المع هأناماسة الث .لولاعلا أطعار8 ,1970 ..طا 1/1114ك- 11م 1م01 
لا 111 نطول .5ت10ام0مآ 

اا لكع 17لا كضصهل .«اوملاع8 ما بإااوع زولا 200 ع5)21» ,1959 .60 .5 1341ل14] 
لهاع صن ,تعد نعط ءارم .لال ات وتضم1! .10 .') .ث6 .ال داعة!اعوع 6 عورعلول8 لسن 

5 16اعنن كععتناهك كن| "اناد كن 1اعتعداعع1]8 .أعئهة اعوع1] ,1968 ..ل 1211011121 

.أا6) ععضومط عل كعتلهالواعلالمنا كعووعرط .كشوط .اعيع1! عل عنودعم ذلا عل 
.دع 26116 تم شل» 

.39--798] ععث النتعطانا علطا مأ الأعسمط1 عأطوية .1991 ..خ اللفج]نا10] 
عككت8 .5 أع5أدعلن؟ لمتاعنالهها) دوعر لإاأورعنازونا ععلتطدصتت) ,ععلتتطصد6 
.للكقث عتزواناظ اللآنلنا! .كتية2 ,المعلاءء0'] أء عطمين عتووع2 و[ ,1983 .0م1216 

عأتولا سعلط! .أملاوظ أ عالنانن 015 عسسيظ عط .1975 .-1 لالامكل]1] 


عل 1944 عل دمناتلعء'! عل عنامدم ذة عمدات لإعصللا5 تدروناءنلهها) كامه8 رمع ماء0© 
.(1938 .0ث عا دتكة 11 ماقوددادلة افطوماذدسك8 
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لللادعان”! علا لتك امروط كه اتاماطاتاك :01 مطل .1981 طل اعل0115اللمل ١‏ 
254 .7 لماكت الساد تضعاكدتا عاللزلخة .930 | -936| .ومتائني0 


م8 111 لمعا عل اه وملاماك لمانا عط .974] ...© .ل .ل التأكطهل 
.اذا .تنثلاعنا .امروع 

ع1 :للاضلاطها طمتك-ماعصث عط 5[آ] .1976 ...ع غ201 تلكا 
1914-1939 .كته أ هات1م 12161 15 لت ععوت ل ترممكع:ه') ‏ انون لمط لطعم 
1 تنه نت الساذ عفلأتطصه")» .1اه") وؤوعن لإالوع 'كاورل] عع لتتطاصدت© .عل تصطدرية6 
.(«وع لاأاه<”! كه لارمعذا 1 تن لارماولل؟ 

")© 116 5ل .«1915-1952 .ماقام نات عذلا له امبروظ» .1970 ب 
ات لاع دعلاء/الا ,وم1لرما ,5ع التاذ تتعأعفطاءء 8/4100 رعدلات لنه نمتوتلا عويه1]ا 
١‏ 


1 انك | انآ مذ .1972 .(5011متافا ك5ع1للة عاك .لدمط) لاخلخ تاماالك! 
كملا أ5) نبوء11 >1 لمآ 6ه لتوععظ أنصهوءتا1 0ن ع1 النتارمام أد! عدا" -1934-1045 
1650ل ات طعا للاعل51 ,كت7505منا .كتتولاظ بل ماع !1 توم 16تاء5 1م .(1175011ا[ 


التأكسلطا عط غ0 امعحلث عط" .لع اطترعدكف طنهاذا .1986 ..11 81 طلم لا 
كمع /إالواع نازولا فتطتصباه") عليو لا علط ,وعووعرع0001) 


14 الفاكة ,«1925 .حقزنة! عطا 10 مواوولاظ 5 طأعتتفلة لطنروراد» .1082 ب 
0 09 .5101015 نام 


1798 نل ؟11لكاتتلة|ذا أت عتتؤلط مه .عطمن أنت1 10 .993] ..1!] كلزع وا زامر] 
.اللأه") لتلنتتتلة كله .1945 


عا نا كأكأن 064002 ع7 أ (اوتاناط انه" ع1 » .1978 ...م إ(ؤالافما 
1.14.3 .كلاذ تتعاكهت] عال1410 .«سحنا عأتريقاذا كه لاجم سدانع56 


0م ال لنن (1893-1963) انالقطاذ لقصسطج54 .1980 ...ملاع تاخالاطا[ا 

-تاععتامزع دز مععصبطعووعاكع 0 انمع ناج نععووراء عاصلا “نزم عل 

.[01)) طعالمها مك1 .تلتنالادتا- تناك دنه أعصفعط ,تالعاكلاكوع لناراء تعبط (عتاععواط ناذا 
.(«! .00م التعطم لدان تالد[ذ]» 


5ل .«6 15101116 1116 اللاة 1011الا 115 لفتاجف-اذ» .995] ..ل-.<1 (12411لانا 
قت نذا نانات02100 أت 6الأضصعل1 .[0112 1021 العتلاع الأمطر أت علوأع50 010135]ن مركا 
أ( لم0 ,عدنة© عنآ ,نه التككساما .خ نتل .(1882-1962) عاملوم 
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نخن مجع امعطنا كأاملروظ ,1977 .خم 111501 -<1 الا لاموساهم 21] ناآ 
.ككت]”! فتصته) أن ) أه لإالورع امنا ,بإعاع ع8 ,1922-1936 


5 لها ,1800-1953 :وده ناماع وتام لاع8-ماعمم ,1954 ..[ 1]011/15 ملا 


كوه أعووت 01 1116 


لألتةا .1936-1945 لمتاوعن0 عوتاوعلوط عدا ممه اأملزوع ,1983 ..7 ج81 لا ملز 
77 .«لاعع للناذأءناذرع تنا عدطء011 انتطحسهأ؟1[» .1أ0)) جتنيو سداء5 ذنننل >[ 


نناذة"| عل عألغمماءلزعمط ,«عطوية ع110:0 : 1 ,لطقلو1» .1978 ١ى‏ ذاه :]ةا 
60.٠.4‏ 26 


عالط .لتلا بع المع علط ,لوماءؤلا ها اأمعناع2 ,1942 ,.ة .ث 31101115 
11011 غأ0ه80 


..ل6 26 ,تاع:!)810 تاتاكسكا عط 0 لإأعاءه50 عط ,1993 ..2 .1 1111811 
6 لإالواع لالصلا 0100 ,عرولا بوعل 


+« 0130© [أ عتانالهها أمقدراتدون] أده مازعها ثل» ,1925 ..154 .101 14018010 
١ 5, 10.‏ ملمعل140] كادصء 0:1 


ب«1940-1942 باملاوط نز لإعاله2 علستمره للا كمنم 1 8» ,1989 .ىآ لا ١/055‏ 
1٠. 23, 75 1‏ ,ب0165ناا5 تمرعاكوظ 8410016 


1022[1لقل8 سمتاملزوط ع7 00د لتفامظ ,1994 ,.خ.1.6] جاظاككملر 
ك65 ع2[ .ع الدع ,1936-1952 


+5!131117ل'آ عل عأل6مهاعلإعصط ,«لة "نا بال رولأء200) مله ,1986 .2 1281م 
5ل 26 


«ا]أللء نال تهت أامطه'! ة ععد؟ 5عطن:2 كعنز1إزأوط» .1994 ,./1 111201م 10م 
.)أن اتاد نال توتاوعء00) ها : أفاءة6م5 610 انام ) 2 09 ملتذأكا عتأبلد'آ عل 165 2زتم 


.1914-1-3 أوع01-معلزه840 غ١‏ فاأموعطة آنانو عأتووعء6ل هآ ,1992 
.(55 ,«عاعغزو “276 باه كممتاكعن0» .[أم2) عرعامحده © كلم ,5ع ااع دنر 


املاع ناعل540 كه عمنا812! عطا 200 لإاأومع اونا علد ,1990 .10 .2 طلس 
أكفط 8410016 ععل#طصسقةن» .1أ0ن)) ذكعءظ لإاتومع باتمل]ا ععل1تطصس© ب,ععلعطصة©6 
:(23 ,«لو و اطامآ 


23140 


اك ع0 شلك .لععاطة؟ .1936 .1010155 للخ اك كتاما لتنا كثادا عنالاتاا 
6] عل 26 كر زو[ .« (1936 كنقدم 26 بل أوأعافتعة0]) فطعم اتاال اتوت لاملا" عل 
5 26 بعههقنن 6032 للع[ امزعة| امأعلاله انسل نل كتمجضم) كاكتا 


رون لدو .علروتدضمكة كن ١‏ “لالكتطائاعاط!ن2آ» .1999..ثْ (رن|[لأذذناهظ] 
باون أداعهد وععمعاعو .ع تماكتط كعاتصلة , «عاملاوع مدن عتوماداعه؟ ذا عل م تهاتامعل1 
54.6 


دك عنولاتامم كه علداعهد عصصضمات: : عمانامكال غاتده200 هله .1995 ب 
اه ا لأضعل1 تلفصمتتهه المعدعسامصر كك علقاعمد عصضم]ةم متاحظ كمول ,«نامروظظا 
.زعله © ,عالق عا ,(1882-1962) عامنرعثا دن موناندتتعلمط 


الث .نط0 لتعتالله2 مه طعردء5 دزأ الإناعوظ .]198 .لظ 0ل4خ1مذ 

ع2 .1804-1952 بامبروظ [ه لامتاناها أدعتالاه! لقن لنساءن|اقات! علا أه وتولالة1م 

100 لوصول .[لم©) ووع:1 لزالوم لونلا لتفلامهة! .(.معدللط) عع لتطتصدت .60 
.(5 .«وعالنلاذ لرع اكد 


ا القطعناه) عناوتاتكن اع عناوأالإلئصة عأنامممعه | اط31ا .1..1938 4 اتضافه 
ععلفاعددة دعل دلمتغم ذل دانامرعل عاملاوظ ده العطعرعأعورن'! عل (وتأوعنانو 
قلت ألم عأان 7 تمص ! .نرلنة) عا .نامل 105 نوكتال 

عل األالة1 .تلذتزاأناكناتتز اأأوتل لان 011[]عنال0ناص] ,983] .ل 50011400111 
أام©) عدم ناما ات عنانان1تامذتلدل/ة .متتو ,انآ .84 .خ ات أمدصع»ز ,”!1 “نوم وتذاعمنها 
.((2)0 .«تنانا' ننه زسل نك “عتطئل حين[كل» 


وهو اه الشتاعف-ا8 0 كانكمع ل زملال» .1928 )ع 1927 .له لالاشكاتا5 
2 أت 1 65نا5|21111آ كع )نا دعل عنوعة] .«كلنهأ فلا10 كلها 


اناتاناكا نل دغععمم غ1 :1926 عل عاسم لقع كأتعصى ندعل ومل» .1926 ل 

نالع1/12 هآ) صنةاأناكتاتت علهمتت بال كتععدمء عل ك (19260 أن 13-19 .عتله عل) 

عالتطاعة نهم كاتس ل2ن اء كمكلزأهتته ,كتتناة؟ عانلوماات؟ا-ونغعم2 .(1926 )عااتباز د-راياز 7 
.64 .1113411 ناكنات2) 120110 نال عناناكت كا .«لاأو م5 


لالناك ث .املاعظ ومعله81 مأ كامبا00) ع مه بلإاتصنوظ .1997 ...1 لالم اماد 
.لاه ©)) ألنمقا .رعلزعاآ ,1900-1955 .كانه © 4؟ عقطك عا برط وضوأواعءجآ دره لعكد8 
.(3.«لااءلع50 10د دما عتصداكا مز ذعألناك» 
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نت 00 ماع00 اناعوة “10 طاعنوعذ عذاا له ناكا .1983 2.١‏ 0 511114 
عاقاذ الإضقطاة .لنطبرقط للإدكن1! للتمسمطانت84 أه لإتاموعه131 له تامرروع 
ككت0” عار /ا بدن لل ]0 بإازووع اونا 


عكناعهالا5 بعأنا عتاطان”]! متاصنزاعط نز معصولاا .1986 ..آ .8 للملا اناك 
11655 لإالواع لا ألرن] عوناع ل الام 


1 لاطا ,كتضلرصما :1919-1952 صلأوثالا ع1 .1982 ...ل .ل ج111 
تللتاكتأطنا لتنن لاع قعوع]] 10 داوع 6 


073 اأملزعط 1ن5400 آه لإما115[ ع1 .1991 ...ل .2 111410115هلا 
5017 لعل اء لكا لعلتراء /لا ,5وععلنمآ ,.لة عل .عاستطسكل؟أ م1 تاف لنصتحصتنتانكق8 


111 ة][ لامك .كت لاما .كلإ هنآ منأطهية ,1964 .(داعالإنراك) .11 1184م /لا 


20 ل1هاك 1ط ا كع اناك .ليك عط) فته أملزوع .1985 ,-1 ,0 17174181050 
5 عله ,كع:0101آ ,كع لام 


عط 15 11013ض ناذأ الولث يعنقو ماللا ععلمن سصملنك ع1 ,1971 ,ب 
055 عأقة"! ,35ع01101آ ,(1899-1916) مفلناك مدتام زعط-ماعمم 


الملعجم 


: براهين شرعية. 


جواتب الحياة الدينية, الاجتماعية والخاصة. 


: أقوال الرسول. 

: دليلء يرهان. 

: تكييف شرعى (قانونى) لعمل إنسانى ما. 
: مدة الترمل - فترة العفة. 


: مجهورل شخصى لدراسة وبحث الوضع الشرعى (القانونى) 


لفعل ماء وذلك ابتداء من القرآن والسنة. 


: اتفاق عام. 
: كفر. 
: تسلسل الناقلين لحديث أو رواية. وكلما كان هذا الإسناد قويًا 


* 


: شكل من أشكال الطلاق الذى يجب أن تعوض الزوجة عامة فيه 


زوجهاء وذلك برد كامل مهرها. 


: عدم الإيمان الدينىء الحاد. 
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مذهب 


متعارف 


الأريع الكبار فى الشريعة الإسلامية وهى المدارس الحنفية, 
المالكية, الشافعية والحنيلية. 


: صداق. 
: مجلس الوصاية والميراث. 
: متقعة عامة. صالح عام. 


يطلقها دون أن يدخل بهاء وذلك بغرض أن ييح عودتها إلى 
زوجها الأول. 


: ممنوع أى منهى عنه. 
: تقره العادات أو القانون العرفى. 
: من يمتلك معرفة فقهية ويستطيع أن يقدم رأيًا جائرًا حول حالة 


بعينها نظرًا لقدرته على إثبات صحة المذهب الذى يمثله انطلاقًا 
من أصول الشريعة. 


: المجتهد الذى لا يستطيع أن يصدر حكما إلا حول حالات خاصة. 

: هو المجتهد القادر على تحديد الحكم الشرعى لكل أعمال البشر. 
: نققة المعيشة من أكل وملبس ومسكن. 

: رأى غير راجح. 

: تشأيه؛ ممائلة. 

: الأسلاف الصالحون الذين يمثلون نقاء العقيدة؛ الذين عاشوا 


: الجيل الثانى من المسلمين (بعد الصحابة). 
: اتنحلال,» فسخ. 
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30 بة ختلفة. 


: اصطلاح استخدمه المراغى لمعنيين مختلفين: 


١ذ-‏ توزيع وتقسيم السلطات القضائية. 
"- إعطاء الأفضلية لحكم خاص فى القانون على الحكم العام. 


: طلاق مرتبط يقسم. 


: طلاق مرتبط بتحقق شرط معين. 


مثل التخييرء هذا الإجراء موجهلمواءمة التشريع مع 
ظروف الحياة. 


: مفهوم معاكس لمفهوم الاجتهاد. تبعًا لما يقول (عناههداء0) 


((2.15 1982): "قبول شخص دون دليل برأى شخص آخر 
معروف يكونه أكثر منه علمًا.” هذا الاصطلاح غالبًا ما يستعمل 
بمعنى "التقليد الأعمى" ويكتسب حين ذاك دلالة تحقيرية تمامًا. 


المقلد هو من يمارس التقليد. 


: تفريق بين الزوجين بسبب وقوع الضررء ويعكس الطلاق» فإن 


التطليق يمكن أن يحكم به بناء على مبادرة من المرأة. 


: عادة. 
: ميادئ الشريعة. 
: من يمسك رمام السلطة: القائم على الحكم. 
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قائمه الأعلام 


محمد عبده )١9:5-١849(‏ 


الإمام محمد عبده هو أحد أعلام النهضة فى تاريخ مصر الحديث. 

وهى محمد بن عبده بن حسن خير الله, ولد بقرية 'محلة نصر” بمركز شبراخيت 
بمحافظة اليحيرة عام .١1849‏ التحق بالأزهر عام 1811., وفى عام /ا/141 حصل على 
شهادة العالمية, ويعدها بعامين عين مدرسا للتاريخ بكلية دار العلوم. اشترك فى ثورة 
عرابى: وبعد فشل الثورة. حكم عليه بالسجن, ثم بالنفى إلى بيروت لمدة ثلاثة أعوام. 
بدعوة من أستاذه جمال الأقغانى سافر محمد عبده إلى باريس فى عام .١18486‏ 
أسس هناك جريدة "العروة الوثقى". وفى عام ,.144٠‏ غادر باريس إلى بيروت, 
حيث أسس فى ذات العام جمعية سرية تحمل نفس الاسم. 

يعد الإمام محمد عبده واحدًا من أبرز المجددين فى الفقه الإسلامى قى العصر 
الحديث, وأحد دعاة الإصلاح وأعلام النهضة العربية الإسلامية الحديثة. أسهم بعلمه 
ووعيه فى تحرير العقل العربى من الجمود الذى أصابه. 

عاد محمد عبده إلى مصر عام 1844: بعفى من الخديى توفيق ووساطة تلميذه 
سعد رَغلولء وإلحاح من نازلى فاضل على لورد كرومر حتى يأمر توفيق بالعفى عنه. 
وقد اشترط عليه كرومر عدم العمل بالسياسة: وكان قد وافق على ذلك. عين محمد عبده 
قاضيًا فى محكمة بنها فى نفس العام وترقى فى مناصب القضاء حتى صار مستشار 
محكمة الاستئناف عام ,.149١‏ ثم صار مفتيًا للبلاد فى عام 1815 ويذلك أصبح 
عضوًا فى مجلس الأوقاف الأعلى. قبل ذلك بعام كان قد عين عضوا فى مجلس شورى 
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ويعد معاناة توفى الشيخ بالإسكندرية فى مساء ١١‏ يوليو ه٠١5١‏ ودفن بالقاهرة. 
"كلما رادت الأمة جهلاً زادت تمسكًا بيقشور دينها. وكلما زادت 
نكوصا واستعمارء زاد تجهيلها للغير وهجومها على كل ما يأتى 
منه بحكم العداء العام الذى لا انتقاء فيه". 
كانت هذه فحوى دعوة الأمام محمل عبده, التى بنى عليها منهجه وقامت عليها 
بالعمالة والتواطؤ مع الغرب والاستعمار. 


الأمير محمد على (1564-1416) 


هى الأمير محمد على باشا توفيق. ابن الخديى محمد توفيق وشقيق الخديو 
عباس حلمى وابن عم الملك فاروق ملك مصر السايق. 

كان وصيًا على العرش فى القترة ما بين وفاة الملك فؤاد وجلوس الملك فاروق, 
لحين بلوغه السن القانونى فى 58 أبريل 1957. ثم صار وليّا للعهد إلى أن أنجب 
فاروق ابنه» أحمد فؤاد الثانى. 

كان يأمل فى أن يتولى حكم مصر بعد وفاة الملك فؤاد. لكن الملكة نازلى» زوجة 
فؤادء وقفت فى طريقه. راوده الأمل فى اعتلاء عرش مصر مرة أخرى خصوصا بعد 
حادث ؛ فبراير ؟194.: عندما كاد السفير البريطانى أن يخلع فاروق ويجبره على التنازل 
لصالح الأمير محمد على. وانتهى الأمر حينها إلى تعيين النحاس على رأس الوزارة 
ويقى فاروق على حاله. 

ولد الأمير محمد على بالقاهرة» ودرس بمدرسة الأنجال (المدرسة العليا بعابدين), 
ثم أكمل دراسته بسويسرا. عاد إلى القاهرة بعد وفاة والده الخديو توفيق عام 14917, 
نفى من مصر بعد عزل الخديى عباس :.191١4‏ توفى عام 19014. 
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الأخوان ماهر 
هما على ماهر باشا وشقيقه أحمد ماهر باشا. لعب الأخوان ماهر أداورًا مفصلية 
فى الحياة السياسية المصرية فى فترة ما قبل ثورة يوليو ؟190. 


)1950-1445( على ماهر باشاء‎ -١ 


واحد من أبرز وأهم رجال السياسة فى مصر الحديثة. وكان والده محمد ماهر 
باشا وكيلاً لوزارة الحربية ومحافظًا للقاهرة وشقيقه الأصغر هو أحمد ماهر باشا 
الذى كان رئيسا لوزراء مصر مرتين. 

تولى على ماهر باشا رئاسة الوزارة أربع مراتء الأولى من "١‏ يناير 19557 إلى 
4 مابو 1957, الثانية من ١8‏ أغسطس 1958 إلى 48> يونيى .194٠‏ الثالثة من 1" 
يناير 1976 إلى ؟ مارس 1507., وكانت الفترة الرابعة والأخيرة بعد قيام الثورة. 
ليرامج سياسة الإصلاح الزراعى التى تبنتها الثورة. 

درس القانون فى مصر وفرنساء وعمل بالتدريس فى كلية الحقوق التى صار مدير 
لها فيما بعد. انضم إلى حزب الوفد عقب تشكيله؛ وكان من نشطاء جناحه اليمينى 
وعمل فى صفوف الثورة تحت رئاسة سد زغلول عام 1919. 


انشق عن الوفد وانضم إلى حزب الأحرار الدستوريين ثم إلى حزب الاتحاد. 

تولى الكثير من المناصب الوزاريةء وكان وزيرا للمعارف العمومية فى وزارة زيور 
باشا عام 1970. ثم وزيرا للمالية فى وزارة محمد محمود باشا عام 48؟15؛ ثم وزيرا 
للمعارف مرة أخرى؛ ثم وزيرًا للحقانية. وتولى منصب رئيس الديوان الملكى مرتين؛ 
فى عهد فؤاد, وكذلك فى عهد فاروق. وكان رئيس للجنة مشروع الدستور بعد قيام الثورة, 
0 . توفى بالقاهرة فى شهر أغسطس عام .١1931١‏ 
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- أحمد ماهر ياشا )١1556-1١8/4(‏ 


ابن محمد ماهر باشاء السابق الإشارة إليه. وشقيق على ماهر باشا الشهير. 
تولى رئاسة الوزارة فى مصر مرتين متتاليتين فى الفترة من ٠١‏ أكتوير ١954‏ 
وحتى تاريخ اغتياله فى 4" قيراير ه1916. 

انتمى أحمد ماهر باشا أولاً إلى حزب الوفد ثم كون كتلة السعديين مع 
النقراشى باشا. تولى رئاسة الوزراء بعد إقالة النحاس باشا عام 1944. أعلن دخول 
مصر الحرب إلى جانب بريطانيا والحلفاء ضد ألمانيا وقوى المحور» رغبة منه فى أن تستفيد 
مصر من الترتييات التى ستجرى فى المنطقة بعد نهاية الحرب الى كانت وشيكة. 

دفع أحمد ماهر باشا حياته ثمنًا لهذا الموقف, فقد اغتاله محمود عيسوى فى 
البرلمان المصرى عام 1940؛ قيل إن محمود عيسوى كان منتميًا للحزب الوطنى 
المعادى لإنجليزء وقيل كذلك إنه كان من أنصار حزب الوفد وأيضًا أشيع أنه من جماعة 
الإخوان المسلمين, إلا أن حفيده ماهر باشا وهى وزير خارجية مصر السايق, 
أحمد ماهرء قد برأ الجماعة من دم جده. 


كرد على (190-14105) 
مفكر سورى من أعلام القكر والأدب والإصلاح فى العالم العربى. 
أسس المجمع العلمى للغة العربية فى دمشق عام 19514: وصار رئيسًا له حتى 
وفاته عام 6 > تولى تحرير جريدة الشام الأسبوعية الحكومية فى سوريا '" سئوات - 
حضر إلى القاهرة عام :١14١١‏ حيث تولى تحرير مجلة الرائد المصرى ثم عاد إلى 
سوريا بعد عشرة شهور. هربا من الطاعون. عاد إلى مصر عام 1507 وأنشاً مجلة 
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المقتبس الشهرية: التى كانت تهتم بنشر الأبحاث العلمية والتاريخية والدينية إلى جانب 
ذلك تولى تحرير جريدة الظاهر اليومية. عندما أغلقت هذه الجريدة. دعاه الشيخ على 
يوسف. صاحب جريدة المؤيد (كبرى الجرائد فى العالم الإسلامى) إلى التحرير يها 
وعمل بها حتى عام 21977 حين غادر إلى سوريا بعد وقوع الانقلاب العثمانى يها. 
ترك العديد من المؤلفات وقام بتحقيق العديد من أهم كتب التراث. 


من مؤلفاته 
- خطط الشام - ١950‏ -" أجزاء - وهى أهم مؤلفاته. 
- الإسلام والحضارة العربية - دمشق. 
- تاريخ الحضارة:» مترجم عن الفرنسية - جزءان. دمشق. 
- غرائب البلدان» مجلدان - دمشق. 
- أقوالنا وأفعالناء 1955 - القاهرة. 
- دمشق مدينة السحر والشعر - القاهرة. 
- أمراء البيان - /ا91١‏ - طبع بالقاهرة. 
وحقق كرد على العديد من عيون التراث العربى ومنها على سبيل المثال: 
- سيرة أحمد بن طولون - دمشق - 1١559‏ 
- تاريخ حكماء الإسلام - للبيهقى - دمشق: 1141. 
وكذلك كتب كرد على مذكراته فى أربعة أجزاء. 


توفى فى " إبريل 1907: فى دمشق ودفن بجوار قبر معاوية بن أبى سفيان. 
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عبد العزيز عيسى )١1554-١508(‏ 

هو الشيخ عبد العزيز عيسىء أحد أعلام الأزهر. كان رائدًا من رواد الإصلاح 
والتجديد فيه. احدل منزلة عالية بين الطلاب ومكانة علمية كبرى بين العلماء. 

فى العاشرة من عمرة كان طاليًا متميرًا. عمل مدرسا بالأقسام الابتدائية والثانوية 
ثم اختير للتدريس بكلية اللغة العربية» لكنه فضل الانتقال إلى كلية الشريعة الإسلامية, 
التى عين بها مدرسا للفقة الإسلامى وأصول الفقه وأيات الأحكام: وذلك فى عام ١11/‏ 
على أيام مشيخة الشيخ محمد مأمون الشناوى. تدرج فى مناصبه ليصبح مدير 
للمعاهد الأزهرية عام1577: ثم وكيلاً للأزهر عام 1577.: فوزيرًا للأوقاف عام 191/7. 
ثم غادر الوزارة متفرعًا بعدها للعلم - أشرف بعد ذلك على (شعبة التعليم الأزهرى) 
التى أنشأتها المجالس القومية المتتخصصة للاستفادة من خبراته الكبيرة. توفى الشيخ 
عبد العزيز عيسى فى ؟ توفمير عام 1994. 


)١544-1١418( الظواهرى‎ 


هى الشيخ محمد بن إبراهيم الأحمدى الظواهرى الشافعى. أول من تولى مشيخة 
الأزهر من شيوخ القبائل العربية» فأنشأ مجلة الأزهر ومطبعته وأرسل بعوث الدعوة إلى 
الصين واليابان والحبشة والسودان للدعوة إلى الإسلام. كمعظم شيوخ الأزهرء كان 
والده من علمائه. كان من تلاميذ محمد عبده وتخرج على يديه محرزا شهادة العالمية 
من الدرجة الأولى. قام بالتدريس بالقسم العالى بمعهد طنطا على الرغم من حداثة سنه 
وفى هذه الفترة وضع كتايه: “العلم والعلماء' الذى دعا فيه إلى إصلاح الأزهر وانتقد 
طريقة التدريس فيه مقتديًا فى ذلك بأستاذه. أصدر الشيخ الشربينى؛ شيخ الجامع 
الأزهر حينهاء أمرًا بمصادرة الكتاب. بعد وفاة والده إبراهيم الأحمدى الظواهرى, 
شيخ معهد طنطاء وكان يلى الأزهر فى المكانة» نادى العلماء ووجهاء طنطا بأن يتولى 
المشيخة عوضا عن أبيه لكن صغر سنه (ثلاثين عامًا) حال دون ذلك. قاوم الظواهرى 
الدعوة المنادية يوضع الأزهر تحت إشراف وزارة المعارف. وكان يرى أن هذا الرأى 
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يهدف إلى إلغاء الأزهر وهدم مكانته ومنزلته فى العالم الإسلامى. تولى مشيخة الأزهر 
فى ٠١‏ أكتوير 1999: وعلى يديه خطا الأزهمر خطوات موفقة فى مجال الإصلاح 
وظهرت الكليات الأزهرية التى كانت نواة الجامعة الأزهرية. صدر فى عهده قانون 
الأزهر (0؟19١)‏ والذى تم تناوله فى هذا الكتاب. 

لم يتمكن الشيخ من تحقيق كل أوجه الإصلاح التى نادى بها فى كتابه "العلم والعلماء” 
وذلك لاعتبارات سياسية. اشتدت معارضة العلماء والطلاب ضده وزاد من ذلك. أثر 
تلك الأزمة الاقتصادية التى كانت تمر بها البلاد» وقد استجاب الشيخ لطلب السلطات 
بفصل مائتين من العلماء. فاستجاب لها وفصل بعضهم, ثم زاد الطين بلة أنه فصل 
بعض الطلاب الثائرين ضده واستفلت الأحزاب السياسية هذه الأزمة. مما دفع الشيخ 
إلى تقديم استقالته فى 51 أبريل ه191, كان الظواهرى مجدداء صلبًا فيما يعتقد أته 
الحق. وجمع إلى ذلك تواضعا وزهدًا مشهودين بهما. 


على عبد الرازق (1888 -1955) 


هو الشيخ على حسن أحمد عبد الرازق» صاحب كتاب "الإسلام وأصول الحكم” 
ولد بقرية أبى جرجء بمحافظة المنيا بصعيد مصرء فى أسرة واسعة الثراء. التحق 
بالأزهر وحصل فيه على شهادة العالمية وأكمل دراساته بجامعة أوكسفورد فى 
بريطانياء لدى عودته عين قاضيًا شرعيًا. فى عام 15760, أصدر الشيخ كتابه الأشهر 
"الإسلام وأصول الحكم”. الذى دعا فيه إلى فصل الدين عن السياسة. والذى أثار 
ضجة كبرى بسيب آرائه حول موقف الإسلام من الخلافة. رد الأزهر على كتابه بكتاب 
"نقد كتاب الإسلام وأصول الحكم” وتم سحب شهادته العلمية. عمل بالمحاماة وانتخب 
عضوا بمجلس النواب؛ ثم عضوا بمجلس الشورى ثم اختير وزيرا للأوقاف. ظل 
يحاضر طلبة الدكتوراه فى جامعة القاهرة لمدة عشرين عامًاء فى مصادر الفقه 
الإسلامى. له العديد من الكتب أشهرها بعد كتابه الأول هو كتاب "الإجماع فى 
الشريعة الإسلامية . 
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لط رمن ل ولاه 

هما وحشان مائيان ينتميان الى الأساطير الإغريقية؛ وتقول الأسطورة: إن 
(613/00) كانت ابنة يوسيدون وجاياء وكانت نهمة دائمة الجوعء وعندما التهمت 
قطيع هيركليسء عاقبها زيوس بإرسالها إلى قاع أحد المضايق؛ مضيق ميسينا. 

أما (داالاه5), ابنة عمها فقد كانت حورية حسناء. وكان جالكوس يحبها إلى حد 
الجنون. طلب جالكوس من إحدى الساحرات (1:68©) أن تصنع له تميمة من أجل أن 
تحبه (هاالإ56): إلا أن الساحرة التى كانت مغرمة بجالكوس استغلت هذه المناسية 
لتحول الحورية الحسناء إلى وحش مرعب. 

كانت (2الإه5) على شكل صخرة عالية ترتفع إلى عنان السماءء. بينما كانت 
(613191006) تعيش فى أعماق المضيق على شكل كتلة من الماء ترتفع وتنخفض بشكل 
لولبى. كان هذان الخطران يهددان البحارة الذين يمرون بالمضيق. والمقصود من تعبير 
'الوقوع بين: ع0طلا:ة6, 3االإه5” يعنى أمامك إما السيئ أى الأسوأ. (هاالإاه5) تعنى 
الموت الأكيد للبعض مع حياة الآخرين: أما: (©113:/50©) فترمز إلى الكل أو لا شىء. 
أى الموت للجميع أو الحياة للجميع تيعا للعبة الاحتمالات. 
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المؤلفهة فى سطور : 
فرنسين كوستيه - تارديو 


- فرنسية الجنسية. 

- أستاذة بالمعهد الوطنى للفات والحضارات الشرقية (9115م - 141100). 

- متخصصة فى الدراسات العربية. 

- أقامت المؤلفة بمنطقة الشرق الأوسط لعدة مرات؛ وكان ذلك بشكل خاص 


نحن بصدده. 


اسهمت فى تحرير كتاب 
”5ع1اعنا0) «لاناعل عتاصعا كصفل اتع ,0 - لعلإامصنات 5اأعباءء[اعامز مأوطاع["- 
.“2002 ,لنا5 لآ ,95/96/97/98 105 ترالترجررع 1 
"مناقشات فكرية فى الشرق الأوسط خلال فترة ما بين الحربين". 


كما شاركت فى العديد من المؤتمرات» الندوات؛ الحوارات والحلقات الدراسية 
ذات الصلة. 


أ 


المترجم فى سطور : 
عاصم عبد ريه حسين 


-_ مولود بالقاهرة فى عام م9١‏ 


- تخرج فى كلية الزراعة - قسم الاقتصاد عام “/اة, بعد أداء الخدمة 
العسكرية غادر القاهرة, بحا عن حلم قديم» إلى باريس؛ حيث قضى أكثر من 
عقدين من الزمن. شأنه شأن غيره من المهاجرين: مارس العديد من الأعمال 
اليدوية حتى أتيحت له دراسة اللفة ثم الالتحاق بالقسم الحر بمدرسة الفنون 
الجميلة - باريس - حيث درس التصوير الزيتى وتاريخ الفن. عمل بالعديد من 
المجلات التى كانت تصدر من باريس ولندن فى فترة (159060-19546). 


- كما عمل فى ذات الوقت مترجما يمكتب المهاجرين, وكذلك فى مؤسسة "اقرأ 1018" 
التى تهتم بتحسين أحوال السجناء العرب ورعاية أسرهم؛ عاد إلى القاهرة فى 
عام 1991؛ حيث عمل فى مجال الترجمة والتصوير الزيتى: ترجم لمركز التعليم 
الحرء بجامعة ‏ أكتويرء بالقاهرة, عدة كتب منها: "جرائم ال معلوماتية, عقود 
الامتياز. مسرح الفودد". وترجم: "دراسات عن الحركات الصوفية فى المغرب 
العريى' لمركز الدراسات العريية بالقاهرة. 

- كما ترجم عدة مناقصات لشركة المقاولون العرب - مركز جرين لاند - الدقى - 
القاهرة. 
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